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اديب أسحق 
سير نه وافكاره 


اديب اسحق احد رواد النهضة الادبية السياسية في القرن التاسع عشر . 
وهو من ابرز هؤلاء الرواد.. ولكنه همل » كما اهمل كثير من هؤلاء . فلم 
تعطهم المؤؤسسات الثقافية العربية ما يستحقون من اهتمام . ولم تنشر 
مؤلفاتهم » الا استثناء . ولذلك فكرنا منذ سنة ١955‏ بالتصدي لهذه المهمة . 
وتبنت دار الطليعة للطباعهة والنشر هذا المشروع الجليل . ولكن التنفهيذ 
تعطل سئنوات . ش 

وسرتنا ان يقوم الاخ محمد عمارة بمبادراته في هذا المجال » اذاصدر 
المؤلفات الكاملة للاففاني والكواكبي عن دار الكاتب العربي في القاهرة » ومحمد 
عبده والطهطاوي عن الموّسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت . 

ولكن ما نقوم به نحن مختلف عما قام ته الاخ محمد عمارة:» وربما كان اكثر 
شمولا . اثنا اولا » لا ننوي ان ننشر المؤلفات الكاملة لهؤلاء الرواد الان . ذلك 
ان نشر اللمؤلفات الكاملة لكل هؤلاء عبء كبير »'يحتاج الى الكثير من الجهد والمال 
والوقت . ثم أنه قد لا بكون منسجما » على أهميته ) مع الهدف الذي اردناه 3 
وهو تقديم هؤلاء الى أوسع قطاع من القراء العرب . ولذلك فاننا نهدف الى جمع 


تراث هؤلاء الرواد ودراسته » واختيار مختارات منه ©» تمثل فكر كل منهصم 
واسلوبه . ثم نقدم لهذه المختارات بدراسات عن الرجل وعصره »© وآأثره وتأثره» 
ما بكفل معرفة دورهم الثقافي والسياسي ومصادر فكرهم وآثاره . 

على ان ذلك لا بعني اننا نقلل من أهمية نشر المجموعات الكاملة » فنحن نعتبر 
نشر هذه المجموعات ضروريا وهاما رقنا . ولسوف تكون هذه الخطوة 00 
لخطوها لدان خطواتا "٠‏ وستعمل علن اضذان "السموعات الكاملة نقد ذلك ابن - 

وسنبدا هذه السلسلة بأديب اسحق »؛ لا لسيبب محدد ؛ ولكن لان المواد 
اللازمة لدراسته توافرت قبل ان تتوافر المواد اللازمة لدراسة غيره من رواد هذه 
النهضة الذين نسعى الى إحياء ترائهم دون استثناء . ولسوف نسفهي هذه 
السلسلة «إحياء التراث العربي المعاصر» . 

ولسوف بتناول تقديمنا هذه المختارات : 

. شيء عن عصر اديب أسحق‎ ١ 

؟ ‏ سيرته الذاتية : ميلاده » دراسته » عمله » نشاطه الصحفي © وفاته . 

؟ نب فكره ولضاله . 

5 أسلوبه الادني . 


٠ شيء عن عصر آديب اسحق‎ ١ 


كانت اللعبر اصود» العثمانية في القرن التاسع عشر «الوعل المريض» فعلا . 
وكانت لذلك تتفسخ وتتحلل تحت ضغط الموامل التالية : 

آأولا : مراع الاستعماري على ارث «الرجل المريض» . وكانت روسيا 
وبربطانيا وفرنسا تحلم باقتسام التركة »© بيئما اختارت المانيا خط التسلل من 
الداخل بالتفاهم مع السلاطين . وكانت الامبراطورية العثمانية .هي الاكثر تخلفا 
في هذا الصراع »© بينما كانت الدول الاوروبية تزداد قوة بتطور التكنولوجييا 
فيها » وبزيادة قوتها المسكرية والاقتصادية . وعلى' الرغم من اختلاف الدول 
الاستعمارية الاربع المذكورة حول كيفية اقتسام هذه التركة.» فقد كان هدفها 
جميعا تفتيت الامبراطورية العمثمانية . ولقد اختارت فرنسا وبريطانيا ان تحدا 

من الخطر الروسي على الامبراطورية العثمانية » لتتمكن كل منهما من النتسزاع 
حصة الاسد في الصراع القائم . وبينما كانت الامبراطورية العثمانية منهمكة في 
مواجهة الخطر الروسي وحل بعضٍ عاتن الداخلية » هاجمت فرنسا مصر 
سنة ١7/98‏ ©» واحتلت الحزائثر سنة ١85.‏ © كما احتلت بر بطانيا عدن سنئلة 
89 ومصر سنة 1885 . كما ان هذه الدول زادت من. تدخلهما في الشؤّون 
الداخلية للامبراطورية العثمانية » وخاصة بعد حوادث سنة .1856 في لبئان ٠.‏ 

ولقد شهد هذا القرن الحروب النابليونية » كما شهد الصراع البربطاني ‏ 
الفرنسي والفرنسي ‏ الالماني » والحروب الروسية ‏ العثمانية . وساعدت هذه 
الحروب بعض الشعوبب على النضال في سبيل الاستقلال » كما سحفت 
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شعوبا أخرى . 

ثانيا : انتشار أفكار الثورة والتحرر والتقدم . وكان لهذه الافكار مصدران : 

أولهما : الثورة الفرنسية وانتشار افكارها وأخبارها بين المتعلمين في تركية 
والبلاد العربية واقاليم الامبراطورية العثمانية الاخرى . وقد انتشرت عن طريقٌ 
البعوث والبعئات التبشيرية والكتب والتجار والسسياح . 

' ثانيهما : الثورات التي حدثت في اليونان والبلقان © ولقد استطاعت 

اليونان ان تستقل . | ظ 

كما ان ابطاليا كانت تخوض معركة وحدتها وتقدمها منذ أوائل هذا القرن . 
وشهدت فرنسا انتفاضات هامة سنة ١48”.‏ و858١‏ واا46١‏ . وكان لذلك كله 
مجاريه ومساربه ألى بلادنا . 

ثالثا : الحركة الداخلية في بلادنا . وكانت هذه الحركة متعددة الاتجاهات. 
انها حركة الاكثرية ضد الاستعمار الاوروبي اولا . ولقد كان هذا الصراع مسن 
عوامل التمسك بالرابطة الاسلامية وبالامبراطورية العثمانية . وهي حركة الصراع 
ضد طفيان الخلافة العثمانية وتخلفها ثانيا . وكان هذا الصراع يعبر عن نفسه 
بالدعوة للاصلاح من جهة »© وبعيام حركة التمرد من جهة اخرى ٠‏ وكانت حركات 
التمرد نوعين : أولهما تمرد الاقطاعيين والولاة والقبائل » وثانيهما : الحركات 
الشعبية الفلاحية » مثل عاميات لبئنان وخاصة ١865(‏ و.185) وانتفاضات 
الفلاحين في سوربة وأهمها عامية جبل الدروز ما بين هلما و.185 . 

وكان تمرد محمد علي والي مصر أهم هذه الحركات من حيث أثره على 
الامبراطورية والروح الاستقلالية فيها . اذ انه جعل من مصر قاعدة لمطامحه. 
الكميرة » فبنى حيششما كبيرا وقاعدة علمية واقتصادىية لدولة متقدمة » وحارب 
العثمانيين وهزمهم . كما انه اخضع أقساما واسعة من البلاد العربية . وأقام 
علاقات تعاون مع فرنسا . ولكن بريطانيا وفرنسا وضعتا حدا لمطامحه قبل ان 
يترسخ نظامه ويتوطد )1861١  1851(‏ . ظ 

ولكن سياسة محمد علي تركت آثارا هامة » سياسية واقتصادية واجتماعية. 
فمي من جهة أدخلت العلوم وانشأت العلاقات الثقافية مع فرنسا تخصيصا »© 
وهي من جهة اخرى ضربت الاقطاع » وفرضت المساواة بين المذاهب المختلفة» 
وادخلت اصلاحات على الادارة » وفرضت الامن . ومع ان الجماهير لم تتقبلهاء 
ودخلت في صراع مع السلطة الجديدة »© الا أن آثار محمد علي ستبقى في مجرى 
التطورات اللاحقة . 

وصاحب ذلك كله توجه نحو العلم والثقافة » فأنشئت المدارس والمعامند 
والجمعيات والمطابع والصحفٍ » وأخذت الحركة العلمية والثقافية تتقدم . 
واتخذ خط التقدم الثقافي وجهتين ؛ الاولى تقوم على تجديد الفكر الاسلامي »© 
بما بجعله قادرا على مواجهة العصر الحديث والثانية » تقوم على تعلم العلوم 
الاوروبية وتمثلها » وكان الاتجاهان بلتقيان وببتعدان »© ولكنهما ظلا رافدين من 
روافد الفكر العربي الحديث . وقد أثر كل منهما بالآخر وتأثر به . 
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وحاولت السلطة العثمانية ان تواجه الوضع الجديد » المتمثل بالتهديد 
الخارجي والصراعات الداخلية © فلجأت الى مجموعة من الاصلاحات سنة ١8١5١959‏ 
وكه6ما و1919/5 »2 لتنظيم شؤون الادارة والقضاء والعلاقات الاجتماعية © وتحديد 
الحقوق السياسية للمواطنين . وكان ان ظهر مصلحون احرار أمثال مدحت باشا 
وخير الذين التونسي وغيرهم . ودارت رحى الصراع بين السلاطين والمصلحين» 
فقامت الانقلابات » وكان ينتصر السلاطين حينا والمصلحون حينا » ولكن حركة 
التقدم كانت مستمرهة . 

ولد أديب اسحق ومات وسط هذه الحركة المعقدة » وشهد تداخل السياسات 
وصراعها » وتداخل الثقافات وصراعها . ولما كان سوريا عاش في لبئان ومصر » 
وهاجر الى فرنسا » وعمل موظفا في الادارة العثمانية » والمصرية » ثم عمل في 
الصحافة » وعاش في ظل الاحتلال العثماني والبريطاني »؛ فقد عاش تجربة 
الصراع كله ٠‏ ولا غزابة اذا أتنعكس هذا كله في فكره وفي أدبه 5 


؟ ل اديب اسحق : سرة ذاتية : 
في دمشق 1460616 اما 


تؤكد جميع المصادر التي ارخت لادسب اسحق انه ولد سنة ١865‏ © وبشير 
بعضها الى انه ولد يوم الحادي والعشرين من كانون الثاني 2١١‏ . وكان ميلاده في 
دمشق . وهناك درس في مدرسة الآباء العازربين مبادىء العربية والفرئسية 7 
وكان بادي الذكاء منذ حداثته » متفوقا على زملانه . ويبدو ان ولعه بالشعر كان 
ظاهرا.» وان روحه الادبية كانت بادية حتى ان استاذه في مادة اللغة الربية كان 
بقول لوالده : «ان ابنك سيكون قوالا» اي شاعرا . وما لبث اديب ان نظم 
الشعر وهو لم بتجاوز العاشرة » ولم يكن قد تعلم العروض بعد ٠‏ 

وأصيبت عائلته بحادث اجبره على مفادرة المدرسة وهو في الحادية عششرة» 
فاضطر للغمل كاتبا في الجمارك بمبلع مائتي غرش في الشهر . وكان خلال ذلك 
يدرس اللفة التركية » حتى اصبح قادرا على القراءة والكتابة » في مدة قصيرة 
لا تتجاوز بضعة اشهر . 

وما لبث ان اجاد التركية الى درجة انه ترجم قصيدة للشاعر كمال باشا في 
مقتل السلطان عبد العزيز »© ملتزما فيها عين الوزن والقافية . وسرعان ما تمت 
ترقيته في عمله بسبب معرفته بالتركية واحادته الكتابة . ومع ذلك فلم يكن 
العمل ليصر فه عن القراءة والكتابة ومكاتبة المجلات . 

وما كاد يبلغ الثانية عشرة حتى كان له اكثر من الف بيت من الشعر في 
أبوابه المختلفة . 


| جورجي زيدان : «اشهر مشساهير الشرق. في القرن التاسع عشر» » 1155| ©») ص (55 ب 
ا“ا/) وعوني اسحق © مقدمة «الدرر» طبعة ه.١١ا‏ ص.ع . 
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في بروت 1401 - 1405 


أحبوه وأحبهم » لانه كان لطيفب المعشر ودودآا 6 وتبادل معهم الآراء في الشعر 
والنثر 4 ونأافشهم وناقشوه ٠‏ 

وما ليث ان استقال من عمله في البربد » وعمل في الجمرك مرة ثانية » 
وهو في السابعة عشرة . الا انه كان قد اصبح يطمح الى عمل آخر ,تصبو اليه 
نفسه ©» وهذا العمل هو الكتابة . ووجد ضالته في العمل بتحرير جريدة التقدم. 

أكسبه عمله في التقدم شهرة واسعة »© قيدا الناس بتحدثون عن طلاوة 
أسلوبه وقوة عبارته . وانكب في هذه الفترة على الكتابة والترجمة » فترجم 
قسما من معجم «(المعاصرين» الفرنسي »© ولكن هذا القسسم لم يطبع . وآألف كتابا 
أسماه «نزهة الاحداق» طيعه وقدمه الى احد وجهاء بيروت » كما انه ترجم 
لصاحب التقدم كتابين احدهما في العادات والاخلاق »© وثانيهما في الصحة ©) » 
وقد طبعا دون ذكر أاسمه . 

وانضم في هذه المرحلة الى حمعية زهرة الآداب عضوا 6 ثم تولى رئاستهاء 

ومن المؤكد ان مشاركته في جمعية زهرة الآداب ©» قد ساعدت على تنمية 
مواهبه الخطابية وقدرته على الحوار . | 

وطلب منه سليم شحاده سنئة و/ام ١‏ أن بشاركه في تأليف آثار الادهار نهف 4 
فعمل معه عاما وبعض عام في القسسم التاربخي . كما انه عرب في هذه الفترة 
مسرحية اندروماك للشاعر الفرنسي راسين بطلب من قنصل فرنسا . وقد 
عراب المسرحية «ونظم أشعارها ورتب الحانها وعلم أدوارها في مدى ثلاثين ليلة» 
كما يقول 020 زبدان 3 
الآخر . وكأنه كان بعد نفسه للانصراف للعمل في المسترح . 


؟ - لم نهتد الى هذه الكتب الثلاثة بعد . 
* ح لم نهتد الى هذا الكتاب ايضا . 


في مصر : 


جاء آديب مصر سنئة 8 بإلما (5») » دفعه الى ذلك رغيته في ان بشارك صديقه 
سليم النقاش في تقديم برامج مسرحية . وكان قد اشترك مع سليم من قبل في 
«تأليف وتعريب بعض الروايات التي مثلت في القطرين المصرىي والسوري» (0» . 
«واستدعى سليم النقاش الى الاسكندربة صديقه اديب اسحق لعاونته في 
التمثيل والتأليف والادارة» : (نقولا زيادة ٠.‏ أعلام. من الاسكندرية » ص 08)) . 
غادر أدسب بيروت »© وماان وصصل الأسكدد و" ؛ حتى احجرى تعدربلات 
اساسية على مسرحية راسين المعنوتنة « اندروماك » . وكان في 
القاهتثة انذاك حمال الدين الاففاني الذي سممع به أدبب . وهو 
في بيروت () . وكان الافغاني ملتقهى الباحثين عسسن نور الفقكير 
والحربة »© ولم بلبث ان سافر الى القاهرة سنة /الإلم١‏ «7) © وانخرط الشاب 
الطامح في حلقته في قهوة «متاتيا» (8) . كيف تعرف بالاففاني ؟ ليس هناك 
معلومات دقيقة . يقول سليم عنجوري أن رجلا يدعى حنين الخوري هو الذي 
ارسل أدببا الى جمال الدين «فأحسن هذا لقياه لما توسمه فيه من آمارات الذكاء 
ومخابل النجابة» » أما أدبب فقد «... لزمه (أي الاففاني) ثمت ملازمة اللام 
للالف »© وأقبل عليه اقبال الهالم العاني الكلف ...» 52) . وبقول شبلي الشميئل 
انه هو الذي عر-ف اديب اسحق بجمال الدين الافغاني في بيت حنا عيد قنصل 
البلجيك . كما ورد في كتاب : الشرق في فجر اليقظة لانور الجندي ص 58 . 
وكان جمال الدين بشجع «:.. بعض الموهوبين على احتراف الصحافة وتكريس 
الجهود لها» 2٠١١‏ ©» وذلك لمساعدته على نشر أفكاره »© وعلى التعيئة ضد التخلف 
والظلم والعدوان . 

ولما راى الافغاني استعداد اديب وقدرته » اشار عليه باصدار صحيفة . 
وكان أدبب لا بملك شيئًا من المال الا عشرين فرئكا » فسياعده جمال الدين على 


» اهوت اديب اسحق 01263 3220 116120118 20111681 عتطوسة : عتتناملع1 عتاط 
0ه ص الم سا ١٠.١.‏ . 
ه - عوني اسحق : «الدرر» طبعة ه.9١1‏ ب مصر ‏ المقدمة ص ه . 


1 فتحي الرهلي : «البركان الثائر جمال الدين الافغاني» © الناشر العربي » نوقمير +1151 © 


ص 11 

7 ابلي خدوري ؛ المرجم السابق ص الم . 

م فتحي الرملي ؛ المرجم السابق 2 ص 6»5 . 

محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام » الجزء الاول » ص 60 نقلا عن ديوان المنجوري 
«سحر هاروت») . 


٠‏ ا ده سامي عزريز : «الصحافة المصرية وموقفها هن الاحتلال الانجليزي» ؛ دار الكاتب 
العريي 1١958‏ » ص (؟ . 


استضدان الانتيان.. .وهت""الفنات: المتحين لتضدر المتحفة نور :وقول 
اخوه عوني في ذلك : «فتولى امتيازها » وهيأ موادها في بوم واحد 4 ولم يكن 
في بده اكثر من عشرين فرنكا » وفي اليوم الثاني برزت تتجلى في ابهى مطرف 
من مطارف البلاغة ..» 0000626001١‏ 

صدرت «مصر» في أوائل تموز سنة /1ل9لم1. ©» في مديئة القاهرة . وكانت 
القاهرة آنذاك تعيش صراعا شديدا بين جهات متعددة . فمن جهة كان هناك 
الصراع بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي على مصر » وكان هناك صراع 
السلطنة العثمانية مع الاستعمارين المذكورين 26 ومع خدروي مصر اإسماعيل 4 
ممثل اسرة محمد علي التي استقلت في بدابة القرن » ثم ما لبئت ان عادت الى 
الصراع من اجل الاستقلال ضد البريطانيين والفرنسيين والسلطنة . وكان 
اسماعيل طموحا بحاول الاستفادة من هذا الصراع لتقوبة مركزه . ولما كانت 
الحركة الشعبية قد اخذت تتمخض عن تحرك سياسي زاده حضور الاففاني عمقا 
واتساعا وتأحجا ») حاول اسماعيل ان سستفيد منهذا التحرك لتقوبة مركزه ,)١12١‏ 

ثم ما لبث اديب ان نقل الصحيفة الى الاسكندرية » حيث عمل وسليم 
سوبة . لماذا نقلت ؟ هناك من قال بأن الافغاني اشار عليه بذلك لسهولة وصول 
الاخبار الى الاسكندرية » وهي ثغر (ميناء) . ومع اننا لا نريد ان ننفي ذلك » الا 
ام ان الافغاني هدف من ذلك الى التالي : 

خلق حركة سياسية في الاسكندرية » وهي المأدبنة الثانية في القطر 
المصري . 

ب - سهولة وصول الاخبار الى الثفر من الخاري . 

جح سهولة ارسال الصحيفة الى الخارج . 

وراجت صحيفة «مصر» التي وضع الاففاني خطتها ») ورسم خطها » وشارك 
فيها بما بوحيه وما بمليه وما بكتبه )١١١‏ وبكتبه تلامذته أمثال محمد عبده )١11«‏ 
والنديم . وكان ادسب اسحق بعززها ببلاغته وقدراته الكتابية وبثقافته ومعرفته: 
وافانية «السياسية . 

وبعد ان راجت «مصر» » وهي أسبوعية » أصدر اديب وسليم صحيفة 
ومية أسمياها «التجارة» سنة »2 ومن المرحح أن الاففاني هو الذي اشار 
عليهما بذلك ©» كما تجمع المصادر المختلفة . واخذت التجارة تتم رسالة مصر » 


للسليسشسشلي-مهة 


. اعوني اسحق : المرجع السابق 2 ص ه  و من المقدمة‎ ١١ 

؟] ‏ دء سامي عزيز : المرجع السابق » ص 58 . 

+14 ب «مصر» © السلئة الثانية » المدد ؟؟ تاريخ 5] شباط لم1 هقال بعنوان الحكومة 
الاستبدادية لحضرة استاذنا الفيلسوف الشهير آية الحكمة جمال الدين الاففاني . 

15 «مصر» »© السنة الثانية ه بونيو (حزيران) لم1 © مقالتان للاستاذ الامام محمد عبده 
عن التربية والصناعة . 


-. 


في مخاطبة القراء يوميا . ولقد «لقيت الجريدتان رواجا كبيرا ولفتتا اليهما 
الانظار بروحهما الجديدة» )١١<‏ . 

ساهمت جريدتا مصر والتجارة في الحركة الثقافية والسياسية © وعبرتا عن 
خط الافغاني » فأبدتا الشورى ضد الاستبداد » وهاخجمتا السياسة البريطانية » 
ونقلتا افكار الثورة الفرنسية )١1<‏ » و (ما عليه سائر الامم في سيرتهم السياسية 
والاجتماعية » وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدا في الحكومة المصرية من سوء 
الاحوال المالية ..,.» )١(‏ . 

وحين عزل اسماعيل (غادر يوم الاثنين .9419/) خلفه ابنه توفيق الذي 
كان على صلة بالاففاني وكان جمال الدين من موّيديه )1١4«‏ . ولقد شارك الاففاني 
والحزب الوطني في ترتيب عملية العزل على أمل ان يتيح لهم توفيق ما لم بتحه 
اسماعيل في تأرجحه وسط خضم الصراع . وقد وفد على توقيق وفد من 
المحفل الماسوني في مصر » وخطب احدهم بين بدبه قائلا ٠:‏ «أن من هم 
الماسونية مع تجردها من المسائل السياسية »© ان تعين على تقدم النجاح والتمدن 
بتعليم الناس حقو قهم وواجباتهم » وان هذه الصفة المميزة لها على سائر الجمعيات 
السياسية » قد جلبت لهم حماية الملوك الذين كانوا في كل زمان وحال يعدون 
الانتماء اليها شرفا» .. واضاف : «وقد اتينا نصرح بين أيديكم أنه بسكن 
لسموكم ان تعتمدوا على مساعدة الماسونية في كل ما يتعلق بتوفير اسبساب 
التمدن والنجاح في الدبار المصربة» . وقد اجابهم توفيق على ذلك » أنه : 
«مسرور مما اأظهروا له من العواطف وعالم بنبالة المقصد الماسوني »© وانه بعتمد 
على اعانتهم فيما يوفر اسباب التمدن والتقدم» ووعدهم برعابة محفلهم (سليم 
النقاش : مصر للمصريين » الجزء الرابع ص )١‏ . الا ان توفيق عطل الحياة 
الدستورية » وجمع مجلس الوزراء برئاسته ليتخذ قرارا بابعاد جمال الدين عن 
مصر في 1874/11 . وقد اجبرت الصحف على نشر خير ابعاده فامتثلت 
جميعا ما عدا مركآة الشرق 005 . 

واستدعى الخدبوي توفيق رباض باشا لرئاسة الؤزارة في ١ا5اكت‏ فلا )© 


فجاء لينفذ السياسة الجديدة » وهي سياسة القمع الداخلي » والخضوع 
للاجانب » فدافعت صحيفتا مصر والتجارة عن شريف باشاء ولم يكن هذا مفاجثاء 


ه٠1‏ ا ده. ساهي عزيز : المرجم السابق 2 ص "9" . 

1 ادء سامي عزيز ؛ المرجم السابق » ص ؟؟ 56 . 

17 طاهر الطناحي (تقديم وتعليق) : «مذكرات الامام محمد عيده» » ص 87 . 
دا فعاف قليف اونا 77 النعتم ‏ لسنايق 4 سن ام 5 


8 دء. سامهي عزيز ؛ المرجم السابق ») ص #4 ب هلا . 
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اولا بسيبب غياب الاففاني ©» كما بنقل عن عبد الله النديم 2200 © وهاجحمتاه »© لان 
شريف باشا كان مع الشورى آنذاك ©» وقد أبدته الصحافة من قبل عندما قدم 
لائحته الدستورية 0 5 2 .” ابريل 18995) 205١١‏ . 

ولقد استمرت صحيفتا مصر والتحارة في جملتهما على الاحانب »© وار ينين 
الانجليزي والمرنسي والحكومة فأنذرتا : وهذا هو نص الانذار الذي نشرته 
التجارة في العدد ١١8‏ بتاربيخ 12ل١1‏ 1ل : 

« خطار رسمي من ادارة المطبوعات الى حضرة صاحب أمتياز جربدتي مصر 
والتجارة» . 

«قد تكرر الانذار لاصحاب امتياز الصحف عموما » ومن الجملة لحضرتكم بأن 
تسلكوا في نشنرياتكم المنهج المعتدل الموافق لقانون المطبوعات » مع ملاحظة ظروف 
الزمان والمكان . ومع هذا فلا بزال برى مع الاسف خروجكم عن هذا الموضوع »© 
واستمراركم على طريقة غير معتدلة » في نشرياتكم متواليا » لا يتأتى منها الا 
تخديش أذهان العامة . ولهذا لزم اصدار هذا الاعلان لكم اولا » لاعلامكم بأن هذه 
الكظلة المض عر خضنا كم فيها هذه الحربة التي تستعملونها في نشرياتكم 1 
لاعلامكم ايضا ان لم تتركوا هذا المسلك فهذا آخر انذار لكم والا فيصير الغفاء 
جريدتيكم مصر والتجارة بالكلية» 5) . 

وعلقت التجارة على ذلك قائلة © 

«لقد رآينا ان نثبت هذا الاخطار غير مشفوع بأي ملاحظات »© مراعاة لظروف 
الزمان والمكان ©» ولكن كان بودنا لو اظهرت ادارة المطبوعات شيئا مما بيوجب 
اصداره »© فانه لا يؤخذ من الذارها غير الاشارة الى كوننا تنستعمل الحربة في 
نشرياتنا . ولا شك ان ذلك لا بصح سبيا للقصاص في عهد آمير طيب ... الخ 
وفى عهد وزارة معروفة بحربة اعضائها الكرام ... أما التجارة فان المسلك الذي 
تختاره لادزاك غابتها النبيلة » انما هو المدافعة عن حقوق الوطن وحكاية الامور 
الواقعة © والقيام بأمر الحق والتشبث بأهداب الاعتدال » ولا رسب أن هذا 
المسلك بضمن لها رضى أولي الامر وسائر ذوىي الاإلياب فضلا عن أن وجب 
لها العقاب »6 . ' 

وكان رد فعل السلطة أن ألفت الصحيفتين «موّبدا» بالقرار التالي . 

«سبق صدور الانذارات مرارا عدبدة » وتسيهات شفاهية الى اصحطاب 
الجرائد الاهلية عموما » والى اصحاب امتياز جربدتي مصر والتجارة خصوصا » 
بعدم خروجهم عن حدود وظائفهم » ولا بنشرون ما يوجب تشويش الافكار » 


٠‏ عبد المليم القباني : «نشأة الصحافة العربية بالاسكندرية» © الهيئة المصرية العامة 
»١‏ ادء. سامي عزيز : المرجم السابق ) ص 58 . 
؟"' ‏ جريدة «التجارة)») ©» المدد "؟١‏ ؛ 6١لس!إاسكلا‏ . 
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وصدر له آخر انذار بأنه اذا رجع لمثل ذلك »© فتلفى جريدتاه بالكلية » وحيث 
انه بعد هذا الانذار » لم بترك مسلكه الاول »© لما نششيره في جريدته التحارة 
نمرة 7؟١‏ الصريح في انه لا برجع عما هو مصر عليه » وحيث ما اعتادت على 
نشره هاتان الج ريدتان ضرره اكثر من نفعه افتضى الحال صدور الحكم من ادارة 
المطبوعات بالفائهما موّبدا)» 592) , 

واضطر اديب اسحق ان يفادر مصر © وقيل بأنه نفي (6) » قبل نهاية 4174| 
وبقول اخوه عوني في تفسير ذلك : «ولما طرات الحوادث العسكرية وكان من 
اصحاب الاعتدال عاد الى بيروت في جملة المهاجرين (5) . ولكن متى جاء مصر 
لم نستطع أن نعرف تاربخ وصوله الاسكندربة ©» ومن ثم القاهرة . فهناك حادثة 
تثبت انه كان في بيروت سنة ١89/6‏ © وهذه الحادثة هي انه ارتجل بيتين من 
الشعر مودعا سليم النقاش» حين مسيره الى مصر في جماعته المشخصين سنة 
5 253529 . وهناك حادثة اخرى تثبت انه كان في بيروت سنة /ال9ثم1 © وهي 
رسالته الى سليم النقاش التي ارميليا من بيروت «57) . ولكن ليس من السهمل 
الاعتماد على هذين التاريخين لعدم دقة المرجعين في التأربخ . وهناك من يؤكد 
انه وصل الاسكندرية سنة 1819/5 والقاهرهة سبنة /ال/ثم1! (6)58 . وندو أنه جاء مصر 
وعاد الى بيروت خلال هذه المدة ولكنا لم نستطع ان نحصل على مصادر موثوقة في 
ذلك وما بوجد دليلا لا بعدو ان بكون اشارة عابرة غير مدققة (فتحي الرمالي : 
البركان الثائر » حجمال الافغاني ص 51) ٠‏ 


في باريس : 


جديدتين © هما العصر الجديد والمحروسة »© فلم يتم ذلك له بالسرعة المطلوبة ©» 
فكتب الى وزير الاشفال علي مبارك بستحثه بعد ان صار «المصر الجدبد قديما 
بما مر عليه من مؤثرات الانتظار» الضف ” وسدو انه كان شديد العجلة من أامره» 


1" لس عبد الرحمن الرافعي : «تاريخ الثورة العرابية» 2 ص 4" . 
4" ب ده سامي عزيز ٠‏ المرجع السابق » ص اذا ا خ؟ . 

هع" ادنب. اسحق : «الدرر» ©» مقدمة عوني أسحق ص.ح ٠.‏ 

1 - جرجس نحاس : «الدرر» ©» 1لمم! »4 ص ٠4#‏ . 

7" عونئي اسحق : المرجع السابق ص "م . 

4ع" ابلي خدوري ؛ المرجع اللسابق ص الم - كالم . 

5 عوني اسحق : «الدرر» © طبعة سنة 19.9 بيروت ص 6ل . 
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لان صحيفتي مصر والتجارة ألفيتا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 1١81/95‏ . 
ولذلك فان الحديث عن ان الوعد طال واستطال 2200 لا مبرر له . ولذلك سافر 
اديب الى باريس »© وظل سليم النقاش لتدبر آمر الصحيفتين الجديدتين . 

وهناك من يؤكد بأن الحزب الوطني (القديم) أوفد اديب اسحق الى باريس 
«ليقوم بالدعاية للحزب في العاصمة الفرنسية »© وليهاجم «رياض» من هناك5220)) 
وأوكل الى سليم النقاش امر الصحيفتين الجديدتين » فصدرت المحروسة في 
ه1.م18! والعصر الجديد في ١88.1١‏ وهذا يعني ان أديب اسحق غادر 
مصر الى فرنسا قبل نهاية عام 141/4 ©» وخلال شهر كانون الاول من ذلك العام على 
الارجح 8 

وببدو انه كتب فور وصوله رسالة الى صديقه جبرائيل مخلع جاء فيها : 
«وقد وصلت باريس بعد سفر أخفل البرد بحانبيه ©» وأمسك التعب بطرفيه» 
وشرعت في تحرير الصحيفة »© بعد أن عثرت على المطبعة اللاثمة والمركز الموافق » 
وكتبت للصديق ... بتفصيل خبرى» (529) . 

بدا اديب حياة جديدة في باريس . أصدر اول عدد من صحيفته مصر ثم 
مصر (القاهرة) في ١8951١5514‏ . وحاء في العدد الاول : محرر الجربدة 
وصاحبها اديب اسحق . تطبع في باريس تحت سماء الحرية لنشر ما يعود بالنفع 
على البلاد العربية . فمن تفضل بمراسلتنا فليجمل العنوان كما بأتي : 

22 1114 2 ,15586 طنقة .11 

حرية ©» مساواة © اخاء . 

«اللهم ابد بنا أمر الحق وكلمة الصادقين » وانصرنا على القوم الظالمين » 
برحمتك با أرحم الراحمين» . 

واشار في العدد التاسع الى تغيير العنوان » حيث اصبح : 

(101188©2:11 201168ل قعل عئا1 13) 

وجاء في الافتتاحية : 

«هذه ضحيفة مصر طواها الاستبداد فماتت شهيدة ثم أحيتها الحربسة 
فهعاشت سعيدة . حاول رياض باشا الملتصدر في مصر اطفاء نوري وأى الله الا ان 
بتم نوره وان كره الظالمون» . 

وبضيف اديب في الافتتاحية : 

«مقصدي : ان آأثير بقية الحمية الشرقية واهيج فضالة الدم العربي © وأرقع 
الفشاوة عن أعين الساذحين 4 واحيي ألفيرة في قلوب العار فين “ ليعلم فومي ان 
لهم حقا مسلوبا فيلتمسوه »© ومالا منهوبا فيطلبوه . وليخرجوا من خطة الخسف 


م عبد العليم القباني : المرجع السابق ») ص 6لا . 
١‏ ل عبد العليم القباني : المرجع السابق 2) ص هلا . 
2 عوني اسحق : «الدرر» 34 طبعة 15.5 2 ص هيم ٠‏ 
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وببِدوا عنهم كل مدالس 4 ويستميتوأ فى مجاهدة الذين سيعون ابدانهم وأموالهم 
شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد »© ومن قتل دون اهله فهو شهيد . ومن 
عاش بعد.أولئك الشهداء فهو سعيك ) رقع # 

واصلت الصحيفة حملتها على رباض 4 وكانت تسميه «رباضستون» » وكانت 
توزع في مصر على بد خصوم رياض © رغم صدور امر بمنع دخولها (9') . 

واستغل اديب اسحق وحوده في بارنسسن © فأقام علا فات مع بعض حال 
الدولة » وكتب مقالات في الصحف الفرنسية عن الشرق» وحضر جلسات مجلس 
الامة واستفاد من المكتبة الاهلية » «فطالع فيها عدهة مؤلفات من المخاطيط العربية 
القديمة ونسخ عنها نتفا كثيرة» (98) . 

كان البرد قارسا في باريس »© قبلفت الحرارة ثلاثين تحت الصفر62»© » وكان 
“اذب مقبلا على العمل > قراءة وكتابة © كما انه أطلق العثان لرغبات الشساب: ؛ 

هل أعاده المرض 7 أم ان مهمته انتهت 5 ببدو ان العاملين احتمهعا معا © اذ 
لو كانت هناك ضرورة لسقائه لارسل من يلوب عنلة ٠.‏ 


عاد أدبب الى بروت مصدورا » فزار دمشق كما تشير احدى رسائله الى 
صديقه ادرب نظمي 62297 . ثم عاد الى «التقدم» بحررها . وكان ذلك مع بداية 
. عام 188١‏ © ظل بحرر التقدم » حتى أقيلت وزارة رياض باشا » بعد مظاهمرة 
عابدين في التاسع من ابلول سنة ١88(‏ . وحين. عاد شريف باشا الى رئااسة 
الوزارة قرر ادبب ان بعود . وقد اشارت التقدم في عددها (0/0) بتارسمسخح 
1883-9-68 عن سفر أدبب الى مصر © لم ودعته في عددها التالي كا تاريح 
.الما ٠.‏ 


؟"؟ ‏ انور الجندي : «تطور الصحافة العربية في مصرة 2 ص 6لا ب لا" . 
6 ا دء سامي عزيز : المرجع السابق ) ص 6# . 

هه حرحجس لحاس ؛ «الدرر» »؛ 45لم! 2؛) ص «و» من المقدمة . 

6 جرجس نحاس ؛ «الدرر» »© المرجع السابق 2 ص «و» من المقدمة . 
7" عوني اسحق ؛ المرجع اللسابق ©» ص 4لا . 


هل 


أديب في مصر ثانية : 


عاد ادبب الى مصر »© وبقول الخوه في «الدرر» بأن شريف باشا استقدمه 
(الدرر ص 558) © فعين ناظرا لقلم الانشاء والترحمة بد.وان المعارف «(58) الذي 
انشيء في اكتوبر سئة 188١‏ . (الوقائع المصرسة 188(1.1) . واثنت 
صحيفة المفيد بتاربخ ؟1.١1881-1‏ على تعيينه » كما اختير سكرتيرا ثانيا لمجلس 
شورى النواب وأنعم عليه الخديوي برتبة البكوية » وسمح له باصدار صحيفته 
مصر (55) التي صدرت بتاربخ السبت الموافق ” ديسمبر (كانون الاول) سنة ١81/م|‏ 
وقد كشب على صيفحتها الاولى “مظر :؛ تجرندة .وطنية .سياسية آدبية تصدن هرة :ف 
الاسبوع . صاحبها ومحررها ادبب اسحق » ناظر قلم الانشاء والترجمة بديوان 
المعارف . وطبعت في مطيبعة جربدهة المحروسة . ولكن أعباءه كانت كييرة 
وصحته عليلة » فأوكل امر تحرير مصر الى اخيه عوني بعد ان أشير عليه بذلك» 
وان كان بساهم مساهمة كبيرة في تحريرها الى حين مفادرته مصر مجددا . 

زانات العسك اك حرا 6 بومنها عضر 2 كما كان قار رن فنا قا 
قوة الجيش » ولذلك اصدر قانون المطبوعات لسنة 1881 »© واستقال شريف باشا 
في " شباطا 1١8465‏ © وأصيح محمود سامي البارودي رثيسا للوزراء (60) . 
واستغلت وزارة البارودي قانون المطبوعات المذكور اعلاه للتضييق على الصحافة » 
فكثرت الانذارات ©» وتركزت سياسة الحكومة فى الحملة ضد صحف السوربين © 
«وكان من نتائحها اختفاء جر بدة الاحوال ثم جر بدة الاهرام وتمطيل حرسلة 
المحروسة ثلائة اشهر ©» وتعطيل حريدة مصر لادربب أسحق مرة ثانية» 041١‏ . 
وبشير محضر استجواب محمؤد سامي البارودي ان أدبب اسحق كان بشارك في 
عملية التعبئة الثورية » بعد ازمة ابار (مابو) سنة 1885 في مصر التي تبحث عن 

طلب بريطانيا وفرنسا استقالة وزارة البارودي وابعاد قادة الثورة . كما انه 
شارك في عملية التعبثة خلال شهر شباط »© كما تشير الوقائع » أي مع مجيء 
الوزارة العرابية 592») . ولكن سدو ان ادسب اسحق قادر مصر بعد ذلك © وليسس 
هناك معلومات حول هذه القضية . ان مقدمة حرحجس نحاس لكتاب «الدرر» 
الصادر سنة 1885 »2 بورد ما نصه فى المقدمة : «ولما طرأت الحوادث العسكرية 
عاد الى بيروت فيمن هاجر الى القطر السورئ» . كما بورد في همقدمة لاحدى 


م؟ ‏ حرجس نحاس ٠‏ المرجع السابق ؛ ص «و» مهن المقدمة . 

09 ب عبد العليم القباني : المرجم السابق » صح إلم . 

© لب محيد رشيد رضا ؛ المرجع السابق ) ص .غ؟ . 

. دء. سامي عزرير : المرجع السابق ©» ص 6ه‎ ١ 

؟؛ ‏ ل صلاح عيسى : «الثورة المرابية» »© المؤسسة العربية للدراسات والنشر )؛) ص 1.4 


تفائنه 4 ((او قال مادتحا “فقن زف القفون' لةتعيف تلطا دافا رسن سكابين 
النواب المصرى »© وذاكرا هجوم ضباط الجند على منزله خلال الفتنة العرابية » 
وبعض هذه القصيدة نظم قبيل السجن والنفي »© وبع في سجن المحافظقلة 
بالاسكندرية ١1‏ اللول سنة م 9:) . وهذا بعنى ان ادبب أسحق غادر مصر 
هك انار . قارو ) قعاد العو ضف رانف القن لقم التي حدئت في #اسككام 
بأيام . وببدو ان اديب اسحق انضم قبل ان بغادر الاسكندرية الى الصحافة 
المؤيدة للخديوي » وانه زود صحيفة الاعندال التي كان يصدرها حمزة فتح الله 
والتي تشيعت للخديويى بعد انتقاله للاسكندرية بالمقالات والمنشورات . (نجيب 
توفيق : عبد الله النديم ص )١05‏ . ويؤٌيد ذلك الدكتور ابراهيم عبده في كتابه 
«تطور الصحافة المصربة» ص ١58‏ من الطبعة الثالثة . وكان شريف باشا رئيسا 
للوزراء وعلي مبارك وزيرا » ومحمد سلطان باشا من موبدي الخديوي وشريف 
باشها ضد الثورة . ومع ذلك فان البريطانيين لم يسمدوا له بالعودة ٠.‏ وقد 
سجنوه في الاسكندرية ثم أبعدوه ٠‏ وسئعهود الى تفسير ذلك كله في 
فصل لاحق. . 


في دروت من جديد : ءظ 


عاد. اديب الى بيروت » وعاد الى «التقدم» مرة ثالثة . ولكن الداء اشستد 
عليه » فأشار عليه الاطباء باعتزال العمل . فكتب في العدد (ه١١)‏ من التقدم 
بتاربح 1 شاط 1885 معتذرا . بقول أدبب : «معذرتي الى حضرة المشتركين 
الكرام » فاني قد الجنت الى ترك خدمتهم حينا من الدهر لا عن سأم ولا ملل» 
ولكن لما طرأ على الصحة من الخلل . فائ ني قد أصبت منذ اشهر بآلام عصبية 
0 و ل او ا وت ا ع و 
للصبر مجال » ورجعت الى الاطباء فأوجبوا علي" عزلة الشغفل © والتفرغ للراحة 
والعلاج الى أن بقضي الله امرا كان مفعولا . فأنا لذلك اودع الجريدة آسفا على 
علم بأنها لا تعدم من بقوم بارضاء السسادة القراء وأسألهم بعد التكرم بقبول 
معذرتي أن يوؤازروني بحميل الدعاء» . وتكتب التقدم : «قد أسفنا لاضط رار 
محررنا الفاضل الى اعتزال الجريدة بما طرا على صحته من الخلل منذ بضعة 
اشهر فلحن نودي ذاكرين آثاره المشكورة في الحررسملة » راحين له الشمفاء» . 
ونصح بعد ذلك بالسفر الى مصر للاستفادة من هوائها الملائم . ولما كان مبعدا 
استنجد بصديقه محمد سلطان باشا 6 فأجيب الى طلبه . ولم بقض في مصر الا 


»9 ل جرجس نحاس ؛ «االدرر» ») ص «و» من المقدمة وص لم؟ . 
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فترة قصيرة » زار خلالها القاهرة والاسكندربة . وبعد أن مكث فترة في محلة 
الرمل بالاسكتدربة أقنعه الاطماء بالعودة الى بروت فعاد 00 


1 


الايام الاخبرة في لبنان : 


عاد الى بيروت »© وانتقل الى مصيفه في الحدث . كان الداء يثقل عليه » 
وما لبث ان مات بعد 'عودته بثلاثين بوما » سنة ألف وثمانمائة وأربع وثمانين في 
الثاني عشر من حزيران «2)5 وكان لا بتجاوز التسعة والعشرين عاما . ونشرت 
المحروسة خبر وفاته في غدد ١١96‏ » الصادر بوم ؟ تموز 18885 تمليقا علسى 
رسالة وردتها.من اسكندر عازار » من جملة الرسائل ٠.‏ ونعته المحلة قائلة : 
واآسفاه على من اختطفه من السين » ففغفاب .ولم بغب خياله عن العين © ووالهفاه 
عليه من نابفة اسكت المقدور لسسانه » وأسكن القضاء بنانه » وما ترك لنا مجددا 
للحسرات الا بيانه» . وأشارت بعد ذلك الى الرسائل التي وردت من بيروت» دون 
ذكر الاسماء » ونشرت رسالة اسكندر عازار » مذكرة بأنه سيخصص كتابا للفقيد» 
وقد حزن عليه الافغانى ©» ورثاه فى «العروة الوثقى» قائلا ٠:‏ «غالت ناتبة الدهر »© 
طران العرت. وزهرة لاون © صفينا اديب انق 6 وفرك لنا “قلونا آسفة وشتؤونا 
فائضة » <8)) . 


وقد افتعل الكاهن الذى استدعى لاصطحاب حثمانه الى الكنيسة مشكلة . 
ذلك انه طلب من والده ان بسجل بخطه وتوقيعه ان ابنه عاش ومات كائوليكيا . 
وكادت المشكلة أن تتحول الى فتنة » كما يقول اخوه عوني في مقدمة «الدرر» » 
بين اهله وأصدقائه وأنصار الكاهن . 

وهناك تفاصيل لما جرى آنذاك » ضمها تقرير القنصل الفرنسي في بيروت 
باتريمونيو المؤرخ 1885-6-53 والمحفوظ في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 
تقول اير ١‏ أن سبحينة التتدم للك لسن برمة تحررية حقة في السياسة 
والدين . ولقد وضع اديب اسحق نتيجة لذلك على القائمة السوداء عند رجال 
الدين . وشيير التقرير الى أن ادسب اسحق كان ماسوئيا . وكان ليو الثالث عشر 
قد ادان الماسونية في .؟ ‏ 5 من العام عيئله . 


ميد “هد العلن ثناتن :+" المرضم السنايق امن اا 
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ويضيف التقرير أن ادسب اسحق الفكر الحر» رفض على فراش الموت الخدمة 
الكهنوتية عنذما زاره الكاهن . وحين مات »© لم تجد عائلته مانعا من ان تملن » 
من انه مات كاثوليكيا » كما طلبت السلطات الكهنوتية . وقد وقع والده على 
ذلك كتابة . 

'ولقد اراد اصحابه ان تكون «جنازته مظاهرزة ضد الكنيسة الكاثوليكية 
.وجبروتها» فحدثت اشكالات في المقبرة . وآراد اهله وأصحابه ان يدفن في 
بيروت » حيث يمكن ان بحتشد عدد كبير » فأصرت السلطات الكهنوتية ان بتم 
'القداس على روحه في الحدث »© وأن تمنع الخطب . 

ولقد طبق الكاهن التعليمات بدقة وبخثونة ©» واستعان ببعض ابناء الطائفة 
لمساعدته . 

ولم تلبث صحيفة «البشير» لسان حال اليسوعيين أن نشرت بعد ايام من 
وفاته البيان الذي وقع عليه والده . فأثار ذلك سجالا وقام اصحاب اديب 
بالدفاع عن انفسهم ضد هجمات الكنيسة الكاثوليكية » وطلبوا رئيس الرهبنة 
اليسوعية امام القضاء . ولكن الطلب رفض »© وطلب رئيس الرهينة الحمابسة 
الفرنسية . ظ 

اهتمت السلطة بالامر-» واخبر ااوالي القنصل الفرنسي باتريمونيو انه سياخذ 
اجراء ضد البشير وعدوتها المقتطف . وقد وجه الوالي انذارا الى الصحيفتين 
في أوائل ايلول . 

ولم يلبث امعان اديب ان نشروا كراسا بالفرنسية يهاجمون فيه تعنت 
الستوفين.- والكراس وتقة هاعة 450 , 

واستفل بعض المغفرضين الجلبة فانسلوا الى البيت وسرقوا ما وجدوه من 
آثاره التي كان بنوي اعادة النظر فيها وطبعها . 


مؤلفاته : 


ليس لأديب كتب مؤلفة . ذلك اله صرف حياته صحافيا ومترحجما . وقد 
استنفدت الصحافة عمره القصير ٠‏ وكتاب الدرر الذي صدرت منه ثلاث طبعات 
مختلفة » يضم مختارات من كتاباته » وهو بالتالي نموم ؛ اله مجحموعة 
كتابات مختارة ٠‏ ومع هذا فأن مؤلفاته تنحصر فيما بلي ٠‏ 
١س‏ مثالانه. في الصحف الخلفة > ومتها لصحف 'الذرنيية 8 


1 ل ايلي خدوري : المرجع السابق © مقتطفات: من تقرير باتريمونيو ولص الكراس ص 6م ل 
كلم 2 واآلم ‏ المة . وقد حصلا على صورة عن التقر بر والكراس 


ع" 


؟ ‏ مقالاته في التقدم على ثلاث مراحل (هل/ا ‏ /الا وام و9لم ب 856) . 
9 مقالاته في جريدتي مصر والتجارة ومصر ‏ القاهرة ومصر الفتاة . 
؟. ‏ مساهماته في آثار الادهار . ١‏ 
ه ‏ كتابه الضائع : تراجم مصر في هذا العصر . 
روابات الفها او شارك في تأليفها (لم نعثر منها على شيع) . 
7 ب ترجماته وهي قسسمان : مقالات وكتب . اما المقالات فنشرت في الصحف »© 
واما الكتب فهي : 
| «اندروماك» لراسين . 
ب شارلمان . 
و ناريت اننا : 
د كتاب في الصحة (لم يذكر عليه اسمه) . 
ه ل كتاب في العادات (لم لذكر عليه اسمة) . 
و له مسسرحية مؤّلفة بعنوان «غرائب الاتفاق» مثلت سنة /ال/ام1 على مسرح 
زيرينيا في الاسكندرية . 
م شعره . وقد نشر في اماكن متفرقة »© منها انيس الجليس 87) 4 ودبروان 
بوسف الشلفون «68© 4 والدرر في طبعاته المختلفة . 


صعوبات تكتئف الدراسة : 


هنالك عدد من الصعوبات التي تكتنف الدراسة © وأهم هذه الصعوبات : 
١‏ ليس هناك نسخ كاملة من الصحف التي أصدرها . 
؟ ل لم نتمكن من الحصول على الترجمات التي أصدرها » الا ما نشر في الدرر 
وفي الصحف التي تمكنا من قراءتها . 
؟ الم بوثق المشرفون على اصدار الدرر في المرات الثلاث ما نشروه »© ولذالك : 
أ ليس هنالك اشارات محددة للمصادر التي أخذوا عنها المقالات . وعندما 
بذكر اسم الصحيفة لا يذكر التاريخ . 
ب لا بمكن الاعتماد على تواريخ الرسائل . 
جح لم يؤرخوا لحياته تأريخا وافيا ».ولم يذكروا التواربخ الاساسية ©» حتى 
يوم وفاته . 
ومع ذلك حاولنا ان نعود الى المراجع الاساسية في بيروت وباريس والقاهرة» 
وقد استطعنا مراجعة اجزاء اساسية من الصحف التي اصدرها . وهي التي 
سنعتمد عليها في الدراسة والمختارات . 


07 اديب اسحق : المرجع السابق © مقدمة عوني »4 طبعة م.19 ص «ه»ه . 
م) ‏ اديب اسحق : المرجم السابق »© مقدمة جرجس نحاس »2 طبعة لها 2» ص «هه . 


"١ 


الواقعة ما بين 1/6 نا . 


طبعات الدرر الثلات ٠:‏ 


أصدر صديقه حرحجس ميخائيل نحاس الطبعة الاولى من الدرر سنة ١885‏ »© 
وطبعه بمطبعة جريدة المحروسة في الاسكندرية . 
ولشير جر جس في المقدمة الى ان الطمعة حاءت الو من كل ما نشأ من 
المدة التي عر فتها بنزق الشباب» وضمت المواد «... الآخذة بأسباب الاعتدال 
المتجافية عن مواطن الجفاء» (45؟) . وقد تضمنت هله الطبعة ما بلي : 
١‏ مقدمة (موجزة) 
؟ ‏ أقوال الجرائد (ما فالته في الفقيد) 
 "‏ المراثني . 
1 خطب ومحاورات آدبية ١‏ 
ه ‏ رسائل وشذور 
مختارات من أشعاره 
ا مختارات اقواله من جريدة مصر 
التي انشأها سنة /الام١‏ 
 /‏ منتخبات جريدة مصر الفتاة 
المنشأه في الاسكندرية عام 8لإلم١ا‏ 
مختارات مصر القاهرة التي انشأها 
في بارسس عام .م86١‏ 
٠‏ مقالات متنوعة 
1١‏ أقوال متفرقة 
5 استيفاء بعض رسائله 
1 منتخبات التقدم للمرة الثانية 
1 منتكبات التقدم للمرة الثالثة 
هل روابة اندروماك 
5 روابية شارلمان 
1 منتخبات الفصر الجديد والمحروسة 
خاتمة المنتخبات 
والكتاب مصفوف على عامودين قياس .لآ ها ٠. ١٠١.‏ 
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5 اديب اسحق ؛ المرجم اللسابق © ص «ب» . 
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وكان جرجس نحاس »© قد نشر هذه المختارات تباعا في المحروسة »© بعئوان: 
«منتخبات صديقنا الطيب الذكر أدرب اسحق» . ويضيف بعد ذلك : «هي آثار. 
المحاسن ومحاسن الآثار تركها الاديب عندنا لفضله ذكرا © وخلفها في عالم الانشاء 
بكرا » وغادرها لظماء البلاغة بحرا » وابقاها لطلاب الآداب كنزا وذخراأ» . وبشير. 
بعد ذلك الى انه كان في نية مؤسسنى الجريدة سليم النقاش اصدار هذه 
المنتخبات في كتاب »© كما يشير الى ما نشر في العدد ١١95‏ من المحروسة حول 
ذلك عند نمي اديب . ويضيف : «فانفاذا لذلك العزم » رأينا أن نبدا بنشر تلك 
المختارات أقساما مطردة في الجربدة ...» وقد نشرها في كتابه » كما نشرت 
في المحروسة » ولم بحدث تعديل الا في المقدمة . وقد اضاف الى مقدمة الكتاب 
عفن المراتي .+ 

ثم طبع الكتاب مرة ثانية في اربعة أجزاء » بمطبعة الآداب في الاسكندرية » 
وكتب عليه : بباع في مطبعة الآداب بالاسكندرية لصاحبها أمين الخوري . وهذه 
الاجزام جاءت كما بلي : 

الجزء الاول : وبحتوي على مختارات اشعاره الرقيقة . 

الجزء الثاني : يشتمل على مقالاته الرنانة في صححف الاخبار . 

الحزء الثالث : رسائله البليفة . 

الجزء الرابع : خطبه في الحنياك والمنتديات الخاصة . 

وتوجد من هذا الكتاب نسخة في المكتبة الظاهرية . 

وهناك طبعة؛ اخرى © سبدو ل ا ال ل في مصر 
(طبع بمصر سنة ه.1١)‏ . وهذاأ , ع الا ل للخم في« الالبسكتة ريده وبضم 
الجزء الاول من هذه المختارات » كما جاء في الصفحة الاولى : «أشهاره ورسائله 
وخطبه وروابة انلدروماك الشهيرة» . وهذا بعني أن الجزء الثاني يضم ما تبقى . 
وقد تمت هذه الطبعة باشراف اخيه عوني الذي قدم له » وونه الخدم اندر فين! 
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1 ثم هناك طبعة سنة 11.9 التي صدرت في بيروت . وهذه الطبعة الاساسية 
التي جاء على . صفحتها الاوالى : «تحتوى على ترجمة حاله واقوال الجرابد فيه 
وفرائن: الشتهراء-وستكيات- خطةه ورسائلة: :و تضاتيده 6 وروابائة وم لالاييية 
السياسية والادبية » مما طبع من قبل » ومما لم بتيسر طبعه الا بعد اعلان 
الدستور » . 

وقد اتبع نموني اسحق النهج الذي اتبعه جرجس النحاس في طبعة سلة 
1 تقريبا » ورتبها على النحو التالي : 

. مقدمة بقلم عوني اسحق‎ ١ 

ترحمة الفقيد بقلم عوني اسحق . 
ار جمة تيناد النقيد عن القليمة الاورن برقل راجت انه 
أقوال الجرايد ص م 


61 صم 


تف 


هه - المراثي ص "لا 

5ن خطبه ص ١/8‏ 

/ا ‏ منتخبات رسائله ص /١‏ 
م مختارات أقواله من جريدة مصر ص 117 

منتخبات مصر الفتاة ص ١55‏ 
ل مختارات مصر القاهرةالتي انشأها فيباريس ص ١67‏ 
١‏ اقوال متفرقة ص 15" 
5 منتخبات التقدم للمرة الثانية ص ؟/17؟ 
1 منتخبات التقدم للمرة الثالثة ص ./1؟ 
61 منتخبات العصر الجديد والمحروسة ص 516 
هل منتخبات أشعاره ص 5176 
5 روابية اندروماك ص ؟؟هة 


7 روابة شارلمان ص "لاه 
وعلى الرغم من ان هذه المختارات أشمل مما سبقها » فانها لا تفي بالفرض 
الآن.:من. ناحيكين. : 
اولاهما : ان شخصية اددب اسحق وتراثه ستحفان دراسة جديدة » ومختارات 
جديدة » تخضع لاعتبارات التعريف به ودراسته »© بعيدا عن ظروف ذلك 
الزمان » التي حددت حربة الاختيار © وبعيدا عن مزاج صديقه جرحجحس 
نحاس واخيه عوني : وقد اشار ابلي خدوري الى ذلك قائلا : «وبما ان 
المحررين المتعاقبين لآثاره الادبية ©» كانا حريصين على استثئاء ما اعتبراه 
متطرفا او مسرفا في كتاباته » فاننا لا نستطيع ان نقيئم تقييما كاملا 
أسلوب اديب الخاص في" السياسة الابد.ولوحية هذا الاسلوب الذي كان 
اول من مارسه في الشرق الاوسط» (2050) . 
ثانيهمة : أن المختارات غير موثقة » ونحن الان بحاجة الى مختارات موثقة . وهذآا 
ما حاولنا عمله . 


خطه السياسي : 


عندما تحدث أديب اسحق عن «حركة الافكار» (اهة) »6 بذاآا الحديث سيت» 
الشعر التالى : 
ارى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له ضرام » وانهى مقاله قائلا : 


١ 


.٠ه‏ ابلي خدوري : المرجع السابق © ص الم . 
أه مه ادنب اسحق : «الدرر» طبعة 15.8 34 ص 0 اا :1 


"5 


«... ان هذه الفتنة (بشير الى هجوم الشعب على مقر السلطان السابق بتاربخ 
١‏ مابو سنة 8/) هي من آثار تلك الحركة المتعلقة بسلسلة الحركات الفكربة 
التي ستفير لا محال » عاجلا او آجلا » هيئة الكرة الارضية ونظام الجمعية 
الانسانية» . وهذا يعني انه كان مؤمنا ايمانا لا بتزعزع. بأن نظام الجمعية 
الانسانية في تفيثر » وبأن هذه الحركة الفكرية » التي سماها حركة الافكار » 
تظهر بمظاهر متعددة »© ولكنها بالنتيجة ستغير «هيئة الكرة الارضية» . 

ولك كك نعم عملنة. التخير يفده “وبانة بوسيلة 1 

يذكر اديب اسحق في الحديث عن الخط السياسي لجريدته مصر » علد 
الانتقال الى الاسكندرية : 1 

(ز. ان اس فى السياسة سيرة ححب لوطيه. 6 لا تاخذةه فيه الومة الاله .دن 
وصدبيق رفيق بأهل دياره ولغته .. ملتزما إحياء الهمم في اهل هذه اللفة ) 
داعيا الى التعاون والتوازر على خطب الشرف »© واستجلاب العزة » ودافع 
المعرة » ملتمسا تقوبة الروابط الوطنية » مجتهدا في دفع العداوات المبنية على 
الاوهام » الموجبة لزوال السعادة » مقاوما كل عنيد يسعى في ايقاع الفتنن 
واإحداث الشقاق ...» <65 . 

ولكن كيف يحقق ذلك ؟ 

يجيب اديب على ذلك في رسالته الى الامير عبد القادر' الجزائري سنة 
© حين دعاه الى الانضمام لحزب «مصر الفتاة» : «... فتهضنا روم 
حفظ الباقيات الصالحات بوسائل السلم والسلم أسلم» 69 . 

ولذلك اتجه اديب الى النضال الدبمقراطي من خلال وسيلتين : اولاهما : 
التشحافة 6" وثانيهما: :الأحزات. 

وليس هذا غريبا فأدبيب اسحق سليل مدرستين : 

الاولى : الفكر الاصلاحي الاسلامي » وان كان أثر هذه المدرسة اقوى ثقافيا 
ولغويا منه سياسيا فيه ©» والثانية » المدرسة البرجوازية الفرنسية » كما تمثلت 
في أفكار مفكري الثورة الفرنسية والقوانين الفرنسية » لا كما تمثلت في 
ثوراتها . ولهذا كان ادسب اسحق بدعو الى الحياة الدستورية » لا الى الثورة » 
وبطالب بالحريات الديمقراطية . 

ولقد اعتبره الدارسون على انه : «... صاحب الفضل الاكبر فى نقفل 
الآراء النظرية والافكار التي نمخضت عنها الثورة الفرنسية » وتقديم خلاصة 
طيبة منها للقارىء العربي والاددب الشرقي» «04 . 


؟ه ‏ اديب اسحق : «الدرر» ©» ص 18.0-- 014 ه. 
*همُ د أدنب اسحق : المرجم السابق م ص 9# . 
5ه ل دء عبد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية » الجزء الاول » ص 4 »4 ود. ساملي 


عزيز » المرجم السابق ») ص ه" ا 6" . 
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ولقد كان كذلك فعلا . وعندما اصدر جربدته مصر » ثم .مصر القاهرة (وكانت 
هذه الصحيفة تصدر مطبوعة على الحجر »© ومكتوبة بخط منشئها او بخط عبد الله 
مراشد الحلبي » «اعلام من الاسكندرية» ص1155]) في باريس رفع في صدر الصفحة 
الاولى منها شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة : «مسساواة ظ حرابة » اخاء» (60) . 

ومن هنا كان اديب دائما مع التطور والتدرحج ضد الطفرة والعنئف . وهئاك 
مواقف متعددة أكد فيها هذه الحقيقة . فأديب اسحق مثلا بقول حين بتحدث 
عن بعض وقائع الثورة الفرنسية : «واني لا أطمع الان للمصربين في مثل هذه 
الحال » وان خاضوا لها غمار الاخطار واقتحموا اليها الابهوال » فان الطفرة 
متخال :واولا احتيد على الندثة © وان كانوا كما تضوى القبى يك قال : 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنابا ان تكن أمانيا 

وانئما أبين لهم أن النقمة لا تملك من غير تععب »© وان الغابة لا تدرك من غير 
طلب ©» وإن النجاة وقف على سبيل الهمة » وان النجاح معقود بارادة الامة » 
لتظهر عليها علاثم القصد »© فتكون طليعة لجيوش العزم» «01) . كما اأشار لذلك 
وهو يتحدث عن الصحافة عموما والصحافة العثمانية خصوصا » مدافما عن 
قاتون الصحافة العثماني منخلال «.. وحوب التدرج واستحالة الطفرة..» (600, 

وما يؤكده في هذا المجال من وحجوب التدرج' واستحالة الطفرة بدو واضحا 
في كل كتاباته . وهو الى حانب ذلك لا بدفع باتجاه العنئف . وحين بؤبد مقصد 
«العدمية» في «... اعنات المستبد وتنبيه الخواطر وتحصيل الحقوق ورفع لواء 
الحربة وكسر شوكة الاستعباد» » يضيف الى ذلك «ونعم القصد » لولا أن وسيلته 
آخذة بشيء: مما ببعث عليه» (08©) . 

ولهذا السب سدو من الضروري والهام مناقشة موقفه من الثورة العرابية. 
و ل ار وت الف اي ا ١‏ 

لقد وصف اديب اسحق الثورة بأنها «... الدواء» بالتي كانتهي الداء)(05)., 
لكنه مع ذلك بيقول «فآليت ألا أمسك القلم عن تهيئة الخواطر لثورة الانفس حتى 
أرى في منبتي ما رايت في غيره من محاسن آثارها » وألا اعدل عن مقاومة 
الظالمين حتى أارى قومي أمة تقول ما تعتقد » ويؤخذ بما تقول »© والا أإبرح 
متو سلا لسهاء الشرق بحرمة المجد القدبم » ووحدة الذل الجديد : أن بضرموا في 


القلوب نار الغيرة والحمية ») حتى ارى الشرق وطنا عزيزا . ولاعز للوطن الا 


هه عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق © الجزء الثاني 2 ص 16 . 

5ه ا اديب السحق » «الدرر» 2) ص ه"١‏ 5550| . 

لاه اديب اسحق : المرجم الابق 6 ص 4!8 . 

مه ا ده مثير موسى : «الفكر العربي قبي العصر العنابة» © زان السققة» ص مه ٠.‏ 
5ك أادسب اسحق : «الدرر» © ص | ٠.‏ 
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بالامة . ولا وجدان للامة الا بالحرية» (260 . والحرية بعد ذلك لا تنفصل عن 
الثورزة » فالثورة هي «... التي وضعت أحكامها » ورفعت مقامها » ونشرت على 
الناس أعلامها» (001) . ا 

ولا نر بد الان أن نتحدث عن دوره الصحافي » لاننا سنحث ذلك لاحقا . 
أما حياته الحزبية » فلا .عرف عنها الا القليل . ومن ذلك انه بدأ تنشامطه 
السياسي مع تتلمذه على جمال الدين الاففاني . ولقد انضم اولا الى المحمل 
الماسوني » ثم اشترك مع استاذه جمال الدين في المحفل الماسوني الوطني التابع 
للشرق الفرنساوي . ولقد انشأ الافغاني هذا المحفل » بعد ان اختلف مع بعض 
القئائمين على المحفل السابق حول علا قئة الماسونية بالسياسة زفكقي ” ولم تكن 
الماسونية آنذاك .قد انفضحت بعد » ولم يكن يبدو منها الا وجهها التقدمي 
وشعارات الثورة الفرنسية التي ترفعها 9) . 

ثم انضم ادبب اسحق الى «الحزب الوطني الحر» الذي انشأه الاستناذ 
جمال الدين الاففانى » والذى كشفه فى أواخر عهد اسماعيل . وكان هدف هذا 
الخرب: التضال. من اجل حياة دمفورية وتقليض مغر امن السلطنسة الطلفة ‏ 
وانتزاع السلطة للمصريين من الشراكسة والاتراك ودفع التدخل الاجنبي عن 
البلاد (59) . ٠‏ 

وتشير رسالة اديب اسحق الى الامير عبد القادر الجزائرى »© التي اشرنا اليها 
سابقا » بأنه كان من قادة حزب «مصر الفتاة» الذى وردت اكثر من مرة اشارة 
الى انه كان يضم عناصر يهودية . ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده انه 
«... لم يكن فيها مصري حقيقي » بل كان اكثر أعضائها من شيان الاسرائيليين 
المنتمين الى الاجانب» «(15) . ولا سدو ان هذا الكلام دقيق » لانه لو كان الامر 
كذلك لما استطاع اديب اسحق أن ينعو الامير عبد القادر. الجزائري للاأنضم ام 
البيناء عو 

كما ذكر ان اديب اسحق كان على علاقة «بجمعية حلوان» ' التي تكونت لمعارضة 
رباض »© بعد تسسلمه رئاسة الوزارة (15) . 


. ب هلا(‎ ١96 لا اديب اسحق : المرجع السابق »؛ ص‎ ٠ 

61 اديب اسحق ؛ المرجم السابق » ص 4ه١ا ٠‏ 

5 محمد عمارة : «الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني» » دار الكاتب العربي » ص 16و١ا.‏ 

©“ ب محمد عمارة : «الاعمال الكاملة للامام محمد عيده» © الجزء الاول ص ""”؟ . 

4 ل محمد عمارة ؛ المرجم السابق » ص ف ”ا ب 6" 1 

1" محمد عمارة ٠‏ المرجع السابق 2 ص 64.١0‏ . 

يد اشار جان دابه الى ان رسائل هذه الجمعية نشرت في البرق (السنة الاولى) . النهيار 
ككلاءاسلالاكا ٠.‏ 

5 محمد عمارة : المرجع السابق » ص 6١7‏ و18ه . 


ف 


ولقد كانت صحيفتاه : مصر والتجارة لسانا «للحزب الاوطني الحر» 2597 . 
ولقد كان تفكيره السياسي يقوم على الركنين الآتيين : 

. المحافظة على السلطنة العثمانية‎ ١ 

؟ ‏ الاصلاح . 

وسئقرر لكل منهما فصلا : 


عثمانية أديب أسحق : 


كان اديب اسحق عثمانيا » من حيث انتماؤه السياسي © فهو مع بقاء الدولة 
العثمانية متحدة » ومع درء الاخطار الخارجية عنها . ولقد كان ولاؤه. للسلطنة 
وافنها بوقويا:) خلال عات المصحفية والسياننية كلياء. وشحلل :ذلك تسبي 
مظاهر عدة في كتاباته كلها . فمن ذلك انه كان بدافع عن الوحدة العثمانية ضد 
المظامح: الهادافة الى تقسيمها ... وكان ادرب يعتقد ان روسية لا يرضيها الا تجرئة 
الدولة العلية التى بدعوها «دولتنا» (518) . 

'وهو لا يفتأ » يشير الى اخلاصه للدولة » متحدثا بصبيفة الجمع : 

«انا رعية صادقون لا بداخلنا الريب فى حسن مقاصد الدولة ولا بخامرنا 
الشك في ارتياح.نفسها الى الاصلاح اختيارا ...» 6090 . 

وعندما بضع منهجا لجريدة التقدم ©» بعد ان تولى تحريرها في المرة الثالثة 
بذكر في هذا المنهج ما بؤٌكد تمسكه بالوحدة العثمانية قائلا : «فمقصدنا السياسي 
تأبيد الوحدة العثمانية من طريق التأليف بين قلوب العثمانيين »© والمدافعة عن 
مصالحهم » من غير مبالاة باختلاف احوالهم وما يعتقدون» . وهو يرى ان 
«الوحدة. العثمانية واحبة لانه لا بد للامة المختلفة الاصول من وحدة تجتمع الكلمة 
عليها » ورابطة تؤلف بين القلوب » ومركز تنتهى اليه خطوط القوى» . والوحدة» 
فيما برى ايضا »© «نافعة لا بلزم عنها من بقاء الاستقلال» لان «الاستقلال 
حياة الامم . 

ولا بنسى اديب أن هناك إحنا وعداوات داخل اطار الدولة العلية » ولذلك 
فانه برى ان تحصل هذه الوحدة «على الوجحه الذى .تتصوره من الصفاء والسواء» 
لتكون «سببا قريبا في زوال الإحّن والعداوات» وتأليف «القلوب والافكار» » 
وذلك من اجل ان «يقوى بها جانب الامة » كما يقوى جانب الدولة » ولا قوة لهما 


7 ب عبد العليم القباني : المرجع السابق ») ص مهاء 
لمك أدبب أاسحق 5 «الدرر» 4 ص ك5و| . 


ل اديه أاسحق ‏ المرجع السابق » ص الالا . 
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من غير هذا الباب» <:0) . 

ولان اديب مو ند لهذه الوحدة كان بذعو الشعوب التي تضمها الدولة العلية 
«الامة العثمانية» <١ا)‏ . 
المظفره 4 ولا مندوحة عن الاعتماد عليها ٠‏ ومن الاخبار ما بخالف ذلك على خط 
مستقيم »© ولا شنبفي ان نركن أليه» 72) . ولقد عرف عن اديب اشادته بأبطال 
العثمانيين 09 . 

كما انه كان بعبر عن نفثات صدره ©» خلال الحرب »© فهو سير للنصر »© ويغتم 
للهزيمة . انه بصف ذلك في احدى مقالاته قائلا : «ثم ما لبثنا ان رآاينا تفير 
الخال 4 وانتضان عيداكرنا على العدى ان مضيعي«القتان 6-.فاسفيدلنا التسساس 
بالامل » ورجونا ان تكون ادارتنا متيقظة ساهرة مخافة ان يفتالها العمدو 
التاهر):.:. وعندما صل م خافة ان عقيل © .وتقدء العدو. .و اعيل عيض 
المواقع 4 وصف تلك الاخبار بأنها : «(نفت السرور 3 وضيقت الصدور» إ«غة4 ٠‏ 

وكان اديب بعلن الى جانب ذلك ولاءه للسلاطين » وثقة الامة بهم (0,» . وكان 
بجىء في معرض آخر . 
ان في قلوبهم حبا قديما وولاء صادقا للدولة العلية » «التي بعتر فون لها بالسيادة 
المطلفقة » ولا بمتثلون لغيرها أمرا» (75) . 

وادنت الحرئيص على الذولة الفلنة 4 المولاقع عن ونسدتها :© المؤيك: للامنتلاح 
فيها لا ستطيع ان بكتم أسفه أحيانا ((و .وى على دولة تأخذ بما لضر وتسذ ما 


٠ل‏ ل اديب اسحق ٠‏ المرجع السابق » ص الالا . 

الا ه ادنب اسحق ٠‏ المرجع السابق ؛: ص ١١١‏ . 

كلا م اديب اسحق ؛ المرجع السابق » ص الا - الا . 

؟'/اا ل عبد القت عدن : «ادب المقالة الصحفية» © الجزء الاول ©. ص 59 و«قصة الصحافة 
الفربية» )» ص 4ت 

:ا عا اديب اسحق : المرجم السابق » ص ه9١‏ . 

هم اديب اسحق : المرجع السابق » ص 55 . 

5 اديب اسحق : «رأي عثماني في أحوال مصر» » التقدم »؛ العدد 8 © تاريممم 
هااا "كلما 

لاا ل اديب اسحق © «الدرر» ») ص له؟ . 
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مع الوحدة ضد الانقسام . ولقد راينا الافغاني بذهب الى الاستانة » ويقبل 
بالقفص الذهبي » داعيا الى التمسك بالوحدة العثمانية والسلطات »© خشية ان 
تتمزق الدولة العلية » فتفترسها الدول الاحنسمية . 

ولكنه كان مع الوحدة ؛ ومع الاصلاح » لا مع الوحدة فقطا . فهل كان 
حديثه عن الوحدة العثمانية طمسا للمطامح العربية . من الضروري الاجابة على 
ذلك » لان هذه القضية لم تدرس من قبل دراسة جدبية . ولقد اخطأ الدكتور 
مكدر موسين: كين “قال : «افادربه» رين الانة المتهاتية"امعه 6 :الوط ماين 
وطنه » ولم نعثر في «الدرر» له » ولو على كلمة واحدة عن الامة العربية والوطن 
العربي والشعب العربي والدفاع عن العرب. بل هو متمسك بعثمانيته وشرقيته. 
وقد جاءه هذا الاتجاه من استاذه الافغاني» » ثم بضيف الى ذلك ان احد 
المؤلفين. بذكر «أان اديب اسدق نادى بفكرة الجماعة «العربية» القائمة على وحدهة 
الشعور الى حانب مناداته بفكرة الجماعة «الششيرقية» التى بوحدها احتقار أوروبا 
لها » ومقاومتها للنفوذ الاوروبي » وفكرة الجماعة «العثمانية» © التي تربط بينها 
شربعة مشتركة وسلطة واحدة ...» «082) . 

وقبل ان تبدأ لا بد من ان نقول بأن «الفكرة العربية» ام تكن قد ظهرت بعد» 
ولا كانت تباشيرها قد برزت . وسدو ذلك حليا من مراحعة آثار هذه المرحلة »© 
والسياسية منها خاصة . ان جمال الدين الاففاني استاذ هذه المرحلة بلا منازع 
كان داعية حجامعة اسلامية ورابطة عثمانية » خلال اقامته في القاهرة » ولم تبرز 
عنده بعض التوجيهات العربية »© الا بعد انتقاله الى باريس ثم الى الاستانة (9) » 
وكان اذب اسحق. قلا مات ."وكان ادن اشحق مز هلا © اكثر من استاذة لتحيل 
عبء «الدعوة العربية» ©» فهو عربي اولا » وهو نصراني » وهو من المتشبعين 
بالثقافة الاوروبية . ومع ذلك فان اديبا لم بلعب هذا الدور »© لا لشيء الا لان 
الدفاع عن «الدولة العلية» كان شعارا وطنيا في ذلك الحين ؛ ازاء الهحمات 
الاستعمارية الاوروبية » ولان الرأي العام السائد كان اسلاميا . 

ومع ذلك » فاننا نستطيع ان نقول بأن اديب اسحق ترك اشارات واضحة في 
هذأ المجال . ان موضوع العرب والعروبة برد هنا في اكثر من مجال . ومن 
هذه المحالات : 
١‏ الحديث عن أمجاد العرب الماضية » ودولتهم القوبة التي أقيمت بالعللم 

والعدل : «دولة الشرق العظيمة المعروفة بدولة العرب» ‏ ادنم . 
؟ ل الحديث عن بعض الحوادث التي تقم في البلاد العربية والتعبير عنها باسمها 


0 
ملا دء مير موسى : «الفكر العرببي في العصر الحديث» »© دار الحقيقة ع ص هه . 
9 - محمد عمارة : «الاعمال الكاملة لجمال الدين الاففغاني» 2 ص 4ه إلا . 
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العربي . ان ادبب اسحق بتحدث عن شعب الجزائر باسم «عرب الجزاثر» 
مثلا » وهو بذكر في هذه المقالة ما أسماه «سليقة العرب» »© كما ترد كلمة 
العرب اكثر من مرة في هذا المقال » مثلا «أحوال العرب» © و«كما اوضحه 
العربي من المحررين» و«من الوهم ان بن بالمربي التجرد عن كل خلق غير 

العقيد5» و«الاهتمام بما سر العرب وما بسوؤهم» )4١(‏ . ويعود ادبب الى 
الحديث مرة اخرى عن «فتنة الحزائر» ليكرر كلمة العرب فيها 892) . وكثر 
الحديث في مقالات اخرى عن العرب الكرام » واللسان العربي وبعض ابناء 
العرب «والقراء المربيين» <85) . وعندما بتحدث عن الامير عبد القادر 
الجزائري بقول عنه : «الهمام المقدام العربي الابي ..» و«احد حماة الامة 
العربية) «85) . 

وحين شير أدبب اسحق ألى خير الدين باشا التونسي بقول عنه ٠‏ «وهذا 

خير الدين العربي صاحب أقوم المسالك ...» (46) . 

 '"‏ الحديث عن اللغة . واللغة من العوامل الاساسية في ت#كوين القومية . ان 
اديبا لا يني بذكر اللغة فهو براعي في جريدته : «حقوق الانسانية والوطن 
واللغة ..» وهو «رفيق بأهل دباره ولغته» » وهو ملتزم : «احياء الهمم في 
أهل هذه اللغة» (481) © و«تقوبة الروابط الانسانية بين أهل هاته اللفة على 
اختلاف مشاربهم» (47) . واللفة التي بتحدث عنها هي اللغة العربية . وبهذا؛ 
كون واضحا ان اديب اسحق عرف ما هى اهمية اللغة العربية . 

؟ ل الاشارة الى البلاد العربية ناسم : «مصر والشام وسائر الاقطار العربية)(8). 

ه ‏ الدعوة الواضحة الصربحة الى اتحاد عربي ما دام «الاتحاد العمومي» بين 
الشرقيين قد تعذر . وقد حاءت دعوته هذه فى مقالة له عن الشرق (48) »© 
تحدث فيها عن دولة العرب القديمة » وبعد ان قارن عظمة الماضي ببوُسن 
الحاضر قال مخاطبا ابناء اليوم : «الستم في الارض التي أقلتهم » وتحت 
السماء التي أظلتهم » أوليس ماوٌكم هو الذي وردوه » وهواؤكم هو الذي 
انتشقوه » فما بكم تعجزون عما استطاعوه ؟») ... ثم بمضي في التساؤوٌل: 


ألم ادبب اسحق ٠:‏ «التقدم» »© العدد همع تاريخ ؟١ا‏ حزيران اهما 

١م‏ اديب اسحق © «التقدم» © العدد م6 تار بخ *؟» حزيران اخم١ا‏ . 

؟“لم ا اديب اسحق ' «التقدم» ©» العدد غ8 تار بخ كار إذلهما وؤ" » تاريخ ؟""» ابار الما . 
م ا اديب اسحق : «التقدم» ©» العدد .6 تاريخ م56 ابار 0هلما © و«الدرر» 2 ص 97؟) . 
هم اديب اسحق : جريدة «مصر» © العدد 56 © تاريخ ؟*١‏ كانون الاول سنة هلاما ٠.‏ 

5 - اديب انميق : «الدرر» 2 ص 164١-18.‏ .2 

لالم ادنب اسحق ؛ «الدرر» » ص ١١4‏ . 

ممم ادبب اأسحق : «الدرر» »م ص ١55‏ 

8م ادب اسحت ؛ «الدرر» » ض 5٠.‏ ب 5.١‏ . 
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«والا فما للحجاز محجوز الانوار » وما للشام مشؤوم الاحوال » وما لمصر 
مقرونة الطالع بالعسر © وما للعراق مؤذن العز بالفراق » وما لحلب متوالية 
النوب » وما لليمن فاقد اليمن ©» وما لتونسنى عديمة الانس »© وما للغرب 
مهمل الغرب ؟» . وبضيف بعد ذلك »© وهنا بيت القصيد : «األم يكن في 
كل هذه الاقطار نفر من أولي العزم تبعثهم الغيرة والحمية » على جمع الكلمة 
العربية فيتلافون أحوالها قبل التلاف © متظاهرين متوازرين كالبناء المرصوص 
أو كضكون تلاحيت قضان ركانيا حل خضيا لا تؤثر فيه العراضفت ولا 
تكتمفيلة االولارل)< «وبتعو' يمن “ذلك الى “تمن ازعماء -الأنة ١:‏ «نتذاكرون 
فيه وبتحاورون» ثم بنادون بأصوات متفقة المقاصد » كأنها من فم واحد.. 
فهلم ننشد الضالة » ونطلب المنهوب »© ولا نقوم في ذلك بأمر فئة دون فئة» 
ولا نتعصب لمذهب دون مذهب . فنحن في الوطن اخوان تجمعنا خجامعة 
اللسان »© فكلنا وان تعددت الافراد السان ...» . 
وبدرك ادبب اسحق خطورة ما لعو اليه ©» فهو اذا جاء ؛ «منزها عن 
المفاصد الدرينية » منحصرا فى العصبية الجنسسية والوطنية »© مؤلفا من اكثر 
لفحل الفرمة رزلزل الدنيا اقنطرانا © وسكميل' الدول حدنا ررازهانا “منود 
للعرب الضالة التي ينشدون والحقوق التي بطلبون: » ولا خوف على زعمائهم ولا 
هم يحزئون » . 
أعتقد بعد هذا كله © ان ادبب اسحق بساهم هنا بأول طرح سياسي واضح 
نسبيا حول الوحدة العربية والقومية العربية » وهو هنا بتجاوز ابراهيم اليازجي 
في قصيدته : «تنبهوا واستفيقوا أبها العرب» التي جاءت في المزحلة عينها . 
كما انه يتجاوز البرنامج الذي طرح في بيروت سنة :188 » والني يطالب 
باسقاال:سبورة ولبنان. والاعترا ف واللفة «العرمة: لثة وسيية وارالة الزنايسة 
وقضاء الخدمة العسكرية الاجبارية » كل في ولابته 02) . 
وهكذا نرى ان قضية العرب كانت واضحة لدى ادسب اسحق » ولكنها لم 
تحتل فى آثاره ما احتلته الدعوة للجامعة العثمانية أو الرابطة الشرقية . واذا 
كان موضوع الجامعة العثمانية واضحا ومحددا فيما بطرح » فان موضوع الرابطة 
الشرقية كان عامقا الى بهد .وقد اول اذنت ان بعرت كلمة القر فق 6 :فاورة 
عددا من الآراء » وخلص الى القول : «على ان الاوروبيين » وان اختلفت آراوٌّهم 
في تعر بف الشرق وتحد رده © قفد اتفقوا على الاعتقاد بانحطاط الشر قيين عنهم 
في رتبة الوجود © وتألفوا على السعي في اذلال شأنهم » وخفض مكانهم » كما 
يدل على ذلك ما نسمع من اقوال خطبائهم » وما نقرا من تصانيف علمائهم » وما 
نشهد من اعمال زعمائهم » فهم والحالة هذه عصبة على الشرقي من اي محتد » 
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وفتح بلاده ©» فاذا اختلفوا فعلى تقسيم الغنيمة بين الفاتحين »© لا على وجحجوب 
الغارة (التمدنية) على القوم (المتوحشين)» 1) . ويرى أدبب أن تعريف الشرق 
عر في «لا بنطبق على حكم علمي او حد جفرافي» ولكن «... المشهور فيه انه بطلق 
على بلاد آسيا من دون القسسم الروسي وعلى بلاد ألروم من أوروبنا والقطر المصري 
من أفربقية» (35) . 

ولهذا تنستطيع ان نقول »© بأن اديب اسحق ظل عثمانيا ولكنه عثماني يطالب 
والدولة . ولكنه مع ذلك طرح القضية العربية ©» كما بينا ©» وكما سنبين من 
أقصاها الى أقصاها » ما استطاع الى ذلك سسبيلا . 

انه مثلا ,كتب عن وصول مدحت باشا الى بيروت ويقول ءعنه » ان مدحت 
باشا هو الحيل الذي :يروم غرفى: هذه الدنار ان يتنسثوا به © وان« سورية ترجؤ 
اناها مقيما اودها مصلحا خللها ...» ثم بضيف“ «وائننا لا نلقي اعمالنا على رجل 
واحد) (31) . ولكتب في اليوم ذاته عن اللحوم والنظام ونيع المترول في تأبلسس. 
وكتب عن عزل والى. بعلبك » وعن الشكوى من ألوالي الحديد (8ة) . لم بششر 
رسالة من بغداد «517) . ورسائل طرالس الشام ودمشق ترحب بمدحت 
حتى وهو خارجها . 


. 5.٠.١ أدب اسحق : «الدرر» »| ص‎ - 5١ 

؟ ا ادب اسحق : المرجع السابق ») ص 195[ ء. 

15 اديب اسحق : المرجم السابق » ص 166'. 

15 اديب اسحق : «جريدة مصر» .٠‏ العدد *؟ تاريخ *؟ نتوفمير 98م!ا . 

هه اديب اسحق : «جريدة همصر) » المدد 56 تاريخ 5 ديسمير 4لالما © والمدد ه؟ تار نخ 
5٠٠‏ دسمبير |ثلاما . 

5 أدبب اسحق : «جريدة مصر» © العدد لم؟ تاربخ اناس هلالما . 

لا اديب اسحق ؛ «جريدة مصر» 6 المدد *6 تاريخ ه؟ ابريل 14199 ؟ والعدد 66 تارينيح 
| هابو الإلما . 

4 اديب اسحق ؛ «جريدة مصر» © العدد م4 تاريخ لم © و«التقدم» عدد 697 تاريخ 
اكسااللافها . 

8 ب ادبب اسحق : «جريدة مصر» © العدد 7ا؟ تار بخ اسه لامأ . 
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ولقد جاء تعريف أدبب أسحق للامة منسجما مع تمسكه بالدولة العثمانية © 
فالامة «هي الجماعة من الناس تتجنس حنسا واحدا ؛ اى تتسسم بسسمة واحدة 
على اختلاف أصولها ولغاتها ؛ ونتعاون باسم تلتسب اليه ©» وتدافع عنه» . ومن 
هنا اعتبر ان هنالك جنسا عثمانيا وآخر امريكيا . وقد رد على الذين يعتبرون 
ان اللغة من لوازم وحدة الامة . وجاءٍ تعريف الوطن منسجما ايضا مع تعريف 
الامة » فهو بقول : «اما الوطن فهو المسكن بقيم به الانسان ٠.‏ وفي عرقهم © 
البلاد بتوطنها سواد الامة الاعظم »© وبتوالدون فيها . ولا يشترط فيه مساحة 
معلومة » بدرجات معينة » او اقليم واحد بتخوم معروفة »© وانما تعريفه ما ذكر 
من توطن معظم الامة به . وقد يضاف الى الوطن بلاد لم تكن فيه ».وهي اماان 
تكون فتوحاا» ضمت اليه عنوة » وإما ان تنضم اليه.برضا اهلها . فان كان 
الاول » فاما ان يكون ضمها قديم العهد » وتكون معاملة حكومة الوطن لها 
معاملتها لسائر اهله » فتثبت الملكية . وإما ان لا تكون هذه ولا ذاك »© فلا تثبت» 
وان كان » فلا مشاحة في صحة الانضمام» 0٠١١‏ . 

واقيية اسحق روكذ تهدزق التعريفين خول الامة والوطن ما يلي: ٠‏ 
١‏ انه لا يفرف بين الجنسية بمعنى جواز السفر » والمواطنية ومعناها باعتبارها 

قومية . فالجنسسية بالمعنى الاول بمكن أن ككتسسسها اناس من قوميات مختلفة» 

اذا خضعوا لسلطة واحدة . ولكنها بالمعنىالثاني لا تكتسب بقرار ولا باحتلال. 

ويمكن ان تختلف القوميات في ظل دولة واحدة » امبراطورية واحدة مع ان 

الحنسية واحدة . ش 
؟ انه لا بفرق بين حرصه على الدولة العثمانية وبين فهم قضية القومية . لقد 

كان ممكنا ان سِقى الحرص على الدولة العثمانية » دون ان تفصئل التماريف 

لخدمة هذا الحرص . 

وبجدر بالذكر ان اديب اسحق لم يستشهد الا بالولابات المتحدة الاميركية 
والدولة العثمانية واستراليا ؛ مع ان هناك الكثير من الامم التي كانت تستحق ان 
يستشهد بها مثل : الفرنسيين والالمان والطليان الذبن رفعوا في القرن التاسع 
عشر منار الحركات القومية البرجوازية . ثم ان الولابات المتحدة الاميركية 
واستراليا تختلفان عن الدولة العثمانية » اذ تضم الولابات المتحدة واستراليا 
اخلاطا من المهاجرين » بينما كانت الدولة العثمانية تضم أمما . وله ذا ازداد 
انصهار الاخلاط المهاجرين في الدولتين الاوليين » وقامت على انقاض الدولة 
العثمانية دول متعددة . لقد تجاهل اديب اسحق هذا الفرق »© مع انه كان يدرك 
ان هناك إحنا وعداوات' داخل الدولة العثمانية » وان الوحدة لا تحصل للا 
بازالتها «واقامة الوحدة على أساس الصفاء والسواء» . 


8 دادء. مثر هوسى © المرجع اللسابق » ص 5ه / لاه‎ ٠ 


ان 


أديب اسحق المصلح . 


كان أديب اسحق مصلحا . وهذا لا بعني انه لم ستحدث عن الثورة » ولكن 
الخط العام لسيرته بجعل منه مصلحا اكثر منه ثوريا . لقد كان يعبىء للاصلاح 
لا للثورة » كما سنبين في هذا الفسم من دراستنا له . 
وقبل ان نناقش خطه الاصلاحي » سنقدم صورة عن رايه بالثورة . 
كان ادبب اسحق يؤمن بمجموعة من الحقائق » في هذا المجال » ومن اهم 
هذه الحقائق ما بلي : 
آولا : «ان مالا بغير اختيارا بغير قسرأ» 2201١١‏ » وهذا بعني أن هناك عوامل فاعلة 
تدفمع باتجاه التفير والتقدم . 
ثانيا : ان هناك «سلسلة من الحركات الفكرية» مثل الثورة الفرنسية والحركة 
الفوضوية وغيرها «ستغفير لا محال » عاحلا أو آحلا » هيئة الكرة الارضية 
ونظام الجمعية الانسانية» 20١22‏ . ولقد كان برى في كل هذه الحركات »© 
سيان اتفق معها او اختلف » سلسلة من الحركات الدافعة. باتجاه التقدم . 
ولذلك كان يعتقد ان العوامل عينها التي قادت الى تقدم الغرب » ستقود 
الى 'نقدم الشرق . 
ثالما : انه برى ان ذلك كله لا بحدث عفوا » ولا بفعل عوامل موضوعية خارجية »© 
بل بفعل ذاتي . ولذلك عمل في التعبئة والتوعية واشترك في الاحزاب 
وساهم في نششير الوعي . ومن هنا فقد قال مرة » وهو بتحدث عن موقف 
خديوي مصر من المصريين : «اولست الزاعم انهم لا يفهمون خطابا ©» ولا 
يحسئنون جوابا » ولا يعقلون . وان عقلوا » فلا يقولون وان قالوا فلا 
بفعلون ؟ 
أم رابتهم يعقلون فخفت منهم القول » ثم سمعتهم قائلين فداخلك الوهن. 
اجل ... ولسوف تراهم فاعلين » فلا تحسين امهالهم اهمالا . الهم 
بنظرونك الى غد وان غدا لناظره قرسب» 00٠١929‏ , 
ولكنه لم يكن مع «الثورة العنيفة» . انه في مقالته (الثورة» بصف عملية 
الثورة الشعبية وصفا حميما ودقيقا » ولكنه بتساءل امام ذلك : «فقلت مما 
لهؤلاء الناس بهرقون الدماء © ويغتالون الرؤٌساء » ويفسدون في الارض »© قالوا 
لحجب الدماء ودفع الغلبة » وجلب الصلاح . قلت وكيف تسسمون ما يبفملون ؟ 
قالوا الثورة . قلت هي الدواء بالتي كانت هي الداء» . اذن فالثورة هي الدواء 
بالتي كانت هي الداء . العنف بالعنف والقتل بالقتل . وأديب اسحق » كما ذكرنا 
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و 


سابقا » لم يكن داعية عنف ©. وان كان بعتبر ان اصحاب الثورة هم «الذين 
بوحبونها بما كانوا بظلمون» )20٠١:«‏ . وهو فوق ذلك برى ان الشيرقيين بفعلون ما 
بفعل الغربيون في ميدان الثورة ؛ ولكنهم «لا شْالون بعض ما ثال اولقلك» 
وسبب ذلك انهم «... لا بقاتلون عن انفسهم ولا تحسسيهم على بيئة مما بقصدون». 
انهم في الثورة «... 'دعاة زعيم وعصاة زعيم لا بنشطون بها من عقال »؛ الا 
ليربطوا بآخجر من مثله او أشد . فيكونوا كالمستجير من الرمضاء بالئنار» 

ولهذا فان اديب اسحق بعلن تصميمه على الا بتوقف «... عن تهيئة 
الخواطر لثورة الانفسش...» لانه بريد ان برى في وطنه ما رأى في غيره «... من 
محاسن آثارها ...» 20٠١6(‏ . ويبدو هنا انه يرى ان الوعي وانتشاره هو الذي 
يجعل الانتفاضات تحقق عندنا في الشرق مثل ما تحققه في الغرب . 

وقارىء أدبب أاسحق بجده بتحدث عن الثورة ع باحلال واعحاب »© 
ويقدمها نموذجا لانتقال الشعوب من العبودية الى الحرية . الا انه يضيف بعد 
ذلك انه لا بحث المصربين على الفتنة » ولا بطمع لهم «... في مثل هذه الحال » 
فان الطفرة محال») )20٠١1«‏ . وهكذا بيدو واضحا ان ادبب اسحق لم كن بر فض 
التغير والتقدم » بل كان بدعو اليهما » ولكنه كان برى ان الطفرة في بلادنا 
المتخلفة محال » وان هناك حاجة للتربية والتعليم وتطوير الممارسات الديمقراطية» 
كما نرى »© وان ذلك كله هو الذي سيقود الى عملية التغيير الشاملة . 

ولهذا فقد طرح اديب اسحق أفكارا حول اصلاح المجتمع كله . انه الاصلاح 
الشامل . وقد وصفه اديب بأنه «.... مطلق لا يكاد يقف عند حد ولا بنتهي الى 
تعريف »© فما نخص به الادارة لاحتياج المالية اليه » ولا نحصره في المالية لعدم 
استغناء القضاء عنه » ولا نحبسه على هذه الاركان الثلاثة لظهور لزومه في سائر 
ما تقوم به الحركة الحيوية في هياتنا المانية والسياسية » فهو كلي عميم بقدر 
كلية الخلل » وعموم الحاجة » فحيث ترى نقصااو ضعفا او اختلالا او اعتلالا او 
اعوجاجا أو موضعا للكمال » فهناك محل اصلاح» 200٠١7‏ . 

وهذا الاصلاح المطلق يتشعب الى ثلاثة اوجه » هي : السياسة والمادنية 
والاقتصاد الاجتماعي. » وبنقسم الوجه الاول الى مالية وادارة وقضئاء » والثاني 
الى معارف ومساواة وحرية »© والثالث الى أمن ووقابة وتوزيع أشفال 0١8‏ . 
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امن 


والاصلاح لا بتم الا بثلاث : 

اولها : ان بتم بالتدري » وقد اشرنا الى ذلك سابقا (0605) . 

ثانيها : ان يكون ضمن حدود الممكن والا يخرج عن ذلك 62001١‏ 0006 

الثهًا : ان بجيء الاصلاح منسجما مع حاجات الزمان والمكان والناس 5 

و«أحسسن القوانين ما كان متلائما مع أحوال البلاد» 001١1١١‏ , 

وهذا الاصلاح بعد ذلك له اساسان لا ثالث لهما » وهما : 

اولا : مشاركة الامة <؟1١١)‏ . 

ثانيا : العدل والعلم )١١9‏ . 

وكان أديب اسحق يبشر بالاصلاح دائما » وبشير الى الاخبار التي تقرب 
الآمال 2١5(‏ » والى الاصلاح القريب )١١5(‏ »© ولم بن غريبا ان تحتفل جربدته 
«مصر» بوصول مدحت باشا وآاليا على سورية (<010011. ١‏ 

وكان الاصلاح الذي بنشده اديب يقوم على اساس أقامة حياة دستوريبة 
بديلا عن الانظمة التي كانت قائمة آنذاك . وكان بريد ان بكون الامر شورى 
وهذه ليست دعوة جديدة . انها قديمة . وفي (وشاورهم بالامر) نعم الدليل »© 
كما بقول 62١١7١2‏ . وكان أدبب اسحق يبعتقد ان الامر صار شورى «عند جميع 
الدول المتمدنة الاوروبية» . وان كان بشك في أنه بصح ان تسمى الدوالسة 
المستبدة دولة متمدنة )١١18(‏ . ْ 

وتنطلق هذه الدعوة الى الحياة الدستورية من انه لا قوة للحكومة «الا بالامة) 
ولا ثبات الا بالشورى» ولا سسطوة الا بالحربة » ولا سلطة الا بالمساواة ...»01926, 

ولكن هذه الحياة الدستورية لا بد ان تتحقق بالتدرج »© أي عبر انتخابات 
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البلدية » ثم المجالس المحلية » لتكون هذه الما مغارس للنواب .06015١0(‏ 

ولم بفت اديب اسحق ان يشير الى الخلل فى التحربة النيابية واي 1 
في الدولة العثمانية فحسب » بل في اوروبة اظيا » ويتمثل هذا الخلل في الدولة 
العثمانية فيما بلي : 

. رهية النواب‎ ١ 
. )١15١( ؟ ل خلل الانتخاب‎ 

ولذلك بصف ادنب اسحق مجلس المبعوثين على «انه معدوم بصورة 
موجود ...» وآأما المجلس المصري فانه «لم يكن مستحقا للاسم الذي أطلق 
عليه ...» «29؟١)‏ . 

واذا كان اديب ينتقد التجربة في الدولة العثمانية وفي مصر » قانه لا شسى 
عيوبها في الغرب حيث صارت : «... محافل الشورى والندوات مجالسس واب 
بتصرفون في أمور الامة نقضا وابراما » فيضعون مع وكلاء الدولة ما شاوه من 
القوانين » وبيعدلون منها ما بريدون » بل ريبما قضوا على موكليهم بحرب تنحى 
على أموالهم بالنهاب وأرواحهم بالذهاب » او انقادوا لاصحاب القوة الاجرائية 
ودانوا لهم مستعبدين الامة معهم » كما جرى في خلال المسألة الشرقية في كير 
من الممالك الشوروية» 0522 . 

الا ان ,هذا كله لا يمنع من ان بشيد اديب العالنتي” «على علاتها» لانها «كثيرة 
الفوائد جميلة المفاصد» . كما انه لا تمئعه من أن بشير الى تشوق النفوس الى 
أمثالها في البلاد الشرقية <5؟0) , 

وأثار اديب اسحق » ضمن حملته من اجل الاصلاح ©» موضوع الحربة 
والحريات . والحربة فى رأبه «.. غابة الحياة السرياسية» 621١262‏ . ومعشلى 
الحويه ‏ أنه رزقد تحن للانسا ف اذ كوق 112 فضا فقون 26 و قينا العمل تناز 
بخالف قانون العدل والحق المنصوص عليه في : «ولا تفعلوا بالناس ما لا تريدون 
أن كونوا بكم فاعلين» <151) , 

ومع أن هذه الحرية » حرية الفكر «... ثابتة للمرء لازمة فيه لزوم حريته 
في تحريك الاعضاء» لانه «موجود ناطق والناطق ذو فكر يعقل ؛ والفكر هيوق 
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الانسان بالذات» (/ا؟1١ا)‏ . والحرية عند اديب اسحق حرية رأي وقول والتخاب ٠‏ 
وهذه الحربات بدعوها حقو قا ©» لكل منها حده «... لو تعداه لكانت الحرية فيه 
شرا من القيد وأشنم من العبودبة ‏ فحد حرية الرأى ان بكون مينيا على 
القياس »© موافقا للحكمة » مطابقا للصواب » وحد حرية القول أن براد به الخير 
امينا » ولا ينشر عن غير علم يقين » وهو حرية الانتخاب ان يراد به مصلحة 
الوطن العزيز ليس الا» <8؟010) . 
استطاع ان برى حدود الحرية في تجربتهم . ولذلك اطلق مرة صيحته قائلا : 
«الحربة أسم بلا مستمى عند القوم» . كيف لا «(وجرائد أوروبة لا تخجلء: وطي في 
بلاد الحربة ان تقول ان الحرب أو السبلم بيد السسياسيين المتقدم ذكرهم © وان 
احدهم بغفير هيئة الارض بكلمة واحدة ...» ويضيف اديب اسحق : «واذا تدبرت 
ورسمها في مجامعهم 4 هو من قبيل اللفو الساقط »© والتمويسه والتطرئة 6 
وابقنت ان في .حريتهم استبدادا واستعيادا ...» (059 . 

وهكذا نرى ان اديب اسحق المنادي بالحياة الدستورية البرجوازية » لم 
كن مخدوعا سهارحها » ولا كان عاجزا عن ان برى يغصي مواطن الضعف فيها . 

اما المساواة التي كان اديب بمرنها بالحرية » فليسست «محو الطبقات وازالة 
الدرجات المترتبة على السعي والجد لزوما ...» لان تلك «... أمنية لا تنال الا 
ان بكون الناس جميعا اخوانا » فلا تحصل ما دام الانسان السانا» . ولذلك فان 
حقيقة المساواة التي بدعو أليها اديب اسحق : «أن تكون الاحكام سواء على من 
هم بالنظر اليها سواء ...» )٠٠١<‏ . وهذا بعني ان يبكون الناس متساوين امام 
القانون » وامام القانون فقط . ولما كان الاجانب » حينذاك » فوق كل قانون » 
فقد طالب أدسب باعادة «النظر في أامتياز الاجنبي والتفويض عنه بما بكقل 
والعلا قات بين السلطة والشعب والطيقات. فيما بينها » فان ادسب طالب باصلاح 
الحاكمين فى الدولة العثمانية ©» لتتحقق المساواة لان أحكامها «مبنية على هذه 
المساواة الحقة» )١125(‏ . واصلاح الحاكمين شرط للاصلاح » لان اصلاح الاحكام» 
أي القوانين لا كفي وحده . 
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أما علاقات الطبقات » فليست واضحة في.ما طرح » وان كانت هنالك اشارات 
محددة في .هذا المجال . انه بقسسم الناس الى فقراء واغنياء فقط » وببدو هذا 
واضحا في مقالته «العصر الجدبد» 009١‏ التي قدم فيها حوارا بين الفق راء 
والاغنياء » بعد أن رفع لواء » ونادى المنادي بأن بأتي اليه «... الذين بخدمون 
الهيئة الاجتماعية بالاشفال النافعة ...» لكي يبدو «العدو الخفي» . وكان ان 
احتشد الناس والقسموا قسمين . «وكان السواد الاعظم في جانب اللواء» كما 
بقول اديب «الا أن عليهم علائم التعب والعناء والفقر والشقاء» ٠.‏ ووقف آخرون 
في جانب آخر وعليهم «امارات العز والسعة والهناء» 4 ودار ال<وار التالي بين 

الطرفين : 

«قالت الكثرة الفقيرة للفئة القليلة الغنية : ما بالكم انفصلتم عنا » وانتم منا ؟ 

فقالوا : نحن لم نوجد لنشتفل ولكن لنعتني بأموركم» . 

ب «فنادت العامة » رويدكم » انتعب وتنممون ©» ونغفرس وتجئون .. تجمعون منا 
الثروة » وتسمون ذلك عنابة » فما اكم لا تتألفون امة منفردة لنرى كيف بكون 
قوأامكم ...») . 
«فقال النبلاء : آلا تذكرون ابادي آبائنا العظام » وما لهم في بلادكمى من 
الآنار الجسام ... أولا تعترفون بالسطوة الشرعية » اذ ان ما برومه الملك تأمر 
به الشريعة . 
«فأجابوا : با ابها المتميزون المدالسون » ان اللوك لا تروم الا سلامة الجمهور» 
والشريعة لا تأمر الا بالمساواة » فاستشاط المتميزون من الجند غيظا » 
وقالوا : لفد فتنت العامة فلا بد من أرجاعها الى الطاعة عئوة » فيا ابها 
الجند قاتلوهم حتى يطيعوا . 
«فصاحت الجند : إنّا ايضا من الامة ©» فأين العدو ؟ 
«وحينئذ نادت الفئة القليلة » لقد خاب الامل . 
«فقالت العامة : بل لقد تم الرجاء » وحصل النجاح »؛ وانتبهنا من رقدلة 
الغفلة » فلا نروم الفتئة » ولكننا نلتمس الحرية » وما الحرية الا العدل . 
«ثم قام خطيب الجماعة فقال : يا قوم لا بحسن الاكتفاء بالنجاة من الظالمين» 
بل يحب منع ظهور غيرهم . فانا بنو. الانسان قد ارتنا التجارب ان كلا منا 
بحيل الى السلطة » وبجنح الى الاثرة » فلا بد لنا من وضع الحدود لافعالنا 
وحقوقنا . وتلك مهمة تستفرق وقت الانسان بجملته » فلا نستطيع النهوض 
بها مع اشتغفالنا بفيرها » فانتخبوا جماعة منكم ينقطعون اليها » ويقتصرون من 
الشغل عليها » وفؤ”ضوا اليهم ان يضعوا لنا حكومة » ويسنوا لنا قانونا 
واجعلوهم وكلاء ارادتنا ونواب مصالحنا» . 


٠. يوليو (تموز) الإلما‎ ١51 © ادبب أاسحق : «حريدة مصر»‎ ١ 
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ولقد وافقت الامة على ذلك » واختارت من «نبهائها جماعة غير قليلة » ثم 
قالت لهم : لقد كنا الى الان في جمعية تألفت على حكم الاتفاق » فلم تعش 
بها الحدود » ولم تعرف الحقوق » حتى ساءت حالنا » وعظم احتلالنا . وقد 
تجونا من تلك الحال » رغبة في الانتظام » وانتخبناكم لتضعوا لنا احكاما » 
فتدبروا في الامر لتعلموا كيف ينبغي أن تكون مواضعه وشروطه »؛ وما هي 
الغاية من الاجتماع الانساني » وما هي حقوق كل, اعضائه وواجباته » 
وبعبارة ثانية ضعوا لنا قانونا عادلا وانشئئوا فينا حكومة جديدة» . ا 
وقد اجتمع هؤلاء على شكل نصف دائرة واختاروا لنفسهم زعيما «هو الرئيس 
او الوالي او الامير او الملك ...» . وهنا قالت لهم الامة : 
ذا انها الرؤساء لا تشمو :ان ١‏ القؤاة الدج خولناكه. © ألما اهن .“قوتنا د باوائة 
شغي لكم ان تكونوا اول التابعين لما تضعون من القوانين» 
وبعد ان بحث هؤُلاء ودققوا. وقف زعيمهم وقال : | 
«اني اتلو عليكم اصل كل عدل وكل حق طبيعي . ان المئنارنة قد ملحت 
٠‏ جميع الناس اعضاء ومشاعر متساوية » وجعلت لهم حاجات متمائلة » 
فصرحت بذلك انها تمنح لهم جميعا حقوقا متوازية » يتصرفون بها فيما 
بملكون »© وان الناس على اختلاف احوالهم ©» سواء في حكم الطبيعة ... 
وكذلك جعلت لكل الناس وسائل كافية لتحصيل حاجاتهم الطبيعية » فصار 
من المقرر البديهي انها أوجدتهم مستقلين بعضهم عن بعض »© وأبدعتهم 
احرارا لا يتعين على احد منهم الخضوع للآخر » بل كل منهم يملك وجوده 
الذاتي ملكا مطلقا ... ولما كان كل من الناس مالكا لوجوده الشخصي لزم 
من ذلك ان تكون الحرية من شروط اللازمة التي لا بنقضها ميئثاق » ولا 
بحلها عهد ©» وكذلك لا كان. الانسسمان مسساوبا لغيره من بني نوعه » وجب أن 
بكون ما بأخذهة مسناويا لما بعطيه . وبذلك بتبين ان الحربة مشتملة على 
العنال” الوبخت: للمتناو 81 + 
ووقف بعد ذلك الخطيب قائلا : ْ 
«ان هذا التغير وجب الرجوع الى الحالة الطبيعية فهل ترضون بذلك ؟» فما 
كان من أفراد الامة الا ان يضعوا بين «أبدي الرؤساء آثار امتيازاتهم وثرواتهم 
اللفتصبة قائلين : بينوا لنا قوانين المساواة والحرية »© فانا لا نروم ان نملك شيئًا 
الا بحكم العدل » ولا نطلب الا ان بيكون قانوننا وشعازنا المساواة والعدل' والخرية». 
ويجسد اديب اسحق في هذه القطعة كل افكاره . انه مع الحياة الدستورية» 
التى تقيمها الحماهير بوعيها » وتتنازل فيها الطبقات ذات الامتيازات عن امتيازاتها 
دون قطرة دم » وبقوة الامة ذاتها . فالجنود بنضمون الى الامة » ويخذلون 
قياداتهم » وأصحاب الامتيازات بنهارون امام تماسك الامة . 
وأدريب هنا مع مجتمع فيه حرية ومساواة » تختار فيه الامة بنفسها قوانينها 
والظمعها بور شاءها #تو عون عادر نه .. والساؤاة تاخد.افن هد الثالة ‏ هذا 
جدبدا » انها المساواة الاجتماعية التي تفرضها الامة . 0 
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ويسمي اديب اسحق هذه المقالة «بيان العصر الجديد» ©» يطرحه » كممسا 
بقول : «... تفاؤلا بالخير ... وليكون نموذجا ثنا فيما نعالجه الان من اصلاح 
القوانين وتنظيم الاحوال واقامة الامور» . ولا بنسى اديب أن يؤكد ان هذا البيان 
«مستمد من فيض الحكمة الفربية» . 

ومع آن هذا الاثر الكبير ينتمي الى تيار الفكر الطوباوي من افلاطون الى 
ابامنا » كما بقول فاروق ابو زيد 25520 © فانه بأتي في سياق الدعوة العملية الى 
التغيير السياسي والاجتماعي . وهو بحدد آفاق تفكير اديب اسحق في أجلى 
صورها . ويلقي اضواء على دعوته للحزبة والمساواةٍ والاخاء . ولن نناقشش الان 
ائر افكار الثورة الفرنسية في هذا الاثر الكبير » لاننا سنبحث ذلك فيما بعد . 


خطه الوطني واللوقف من الاجانب : 


كان ادنب اسحق مع الاستقلال ضد التبعية .. فهو برئى أن الاستقلال. حياة 
الامم (2164 © والاستقلال في «الاجتماع النوعي بمنزلة القوة في الوجود تقرب 
منه النعمة ©» وتدرأ عنئه النقمة ©» فان انحرفت كان عرة ضلة لانواع الشقاء © 
وصنئوف البلاء. » بل كان ذلك الوجود عين الفناء» . ا 

واذا كان الاستقلال كذلك فان التبعية »© او التابعية » كما سسميها «... رق 
للاحرار وفقر للاغنياء وضعف للاقوياء وعار للنزهاء ...» . 

هذا هو الاستفلال » وهذه هي التبعية . نقيضان لا محال للالتقاء بينهما ») 
وبينهما ما بين الموت والحياة . 

ولقد كان اديب اسحق ضد التدخل الاجنبي والسيطرة الاجنبية . وههو 
بعجب في مقالته عر عن الحزب الوطني فى مصر © من «أمة تختلف آراؤها على نفس 
وحودها الاجتماعي بحيث تكون التعريف بالوطنية مخصوصا بعضها دون بعض». 
ويكون هناك وطنيون »© وهناك دعاة تدخل » او تدخليون . ويدافم اديب عن 
الفريق الوطني » وبهاجم دعاة التدخل واصفا اباهم بأنهم : «المتهالكون على 
تدخل الاجنبي في أمور بلادهم » بيتوسلون بذلك للولابة والرئاسة » ويسترضون 
الدخيل بما يغضب الحق والوطن © ويبيعون منه دبارهم بما بطمعون فيه مسن 
باطل المقام » وزائل الحطام» (ه15) . 


19 د فاروق ابو زيد ؛ «اول بوتوبيا في الفكر العربي الحديث» ©» مجلة «قضايا عربية» » 
العدد ؟ 6؛ايار 4/ا5١ا ٠.‏ 
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ولذلك كان اديب اسحق يرفع راية الوطنية ضد السيطرة الاجنبية عموما . 
فهو بحذر الامة من الاجانب لانهم يقفون لها بالمرصاد )١51(‏ . وهو لا بني يشير الى 
التغلغل الاجنبي 219 وتدخل الدول الاجنبية (02) وكيف ابتلع الفرب شمس 
استقلالنا <059) . ش 

وبطالب أدب بالعمل من اجل الاصلاح دون الاعتماد على الإحانئب (1) ولكنه 
بعود فيحض على الاستفادة من التمدن الفربي ؛ و«الاستنارة بأفكار ذوي ى الرشد 
والحكمة وحب الانسانية من رجال الفرب» . وهو سرر ذلك بأن الفرب 01 يعدم 
الحكماء الراشدين المحبين للانسانية » وان كانوا في الارض عددا قليلا» 0041١١‏ . 

ويشدد اديب على مهاجمة الامتيازات التي حصل عليها الاجانب »؛ فيصفها 
وصفا مقذعا ذات مرة قائلا : «امنع من كلب الاجنبي» 204597 . ثم صف المضار 
. الناتجة عن «معاملة سفلة الافرنج بما لا بعامل به وجوه الوطنيين من الاكرام لغير 
علة ...» )١5592‏ . وهو بالطبع بطالب بالمساواة مع الاجانب . وهذه «... سكة 
الانسائية في بنيها والحربة في ذوبها» 601١54(‏ . 

ويرد اديب اسحق على الذين بظئون بأن الاجنبي يفرق بين مواطن آخر» وبين 
منتم لهذا الدين او منتسب لذاك . انه بحسب الجميع ارقاء . «... لا يفرق بين 
من وحد ومن ثلثّث ومن آمن ومن لا يؤمن بالدين» (601485 , 

ولكن كيف كان موقفه من الدول الاحنسية ؟ 

لقد كان يركز هجماته على بريطانيا » ذلك ان سائر الدول أقل شرا من 
بريطانيا 62١41‏ . وهي الاكثر تدخلا في البلاد الشرقية 42147 من هنا ينصب 
هحومة عليها 3 

وبهاجم اديب اسحق: روسية على سياستها العدائية ازاء الدولة العثمانية 

وعلى الاستبداد الداخلي فيها . ولكنه بيعتقد : «على أن الروسية وان كانت 


5 ب أدبب أسحق : «جريدة مصر» »2 المعدد .هم ©» تاريخ لتكاتلالما ٠.‏ 
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مستبدة الدولة » مطلقة الاحكام » منحرفة على سبيل المساواة » الا انها ادنى 
الى الرحمة والعدل والرفق والفضل من دولة الانكليز ...» (260148. 

ولقد كانت بربطانيا فعلا هي اكثر خطرا على الدولة العثمانية » ولذلك ليس 
غريبا ان تكون كراهيته لسياستها بادية )١145(‏ . أماا روسية فكانت تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث خطرها . ولذلك كان اديب يناصيها العداء © ولكنه يدرك 
انها اقل خطرا . ومن هنا يكتب اديب عندما بسمع خبر الاتفاق العثماني الروسي 
الفرنسي : «ولذلك لا ننكر خير الالتلاف العثماني ب الروسي ‏ الفرنسوي » ولا 
نستغرب ان يكون واقعيا » فالمصلحة ظاهرة فيه من عدة أوجه» )5١(‏ . 

واذا كان موقف ادبب اسحق من بربطانيا وروسيا واضحا »؛ فما هو موقفه 
من فرنسا تحديدا ؟ لقد كانت فرنسسا منافسة لبربطانيا على المستعمرات ©» وقد 
احتلت الجزائر سنة .187 وتونس سنة .188 »© فما كان موقف اديب منها؟ 

لقد كان اديب من متبني الثورة الفرنسية وآفكارها » كما انه كان من 
المعجبين » كما تدل كتاباته » بنظامها الديمقراطي » في اطار التحفظات التي 
اشرنا اليها سابقا . وكانت باريس في عهده اهم الواحات التي بنشدها دماة 
الحرية والمطاردون من أحلها طلما لوئل بؤدون منه رسالتهم . وكان اديب احد 
هؤلاء » وكانت ثقافة ادرب بالاضافة الى ذلك 6 فرنسية + 

ولهذا كله فقد كان موقفه من فرنسا مختلفا » فهو مثلا بنتقد احدى الجرائد 
الالمانية لتحاملها على الفرنسسيين ©» ثم يتحمس لهم قائلا : «فدون أكل الفرنسيين 
خرط القتاء بل دونه عرين الآساد» <061)ا, 

الا ان ادسب اسحق لا يستطيع السكوت على حركات القمع التي تقوم بها 
فرنسا في الجزائر ©» فكتب عن ذلك مرة بعنوان «عرب الجزائر» ومرة ااخرى 
بعنوان «فتنة الجزائر» . وهو يؤكد في مقالته الاولى ان الجزائريين يصبرون 
على حكم فرنسسا «... صبر العاجز ولا برضونه رضا الراغب فيه» . ثم بشير 
الى استبدال الحكم المدني بالعسكري »© وخيبة أمل الجزائربين في الحكلم 
المدني «اذ تبين لهم ان الحكم المدني بصلح في المستعمرة » ولكن شأن النزلاء » 
وبقيم ولكن أمور الفرئنسيسن ...« 00959 . 

وحين بتحدث ادرب اسحق عن «فتنة الجزائر» 201552 6 برى بأم عيلنه ان 
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هزيمة الجزائربين حتمية في المعركة التي بخوضونها . ذلك انان الجزائربين 
«... لن بحصل. لهم الغلب الاخير في حرب الفرنسيس ما دام في مدفع غروب 
سر ليس في بندقية الفتيل ©» وفي تدبير القائد المدرب حكمة ليست في تصور 
الزعيم المتوؤر» . ومع ذلك فانه يعود فيؤكد بأن الفرنسيين مهما فعلوا «... فلن 
تصفو لهم القلوب »© ولن بأمنوا عود الفتن » ولن بسستقيم لهم في الجزائر أمر...» 
ولكنه يعتبر ان شرط اطفاء الفتن بكمن في ان يعامل الفرنسي ون الجزائريين 
(... بما بعهد الناس فيهم من الانصاف والعدل وحب الحرية والمساواة » وحتى 
يعدوهم فرقة من انفسهم لهم ما للفرنسيين من الحقوق »© وعليهم ما عليهم من 
الواجبات ...» . وهكذا ببدو انه مع الحاق الجزائر بفرنسا » ولكن مع اعطاء 
الجزائربين حةوقا متساوية مع الفرنسيين . الا أن هذا لا نجمله بنسى ان 
الفتنة ثورة وطنية . 

ولو تابعنا ملاحقة معالاته لاكتشاف موقفه من فرنسا » ارأبئنا انه كشف مثلا 
موقف جريدة البصير التي صدرت في بارس »© مبينا «... ان صدورها بُعيد 
النازلة التونسية ©» وكون حل مطاللبها دائرة على محور هاته النازلة من طرررمق 
اعلاء الكلمة الفرنسوية ©» ودفع الشبهات عن دولة الفرنسيين » يصرف الفكر 
في امرها الى غير الوجهة المشار اليها في المقدمة المذكورة» . وكان جاء في 
المقدمة ان. القصد من البصير ٠:‏ «نقع اهل الوطن ٠‏ وان تعلم منها العرب الكرام 
ما بحدث في الغرب والشرق)» )1٠0١:«‏ » وبيضع أدبب اسحق كللمة كذا بين قوسين» 
بعد كلمة الوطن . وأشار ادبب في الكلمة التي كتبها الى ان الجرائد الفرنسية 
ذكرت أن الصير انشأها بعض العرب «... المقيمين ببارسس» «لمقاومة بفهض 
الحرائد العربية فيما تحهر به من العداوة للفرنسيين محرد موده لهاته الامة» . 

وحين بتحدث اديب اسحق عن جريدة «المستقل» , التي صدرت سنئة 181/1 
فى تشرين الاول بابطاليا » ولخدمة اهداف الاستعمار الابطالي يقول : «ولقد انحى 
الزمان على المستقل الذي لم يكن له من اسمه نصيب» <ه5١)‏ . 

وعلى الرغم من «ليونة» موقفه من الفرنسيين »© فانه كان يحرض على 
الاستقلال » والاعتماد على النفس دائما . وهو بنبه «... اولي الالباب في '“تونس 
وفي سائر الممالك الشرقية © فلا بفرهم رونق الوعود وبهرج العهود » ولا يعواوا 
على احد من غير أنفسهم ٠‏ 


فأنما رجحل الدنيا وواحدها من لا يعوال في الدنيا على رحدل» كه 1): 


١6‏ ادبب اسحق :© «التقدم» » العدد >ع”* »© تار بخ 5ماللما 
هه اديب اسحق * المرجم الابق » العدد 55 »© تاريخ «#؟كدها هذا . 
ذه] ا اديب اسحق ٠‏ المرجع الابق © العدد لاما 6 تار بخ كلم اكخدما . 
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اديب اسحق والثورة العرابية : 


كان أدبب أاسحق مع الشورى ضد الاستبداد » ومع التقدم ضد التخلف »© 
ولكنه اخذ موقفا «معاديا» من الثورة العرابية . وتجلى ذلك في مظاهر عدة . 
أولها : انه وجته للثورة انتقادات هامة »© منها ان الرئاسة انتهت الى نفر «من 
القوم لم يسلموا من الجهل » ولم بتنزهوا عن الطمع الدنيء » فقصرت افهامهم عن 
أدراك احكام الزمان وعواقب الامور »© فتفذت فيهم حيل الخادعين »© وضاقت 
صدورهم عن الجلد » فراموا في الشهر ما لا ينال في الاعوام . ثم راوا تهيب 
الامة من عواقب التهور » فأضرموا في القلوب نار البغضاء للاجنبي » وهاجوا 
فى الصدور .غواضصف التعضبه للدينق. © وآماتو! اضحف الاعتدال ...)ه41 . 
| شم عاد اديب اسحق فعبّر عن موقفه بقصيدة طويلة » جاء فيها : (والحديث 
عن الاسكندرية) : 


فأبادما جيمل خفي مابدا ‏ مثل له من حاضر أو باد 
جهل الذي رام الاماني وهي في قمم الجبال وكان دون الوادي 
وسعى الى الشورى ولكن خالهما لما تهمتلك برقع استبداد 
وعلى المساوأة ابتنى هرم الهنا الما تساوى حزبه بفسناد 
وقد اأدعى فى عسفه حررسة نبا من رأى حريسة استعباد 
والى الاخاء دعا قئال بفعلكه من قومه ما لم بئله العادي 
شقيت برزلته الجموع وطالما اشقت جمونا زلةالافراد الخخ...(150) 


فبماذا نبرر ذلك ؟ 
أن هناك عددا من الاسناب © وأهمها: 
أولا : ان اديب اسحق كان مع الاعتدال » ضد الطفرة » كما بينا سابقا » ولقد 
جاءت الثورة العرابية طفرة لم بتوقعها المثقفون » ولم تجيء حسب 
معابيسهم © ولا منسحمة مع نماذج األدولة الدستورية: الاوروبية 5 قم 
انهم كانوا مقتنعين ببعض الخطوات الدستورية الاوروبية . ويعتقدون أن 
الجماهر لست ميياة لاكثر متها ٠‏ وكنن أن نقر؟ هنا مواقف الاسعساذ 
الامام محمد عبده الذي لا يختلف رايه كثيرا عن رأي ادبب اسحق (109) . 


لاه! ‏ أدبب اسحق :؛ «الدرر»4 ») ص 6لاا . 

© اديب اسحق ؛ المرجع السابق 4 ص 0ه.ه © ومصر للمصريين » الجزء الخامس‎ ٠4 
. ص 145 ه16 »© منشورة باسم «رثاء ورجاء © منظومة الطيب الذكر اديب أفندي اسحق»‎ 

محمد عمارة ؛ «الاعمال الكاملة للامام محمد عبده» © المجلد الاول » ص 4١‏ هت" 
وا"؟ ‏ الاه 7 
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ثانيا : لقد انشق الحزب الوطني »© بعد ابعاد الاففاني ؛) سئة 141/4 . وكان اديب 
اسحق على علاقة بسلطان باشا )21١1١(‏ وبشريف باشا وغيرهما ممن انحاز 
الى جانب الخديوي والانجليز في الصراع » ضد عرابي والثورة العرابية) 
لاسباب مختلفة . وبدل على استمرار هذه العلاقة ان اديسب ظل كاتب 
شريف وسلطان ©» حتى عندما ترك مصر »© ولقد اهدى ادبب القصيدة 
التي اشرنا اليها سابقا لشربف باشا » كما جاء في مقدمة القصيدة 
المذكورة . 
ولقد كتب رسالة لسلطان باشا » بعد ابعاده لدى وصوله ميناء الاسكندرية في 
ابلول سنة 188١‏ » وبعد بدء الاحتلال الانجليزي بأنام (111) »كما كتب له مهنا 
بورود نيشان اليه من دولة الانجليز 211592 © كما مدحه بقصيدة ذاكرا هجوم 
ضباط الجند على منزله. خلال الفتنة العرابية 0592 . 
واذا كان البارودي ومحمود باشا فهمي بذكران في محضرىي التحقيق معهما 
ان اديب اسحق كان من الذين يقومون بعملية التحريض ©» بعد قيام الوزارة 
ازوف » في الجلسات التي كانت تعقد في البيوت ©» فان هناك مصادر اخرى 
نشير الى علاقة اديب بالضباط «215) »© وانهم هم الذين ارسلوه الى باريس لاصدار 
صحيفته : مصر ‏ القاهرة . ولكنه اختلف معهم © عندما تحولت حركة عرابي 
الى حركة جماهيرنة » بعد أن كانت حركة دستورية تقليدية . 
وكان ادبب قد أبيد تحالف شريف ‏ العسكربين اثر مجيء وزارة شريف © 
سنة الملما . ودافع عنهم (115) 6 وما لبث ان سافر ألى مصر »© كما بيئا في 
سيرته . ويقول عوني اسحق ان شريف باشا استقدمه الى مصر من بيروت »© بعد 
تسلمه الوزارة-» «فولا"ه وظيفة ناظر الانشاء والترجمة بدبوان المعارف» <060156. 
وكان شريف من الذين ارسلوه الى بازسس سنة 188٠.‏ لاصدار صحيفة هناك «00157. 
وكان موقف شربف واضحا من القضية منذ بروز العسكربين باعتبارهم القوة 


١ ١١ص نال سلطان باشا مكافأة على خيانته ١٠انظر : مصر للمصريين »© الجزء السادس‎ ٠ 

. م١ ادببب اسحق : «الدرر» » ص‎ ١ 

55 اديب اسحق ٠:‏ المرجع السابق ؛ ص الم . 

161 أادبب اسحق ؛ المرجع السابق » ص ١.ه‏ . 

1 ل جاكوب لاندو : «الحياة الحزبية في مصر 1١4855‏ ب 4١981‏ 4 ص 91 © ومصر للمصربين 
الجزء السابم »2 ص لا ب هلا وص ه١١‏ . 

ه66 ادرب اسحق : «التقدم» » عدر "لا 6 تار بخ لساك اللهما ٠.‏ 

5 ل ادبب اسحق : «الدرر» »ء ص هالا 556 . 

111 ل اديب اسحق : «الدرر» » ص 588؟ 7 551 . وجاء على ان ذلك تم منة إلمه!ا »© 
ولبتى: متشيخا © “القد “ذهب ااداني: اشحق الل مير هنة ابم كنا بينااء 


137/ 


الاساسية . ولقد رفض تأليف الوزارة في ابار (5؟ مابو) سنة »هلما ما دام 
العسكريون في مصر » ثم عاد وألف الوزارة ؛ خلال القتال في 1885-56 »© 
وبعد ان نزلت القوات البربطانية في مصر «(218) . أما سلطان باشا فقد انضم الى 
معسكر الخيانة » وخدع عبد السلام الموبلحي 0550 . ْ 

وعند قيام الثورة العرابية كان اديب اسحق من دعاة الاعتدال في طلب 
الحرية فاستبدلت الثورة صحيفته بصحف اخرى . وقد انتقدت جريدة المفيد 
الصحف «الشامية» الصادرة في مصر على مو قفها . كتب المفيد بعنئوان «الحرائد 
الشامية) في 18/855115 

«وكل من جريدةالالخوال والمحروسة ومصر أتانا اصحابهم وحيوبهم أفرغ من 
فؤادهم من الوطنية, التي ادعو ها ترويجا لمقاصدهم فأنشأوا من أندينا جرائدهم » 
ودعوا باسم الوطنية والخدمة الانسانية والحال في سكون . فلما ارتبكت الحال 
قطعوا السنة جرائدهم » ورجعوا الى بلادهم بجر الحقائب © فتعم الاحباب 
لازمونا في الهناء وفارقونا في الششقاء» . 

ولقد واصلت المفيد الهجوم » وساهمت في خلق الاجواء التي أدت الى هجرة 
كثير من السوربين . وكان شريف قد طلب من ادبب اسحق © وهو.موظف الان» 
ان بقطع الصلة بصحيفته ففعل ©» كما ذكرنا . ويفسر الدكتور ابراهيم عبده 
ابتعاد اديب اسحق عن صحيفته بأنه جاء بعد حملة المفيد وزميلاتها (تطلور 
الصحافة المصربة ص )١55‏ © ثم ما لبث ان غادر فيمن غادروا . ولما لفتت هجرة 
السورين الانتباه قامت الطائف محلة الثورة الاخرى © فكتبت مقالا بعشنوان 
«المصربون والشاميون» سمّت فيه هجرة السوربين نزوحا . وقالت انهم 
سيعودون بعدئذ الى مصر 207١١‏ اه 

وكان قسسم من زعماء الشعوب ووجهاثه .من غير العسكربين لا بميلون الى 
الثورة العرابية » وان كانت الثورة نفسلها قد حر فتهم على كره منهم ©» ومن هؤلاء 
الزعماء الشيخ محمد عيده وأديب اسحق وغيرهما كما بقول د. عبد اللطهيف 
حمزه . وقد استمر بفض الطبقة المستئيرة للثورة ورجالها حتى زمن مصطفى 
كامل الذي لم بتورع من أن بصف «عرابيا» نفسه بالخيانة 00791١‏ , 

ولا بخفي ادسب اسحق موقفه ©» فهو يقول بأنه مع الاعتدال دائثما »2 وبذكر 
في تقييم الثورة العرابية انها اوقفت صحف الاعتدال 2095 . 


8 صلاح عيسى : الثورة العرابية ») ص 655 . 

45 صلاح عينى ؛ المرجم اللسابق » ص 58 . 

..؟.0ل١5 دء عبد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية في مصر »© الجزء الثاني » ص‎ ٠٠ 
٠. 856 دء عبد اللطيف خمزة : المرجم السابق © الجزء الاول » ص‎ - ١ 

؟/ا !1‏ ل ادسب اسحق : «الدرر» ©») ص كلالا ٠.‏ 
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وأحاول ادسب اسحق ان بحلل الثورة العرابية فى «تذكرة اجمالية» 0؟) . 
فقول ادب اسحق ٠‏ «قفالنازلة المصربة قديمة الاصل »© بعيدة السسبب © متعلقة 
من طرفها الاول بتدخل الطامعين » ومن الاخير بجهل الفاتنين » وبين الطرفين 
حركة فكرية تقارن فيها الطمع والخسد »© فأولدا ما رأينا من الخصام والشقاق 
واللدد .2 ونفسر اديب أاسحق كل سسسب من هذه الاسباب فيقول حول 
تدخل الطامعين : «فقد ابتدأ منذ انتشر الاجانئب فى الدبار المصربة » وتضاربت 
بالمحالس المختلطة عام الام » وزاد على الحد بتوحيد الديون عام ١481/56‏ © ثم 
اعلاه ديوان التفتيش فظهر » ووسعت له لجنة التصفية فانتشر » وحفظته المراقبة 
المالية فاستقر واستمر» . 

وستأئف تغسسير ه للسبب الثاني المتعلق بالحركة الفكربة فيقول : «وأما 
الحركة' القكرية: ققد سريا انتذاء من ١حالب:‏ الغرف. عن السنة الذين, 'أزسلوا ال 
البلاد الاوروبية من أهل مصر 4 والذين هطوا مصر من الاوروبيين 4 لم 
بقصدوها » بالذات ©» ولكنها نشأت عما ظهر من أحوالهم » واشتهر من أقوالهم ©» 
0 ذاعت بالخطابة في الموكيات 4 00 بالكتابة في صحف الاخبار 2» حتى 

ثم يتعرض لجهل الفاتنين مما ذكرناه سابقا . 

ويذكر اديب اسحق ان هذه النازلة التي لا بتسع المقام لتفصيل أحداثها مرت 
بخمسة ادوار ٠‏ 

«الاول : من التدخل الاجنبي الى الح وقة ار 4 - وقوع تلك الحركة 
بأبدي الحهلاء والطامعين 4 وهو دور الرجاء 8 

الثاني “هن الحركة الفسكرية: الت ا ففدكة الن الميتفماء عقهان, باعلال فقن 
ناظر الجهادبة المصربة ب بومئذد ‏ الى ظهور هذه الحركة نساحة عابدين في طلب 

الثالث : من وزارة شريف باشا الى يوم التظاهرة العسكرية بالانحراف عنه» 
وهو دور ام والنماء ٠‏ 

الرابع ٠‏ من استعفاء الوزارة الشر بفية الى انقضاء الوزاره البارودية العرابية؛ 
وهو دور تهيج الداع . 

الحاسى © أهن. خَصول السلظة القعلية ©ببيك: القرة المتكرية 6روء قتقسة 
الدواء )ا 


“1 ب إديب أسحق ؛ المرجع السابق © ص #9 ب للا . 


5غ 


وبأتي بعد هذه العوامل الخمسة كما يقول اديب اسحق «دور التلاشي والفناء 
الذي كان من مشاكل أحواله وغوامض اسسراره وعحائب آثاره » ان بضعة عشر الفا 
من الانجليز دكوا حصون التل الكبير » وانتصروا فيه على ثلاثين الفا من الجند 
فيعشربن دقيقة معدودة» ثمطارت فرسانهم الىالز قازيق» الىمصر» فاستولوا على 

الماصمة » وأسروا زعماء العصابة العسكرية » ثم تفرق عسكر كفر الدوار » 

وتمزق حيش المكس »© وانة: سرع بطو الاتجين في عباتن انحاءا القطو توركل ذلك 

في بومين ...» . ويضيف ادرب اسحق متألما ٠‏ «فيا مصر با اررض المعحزات » 

حتام تجتمع فيك خوارق العادات» . 
واديب نهى هذه «التذكرة الاحمالية» باستفرابة ما حدث ©» سيان لدره 

تصاعد الحركة العرابية وانتصارها او تراجمها » واندحارها بمثل اللسرعة التي 

تم بها الانهيار » وان كان اديب بحاول ان يفسر كل ذلك . وبلاحظ مما جاء في 
تفسيره.الوجز انه ندرك: الغوامل. الاساسية للثورة © وعلى :زاسها تدخل الطامعين 
وانتشار الوعي » وهو ما اسماه انتشار الحركة الفكرية في اذهان العوام كغيرها 

من الثورات. وأدبب بعد ذلك بحاول أن بفسر اسياب الانهيار » وعلى رأسها: 

١‏ ان الرئاسة انتهت «لنفر من القوم لم سسلموا من الجهل »© ولم بتنزهوا عن 
الطمع الدنيء ...» . 

؟ .ان هؤلاء الرؤساء قصرت «... افهامهم عن ادراك أحكام ألزمان وعواقب 
الامور ..» . 

“ ل ان هؤلاء الرؤساء نفذت فيهم «... حيل الخادعين » وضاقت صدورهم عن 
الجلد فراموا في الشهر مالا ينال في الاعوام» . 

ا ان هؤلاء الرؤساء اضرموا «... في القلوب نار البغضاء للاجنبي » وهاجوا 
في السندور ع أقننت | السك لانن دما 1 

هن ان هؤلاء. الروؤساء اماتوا «::.. صحف الاعتدال » :فقامت على هدافتها خرائد 
الطيش والغفلو ...» . : 

5 ان الكتابة انحصرت «... فى الحث على معادأة الغرباء » وانحيست الخطابة 
على الدعوة الى مناواة أرباب الحقوق » وصارت الجمعيات آلات لتيل 
أغراض النفوس» )١75«‏ . 
وهذا التفسير بنسجم مع «عقلية» اديب اسحق التي حاولنا اعطاء صورة 

عنها سابقا . اما اتهام قادة الثورة بالجهل والطمع فنابع من موقفه السياسي من 

الثورة » كلانه مع قادتها » وانضواثه تحت لواء المعسكر المهادن الذي رضي 
فسخ تداافه مع معسسكر الثورة » وانضم الى الخدبيوي . وببدو أن شر بف 
وسلطان ومشابعيهما من الحزب الوطنى 4 بما في ذلك اديب اسحق 4 كانوا 


يخافون سيطرة العسكريين اكثر مما كانوا بخافون استبداد الخديوي © وانهم 


11 ادبب اسحنق © «الدرر» ©» ص 64لاز”ا . 


كانوا بريدون المحافظة على الدستور وضمان الحياة النيانية والتقدم خطوة خطوة 
على طربق الاصلاح . وان البرجوازية المتنورة وحلفاءها كانوا بخافون سلطة 
الشعب »© كما كانوا بخافون ان بحدث تدخل اجنبي في حال انتقال زمام الامور 
الى الشعب »© ممثلا بقادته السياسيين والعسكربين . ولكن المرجوازية النضمت 
الى الخديوي والانجليز ضد الشعب » عندما هددت الموجة ااشعبية كل مواقع 
البر<وازبة . وقد وعد الانجليز والخدبوي باستمرار الحياة الدستورية . ولقد 
استمرت فعلا ولكن في ظل حراب الاحتلال . 

ولقد قيم عرابي أديب اسحق في مذكراته قائلا : «كان ادبب اسحق من 
مرتزقة الادباء» )2١75(‏ . وليسن غربا أن بفعل عرابي ذلك ما دام اديب اسحق قد 
انضم الى جماعة الخديوي توفيق ©» خلال الصراع الذي قام 

وكان للاستاذ الامام محمد عبده موقف من أدبب اسحق »2 فهو وان لم نتهمه 
علانية وتحديدا بالارتزاق » الا ان رآبه فيه لم يكن غير ذلك » فما الذي جعل 
الاستاذ الامام محمد عبده المتعقل » البعيد عن المواقف السياسية المتسرعة » 
تخذ مثل هذا اأو قف :5 مع ان الاستاذ الامام مثل أذنب اسحق من تلامهيذ 
جمال الدين الافغاني واقربهم اليه . 

ان الاستاذ الامام تحدث عن اديب تصريحا اكثر من مرة » ولكن أهي ما 
ذكر أدسب اسحدق به ملاحظتان ٠‏ 

الاولى : ان الجريدة التي انشأها اديب في بارس كان «ينفق عليها الخديوي 
الاسبق اسماعيل باشا ور. باشا وم.عش. باشا وع.ل. باشا وغيرهم» و«لم بكن 
لها موضوع سوى رمي رياض باشا بالاستبداد والظلم والرغبة في بيع البلاد الى 
الاجحانب حتى كانت تسسميه رئداض ستون) 211010 ا, 

الثانية : أن ادسب أاسحق كو فيء على نشاطه في باريس «بتعييئه رئيس قلم 
ترجمة اولا » ثم سكرتيرا لمجلس الذواب بعد ذلك» .. وبروي الشيخ الامام ان 
الخدبوي صاح عند امضاء الامر بتعيينه من شدة الفرح : «الحمد لله الذي خلصني 
من رق شخص كنت أبفضه» «97ا1) . 

وهاتان الملاحظتان هامتان ©» فهو بتهم ادسا بأنه كان بعمل لمصلحة الخديوي 
المخلوع اسماعيل »© ولا اضافة فيما يتعلق بأن بعض الباشوات كانوا يمولونه » 
فلقد كان بعمل معهم ضمن اطار الحزب الوطني او جناح منه على الاقل . وظل 
غلى علاقة بهم » وعلى راسهم شريف باشا وسلطان باشا ©» حتى بعد ان أبعد من 
مصر سنة 1885 © كما ذكرنا . ثم أنه بتهمه بأنه قبض ثمن هحومه على رياض 


هم/ا١ 1‏ أاحمد عرابي : المذكرات 4 الجزء الاول ص . 
5 الاستاذ الأمام محمد عده :5 ااؤلفقات الكاملة © المجلد الاول »2 ص 6اه . 
/ا/1 - المرجم السابق »6 ص 1١5‏ . 


أه 


بتعبيئه ريسن قلم. الترجمة ثم سكرترا في مجلس. النواب . 

أما ان اديبا كان بعمل مع اسماعيل © فهو ما تدل الوقائع على انه غير صحيح» 
لانه كان يعمل مع الافغاني وشريف الخ. وهؤلاء ساهموا في خلع اسماعيل . ولكن 
لا يستبعد ان بكون إديب أو نفر منهم قد حاول الاستفادة من اسماعيل بعد ان 
بطش بهم توفيق الذي جاءوا به . الا ان ذلك لا بعني انهم كانوا يخدمون اسماعيل 
فقط »© أو مخططاته فحسب . 

أما عن التعاون مع شريف وباشاوات الحزب الوطني فان اديب لا بنكر تعاونه 
معهم . وبسدو ان اختلاف الامام مع اديب هنا كامن في ان الاستاف الامام تعاون 
مع رياض »© معارض شريف ومنافسه على رئاسة الوزارة . وبينما كان شريف 
بدافع عن الدستور قبل مابو سئة 5 ؛ كان رياض للعب دور القامع للحياة 
الدستورية وقد التقيا في الوزارة التي تشكلت في ظل الاحتلال . فلقد استصدر 
رياض عفوا عن الاستاذ الامام سنة 188٠.‏ »2 وعينه محررا ثالثا » ثم رقاهوالى 
مرتبة محرر اول للصحيفة ورقيب عن المطبوعات )١17/8«‏ . واتخف الاستاذ الامام 
لذلك موفف المدافع عن رياض المشيد بفضائله (4215 . وببدو أن ربياض كان لآ 
بتمتع بثقة الاستاذ الامام فحسسب »© بل بثقة استاذه الاففاني . وبششير الافغاني 
في رسالته الى عبد الله فكري » بعد نفيه من مصر أنه أرسل (العارف) خادمه 
«... الى صاحب الدولة رياض باشا» ليتسلم أمواله وكتبه التي بفيت في مصر» 
ويضيف «وأرسلت الى جنابه مكتوبا اظهرت فيه تفصيل ما جرى علي في مصرء 
وما ابتليت به في البلاد الهندية» (0480 . 

لقد اتفق محمد عبده وأديب اسحق على كثير من الآراء والافكار المتعلقفة 
بالاصلاح » وفي ملاحظاتهما على الثورة العرابية 0141١‏ وان اختلف موقفهما منها . 
ذلك ان اديب غادر مصر عندما انفجرت الثورة العرابية » بينما بقي الاستاذ الامام» 
ووقف الى جانب الثورة » وحوكم مع قادتها . 

وبقول محمد عبده في تفصيل ذلك : «ولكن ام تكن الثورة من راأبي ©» وكنت 
قانعا بالحصول على الدستور في ظرف خمس سنوات »© فلم أوافق على عزل 
رياض في سبتمبر سنة 1881 . وقبل مظاهرة عابدين بعشرة ايام التقيت بعرابي 
في دار طلبة عصمت »2 وكان قد جاء مع عرابي لطيف بك سليم » وكان هناك عدد 
كبير من الزائرين » فنصحت لعرابي بالاعتدال » وقلت له : اني ارى ان بلادا 
احسية تحتل بلاذنا © وان العنة الله -ستفع علن راس مق كون الست قدي 


4 ل محمد عبده ؛ المرجم اللسابق ؛) ص ”؟ 6 مقدمة محمد فيساي ؛ ورشيد رضا * تاريخ 
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ذلك ..» ويضيف ان عرابي كان «برجو ألا تقع هذه اللعنة عليه» وان سلطان باشا 

أخبره بأنه سيحضر له عرائض موقعة من جميع الاعي ان في طلب الدستور : 

وبفسر الاستاذ الامام ذلك بأن هذا صحيح لان «جميع العمد كانوا مسستائين من 

رياض لانه منعهم من تسخير العمال .وقطع هذه العادة ...» . 
وبقول محمد عبده بعد ذلك «ولكن لما منح الدستور انضممنا جميعا الى الثورة 

لكي نحمي الدستور ...» . 
وبوضح 'محمدٍ عبده في رسالة الى الافغاني ارسلها من بيروت حقيقة العلاقة 

مع رياض » وما حدث لتلامذة الاستاذ جمال الدين الاففاني في عهد الشلورة 

العرابية . وهو بذكر هنا ما بلي : 

١‏ ان الوشاه «... غيّروا قلب دولثلو «رياض باشا» عليك ؛ وعلى تلامذتنتك 
الصادقين اباما معدودة » كن فيها للعمل بالشدة »؛ والاخذ ببادرة الحدة » 
لكن لم: بلبث ان وصلنا اليه » وجلوت الامر عليه » وكشفت له ما أغمض من 
الحقيقة حتى زال ما لبس المبطلون »© وبطل كيدهم وما كانوا بعملون © 
ونزلت عنده منزلة حسدني عليها الكافة من العلمساء والامراء وراحمطال 
الحكومة ... » . 

؟ ‏ انه ظل ساعيا الى المقاصد العالية التي طرحها الافغاني . 

انه وحّد تلامذة الافغاني الصادفين والكاذبين (... حتى اني لم اتأخر عن 
مساعدة اوللتك الاشقياء الادنياء ..٠.‏ (نوحجد هنا فراغ ندل على حسدذدذف 
الاسماء) وأمثالهم من اللئام » تحسسينا للظن »؛ وابثارا أجانب العفو » 
فأصلحت لهم القلوب » وافسحت لهم الصدور » وفتحت لهم ابواب التقدم 
الى المنافع الغزيرة » لكنهم لم يرعوا ودا ولم بحفظوا عهدا» . 

1 انه واصل العمل فى «طلب الانتصارات» »© ولكنه بضيف ؛ «... غلبنا على 
الافر قطاع طريق الخسير * اللابسين ثياب الانبيياء » السالكين مذاهب 
الجبارين» الذين كما يقول : «... انتحلوا طريقنا في الدعوة الى الحرية © 
وتمكنوا بقوة السيف وضعف الحكومة من اقناع العامة بكونهم دعاة الحق 
وحماة القانون © وكانوا في بداية امرهم أشد الناس تعصبا عليك وعلى 
تلامذتك » واشتد معهم في التغصب اولئك الاشرار الذبن قدمنا ذكرهم »© 
عندما راوا بعض رجال الحكومة يميل الى أهوالهم ويمدهم في بعض غيهم ©» 
ولم بدم ذلك الا قليلا حتى محصنا قلوبهم » وجلونا عن بصائرهم » فكادوا 
يشيمون ضياع الحق »2 لولا ان أدركتهم ظلمة الفي والفرور ©» ومع هذا فكنا 
نستعملهم لما نريد ©» ولفابة ما نحب بقدر الامكان والاستطاعة » الى أن غلبت 
عناصر الفسساد وعم الاختلال ...» «<20185اء, 
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والاستاذ الامام بفسر في 
والدستور وضد دخول الانكليز الى مصر »© ولكنه بقف مع رياض ضد شريف »؛ لان 
رياضا حفقق بعض الاصلاحات منها الغاء السخرة »© التي عارضها الاعيان » ومنهم 
شربيف وسلطان . وهو بطعن ببعض تلامذة جمال الدين الافغاني الكاذبين » ومن. 
المؤكد انه كان بضع اديب اسحق بينهم . وعلى الرغم من ان الاسماء محذوفة من 
الرسالة » فاننا نكاد نلمس ذلك من موقف الاستاذ الامام من أديب . 
ولقد كان هنالك اكثر من سبب » غير ما ذكرنا » لاختلاف محمد عبده مسع 
اديب اسحق . ومن هله الاسساب : 
| كان محمد عبده مسلما مؤمنا 6 يؤمن بالاصلاح عن طربق الاصلاح الديني 
والتربوي الاسلامي » وكان اديب اسحق بنادي بالاصلاح عن طريق افكار 
الثورة الفرنسية ٠‏ ومع ان أدسا لم بكن «ملحدأا» فقد كان اساس تكوشنه 
الايديولوجي والسياسي مختلفا عن تكوين محمد عبده . 
؟ ع كان محمد عبده © على الرغم من انفتاحه وعدم تعصبه الدبني والسياسي »© 


حذرا من الاحانب وكان أديب بعيش ضمن بسنة احنبية عن مصر »© وان كان 
عربيا عثمانيا بانتمائه السياسي . 

وكان أدبب اسحق عضوا في مصر الفتاة » كما تتبجمع مصادر » وكان 
الإففغاني عضوا فيها » وبرى محمد عبذه أنه «.. . لم يكن فيها مصرىي 
حقيقي » وائنما كان اغلب اعضائها من شبان ايد ف 4 ” 

لذلك كله اختلف الاثنان © وأن 3 في الكثير من الآراء والافكار . 


اديب اسحق والثورة الفرنسية : 


بقول رئيف خورى فى كتابه : «الفكر العربى الحديث ؛ أثر الثورة الفرنسية 
“في توجيهه التعيامن: والاجتماعي» أن الأفة اديب اسحق من اعمق كتابنا صلة 
بالثورة الفرنسية ومبادىء مفكربها» . وهذا صحيح ما دام الحديث عن مفكري 
القرن التاسع عششير . وبعود ذلك الى ان رفاعة الطهطاوي الذي اعطى ادل صورة 
عن فرنسا »© بعد 1 » كان بقدم صورة وصفية . أما أدبب فكان تتبنى أفكار 
مفكري الثورة الفرنسية وآراءهم ش 

ويفيض رئيف خوري في مناقشة تأثر مفكرينا » ومنهم اديب » بأفكار الثورة 
في الكتاب المشار اليه أعلاه » ولذلك ليس هناك حاجة للعودة الى ذلك الان . 

ولكني أود هنا ان اشير الى موضوعتين : 

الاولى ': ان اديب اسحّق اخذ من المجتمع الفرنسي والدولة الفرنسية في 
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عهده مثالا للدولة واامجتمع اللذين يجب ان بحتذيا . 

وثانيهما : ان افكاره كانت في معظمها صدى لافكار الثورة الفرنسية © واذا 
استثنينا فكرة الامة التي لم بنسجم فيها مع مفكري الثورة الفرنسية »© لانه لم 
نعتبر اللفة عاملا اساسيا من عوامل تكوين الامة » بل استحسينئه © فان ادبب 
اسحق » لا بكاد بخرج عن اطار افكار الثورة الفرنسية . ومن السهل تتبع افكاره 
وعلا قاتها بالثورة الفرنسية لمن اراد ذلك «185) . 

ونجد فى كتابنات أدنب اقتباسات واستشهادات من روسو ومونتيئني 


ومونيسكو وسناف ولابروير وغيرهم (ره4ا) . وكان اديب اسحق عنم أفكار الثورة 
الغرنسية والمناقثشات الدائرة حولها » كما فعل في مناقشة قضية الحرية (045) , 


آديب اسحق الصحفي 0 


أن دور اديب اسحق الصحافي ابرز الادوار التي لعبها في حياته ٠‏ ولعد عاش 
اهم سنوات حياته في الصحافة (/ال 141‏ 1886) . وترك لنا آثارا كبيرة في 

لقنن بدا أذيب اسحق ا المنناتة كانت الصحافة في مرحلة 
نشأتها الاولى 00 عدد ا 0 في اد طيصين العربي 4 وكانت 
الى الامام . 

وهناك اجماع على تقدير دوره في الصحافة . يقول د. عرد اللطيف حمزة 
عن جر بدتي مصر والتجارة «... كانتا في الحقيقة من اقوى دعائلم النهضتين 
القومية والادبية .ث.)» (810م١1)‏ 6 ونبضعة تحيب توفيق على رسن المدرسة الصحفية 
الثانية التي كانت «... الخطوة لتقدم الصحافة الشعبية وتقدم اللقال 


الصحفي ») (18448ا) , 


5 برنار غروتويز:ر : «فلسفة الثورة الفرنسسية») »! ترجمة عيسسى عصفور * وزارة الثقاقة © 
دمشق ٠‏ 
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ولقد اعتاد اديب اسحق أن بفتتح عمله في صحيفة من الصحف » او لدى 
انتقاله من بلد الى بلد ببيان » بحدد فيه منهجه . وسوف نعرض هنا بعض ما 

جاء في هذه البيانات الهامة . 
تحدث ادبب اسحق عن منهجه السياسي والصحافي بعد انقضاء سنة على 

صدور جريدة مصر شدد فيها على ما بلي : 

| «ححسسن الاختيار في النقل » وهو من اهم واجحبات الجرائلد » ومنها تقديم 
الاهم على المهم © وانتقاء الاخبار الموجبة لاحياء الهمم والتعاون: والتوازر على 
استجلاب العزة » ودفع المعرة » وانتخاب الاقوال المؤبدة للحقائق »© الناقضة 
للاوهام »© الداعية الى الائتلاف » المبعدة عن الشقاق والاختلاف ...» . 

ب «... تهذبب العبارة وتقربيب الاشارة » وتنقيح الكلام وتقفرير الممنى في 
الافهام » واطراح ما يتجافى من اللفظ عن مضاجع الرقة ... وذلك مع 
تحنبنا مبتذل الكلام وسوقيه »© واطراحنا فاسد التركيب وعأميه» . 

جح «... السعي الى جنة الحرية مع ثقل سلاسل العاداك وقي ود القوانين 
والاعتلاق بأهداب الصدق » والتشيث بأذبال الاعتدال » والتنزه عن الغرض 
المولجب للانحراف »© والميل الباعث على الارجاف مع التثبت في القول المنقول» 
والتدبر للراي المعقول » كراهة ان ننقل من الروايات ما هو مجروح » ومن 
الآراء ما هو مرجوح ؛ ملتزمين في جميع ذلك ان لا نتكلم بما لا تعلم » ولا 
نمارى فيما علمنا» )١85(‏ , 
وكتب عددنا تقل جريدة مص ر “نو القاهرة الى الاسكتدرية 6 فاكد ينا ذكبر 

سابقا » وزاد موضحا انه سيقوم بواحبه وواجب الجرائد » «بنشر المقالات العلمية 

والادبية تنبها للخواطر وتدميثا الاخلاق» . ويشير بأنه اختص «هذا الباب بمعظم 
العنابة لانه علم سستفيد منه العالم والجاهل والكبير والصغير» (2160) . وكان قد 
اشار في المقالة السابقة الى اهمية الترجمة «التي بتبارى اليها كتاب هذا العصر 

ويتسابقون ©» ولكن قليلا ما يدركون» . 
وحين تولى تحرير التقدم في المرة الثانية » كتب تقديمًا للعدد الاول » بين 

فيه مقاصده »2 قائلا بأن الجريدة سوف تشتمل : «... اخبار السياسة »© 

والراجح من آراء ذوي النقد »© والنافع من شذور الآداب »© والمأثور من خطرات 

الالباء» . واضاف : «نجمع فيها السياسيات تحصيلا» ونبسط الادبيات تحصيلا» 

لا نسواد منها بالرباء وجها » ولا نملا لها بسفاسف القول وطابا ...» <151) . 

واشار اديب اسحق في هله الافتتاحية الى قانون المطبوعات الذي وضعته 


8 اديب اسحق ٠‏ «الدرر» » ص لا١١!‏ لس كء١‏ . 
66 - أدبب اسحق ٠‏ المر جع السابق »4 ص 9”"#ا١1 ١550‏ . 
ام ا اديب اسحق . المرجع السابق ص ؟/ا؟ . 
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الدولة العلية فاعتبره : «... لينا في غير ضعف ووازعا في غير عنف » يؤمن 
المستعصم بعروة الحق والصدق» . . 

وعاد عندما تسلم تحرير التقدم في المرة الثالثة فحدد مقاصده السياسية 
والادبية والصحافية 2159 . ولما كنا قد تمرضنا للجانب السياسي سابقا © فائنا 
سنشير الى الجانبين الادبي والصحافي . 

فالممفصد الادبي » كما بسميه بتجسد في «... تعميم التعليم بتقريب المعاني 
الادبية والقضابا العلمية لافهام العوام ...» . ويضيف : «وآأكثر ما برد في 
منشوراتنا من قضابا العلم وضروب الفئون والآداب » بكون للعمل أقرب ©» وفي 
الاحوال المعاشية الزم » وبالمبادىء الكلية اخص من نحو علم الاخلاق واصول 
التدبير » وأساليب التعلم والتعليم وواجبات الجماعات») . 

وأما الجانب الصحافي فهو بلزم نفسه بأمرين »© اولهما : «... نقل الاخبار 
من مظان الصحة ؛ ومواضع الرجوح » والتثبت فيها قبل النشر ما أمكن ذلك 
في صحف الاخبار » بحيث لا نخطىء الا معذورين» . وثانيهما ان يختار مسن 
الإخبار «... ما كان بمصلحتنا أمسن »© ولبلادنا اقرب » وباهتمامنا أحق ...». 

وهو يوكد في هذه المقالة انه يحترم الافكار قائلا : «انا نحترم الافكار بلا 
استثناء » ولا نروم الا تأبيد الحقيقة.» ورد الوهم من حيث جام» , وعاد ليؤٌكد 
في نهابة مقالته ان تحديد مسلك الجريدة لا بعني «ولا بوجب ارتباط محرريها 
جميعا براي: واحد في المواضيع المتنوعة » فربما اختلفوا في التفاصيل » بل 
ربما اختلفت آراوٌهم في الاصول » وكل مأخوذ عليه بما بقول» . وذلك في رآيه 
«مما تقتضيه حرية الآراء » وذلك هو المعول عليه في اقلام التحرير بأعمقخفم 
حرائد الفرب» . 

والمباحث التي كتبها اديب اسحق عن الجرائد تعطينا المزيد من الوضوح عن 
رانه فى الصحافة )١١9©2©‏ . 

وبقدم اديب اسحق في هذه المباحث فكرة عن كلمة جريدة ومن ابن جاءت 
وكلمة «غزتا» و«جرنال» ومن ابن جاءتا » ومتى نشأت الصحف » وماذا كانت 
تقدم ٠‏ وشذكر ان الو قائع المصررة هي اول صحيفة عر بية ويستطرد «ان كيان 
بلداننا صحائف اخبار دار السعادة العلية » ثم بيروت » ثم الاسكندرية» 
والقاهرة » ثم ازمير» . | 

وبذكر في. البحث الثاني ان الجرائد «نافعة الاثر عظيمة الفائدة ...» © ثم 
بشير الى الفسساد الذي ينتج عن الصحائف «... التي تهيج الانفس © وتبث 
الشحناء فى القلوب وتوقظ الفتن والحروب ...»6 . 


ويتعرض في البحث الثالث لحرية الصحافة © فيذكر ان الانكليز كانوا اسبق 


. ب خالا‎ 57.١ ب أدبب أاسحق 6 المرجع الابق »6 صصص‎ 1١95 
. 15١ - 64١95 أدبب اسحق ؛ المرجم الابق ») ص‎ 
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الناس «الى الحرية على اختلاف مظاهرها وأنواعها» ... «على حين لم تكن 
الجرائد في سائر الاقطار الا بوقات مدح وامزمير حمد للوجهاء والاقوباء» . وبذكر 
كيف تفيرت الحال في فرنسا بعد الثورة وانطلقت الجرائد «في مجال الاهواء ذات 
انحنم ونات العوال )رافك سفن أزيارها' انان الحرية مولن لفون 
والنهب وانتهاك المحارم ©» فكانوا كالمجنون تقلدا سيفا» . وبعد ان يشير الى 
تحور .ضحف: اأفيركا وسوهيرا يمر مضحينا يدول : “ونا تدك أن متحاتينت 
الاخبار لم تبلغ بعد في بلادنا المحروسة ما بلغته من الحرية التامة في بعمض 
الأقطان الخربنة ».ولك من“ نظر :الى اخوالها بعين: الانضاف ذاكرا قرب غبدنا من 
الحرية المدنية » والمعارف السياسية » غير ذاهل عن وحوب التدرج ©» واستحالة 
الطفرة في كل الامور رأى قانونها بعيدا من الجور »© قريبا من الرفق » يماثئل 
قوانين الجرائد في كثير من البلاد الاوروبية » ويفضل بعضها بسعة الحرية في 
كثير من الاحوال» . 
وانعتقن: أدرت: استدق ١‏ أن العيب: لسن 'فن: .قانون المطبوغات بل: افينا لانشسنا 
9 تلستطيع جل ما 'تقوق عليه الجرائد في معظم اللاد الغرنية © كما بعلم ذلك 
من وقف على بعض حرالد الاستانة العلية ...» . 
وكان اديب اسحق في كل الصحف التي اصدرها او شارك فيها منسجما مع 
ما أوردنا فهو : 
اولا : من الناحية السياسية : وطني مخلص لعثمانيته وللفته ووطنه . 
ثانيا : من الناحية الصحافية : ملتزم بالخبر الصادق » مهتم بأخبار الدولة 
العثمانية غير مولع بالاثارة . 

الثا ٠‏ ومن الناحية الادبية حريص على قوة التعبير الادبي وايجازه ووضوحه 
في الوقت ذاته . 

ولقد امتازت صحافة اديب اسحق بما بلي : 

١‏ انها ليست صحافة خبر فحسب » انها صحافة تحليل وتعليم وخبر . ولذلك 
كان بندر ان بخلو عدد من افتتاحية هامة » أو تحليل مكثف للوضع الدولي 
أو الداخلي . وبندر ان بخلو عدد من ممقالات مترجمة او موضوعة تتلناول 
موضوعات علمية أو اجتماعية او سياسية . 

وكان كما اثشرنا ‏ حريضا على تتاول اخبار البلاد العربية 'الواقعة 'ضمن اطظار 
الدولة العلية أو حتى خارجها . 

؟ ‏ انها تهتم بالمستوى الادبي للكتابة » وخاصة الافتتاحيات والتحليلات 
الاساسية . وكان اديب بيميل الى السجع » في غير تكلف زائد ؛ وبهتم 
المفيكات البلافة ركان كرا سا رؤرد: كلذمه ونه الحكية :او ستشيد 
بالقزاق! والحد يك واحاديك الاولين من التلفاء. :و كثير ابا يستنيه بالشمر: 
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وكانت كتابته تميل الى الخطابة ميلا واضحا «155) . 

وكان التحليل او الافتتاحية من أبرز عمله الصحفي . ولقد سلك فيه 
مسلك الصحافة الاوروبية مع المحافظة على البلاغة العربية . 

كما ان صحافته امتازت بالتنوع » من حيث المواضيع والاخبار ٠.‏ وقد 
اجتمع له » كما يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة : «من الاسباب ما لم يجتمع مثله 
في لد غيره © ليكون رجلا تشعر حين تقرأه انه اديب بتمالى فى لفظه » وكاتب 
باهي بصناعة الكتابة » ويعرف لها قدرها » وصحفي ذو قدرة على الاداء » وفي 
ادائه تسام الى درجة من الفن والجمال قلما تتهيا لفيره من الناس» 0500 . 00 

ومما بذكر له فى هذا مسال ان كان بطاغدل من اجل حررمة الصحافة » 
وبدين تعطيل الصحف . فهو مثلا يستنكر اغلاق صحيفة مرآة الشرق قائلا : 
«ولقد ساءنا وقوع هذا القصاص على جريدة عرفت بالحمية الوطنية ©» وتجردت 
عن المقاصد والمآرب الذاتية » فلم تبدء منها الحدة الا لشدة الغيرة » ولم بتسع 
فيها اللسان الا لضيق الصدر ...» 01437 . وحين اغلقت السلطات الاهنرام 
وصدى الاهرام وحاكمت صاحييهما لم ترض «مصر» بذلك »؛ على الرغم من 
الخصومة بين الصحيفتين ©» ذلك ان صحيفة التحارة مهتمة «بما بترتب على 
الجرائد من الفوائد » فانها واحدة ثلاثة هي محور التهذيب » نريه المدارس 
والجرائد والتياترات» . ثم تعود التجارة الى معالجة الموضوع في العدد التالي 
آملة «من حكومتنا السسنية الآخذة الان بأسساب الشورى ان تنظر الى الجرائد 
بعين الرفق ولا تمسها الا بالتؤدة ؛ فهي واسطة المعاملة بينها وبين الرعية » فان 
فنيت وهي لسان الحال © فان هيئتنا المدنية تكون خرساء لا تحسن النطق فضلا 
عن البيان» «6»117 وطالبت صحيفة مصر بقانون حر للمطبوعات «0158) . ولكن 
التجارة غيرت موقفها في عهد الوزارة الشريفية © فلم تعد تواسي الصحف كما 
كانت من قبل »© واذا ما عطلت صحيفة>«... نشرت خبر تعطيلها فى مكحان 
ظاهر منها وعلقت على الخبر قائلة : ان ذلك التعطيل احدث عند الفئةٍ الوطنية 
سرمذدا زائلدا» (095) . 


5 دء عبد اللطيف حمزة ؛: ادب المقالة الصحفية الجزء الثاني » ص م ب م . 

ه56 دء عبد اللطيفا حمزة ٠‏ المرجع السابق 2) ص 1ه ب 5.0 . 

5 ل مصر *» العدد # © تاريخ لم0.1ا-04ما 

117 التجارة ؟ و5 مايو (ابار) 1404 ؟ والدكتور ابراهيم عبده : تطور المحافة المصرية " 
الطبعة الثالثة ص ”9 . 

ده ابراهيم عبده : ألمر جع السابق 2) ص 1١9‏ . 
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هذه المختارات :: 


وتضم هذه المختارات كل كتاباته السياسية والاجتماعية التي استطعشنا 
الوصول اليها » من خلال قراءة ما وجدناه من أعداد الصحف التي شارك فيها ») 
وقراءة عدد من المحلات والحرائد التي صدرت في زمانه »© والتي عرفنا اأنه 
كتب فيها'. ٠‏ 
ونستطيع لذلك ان نقول بأن هذا المجلد » بضم القسسم الاساسي من كتاباته . 
وقد نشر منه قسسم في الدرر ©» في الطبعات المختلفة التي اشرنا اليها . 
وقد ذكرنا الى جانب كل مقال » ابن وجدناه » واذا كان نشر في الدرر 
سابقا . 
وسنفرد جزءا آخر لكتاياته وترحماته الاخرى وهى ٠‏ 
١‏ مساهمته في آثار الادهار . ١‏ 
؟ ب شهره . 
 *‏ ل مسرحياته المترحجمة . 
1 رواياته المترجمة . 
ولا بد لنا من الاشارة الى ان كثيرا من مقالاته التي اخترناها » لم. تكن موقعة 
باسمه.. وقد دلنا عليها أسلوبه ©» وقناعتنا بعد الدراسة انها من كتاباته . 
ويضم هذا الجزء كتابات اساسية لم يضمها «الدرر» في ابة طبعة من طبعاته. 


يروت في 19195554 ناجي علوش 


الحياة السياسية والاخلاق 


الحيباة السياسية )١(‏ 


ان للوجود الانساني في هذه الدنيا ثلاثة ادوار متوالية بأخذ بمضها بأطراف 
بعض ٠‏ الاول دور الفطرة وهو الوحود الطبيعي 4 والثاني دور الاجتماع وضهطوق 
الحالة المدنية » والثالث دور السياشة وهو موضوع كلامنا في هذا المقام . فالمرء 
بد امكانه اليه » ثم يدفعه الحرص على الذات الى حفظ النوع ». وتلجئه كثرة 
الحاجات الى طلب الاعانة » فيتألف ويجتمع فيصير مدنيا » ثم يتقدم في هذه 
الانسان المدني الكامل الحقوق والواجبات . ش 
واختيارا من دون غصب بلزم فيه الرد » ولا تغرير بحتمل النقض »© ولكنا لا نزال 
في دور الطفولية من هذه الحياة » فلا بد من مرب حكيم بأخذ بيدنا فيمسا 
تهانيه © فلا تنسقط ونحن في اول الدرجات »© ومن دليل راشد بهدينا الصواب» 
فلا نضل” ونحن في اول الطريق . 

ولا يتوهس” محث الخزية ان الحاخة الى الرين::والدليل منافية تبه 


| «نشرت في الدرر ص 24440 وببدو من النص انها نشرت على ثلاث حلقات . 
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حريته » أو مششعرة ببقاء الاستبداد. فان هذه الحاجة قد عرفت والفت في 
افلير: الثلاذ تملانا6 والخراصض. الآمى على الكرية السبياسية © :وكالت؛ وله تززال مسن 
لوازم النماء والبقاء في الاجتماع الانساني» ولن تبرح كذلك ما دام في الارض 
علماء وجهلاء وحكماء وسفهاء وخاصة وعامة » وما دام الانسان محل- خطلا 
ونسيان . ولكن بشترط في المربي او الدليل ان بكون ممن اجتمعت الكلمة 
علبين + :وسعبلت" القكة زهي 6اوالا نهو سن ذو“ الخنلطة الاشنة عن الثرة: نستي 
جانبه » والخوف او الوهم في جائب الرعية ليس الا . 

وهذا الشرط حاصل لا ربب في اولي الامر منا فان الجناب الخديوي المعظم 
أبده الله قد عرف بالرغبة في اصلاح الوطن والميل الى اعلاء شأن الامة والحرض 
على حريتهم حتى صار بقال وينشر في عهده ما كان يخشى بعضه من قبله 
فكثرت في ايامه الجرائد وكانت نزرا قليلا وتألفت الجمعيات الخيربة والادبية ولم 
تكن شيئًا مذكورا واطلقت الناس حرية الكلمة وكانوا يتكلمون في ديارهم همسا 
ولا بأمنون . 

اما النظار الكرام فهم الذين اختارتهم الامة بارادة ذلك الامير العلي الشأن 
ثقة بهم وعلما بأنهم اصحاب الرئاسة الحقة والزعامة المستحقة بين الذين يرومون 
احياء مصر لاهل مصر وبريدون ان يكون الوطن في مقام الانسان فائزا بحقوقه 
ناهضما بواحباته مساوبيا لحاره غير معارض في داره بحصد ما بزرع للعيال لا لاهل 
الاغتيال وبجني ما بفرس للاولاد لا لامل الاستبداد وقد اخذ هؤلاء 
الادلاء الراشدون في تمهيد سبيلنا وازالة العقاب منه متوسلين الى ذلك بالحكمة 
والاعتدال اخذين . بأسنات التؤدة ومزاعاة الاحوال: حدنى: وثق ابهم. الاحتيى “فصلا عن 
الوطني وبدت مقدمات سعيهم وآثار احتهادهم بمظاهر حسين الادارة واقامة العدل 
وتقرير المساواة واصلاح الخلل السابق تدريجا فاستحكمت علائق الولاء بينهم 
وبين المتبوع الكرديم وتأبدت صلات الموالاة بين حكومتهم والدول العظام كما تدل 
عليه أقوال وزرائها على منابر المجالس وكلام وكلائها في دوائر المخابرات . 

فالواجب على الوطني الراشد ان لا بعبأ بعد ذلك بما تنشره بعض الجرائد 
مما لا مكان له من الصحة جهلا منها بحقيقة الحال او ميلا مع الاهواء او اخلالا 
لافكار ابناء الوطن المصري فان اراجيف تلك الجرائد بدبهية الفساد . 

وكذلك بجب على الصحف الوطنية التي هي في مقام الارشاد والهداية آلا 
تقلق الخاطر عبثا بابراد هاتيك الاراجيف على علم ببعدها من الصحة وان كان 
منها ما بلزم نقله بيانا لتفاصيل الاحوال السياسية فلا آقل من التفريق بينه وبين 
مقاصد الحكومات وآرائها كراهة ان بقع اللبس في الامور فينشاً عنه النفور في 
محل الالتلاف والوحشة في مكان التقرب والكدر في موضع الصفاء خصوصا وان 
الحكومة السنية على بقين من ان الدول المحبة لا تقصد بنا الا الخيري ؛ ولا 
تنوي لنا الا الموالاة » وانها تتركنا وشأننا نصلح مله ما سحتاج الى الاصلاح 4 
وننشىء ما بيترتب عليه النجاة » مما لا يمس حقا مرعيا » ولا يؤثر في العهمود 
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المبرمة شيئًا ‏ ونحن في اهتمام بهذا الشأن نسأل الله فيه ذوزا قريبا . 
جد د با ' 


تبين في المطلب السابق ماهية الحياة من طربق الاجمال © وانها عمبارة عن 
وصول المرء في هيئة الاجتماع الى ذرحة الاهتمام امور نفسه > والنظر في 
احوال حنسبه » فبقي أن بعلم كيفية سيره في ذلك السسبيل © وما بيترتب عليه وما 
بحق له ان يكون فيه » ليكون على بينة من الامر فيأخذف بأسبابه » ولا بدخله من 
غير ابوابه 8 

ان هذه الحياة توجب للوطني ان يكون حرا ,في رأيه » متصرفا في شأنه الى 
حد ان لا يضر بالهيئة ااجتمعة » ولا بمس شأن سواه فهذه الحرية على شرطها 
المذكور تقتضي العلم بالمصلحة العمومية والحدود الشخصية »© وهو ما يعبر عنه 
بالادب السياسي ٠.‏ ووحه الضرورة في معر فة هذا الادب ان المرء اذا عرف مصلحة 
قومه سعى فيما بوجب لها البقاء والنماء » واذا رأى حدود اخوانه اقام لنفسه 
حدا لا بتعداه » وخطا لا «تخطاه » بخلاف ما اذا جهل ذلك »© فانه لا بأمسن 
حينئذ ان ظهر بما بخالف تلك المصلحة » وبفسد هذه الحدود فتكون حريته ضررا 
بأوطانه ©» ووبالا على اخوانه . 

وليس هذا الادب مما يؤخذ بالمكاشفة » ويحصل بالسليقة » او بعهرف 
بالبداهة » بل لا بد في تحصيله من الطلب والاجتهاد » وحسسن الاقتداء » ودقة 
النظر والتبصر في احوال الناس من قبل وفي الحال . وهيهات مع ذلك ان 
بحصل بقدر اللازم » ويتم بحسب المرام » الا بعد توالي الاجيال وتعاقب الاعوام . 
بدل على ذلك أن الذين سعوا اليه من قبلنا بمئات من السنين سعي من شمكتر 
ذيله وادرع ليله » مجداين ساهرين بياض النهار وسواد الليل »© لا يزالون على 
مراحل من غايته الكمالية . يرون ذلك من انفسهم ويعترفون به سرا وجهرا »2 ولا 
تأخذهم عزة الانفس في الاستر شاد بالسابقين منهم © وباحاد اهل العلم 
السياسي »© وآأفراد ذوي الكمال المدني ©» فهم بشربون باسماعهم خطب الوزراء 
والنواب © وبأكلون بانظارهم منشورات الجرائد الوضاءة ©» فيردون من تلك 
الخطبي مليسيل «الحكمة والاعتدال. 4 :وشتاولون من هده اللتشورات عهذاء الحفة 
والوطنية ©. وفيهم بين ذلك علماء تدبير » ورجال حكمة » وزعماء سياسيون »© 
وفضلاء رجتالون ,كشفون لهم حجب الاوهام عن أوجه الامور » وبجلون للافهام 
صور الحقائق ©» فلا تكاد تخفى عنهم خافية الا,ما لا بعلمه غير الله . 

ناذا حصل هذا الادب للوطني السياسي وكان مع ذلك نبيل النفس ؛ طاهر 
الذيل » صادق النية » قادرا على ابثار المصلحة العمومية ©» فله حينئذ (حينئذ 
نعط فيا لبان اتن المناته] دج امسية توه يعتزف لها عشوي 10 1 سيفن 
ان نهسبها الا المطهرون من دون الدثيئات : حربة راى © وحربة قول. © وخربية 
انتخابت . 
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ولكل من هذه الحقوق الثلائة حد لو تعباه لكانت الحرية فيه شدا من القيد 
وأشنع من العبودية © فحد حرية الرأى ان بكون مبنيا على القياس »© موافقا 
للحكمة » مطابقا للصواب » وحد حرية القول ان براد به الخير » ولا يجاوز فيه 
حد المنقعة واللملايمة » ولا بمس شرفا مصونا » ولا بضر برشا امينا ©» ولا نشد 
عن غير علم بقين » وحد حرية الانتخاب ان براد به مصلحة الوطن العزيز ليس الا. 

وقد عنيت حكومتنا السنية بتقرير هذه الحقوق » وتميين هذه الحدود » 
اخذآ بما بحق لها وما بجب عليها من ذلك » وصدورا عن الراي العمومي .الذي 
اختارها » لتكون دليله في هذا السبيل » فبقي على الجرائد الوطنية ان تقتدي 
في ذلك بآثارها » وتهتدى بأنوارها » فتسبلك بالاذهان مسسلكا سليما من الآفات» 
خاليا عن المقبات ©» وتشرب القلوب سياسة صافية ©» سائفة زلالا » تفيدهصا 
عافية » ولا تزيدها اعتلالا » مجتنبة في كل ذلك ما بيشيعه المرجفون » متجافية 
عما يرجف به اهل الاغراض © مما لا بصح التعويل عليه ولا يكون له في جانب 
التصديق مكان ©» جاعلة الوطن نصب عيّنيها في كل حال » عالمة انها بمنزلة المربي 
للارواح والعقول © فلا بحسين بها أن تكون من المفسيدين . 

وبقي على الوجهاء والنبهاء والرؤساء والعلماء وسائر ذوي الكلمة النافذة ان 
بحسئوا السيرة ويطهروا السرائر » وينبذوا الافراض الذاتية نزبذ الئواة » 
ويطرحوا الاهواء النفسانية طرح القذاة » ويسيرؤا بالناس في طرق السلامة » الى 
غابات الهناء والكرامة » فهم'في الركب الاجتماعي بمقام الادلاء » واذا لم بهتد 
الدليل سواء السبيل ففاية الركب الضلال . 

وعليك با ابها الوطني كائنا من تكون » ان تحرص على شأن أوطانك خرص 
البخيل على درهمه » وتخاف على منفعة قومك خوف الجبان على دمه » وتعلم 
آنك ان احسحت : فلقفيسك 4 وآان امات -ففلتيا توعلن آكاء حتسك: .31 لسين هيا 
غراف فنة: تحورتك .مما “عو ذاعية او .مكن. الاعنناض منة سيواة 6 وانما هو 
المصلحة المقدسسة الوطنية » فحنار ان تأخذك فيه الحدة » وبتولاك النزق اغترارا 
بما وصلت اليه ©» وذهولا عما كنت بالامسسن عليه ء. 

فأنت في اول درجة من مرقاة السياسة ©» وفي اول مرحلة من طربمق 
الحرية » فلن تبلغ الدرجة العليا الا ان صعدت سائر الدرج »© ولن تدرك الغاية 
القصوى ما لم تقطع سائر المراحل . فان حاولت غير ذلك لم تأمن الهبوططد من 
الدرجة التي بلغت »© والرجوع من المرحلة التي وصلت » بل ربما صرت على 
مسافة أعوام » مما كدت ترجو ادراكه بأيام . 

هذه نصيحة مخلص في محبتك © ومشورة حريص على منفعتك »© لا يسألك 
ليا عر 0 لاسي لكر 


ينبهك الدذهر من رقدهة الزمول وان قلت لا انتبه 
د عبد عبد 
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الادب السياسي على ما عر فناه في المقالة السابقة لا بحصل لافراد الامة 
كلهم اجمعين »© ولا يكون في الذين بحصلونه سواء بمقدار واحد ». لانه من الملكات 
الصناعية العلية » والملكة لا تحصل الا بتكرار العمل » وان حصلت قانها تختلف 
استحكاما وكمالا » بحسب اختلاف القابلية والتفرغ في الناس . 

على ان الادب السياسي وان لم بتيسر عمومه في الامة » الا انه قد بحصل 
لافراد كثيرة منهم على مقادير مختلفة » فيمكن لمجموعهم ان يسيروا في سبيله 
آمنين مهتدين اقتداء وتقليدا » او بتدرجوا به في مراتب الحياة السياسية حتى 
يتوالى التكرار » وبطول الاستمرار ©» فيصير فيهم من الملكات الذوقية التي تعرف 
ولا تعرف » كما كان العرب في الجاهلية » بالنظر الى اللفة ينطقون بالكلام المركب 
بالوضع »© ولا يعرفون له من 'قاعدة غير الذوق . 

واننًا اذا تأملنا أحوال الامم العريقة في التمدن والسياسة لم نر هذا الادب في 
احد مجموعها بقدر الحاحة » ولم نره في الافراد السابقين على حد سوي » وانما 
هو في عدد كبير من ذوي رئاستهم »© وأرباب الكتابة والخطابة فيهم ‏ يعقدون 
له ألوبية مختلفة الالوان فتسير العامة تحت ظلالها فرقا متنوعة المسالك » مع 
وحدة الفغابة للجميع الا الذين احترقت أذهانهم بليران الحدة والطيش © وما هم 
بكثير وان كثر ما يضجون وما يعجون . 

ولكن مهما بلغت الامة من مبالغ السياسة وكثر عدد أفرادها المتأدبين بلك 
الادب » فلن بكون لها نماء ولا بقاء في الحياة السياسية ما لم تكن ذات وجهة 
معلومة » ووحدة لا تقبل النزاع والخلاف ‏ بدل على ذلك تقدم الذين اتحدت 
وجهتهم » وتأخر الذين تفرقت كلمتهم من قبلنا وفي هذه الايام . 

فان قيل مالنا لا نرى تفرق الامم الاوروبية أقساما واحزابا مانعا من تزابد 
ثروتهم ©» وتعاظم قوتهم » واستفحال امرهم في الحياة السياسية قلنا : ان 
اولئك الامم لا بيختلفون على غايتهم المقصودة بالذات »© وانما تتنوع الطرق التي 
بكونها الى تلك الغابة » فان كان الفرنسوي جمهوريا او ملكيا او اميراطوريا 
فهو فرنسويى على كل حال وقبل كل شيء . وان كان الالماني محافقفا او 
نجاحيا او اجتماعيا فهو الماني من وراء ذلك » وهكذا الانكليزي والابطاالي 
والنمسسموي وسائر اهل المدنية والحياة السياسية . 

وما قيئدنا الوحدة اللازمة لهذه الحياة بأن لا تقب لالنزاع والخلاف الا احترازاء 
مما بحسب في الظاهر موضع ائتلاف واتحاد » ولا بكون كذلك في الواقع ونفس 
الامر . ومما لا بمكن ان تجتمع كلمة الامة بجملتها عليه لاختلاف الآراء وتنوع 
العقائد فيه » فان هذه الجامعات وان كانت جديرة بأن تحفظ وتصان » الا انها 
بعيدة من السياسة. لتعلقها بالنظر الفكري ©» وتجردها في الذهن عن المحسموس» 
فضلا عن كونها غير واحدة في مجموع الامة . فالجدير بأهل الحياة السياسية 
من اي الناس كانوا ان يجعلوا الوطن وحدتهم لامتناع الخلاف فيه بين ذويه . 

ومعلوم أن قدر الشيء يعلو ويسفل »© ويزيد وينقص بمقدار ما يكون له من 
الشأن ©» وما بتعلق به من المنافع 3 فاذا كان الوطن هو الوحدة التي تجمع كلمة 
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الامة » عظم بذلك شأنه المعنوي »© وتعلقت به المنافع الكلية » وصار المحور الذي 
تدون علية الناضة. والبداءي: فوتتع: دوه ويملق مكانه .راذا ارتقم فلن الرطن 
فذلك: نرق بالشراق والعر علق ساكنيهة » الانهكلا حتيقة لله الآ به واقبيم 4 ول 
رفعة فيه الا منهم ولهم » فهم اياه وهو لفظ وجودهم معناه . 

فيا ابناء الوطن. العزيل لثن. فر”ق. بينئ اختلاف الآراء. وتنوع المفنارف: 4 وتلون 
التصورات » فقد وحدتم في الجامعة الوطنية ما تأتلفون به » وتحتمعون عليه » 
عاك اعصية حي :متلا حمه الاطرانت مدر ارون سا مزة #التديان: الصو سن .: 
فهلم” الى هذه الجامعة ننشر لواءها » ونرفع منارها » ونظهر للعيان آثارها بأعمال 
تقس التنوة فين المناصد الدنية 4 والتعفف. عن المآري الذاية © وا فوال اتنشف عن 
صحة الانصار والنصنائن ».و حنين. الانران: والشرائن :0" العلنا" قطي السيتة «الدرى 
برموننا بالجهل والفباوة والبعد عن مراتب الحياة السنياسية »© ولعلنا نحقق آمال 
الذين يتمئون لنا السعادة وحسن الحال © وبلوغ الاماني وادراك الآمال » واعلنا 
بحول الله نكون من المفلحين . 

وسئبين ما هو الوطن وما حقه علينا فموعدنا قربب »6 وعلى الله تتوكتل 
وإليه ننيب . 


عد يد لبد 


تقرر فيما سلف ان لا بد لذوي الحياة السياسية من وحدة برجعون اليها © 
ويجتمعون عليها اجتماع دقائق الرمل حجرا صلدا ؛ وان الوطن انما هو خير وجوه 
الوحدة لامتناع الخلاف والنزاع فيه » ونحن الان مبينون بعون الله ماهية هذا 
الوطن » وبمعض ما بحب على ذويه . 

الوطن في اللغة محل" الانسان مطلقا فهو السكن بمعنى ان تقول استوطن القوم 
هذه الارض وتوطتنوها اى اتخذوها سكنا . وهو عند اهل السسياسة مكانك الذى 
تنسب اليه » وبحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك © وتأمن فيه على نفسك ولك 
ومالك . ومن اقوالهم فيه لا وطن الا مع الحرية ‏ وقال لابروير الحكيلم 
الفرنسوى سن لا وطن فى أخالة الاستتيداد:. ولكن: هتقاك: مضاليم خصوضية ؛ 
ومفاخر ذائية © ومثاضب «نبمية ات :وكان خد الوطن عند “قدماء' الرومانيين ب المكان 
الذي فيه للمرء حقوق وواحبات سياسية . 

وهدا الحد. الروماتي الاشي اله يتفض :قؤلية وطن ال:مم النطراية يل تهنا 
سيان . فان الحرية انما هي <ق القيام بالواجب المعلوم » فان لم توجد فلا وطن 
لعدم الحقوق والواحبات السياسية » وان وجدت فلا بد معها مين الواجب 
والحق وهما شعار الاوطان التي تفتدي بالاموال والابدان » وتقدم على الااهل 
والخلان » ويبلع حبها في النفوس الزكية مقام الوجد والهيمان . 

اما السكن الذي لا حق فيه للساكن ولا هو آمن على المال والروح فغاية القول 
في تعريفه انه مأوى العاجز »؛ ومستقر من لا بجد الى غيره سبيلا » فان عظم 
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ولنن: عظيما كينا # اق كنك فيه حويها حفر :ميقن في الل والسقء اننا 
اسيرا . ظ | 
الذاني 4 فهو بقار عليه ودود عنةه كما بذود عن والده الذي دنتمي اليه 4 وان 
كان مسي الخلق اشدردا عليه ولذلك. فيل فى هذا القام نباك الفحية فسن 
قولنا مصري وانكليزي وفرنسوي هي من موجبات غيرة المصري على مصر » 
والفرنسدوي على فرنسسا »© والانكليزي على انكلترة ©» فأنكر ذلك بعض الئاس © 
وكان الآمر لا شك سوء فهم أو سسوع افهام ٠‏ 
أق تكون جدود > الأول انه السكن الدى فيه القذاء والو ناء والاغجسل والؤلك © 
ظاهز نان بو.والثالكة 'انة "مظع القمبجة الثي. .تعلو بها الالشعان«وس #داو سشفحيل 
وبذل » وهو معنوي محضا . 

فاذا تقرر ذلك مما قلئناه وحب على المصرىي حب الوطن من كل هذه الوجوه 
مقامه الذي بنسب اليه ولا بجد في النسسبة عارا ولا بخاف تعييرأ » وهو الان 
مو ضع حقو قه وواحباته التي حصلت له بما أاوضحناه من دخوله في دور الحياة 
السياسية .١‏ 
الفل عر نوها اسن ما 


دلائل الحب لا تخفى على احد كحامل :السك لا بخلو من" الفيق 


وله مراتب مناسبة لموضوعه »© موافقة لمنشأه فهو في الكرامة كريم » وفي 
النبالة شريف »© وفي الأثرة حميد “ وفي العز والمجد رفيع » وفي الوطن جامع 
لكل هذه الصفات . فان قيل في حب الحسان : 


احباك حبا لو تحبين مثله اصابك من وجد علي" جنون 
لطيفا مع الاحشاء اما نهاره فدفع وآما ليله فأنين 
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القن كان يفن الثاني خا ولوق تلع الشتسان» الوطى عن تذويالمتيسزق 
والواجبات في مصر » والباسهم جميعا لباس الجهالة والذل » ولكن ابت الحوادث 
الا ان تثبت لنا وجودا وطنيا » ورأبا عموميا ولو كره المبطلون . على ان منهم فئة 
لا يزالون يؤلون اسماعئا بما يكررون من سفساف القول من مثل اننا تمودنا 
احتمال الظلم والحيف والفناء والخدمة والرق » فلن يستقل لنا رأي ولن نهتدي 
سبيل الحرية »© كأنما هم لا بعلمون ان اهل الغرب اجمعين تعوادوا مثل ذلك 
الحيف اعصارا » او كانوا في قديم الايام على ضروب من الرق وانخفاض 
الجناح 6 وان العالم بأسره كان فربقين احرارا بظلمون »© وعبيدا بطيعون »© أو لم 
بكن في بلاد الفرتنسيس من قبل هذا العهد صنوف من الرقيق يشتغلون في 
الارض لغيرهم » ويباعون كما تباع المجماوات »© أولم بقل كاتبهم فولتير في 
وسط الائة السالفة : لا يزال في بلادنا ستون الفا او سبعون الفا عبيدا للرهبان. 

فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيس من الوصول الى ما ادركوه من رفعة 
المغام » وان يروا أمثال تيارس وجريفي وغامبتا في ابناء الذين كانوا من قبل 
عبدانا أرقاء . 

ولنْن كان من فضل هذه الماثة ان يكتب في صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف »© فلقد رجونا وحقق الله هذا الرجاء ان بختم ذلك التاريخ بتحرير الذين 
كانوا أر قاء في هذا العصر » وحسن ذلك ابتداء وحسن ذلك ختاما . 


جد داجما 
السياسة والاخلاق 9) 
قال احد حكماء الفرنسيس : اتى على الناس الوف من السسئين » وصم 


بتصورون وبقولون »© فما ترك الاول للآخر وجاء السلف بأحسين ما بمكن ان بقال 
فئ  .‏ الاخلاق والسياسة ‏ ففابتنا جمع ما نثروه © والتقاط ما أسقطوه . 


ونحن في هذه المطالب مصداق ذلك القول » فهي شذرات لبعض حكماء العصر » 
بلحمة من خطرات الفكر » تنسج على هذا المنوال » وتنشر تحت هذا العنوان . 

٠‏ اام 

قالوا دع السياسة لاهل الرئاسة فهم فيها أحق » وبها أعلم » وعليها اقدر : 


؟ انشرت في الدرر ص 5همع . 
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ونقول هل اتى على الناس حين من الدهر لم بروا واحدا او غير واحد من 
ذوي الاقلام والاافهام 4 سحثون عن حقائق السياسة من خلف ستور العزلة. » 
وينظرون الى آداب الاخلاق من وراء حجب الخفاء ... آلف الكاتب الفرنسوىي 
(روسو) كتاب الميثاق الاجتماعي في السياسة » وشعر من اهل زمانه بمشثلل 
ذلك الاعتراض فأحاب : يقولون أأنت امير ام انت حاكم لتكتب في السياسة ؟ 
واقول لا » ولكني من اجل هذا كتبت »© فاني لو كنت أميرا او حاكما لما اضعت 
الزمان في كتابة ما ينيفي ان أفعل » بل كنت أفعله او التزم السكوت . 

ولكنه مقال يشف عن حسن الظن. بالنفس © فان قبل من مثل روسو فلا 
بقبل من سائر الناس »© ولذلك لسنا نتخذه حجة على حقيقة خوضنا في هذا 
البحث . ولكن حجتنا في ذلك انه لا بلزم الباحث في الاحكا والقوانين 
السياسية ان يكون اميرا أو حاكما او وزيرا »© كما لا يلزم المؤْرحَ الناقد ان يتولى 
كل واقعة » وبحضر كل حادثة بقع نقده عليها » بل من حقوق الانسان الطبيعية» 
بل من واحباته ان بنظر فيما يمسه » وما بحيط به من الامور الدنيوية والاحوال 
الاجتماعية . ولقد جاز للمرء ان سبحث عن اسرار الوحود ©» ويستكشف تواميس 
الطبيعة في حالة كونه لا يستطيع تغيير شيء من نظامها » ولا يقوى على مخالفة 
حرف من أحكامها » فكيف بحظر عليه النظر في النظام الذي هو جزء منه 
والاحكام التي هي من وضع الانسان . 

نعم ان وقابة النظام ©» وانفاذ الاحكام » واجراء ما بتعلق بذلك من الامور 
منوط بأهل الحكم لمقدرتهم عليه » واستحكام ملكتهم فيه » واختصاصهم به من 
دون سائر الناس . الا ان تقرير أصول الاحكام » وتحديد شروطهاء وتبيين انواع 
الحكومة » وتعيين الحقوق والواجبات » كل ذلك من باب العلم لا الحكومة » فان 
اهل الحل والعقد مشتغلون بالعمل عن التصور »© ولو راموا الدخول في المباحث 
الخلافية » والمسائل الخيالية » لاهملوا الشؤون » واضاعوا المصالح التي يجب 
عليهم حفظها من الضياع . ولكن اهل البصيرة والرشد منهم ينظرون الى ما 
بقال في ذلك بعين التأمل والاعتبار فيأخذون بالنافع منه ©» ويئبذون ما لا نفع 
فيه » كما هي الحال في رجال حكومتنا الحرة وأولي امرنا الراشدين في 
هذه الايام 5 

فاذا تبين ذلك مما ذكرناه ثبت وجود علم بأصول تعرف به احوال السياسة 
والحكومة + لآ احوال حكومة معلومة مقصيؤذة +الات 6 ولكن الحكومة على 
الاطلاق بالنظر الى طبائعها وقوانينها وأشكالها الاصولية © وما يجب عليها وما 
بنشأ عنها من الآثار » وهو ما سمّاه بعضهم بالفلسفة السسياسية . 


على ان السياسة وان كانت ب من حيث هي علما منفردا بقواعد معلومة 
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متعلقة بنظام أمور وسمط شؤون »© لا ينبغي ان تختلط بفيرها في حال ما » الا 
انه من النافع اللازم ألا تفصل عن العلم الذي تمسه من كل ناحية » وتتصل به 
من كل سبيل ©» وتبني عليه في كثير من الاحوال » آلا وهو علم الاخلاق المسمى 
في بعض مظاهره أدبا » وفي بعضها تربية وحكمة ٠‏ 

ولم يكن الاقدمون في ريب من وجوب هذا الاتصال »© بل بالغؤا في تمكينه 
وتقربه حتى جعلوا السياسة والاخلاق علما واحدا لم يفصلوا بيئهما » ولم 
بميزوا احدهما من الآخر بشيء » تدل على ذلك تصانيفهم في الحكمة والسياسة 
بما نيت عليه من وحدة الموضوع »© وان كتّاب السياسة منهم هم الحكماء 
الافاضل المربون الباحثون عن آداب الاخلاق كأفلاطون وأرسطو وشيشرون ٠.‏ 

غير ان اتساع نطاق المعارف والعلوم في الاعصر الاخيرة بانفساح مجال 
التصور » وتوفر مادة الاختبار » واجتماع اشتات الآثار » قد اوحجب اختصاص 
كل من هذين العلمين بفريق من الباحثين يقتصر على النظر فيه ©» غير ميال 
بالذي بليه » كما حصل في كثير من الفنون التي كانت فيما سبق فروعا مناصل 
واحد معلوم » ثم صارت الان بمنزلة اللاصول يختص كل منها بطائفة من العلماء 
كالطب الذي كان يشمل الجراحة » وعلم الطبائع والامراض الباطنية » وعلل 
العيون والاسنان » وسائر ما بتعلق بعلم الابدان : وهو الان علوم مستقلة على 
نوع ما بقدر هذه الفروع-» ولكل علم منها رجال بقومون علية »© فيقال لزيد 
فسيولوجي »© ولعمرو طبيب اسنان »© ولبكر طبيب عيون »© واخالد طبيب نساء 
وهلم جرا . 

ولكن اختصاص اهل الحكمة والتربية بعلم الاخلاق تفرغا له » واستيفاء لما 
اقتضاه الاتساع » واختصاص اهل الادارة والتدبير بعلم السياسة تحجردا له » 
واستيعابا لفروعه الكثيرة » غير مانع من تلازم العلمين » واتصال احدهما بطرف 
الآخر وجوبا » كما يتصل طب النساء بالفسيولوجية » وطب العيون بالامراض 
الباطنية » والكل بأصول الطب العمومي . وذلك لان السياسة تتناول .حتى 
التربية والتهذيب والتأديب لغة واصطلاحا © وفي واقع الامر »4 وعلى اتصالهما 
بعلم الاخلاق حجة نظرية وحجة واقعية . 

الاولى ان علم الاخلاق والحكمة الادبية هو الذي تعرف به الفلسفة 
السياسية » وتعلم غايتها الحقيقية لما انه مبني على العدل الذي هو قسطاس 
الاعمال » والفضيلة التي هي حد الكمال كما سيجيء . 

والثانية انه لا قيام للامة » ولا قوام للدولة الا بأدب زاجر للانفس عن السوءء 
وأخلاق حافلة بحفظ النظام » وتربية عمومية بتيسر معها نفوذ الاحكام » والادب 
وحسن الطباع »© والتربية من فروع علم الاخلاق ؛ وهي من لوازم السياسة فهو 


وعلم السياسة متلازمان . 


ييا 1 يا 
تفصيل الحجة النظرية والحجة الواقعية على اتصال علم السياسة بعلم الاخلاق 


اذا صرف النظر عن التربية » واحوال الطباع » والحكمة التي هي البحث 
عن الحقيقة والعدل » تاه الفكر في أصول الحكومة » وعجز عن معرفة الواجب 
والجائر » والمحظور والمكروه »© لامتناع العلم بذلك من التأربخ او الآثار » ولانه 
لو حصل هذا العلم الممتنع لما دل على احسن تلك الاصول »© لامكان وقوع الخطأ 
والظلم وخلاف الحق في الاصل الاول »© كما امكن وقوعه في الكثير مما تفرع 
عنه »© فلا بد والحالة هذه ان بكون الحكم في ماهية الحكومة الحقة مبنيا على 
المقابلة بينها وبين موجب العدل »© ومقتضى الفضيلة وهو علم الاخلاق . فان 
الحكومة ليست بآلة مركبة من أحزاء معلومة تدار على اعمال معينة غير قابلة 
التغيير » وانما هي جسم مؤلف من رجال ذوي طباع واخلاق » فهي بمنزلة 
موجود واحد له غابة ادبية » وحقوق مدنية »© وعليه واجبات . ففايته حسن 
الحال » وحقوقه احراء الحق » وواحباته اقامة العدل » وكل ذلك لا بحصل الا 
بالفضيلة في جانبه وفي جانب الامة معا (والفضيلة غاية علم الاخلاق) . 

والثانية ان الحرية التي هي غاية الحياة السياسية »© والكمال المدني »2 لا 
تكمل ولا تحصل الا بالفضيلة . فان المملكة الحرة ان هي الا بلاد تجوز فيهيا 
امور كثيرة محظورة على الناس في بلد غير حر من مثل الاجتماع »© والخطابة » 
والكتابة » .والغدو »© والرواح »© والادلاج » واطلاق الارادة في أاهواء الانفس 
المتعلقة بها بالذات وهلم جرا . فان وجدت هذه الحرية مع فسد الطباع » 
وسفالة النفوس ©» واستحكام الجهل »© وانتشار الرذيلة ». وضياع الفضيلة © 
كانت مدرجة للخلل والفساد ©» وذهاب الحقوق »© وقيام بعض الئاس على بعض 
يتنافسون ويتقاتلون فيغلب القوي الضعيف »© ولا يبقى من فارق بين الانسان 
وستائر الحتيوان + اذ “تفلت السنهوة على الشهامة 6 وسستولي الشره على «العفة + 
ويستعلي حب الذات على الحق ©» فتنقلب الحرية استبدادا بيد الاقوياء » وتنوب 
التحزبات عن الراي العمومي » فينسى الذين تولاهم الفساد واجباتهم الذاتية 
والوطنية والانسانية » ويبيعون انفسهم ووطنهم وحقوق الانسان بشهوة القلب 
ينالونها » وحاجة:. في النفس بقضونها . والجملة أن السياسة لا تصح الا اذا 
بنيت على الحرية » والحرية لا تحصل الا بالفضيلة ( والفضيلة غاية علم الاخلاق). 


ع- 


الاخلاق 4 :غيل انه لا 0 من ذلك الاتصال كون الفضيلة ١‏ هي الغابة السحيدك 


اا 


بالذات من الحكومات . فالحكم لم بكن الا لحفظ الحق أما الفضيلة فهي واحبة 
على الافراد . وغابية الدولة العدل ولا عدل الا مع حرية الامة ولكن استعمال 
الحرية لا بخلو عن الضرر » الا اذا اهتدى الوطني فيه سبيلا مستقيما فعمرف 
شأن اخيه » واعترف حق دولته ومواطنيه » ولم بنس واجبيات 'الوطان 

فالسياسة من هذا الوجه محتاجة الى علم الاخلاق » وان لم تكن مبنية على 
الفضيلة . ارأبدت لو ذهبت الامانئة ©» وعدمت الشجاعة » وزالت الاستقامة » 
وضاع حب الوطن » فكيف تكون احوال الدولة والامة » أتوجد في اهل القضاء 
ما بغني عن النزاهة ب أتحدث للحامية ما بعوض من الاقدام ‏ اتبدي لاملل 
الادارة ما بنوبي عن العفاف » أو تبدع للكافة ما بكون بديلا من المحبة الوطنية ‏ 
فان قلت نقيم على اهل. القضاء رقباء » ونجعل لذوي الادارة رؤساء ‏ قلنا اذا لم 
كن رقباؤك ورؤساؤك من الفضلاء فما هم بمصلحين . فالحاجة الى الفضيلة 
واقعة على كل حال . وان اتحسيت لطاق:الحد كانيا في تعوبد الشجاعة © وقانون 
الاحكام مغنيا عن الادب الوطني »© فاعلم ان النظام والقوانين عوامل غير محركة » 
وحواجز غير حصينة لا تجلب حسئة معدومة »© ولا تدفع سيئة في النفوس . 
وانما نظام الشجاعة في القلواب وقانون الوطنية في الاحشاء »© فليصاح القلوب 
من رام من الجند الحمابة » وليطهر النفوس من رام من الامة حفظ القانون فانه 


لا تنهي الانفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر 


وغابة النظام في الحيش أنه يحفظ اليسالة الموجودة 6 ولا يعقوم معام المفقودة. 
وآثر القانون في الامة انه بكف عن بعض الاثم الظاهر» ولا بمنع من ارتكاب الباطن 
الخمهي » فما الحند ولا الامة بأقل حاحة الى الفضيلة من ذوىي الإدارة والفضاء. 
فانه اذا ضاعت الشجاعة فمصر المملكة الاستعباد ©» واذا فقد حب المصلحة 
العمومية فمآلها الضعف »© واذا عدم الاتحاد والاخاء فغايتها التفرق » واذا أهمل 
السعي فخاتمتها الفقر ©» واذا نبف الاقتصاد فمآبها الخراب »© واذا ماتت العزة 
والشهامة فعاقبتها الظلم » وجميع تلك الفضائل داخلة في علم الاخلاق . 

ومن أحل ذلك رأى الحكماء الفضلاء الذين مستتميك من فيضهم هذه الآراء 4 
ان يجعلوا البحث في السياسة تابعا للبحث في الاخلاق »© فاقتفينا اثرهم في 
ذلك »© ليعلم الوطني منا ما يجب عليه لنفسه ولآل بيته وللحكومة وإلوطن . فاذا 
حصل من هذا العلم في ذهنه صورة غير خادعة »© فاله بنظر حينئلذ الى السياسة 
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الاملة والوطن )١(‏ 


الامة الجيل من كل حي »© ومن الرجل قومه » وفي عرف اهل السياسبة 
الجماعة المتحنسة حنسا واحدا »© الخاضمة لقانون واحد . وليس المراد بوحدة 
الجنس التو فيق بين الانساب لتعذر ذلك في كثير منها » ولما طرا على السساب 
الناس » ولاسيما الحضر من المفاسد الكثيرة » ناشكئة عن تخالط الاقوام مختلفة 
انسابهم » وتوالي الحروب والغارات» وتوطن بعض الفاتحين فتوحهم © وتزوجهم 
في اهلها » الى غير ذلك مما جهلت به الانساب ©» وخفيت به الاحساب » الا ما 
حفظ بمناعة اهله عن ان بدانيهم فاتحغريب وهو قليل لا يقاس عليه . وانما 
المراد بوحدة الجنس أاتفاق الجماعة على الاعتزاء الى جنسن واحد بتوالدون فيه » 
ويتسمون به »© كالجنسى الاميركانى لسسكان الولابات المتحدة الاميركية » سواء 
كانوا انكليزا » أو فرنسوبين »© أو اسبانيين © أو اميركانيين اصلا © والعثماني 
لسكان البلاد العثمانية فى اوروبنا وآسيا سواء كانوا تر كا 4 أو عربا 4 أو تثرا 
أصلا » والاوستري لسكان سلطنة اوستريا سواء كانوا المانا » او طالبة »© او 
ابطاليين الا » وهلم جرا 599) . 


| هن مفالاته في جرددة مصر التي انشأها بالمحروسة سنة لالإلمط1 »> أعيد نشرها في 
الدرر ص و٠٠ ٠.‏ 
؟ ل ناقشنا هذه المفاهيم في المقدمة . (المحرر) 
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وقد زعم بعض الناس أن من لوازم وحدهة الامة وحدة لفتها وهو وهم »؛ لانه 
أما ان براد بذلك الاستدلال باللفة على الجنس اولا © فان كان الاول فهو فاسد» 
لانه قد بولد الانسان بين قوم وبئنبت فيهم ) فيتكلم بلفتهم » وهو بعيد عنهم 
نسبا . ولان ما ذكرنا من تخالط الاقوام » واغتراب الفاتحين » قد احدث في 
لغات كثير من جماعات الئاس فسسادا » بحيث صارت مزيجا يعجز ابرع الكيماؤبين 
عن تحليله » كما في لفةٌ اهل مالطة مثلا . فامتنع بذلك الاستدلال باللفة عالسى 
الجنس » وان كان الثاني فهو من قبيل ابجاب ما ليس بواجب »© ولو اقتصر 
اهل هذا الراي على استحسان وحدة اللفة في الامة لاحسنوا . 

فد ثبت بما ذكر أن الامة هي الجماعة من الناس تتجنئسس.ن خنسا واحدا »© 
اي تسم بسمة واحدة على اختلاف أصولها ولغاتها » وتتعارف باسم تنتسب 
اليه وتدافع عنه . 

اما الوطن فهو المسكن بيقيم به الانسان » وفي عرفهم البلاد بتوطنها سواد 
الامة الاعظم » ويتوالدون فيها » ولا بشترط فيه مساحة معلومة بدرجات معينة» 
واقليم واحد بتخوم معروفة »© وانما تعريفه ما ذكر من توطن معظم الامة به » 
وقد بضاف الى الوطن بلاد لم تكن منه » وهي أما ان تكون فتوحا ضمت اليه 
عنوة » وإما ان تنضم اليه برضا أهلها . فان كان الاول فاما ان يكون ضمها قدبيم 
العهد » وتكون معاملة حكومة الوطن لها معاملتها لسائر اهله فتثبت الملكية » وإما 
ان لا تكون هذه ولا ذاك ©» فلا تثبت »© وان كان فلا مشاحة في صحة الانضمام . 


وقد اخصف :فى عدن حبه الوظن ".فقن ان الشينا: فنه الألفة © اجات 
الانسان اذا الف شيئًا أحبه » واجيب بأنه قد_يخرج الانسان من وطنه صغيرا » 
فينبت في آخر » ولا بنسى مع ذلك حب وطنه . وقيل ان حب السكان » بورث 
حب المكان »6 كما قيل : 


وأجيب بأنه قد ينتقل الانسان عن وطنه »© بمعظم اهله وأصدقائه » ولا ينفك 
مؤثرا وطنه بالحب . وعندنا أن باء الاضافة في قولي وطني هي السبب في حبي 
لأمنه تتاملة :. فلله :من باءتنباء تسبية © وناء اضافة 6 يدعوان الى ففسلين: حب 
الامة » وحب ألوطن . 

ولقائل انك قد. جعلت مصدر حب الوظن والامة الانانية (حب الذات) وهعسى 
نقيصة © فكيف صح في قياسك صدور الفضيلة عن نقيضها 5 وجوابه ان 
الفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الفضل » والفضل ضد النقص . اما الانانية 
فهي نسبة لضمير المتكلم على غير قياس . وفي عرفهم ايثار الانسان نفسه بما يراه 
خيرا » سواء جنى بذلك على غيره خيرا ام شرا ©» وليس في حب الوطن أو الامة 
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شيء من ذلك كما ترى . 

اما وجه كونهما فضيلة » اي درجة رفيعة في الفضل © فهو لانهما بفضيان 
على صاحبهما بخدمة الارض التي بغتذي بخيراتها ؛ والانسانية التي جملته .في 
حجماعة من نوعه بعيئونه على استحصال حاحاته ©» ويدفعون عنه اذى سا»ئتسر 
الانواع . ولعلك لا ترضى بهذا تعليلا » فنقول ان خدمة الانسانية والارض لا 
ينبغي ان تنحصر في جماعة من الانسان » أو في حبهة من ارض »2 وانما بيجب 
ان تكون عامة فيهما . والجواب انه لما راى الانسان من نفسه عجزا عن القيام 
بجميع حاجاته الطبيعية » ودفع اذى سائر الحيوان » تألف جماعة تفرقت فيها 
تلك الحاحات. » فصار هذا زارعا » وهذا حاصدا »© وذاك طاحنا ©» وذاك عاحناء» 
والآخر خابرا » وهلم جرا » وكل منهم في شأنه ساع . فلما كبرت هذه 
الجماعة عن: ان بسعها قسم واحد من الارض »© تفرقت فيها فصارت جماعات 
منفصل بعضها عن بعض حسبا » مع تواصلها بالنوعية , واقبلت كل جماعة منها 
على العمل في الارض التي اختارتها مقاما » استحصالا لحاجاتها » واخذ كل من 
اهلها بعمل فى ما ارتضاه لنفسه من الصناعات »© ليعين بمصلوعه رفيهقهه 
مسنتفينا” نما يضتفةه ذلكه الرافيق ©-ولق. أحاول. الانسان الامسيام فقن جسم 
الارضين »© بجميع المهن والمشاغل » لفني عمره ولم بأت بفائدة تامة » بخلاف ما 
اذا" اقتصين ملح" العمل يميفقه © قن احماففه © أاذ كبيزر "له" ابفاتي" الاناتية 
والاستعانة » فتحصل الفائدة التامة في الجماعة » وينتهي ذلك الى حصولها في 
النوع لما بين الجماعات من علاقات الانسانية . وهذا وجه الفضيلة في حب 
الامة » وحب الوطن »© فليرسمن اسمهما على صفحات كل قلب »© وليلهحن 
بذكرهما لسان كل انسسان © قائما المرء بأصغريه القلب واللسان . 


مد عبد 
من لم يذد عن حوضه يهضم 9) 


وندفع من كان بعلن لنا غير ما أسر . ولقد كنا عن ذلك في شغل من اصسلاح 
حالنا » استحصالا لصلاح مالنا » على اننا لم نستطع الامتناع » من الدفاع » 


“ا ب من مقالاته في جريدة مصر © التي انششأها بالمحروسة سنة لإلإلم١‏ © وقد كتبها علد 
اعلان الحرب الروؤسية العثمائنية ©» وأعيد نشرها في الدرر ص 8؟١‏ . 
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وأموالا » وقابلنا سواد ذلك العدو الازرق ببيض خضبناها بالدم الاحمر » دفاعا 
عن وطن عزيز علينا ان نراه نهان وبيحقر © فأبلينا خير بلاء » قضى لنا باامدح 
والثناء » وقاومنا العدو اشهرا مع كثرة عدده » وتواصل مداده » ومساعدة 
اوليائه ©»:ومعاونة ظهراله » حتى عجحب العالم بأسره من مقاومة من زعموا انه 
مريض عيي »© لعدو ذاع عنه انه عظيم قوي » ذلك مع اهتمامنا باخماد فتن 
داخلية أضرم العدو نارها ».ومراقبة حماعات متدلسة خالف اعلانها اسرارها »© 
وانت تعلم ان المرض الباطني » أشد من الظاهري »؛ وانه اذا وجب الحذر من 
العدو الخارجي مرة » فيجب حذر الداخلي الف مرة » لانه اعرف من ذاك بطرق 
النكابة وأساليب المضركة . 

ولقد ابقن الناس على اختلاف أهوائلهم بعد هذه الحرب أن عنصر الحياهة منتشر 
في احيائنا » وان المروءة لا تزال نزيلة ديارنا » وانًّا وان: كثر عدونا » وقل" 
الصديق » اعز من ان نرضى بالذلة والحرة تموت ولا تأكل بثدييها » وانثا كما 
جاء في حرائدهم قد علمنا العالم كيف بكون الدفاع عن الوطن . ظ 

على اننا لم نته حين انتصاراتنا خيلاء » ولم نفخر كبرياء » وانما قاسشنا 
النصر مقابلة محب لحبيب تعود زيارته » ولم بخالف عادته » فاذا خالفها حينا 
لا يزيل الهمة » ولا بذهب بثبات هذه الامة . واأنثا لقوم لا يشكون المضرة ©» ولا 
بتيهون في المسرة » وبمثل ذلك قد ذكرنا المؤرخون » وفي مثله فليتنافس 
المتنافسون . 

ولا ننكر أن عدونا كثير وانا كالكرام قليل » وان هذه الحرب قد شهرت 
علينا سيوفها على حين مقاومتنا بئفاة من قومنا جهلاء » استجاشهم علينا العدو 
الألد » لتكون فتنتهم توطئة لحربه » او رحاء ان تكفيه مؤنة القتال . وان ابناء 
الدهر اعداء كرامه من ظهرائه » وان الحق قد مات معظم أوليائه » وان الحق 
تابع القوة ولا بعكس © وان الدنيا مع القوي ويعكس . ولا نجهل ميل بعض الدول 
الى عدونا » ومواطأتها له على الاجحاف بنا » على أنّا لا نجهل ايضا ان في قلب 
أظلم الظالمين نصيرا للحق . ولذلك لا ربب أن في الدول المصادقات لعدونا 
الممالئات له على عداوتنا بعضا منهن سينقلين صفيات لنا بعد » اذ أبصرننا ونحن 
قبضة رجال نقاوم منهم ألوفا . وهاانت تراهن يكبرن فعلنا » ويعظمن قدرنا » 
وبرددن عليئا في افكارهن ماضي ممقامنا » وزادهن ميلا الينا انا أصبنا النصر فلم 
ننه ثم تأخرنا فلم نجبن . 1 

ولا ننقص عندهن من قدرنا كوننا قد تأخرنا في آسيا تأخرا لا ننكره © ولم 
نصب في اوروبا من النجاح ما كنا ننتظره »© لما أن عدونا مع تأهبه لهذه الحرب 
منذ أعوام » قد استفز كثيرا من قومنا علينا » واستنصر حكومة الصرب اولا » 
ثم حكومة رومانيا » فحكومة الصرب ثانيا » فحكومة اليونان »© والتجأ الى دولة 
المانيا فابطاليا فأوستريا دون المجر . فان قيل أن الصرب واليونان لم تحاريا © 
وان المانيا وابطاليا لم تتظاهرا بالعدوان »© قلنا ان تأهب تينك الحكومتين للحرب 
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وتعبئتهما الجيوش قد أوجبا علينا اقامة جانب من عساكرنا على تخومهما مع 
حاجتنا اليه في مدافعة عدونا . اما دولتا المانيا وابطاليا » فانهما وان لم تجاهرا 
بعداوتنا » فقّد اظهرتا مظاهرتهما المعنوبة للروسية . وان سفير احداهما في 
الاستانة بغتنم كل فرصة لازعاج الباب العالي باقتراحاته » ذلك ما خلا اصطناع 
قائدها المشهور دي مولتك <4» رسم حرب للروس يحاصرون بموجبه بلفنا » ووجود 
كثير من رجالهم في معسكرات الروسية قوادا وروؤساء » أفليس ذلك من ظاهر 
المظاهرة وجلي المساعدة » وهل علينا بعد ذلك في التأخر من عار . وهب ان 
جميع ما ذكر من صنوف المساعدة موهوم مع كونه عين اليقين » فهل تعيئر أمة 
لا بحارب منها سوى خمسة عشر مليونا اذا تأخرت في حرب أمة يربو عددها على 
ثمانين مليونا . وهب ان في العدد تكافوًا » فان لنا اسوة بفرنسا فكيف وكثرة 
عدد العدو ظاهرة » ومساعدة ظهرائله واضحة . 

اما والعدل » حلفة حريص عليه » ان شائئنا هو الابتر » وان' الواقع فينا لفي 
ضلال فين 2 ولا أقسسم بالانسانية انها غرببة في اعدائنا » وانهم لم بتعودوا اكرام 
الغريب »© على اننا وساعد الثبات مساعدنا »6 1 نعدم في الدهر خليلا أو مصافياء 
وان كانت مصافاته لعلة » وسترى الدول المتهورة فى موادة الروسية انها كباحث 
على حتفه. بظلفه » وجادع بكفه مارن انفه » وستعلم كيف تكون عاقبة مساعدتها 
لدولة الشمال »© اذا تم لها لا بلتفته ‏ انضمام الصقالبة والمتصقلبين اليها » 
وبإت سوادهم الاعظم مع ما عرف من خشونته بتهدد العالم بغارة «ويزيفوتية» 
جديدة . 

فما للدول المتمدنة لا تنشط لدفع هذا الخطر الملم بها » قبل ع كاقل د 
ام تراه ولا تذكر (تجنبك الخطر قبل وقوعه اهون من دفعه بعد الوقوع) ام تترقب 
لذلك فرصة لم 7ت تسئج“لها بعد 5 

اما الفرصة ا 4 والزهان مساعد © فتلك الدولة العلية بحام التنمدن 
بمقاتلة عدوه » وحماعة النهيليسست «58) اعداء الدولة فى الروسية بنقمون عليها 
ظلمها واستبدادها » والمجر بتشو قون الى الابقاع بمن اذلهم اذلالا » واهل اواسط 
آسيا يترقبون من الزمان فرصة للتخلص من ربقة العاتي عليهم بفيا وجورا ) 
والانكليز بمهدون سبيلا الى انقاذ بلادهم في آسيا ممن بتهددهم بابتلاعها وفي 
مقدمة هؤُلاء المتفقين في القصد »؛ المختلفين في الوسائط »© ملك التمدن بلباس 
النور » تحت أعلام الانسانية طالبا صد ملك الخشونة عن ارض لرى من حسسن 
طبيعتها © ما بوٌّهلها لان تكون له مقاما . 

ولا نقول ان ملك التمدن مسستقر في ارضنا انها نش الها هالحصة لان 
تكون له مستقرا » وكيف ندعى بمثل ذلك والتعصب وهو أبن الخشونة متسلط 


؛ ‏ يوجد له تمريف في هامثئن تال, . 


على كثير منا » وحب الوطن وهو ابن الانسانية ام التمدن بعيد عن الكثير » وأين 
حب الوطن ممن لا بغار عليه غيرة المحب على حبيبه » وأبن الانسانية ممن لا 
بحزنه شقاء الانسان »© أليس منا من سر بما بسوء الوطن من انتصار عدوه »© 
حتى بسكر بخمر أخباره » فتبلغ الخمر » موضع السير منه فيسطو عليه شفاعها» 
فيظهر ندماته على سره الخفي ثم بفتخر بسكره افتخارا » بل بتجاوز فيه الحد © 
غير مبال بما بترتب عليه من الحد »© وان منا من ابتلي بعداوة قومه وهي معصية 
فلم بكتمها وليته بذكر (واذا ابتليتم بالمعحصية فاستتروا) ومن انتهك حرمتهم 
بأقوال لم يكن لها من الحسن نصيب »© ونشرها مع كونها مما لا بطيب له نشر » 
ومنا من ازعج الخواطر بأقواله » وكدار معين الالفة وهو ممن يجب عليهم الدعوة 
اليها » والحلف لها » وان منا من بلوم على أمثالنا من القائمين بخدمة الامة 
والوطن دفاعنا عنهما والقيام بأمرهما » على ان هذا الملام لا بسوعنا بل نراه طيبا 
فنترنم بقول سلطان المحبين : 


أعد ذكر من أهوى ولو بملام فان أحاديث الحبيب مدامي 
تأخذهم فيه لومة لائم » ولم بفتنا التفات أولي الامر والنبهاء من وجوهنا الى 
اذا رضيت عني كرام عشير تي فلا زال غضبانا علي لثامها 
عبد عبد عبد 


ولي وطن آليت آن لا أبيعه )١(‏ 


ولي وطن آليت أن لا أبيعه وان لا ارى غيري له الدهر مالكا 0١‏ 
تردئنت بها الإاقطار 4 وحملك خاوية خالية مان عروقيك بعد 0 والنضارة 
والزئنة والعمارة ؟ ابن بروحك التي 

لو استوى الاشل” في صهوتها لأطمعته في تناول السهى 

5 انشثشرت في جريدة مصر »© المدد 58 © تاريخ ٠‏ آيار كلالهما . 
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قىى, 


ادهشت شاعرنا » فخيّل له ان بنتائيك من الجن فقال : 1 


وجيش الجن ان قد امرت لهم20 يبئون تدمر بالصفاح والممد «8) 


وأين هياكلك التي راقت لمعبوديك فهبطوا اليها من منازل أقمارهم واتخذوها 
مقاما ؟ وأبن مدارسك التي رفعت للعلم اعلاما وضربت للفضل خياما . 

وبا باريس ولوندرة وبرلين: ما الذي رفعك الى معارج المجد » وعقد لك لواء 
الرفعة » وزبنك بدائع الصناعة وعجائب العلم وآثار الاجتهاد وزخارف الكمال © 
وجعلك بين البلاد كالملوك بين سوقة الناس ؟ 

فهل دار من حولك با نينوى وتوابعها كهنة الزمان» بنفخون بأبؤاق الحوادث» 
كرون كانات الضوو كك » فسطلت اسوازك: © :واتدكك بروحجمتك » والدرست 
مارساة .واذلت عروشك :. 

أم حشد اليك با باريس واخواتها رجال الارض من الجهات الاربع » فشادوا 
فيك بروجا من المجد والثروة والسعادة »© والقوة بلغت بهم سماء الافتخار ولما 
مالس الللدة 

كلا » فهذا صوت الزمان بردده صدى الدهور والعصور ؛ فيوحي الينا ما 
اهبطنا هاتيك الابنية العالية » وما أزلنا تلك المحاسن الزاهية » وما م<ونا آثارها 
الدهرية وعلائم مجدها الازلية »© الا بما استقر فيها من الجهل »© وما أستتب 
من الظلم © وما تمكن من الفسساد . وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها 
مصلحون . 

وما رفعنا هاته المدن من حضيض الخشونة والهمجية الى بقاع الزنة 
والمدنية» ومن عالم المحو والخمول الى عالم المجد والظهور» الا بما حصل فيها من 
العلم » وما تقرر من العدل »© وما وفر من أسباب الاصلاح . 

وهذه صفحات التاريخ تؤيد وحي الزمان بما رسم فيها من آثار حوادئه 
واخبار وقائعه فتخاطبنا معنفة : كيف انتصر الرومان على فارس والهند » ونشروا 
من فوقهما جناحي نسرهم © فحجبا عنهما شمسن الاستقلال » وكيفف رفع 
اليونان لواء نصرهم على الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . وبم “تأيدت دولة 
العرب في الاندلس مع قلة العدد وانقطاع المدد » أكان ذلك بالقوة الحيوانية مع 
رجحان جانب المفلوب »© ام كان بسلاح الخشونة مع ضعفها في الفالب .. كلا.. 
بل كان انتصار العدد القليل بسلاح العلم وقوة العدل الذي لا يفلبه الججهل 
والظلم ؛ وان كان أصحابه بعضهم لبعض ظهيرا . 


لم البيت غر مستقل الصدر . 
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فيا بني الشرق ما بالكم تركتم ذلك الناصر الامين » واعرضتم عنه مع الحاجة 
اليه حتى هجركم هجرا وبيلا » فصرتم الى الضعف بعد القوة » والهرم بعد 
الفتوة » والفقر بعد الثروة ©» والخمول بعد السطوة »© ثم علمتم كيف كانت عاقبة 
المهملين ولم تلتهوا .. والناس اثنان عالم يرى العبرة في غيره فيعتبر » ومقتد 
لا يعتبر الا بما برى في نفسه » فلا تكن با ابها الشرق ثالث الرجلين . 

اولا تر ان القرب قد ابتلع كيين 'استقلالك. 4 واستخرح كتوق امزالك © 
واستعبد أساطين رجالك 4 واستاثر بأمورك في حالك » ومآلك 4 واستركقك 
بحجة تحريرك »© واتخذ تعليمك وسيلة لتحقيرك © ثم لم بجدك بمساواته جديراء 
الحقوق العمومية والاحكام الانسانية الا معك » وقضى باقامة امر الوطن الا فيك » 
وحكم برفع الذلة والعبودية الا عنك . ولا تحسين با ابن منفيس والقاهره أن 
الذي بمنع الغرب من اقرارك على الاستقلال » وتأبيد حقوقك الوطنية » انما هو 
قلة المدد ونزارة المادة وضيق البلاد » قأنه قل أثنت ذلك من لم سلفوا مقدذدار 
قومك عددا » ولم تعدل أوطانهم بلادك سعة وثروة . ولكنه يعتقد فيك نقص 
الفطرة وضلال الراي وضعف العزم . ويراك بمنزلة القاصر لا بد له من الوصي » 
وبمثابة العاجز لا غنى له عن الولي » فان كنت في ربب من ذلك فإنًا نقص عليك 
فى نا حنالتنا الفرية :4 ما يزيل :ذلك الورنية فتافلة. تفين الأععان. + 

قد نشي “الوسبيو الروا بوليو فى جرائد. اورويا الهمة فصلا يتملق: باخوالنا' قر 
فيه ان الوزير الفرنسوي والوزير الانكليزي قد أفسدا ما انتديا لاصلاحه . 
وارتكبا من الخطأ الواضح والغلط الفاضح ما لا يمكن اسراره ولا يستطاع انكاره» 
وان لائحتهما المالية فاسدة واهية القواعد مختلة النتائج »© بخلاف اللالحة 
الخديوية » فانها مع مساواتها لتلك اللائحة » من حيث الكلف والاثقال ادنى الى 
الصحة وأقرب الى القواعد العلمية والاصول الاقتصادية . ومع ذلك فلا بد من 
مساعدة الوزيرين »© وان ظهر خطأهما » ومن معارضة الحكومة الخديوية ©» وان 
أبديهما النجاح . 
فيا للهدى . هل بطل القياس والغي الدليل وتأخر الانسان بتقدمه » وفسد 
بصلاحه ؛ وجهل بعلمه وتوحش بتمدنه » ام كان ما لسمع من الاقوال وما نرى 
للعقول . والا فما معنى الحرية مع هذا التقييد » وما حكمة العلم مع هذا 
التناقض » وما سر التمدن مع هذا الاعتداء . اليس من المقرز المعلوم ان التمدن 
هو عبارة عن اقامة أمر الحربة الذاتية والتعاونية' وصيانة التعدم المعمنوى والحسي 
في الهيئة الاحتماعية » أوليسدت الحرنة عبارهة عن اجراء أحكام العدل في جميع 
الاعمال الانسانية ؟ وهل العدل الا اتباع حكمة : لا تعاملوا الناس الا ما رمثم ان 
عاملوكم :الا .بعلم العمدن الاورويزي. انمق بحقوف: كل من الناس ومن الهيئات 
الاجتماعية أن بذود عن حوضة »© وبيدافع عن وطنه ©» فكيفف ساغ له أن بكره امةما 


.م 


على امر لا برضاه لاى كان من أقوامه ؟ 

فيا بني الشرق لقد ظهرت لكم عواقب الجهل ونتائج الاستبداد » وخواتيم 
الظلم اذ ابعدكم الفربيون عن مقام الانسانية » وعدوكم في القوم الهمج الذين حقت 
عليهم الضلالة » فهم لا بهتدون ©» فتركوا مجدكم القديم حدبثا تنتسخ أخباره مع 
أخبار عاد وثمود » وأعانوا عليكم الدهر اثر هبوبه اليكم بفدره والقلاب المحن 
لظهره » فالى م الماقم على الجهل »© واأنتم بقية الذين بددوا ظلمات الغرب ©» بما 
النشكة من الوآن. طلوفهع. الشرافية .:: وس م النقاء. على الاسفةا لمع العلل تسدوة 
عاقبته وفساد نتيجته » وان مثل المستبدين كمثل قوم رقوا درجا ثم سقطوا منه 
فكان أقربهم الى التلف أبعدهم في الارتقاء ٠‏ ولم التشيث بأسباب الظلم وانتم 


بذ ضعة القائلين 3 
انا اذا مالت دواعي الهوى وانصت السامع للقائل , 
واعتلج الناس بآرائهم نقضي بحكم عادل فاضل 
لا نجمل الباطل حقا ولا نرضى بدون. الحق للباطل 


ولا تحسبوا انكم تستطيعون النشوط من عقال الذل » والنجاة من مهلكة 
العبودية » والخلاص من ربقة الفاقة وتأبيد الامر الوطني ودفع سطوة الاجلبي 
بسلاح الخشونة والقوة البدنية » فقد علمتم ان العلم مع قلة النصراء وضعصبف 
الاولياء قد غلب على الجهل على كثرة عدده واتصال مدده . فلا تطمعوا في 
الانتصار عليه وهو منيع الجوانب كثير الكتائب غزير مادة الدفاع ©» متوفر اسباب 
الامتناع » بل عالجوا الداء بازالة اسنيابه » وأدخلوا الامر من ابوابه » واتخنذوا 
العدل سلاحا واجعلوا الحرية استحكاما » وارفعوا العلم لواء » فان فعلتم 
انتصرت جيوش حقكم على عساكر الاعتداء » وبلغتم منتهى السعادة وغاية الهناء. 

وبا بني الوطن المصري لقد نهضتم من ورطة الذل بما تم لكم من اقامة 
الحكومة الوطنية وتأبيد الهيئة الشوروية ©» فصار الامر منكم وإليكم ©» وتبعته 
لكم وعليكم . فلتخاطبكم الحكمة بما خاطب به قيصر الروس بلفار الروملي 
اتنظروا الى مستقبلكم نظر الآمن » وتستعملوا ما حصل 'لكم من الحقوق وما رد 
اليكم من الحرية » فيما يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الضير . لا تكونوا كمن وجد 
كنزا فأدهشسه المال فلم بودعه مكانا امينا فأتاه السارق على غرة فأفاق بطلب الكنز 
فرأى الارض قفراء والمزار بعيدا . ولا تجملوا الحب الوطني مدرجة للتعصب 
المذهبي » قانه بشدوه وجه الحق وتضعف ححة اهله » بل هو علة التأخر وداعية 
البلاء وسبب العئاء والشقاء . ما تأخر الشرقف آلآ به ولا تقدم الغرب الا بزواله» 
فاجعلوه دكا » واقيموا على رمته بنية المساواة والحرية ثم احرصوا على الشورى 
حرص البخيل على درهمه والجبان على دمه »؛ واعلموا انكم قادمون 


ام 


على (.......) «5) بتعلق بمستقبل بلادكم » نريد امر التخاب اللواب فخذوا 
فيه بأسباب الحكمة » وحسين التدبير ©» ولا تجعلوا للاهواء الى انفسكم سسببيلا © 
ولا تطلبوا في من تنتخبونه الا ان بكون صحيح الراي » مستقيما في تصرفه » 
نزيها لا تستميله الرغبة » باسلا لا تعلق به الرهبة » محيا للوطن ينقش على 


ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا ارى غيرى له الدهر مالكا 


ايد عد عبد 


)٠١( تامل‎ 


بلادنا أحسسن البفاع تربة وهواء 4 وأصفاها سماء وماء 4 وأوسعها مرتعا 
وفناء . كانت فيما سلف تعل الملانين من ذوي النعمة والرفاهية 4 ستخر حون 
منها ما يحتاجون آليه » وبفضل عنهم ما بتجرون به ©» وذلك مع توالي الحروب 
وتواتر الغارات 6 وأ ستمرار المنافسة بين الامراء والدول 5 
اهل السطوة غير معارضين »© وأرباب الثروة غير منافسين . تزين بضائعطخ ا 
الامصار »> وتعمر صنائعنا الاقطار 6 وتثير معار فنا الإفكار 78 

فما لتلك البلاد التي وسعت ألوف الالوف عيواعن المنتين » وكيفا صارت 
و ا ا ا 
الابصار » ام هذه سنّة الزمان في ابناله . 

كلا .. ولا عتب على الزمان فهو النهار تضيء شمسه © والليل بطلع بدذره 6 
والربيع ين الارض بأزهاره 4 الام يروي المزارع أعقان و , 5 ولكن سي 
فاحتجيك ب حركة الخواطر في بلاد الغرب 4 سيان الناس ونحن اقفو 04 
وحركتهم عوامل الغيرة وضمائرنا مبنية على السكون ٠‏ 

فمن لنأ بذي غيرة بهتك سحوف الاوهام عن المصائر 4 وبحلو حفائق الامور 


81 ليس واضجا في الصورة . 
٠‏ لا نشرت في «مصر ‏ القاهرة» العدد ١١‏ تاريخ ,ا نيسان .8م! 4 أعيد نشرها في الدرر 
ص ١515‏ 


م 


للابصار » فنرى نفعنا في اعتقاد الكمال » وخطأنا في ادعاء العصمة » فتئبدل 
فا ناه عليها ,النلف 6 امن ابكبانة الي واللسلفة:... وتقرف اللنضية وبا بل 
الاجتهاد » فان قصر العمر عن الوصول الى غابة النعمة ©» ودرحة الهناء فلا أقل من 
ان يموت الشرقي عن سعي يشكر © وآثر يذكر . 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحده )١١(‏ 


٠ 


3ه النشي: :: الديوان + 


8م 


موضوعي الخاصة التي مدحت بما لم تمدح بمثله فضيلة » وذمّت بما لم تذم 
بمثله رذللة » والتي هي عند بعض الناس هناء » وعند بعضهم شقاء . وفي 
اعين فريق عنأء . ولدى قوم حياة ولدى قوم فناء . والتي مرت عليها الايام » 
وكرات الاعوام » في صحبة هذا الموجود الانساني منذ شق عنه حجاب الخفاء . 
وما برحت موضع اختلاف بين الباحثين والمعر فين » موضوعي الحرية . 

وأنا على بقين من . اني لا اجد في هذه الوحوه الزاهرة انكماشا » ولا أحدث 
فى هذه النفوس الطاهرة انقباضا من ذكر هاته الخاصة التى انقذتها رجال 
الانصائية من الثان الحيل والفيوةرة6: وقلتها يفم كر لا تناع :رول شرق + 

فلم ببق الا ان أعد النفسس. وأهيىء الخاطر »© وأخفض من حناح الخضوع © 
وأتردى لباس الرهبة والخشوع » لأدخل مقدس هذا الموضوع . 

فالحربة ثالوث موحد الذات »© متلازم الصفات »© بكون بمظهر الوحود فيقال 
له الحرية الطبيعية » وبمظهر الاجتماع فيعرف بالحرية المدنية » وبمظهر العلائق 
الجامعة فيسمى بالحرية السياسية . 

وقد حدةها (منتين) بقوله هي المقدرة على فعل كل ما بتعلق بذاتي . وبمثل 
ذلك حدها الحكيم سنيك من قبل . وعر”ف (منتسكيو) الحرية المانية بأن لا بجبر 


. خطية ألقاها شفاها في جمعية زهرة الآداب ©» ونشرت في الدرر‎ ١ 


/5 


المرء على ما لا توجبه القوانين » وعر“ف السياسة بأن يفطل كل مسا تجيزه 
القوانين . ومرجع الحد بن الى وهم واحد ©» وهو الذهول عن ماهية القوانين . 
فان الظاهر من قول هذا الحكيم الفرنسوي ان الحربة موجودة في واشنطون 
وجودها في طهران » حاصلة في لندرا حصولها في بكين . وليس الامر كذلك 
بل الحرية الحقيقية غريبة في كل مكان » لسوء حظ الانسان . 

وقد اتفق الكثير من الناقدين على تعريف الحرية بكونها مقدرة المرء على .فعل 
ما لا يضر بغيره من الناس . وهو عين: الحد المنصوص عليه في القانون. الروماني 
وفيه نقص من وجهين . الاول ان حد الاضرار منوط بالاحكام الموضوعة على ما 
.بها من الخلل . والثاني ان قيد الاضرار بالفير بخرج عنه الاضرار بالذات ©» وهو 
مخالف لمقتضى الناموس الطبيعي الحقيق بالاتباع . 

اما حدود المداجين وتعاريف المنافقين للحرية فلا محل لابرادها » ولا موضع 
لانتقادها في مثل هذا المقام : فغابة القول فيها ان اهل السلطة الاستبدادرية 
حيث كانوا » ومن حيث كانوا » يفترون على الحرية كذبا في تعريفها بالطاعهة 
العمياء » والتسليم المطلق لمقال زبد » مرويا عن حكابية عمرو » مسبنذا الى روابة 
بكر » مؤيدا بمنام خالد » فهي بموجب هذا الحد فئاء الذهن » وموت القوة 
الحاكمة » وخروج الانسان عن مقام الانسان . | 

الا ان اختلاف المعر”فين » وخطأ كثير من الناقدين » واباطيل ذوي الاغراض 
الذاتية » ومفاسد الهيئة الاجتماعية » كل ذلك لم بمنع من ظهور نور الحرية من 
خلال الفاف الاقوال . فهي فيما ترشد اليه البداهة خاصة طبيعية وجدت لينمي 
بها الانسان قواه البدنية والعقلية » متدرجا في مراتب كمالات الوجود . ثم كان 
من سوء بخته أن مظاهر السلطة اتت على ضدها من كل وحه »© وفي كل زمان» 
حتى كأنما اول ما سعت فيه الجمعية البشرية الا بكون الانسان السانا . فقّد المت 
هاته الجمعية بالحرية الطبيعية في كل مكان . او ما ترى كل اناس يرومون ان 
بكون الولد على شاكلة ابائهم . فالصيني بيخنق رجل الطفلة بالنعل الحديد لتشب” 
على خلق جدتها » والاوروبي بيضعف بسار الطفل لتكون نمينه اقوى © والشرقي 
بخنق الطفل بجملته فى اللفافة والقماطا . 

ثم ان البلهوان يعو”آد صغيره الحجل على احدى القائمتين » ويليئن أعصابه 
بقوة والكل يعارضون قواه الطبيعية ليشبه سائر القوم . فهذه العادات القاضية 
على الموجود الانساني بأن لا يكون كما وجد »© ولكن كما يريد الناس ان يكون » 
ذاهبة بحريته الطبيعية رأسا . فلقد رابنا الاقوام بربون الولد كما يضربون 
الدراهم . فهم برومون ان تكون جميع القطع متمائلة متشاكلة » ولا يقبلون منها 
ما كان مختلف النقش عن الجملة . وكذلك الانسان الذي يخالف سائر قومه في 
الخلق والخلق يفقد فيهم نصف قيمته لا أقل . ومن ذلك ينشأ فينا خفة 
الاعجاب » وبله الاستفراب » وجنون الدهشة من رؤية كل شيء فغريب الا 
الرذيلة » فانها حيثما تكن تصادف اهلا » وذلك لان هيئة الاجتماع التي تقتل 


هم 


حريتنا بأحكام التربية لا تعني بفضائل النفوس عنايتها بالصور الخارجية . 

وأما الحرية المعنوبة فقد كان المام الهيئة الاجتماعية بها أشد وأنكى »© فانه لا 
بكاد الطفل بيخرج الى عالم الوجود حتى بفمس في ماء الكنج » أو برسم بما لآ 
بعلم © ثم بوجه فكره الى من بجهل من المعبودات التي لا حقيفة لها ولا إله الا 
الله . ثم تأخذ الوالدة او الظئر في تعليمه الفاظا لا بفقه لها معنى » وتخيلات لا 
بدرك لها سرا » ثم يلقى بأبدي المربين من اللامات والموبذانات . فيتولون ذهنه 
عنوة لا على الخير ولكن على ما يظنونه خيرا » ويمنعونه لا من الشير. ولكن مما 
بحسبونه شرا » ملقين به بين الرهبة مما لا بعلم » والرغبة فيما لا يتوهم » حتى 
ترسج في ذهنه آرأؤهم »6 وت 2 تستحكم في نفسه صبغتهم © فيعيش من القماط 

قال (جان جاك روسو) : ان عنف الامهات في شد ولدهم باللفائف والاقمطة 
بضعف منهم الاعصاب فهن على ذلك ملومات . وأين هذا العنف مما برتكب الذين 
بشد ون العقول بلفائف الاوهام » حتى تضعف بل تتلف أعصاب الاذهان والافهام. 
نعم ومن اجل هذا رسخت عداوة الحكماء في قلوب المتسلطين الاقوياء . وما 
سفضون الفلاسقة انفسسهم ولا ببالون سق راط ©( ولا غليلاوس ولا أبقراط 2) 
وأمثالهم » من حيث كانوا » وانما بخافون منهم الجراة على الرجوع الى المقل » 
قتله بالسيف والحبل والئار . ظ 

ثم أن تعليم الانسان يتمم استعباده وقتل الجر بة قيه 4 فان سادته لا لسعون 
في توسيع نباهته © ولكنهم يشربونه فهما جديدا حتى صار التهذيب عبارة عن 
افساد الذهن ©» وتضليل القوة الحاكمة . فالاستاذ لا بعرض تمليمه ليخد 
اختيارا »© ولكنه بوحبه ليحمل اضطرارا . وبذلك تأبدت الاغفلاطا ©» واستحكمت 
الاو هام 4 واستمرت الجهالة على مرور الاعوام ٠‏ ثم تعزز التعليم بالقانون 4 ثم 
تأبد بالعادة » فأثبته الجهلة قضابا مسلمة لا تزد ؛ فكان الناس الى ما قبيل هذا 
العهد يمشون القهقرى » وبهبطون من معالي فصاحة المخترعين » الى سفساف 
أقوال المستظهرين » ومن محاسن اقوال الابداع والتصورات » الى مساوىء 
الاوهام والتخريفات وهلم جرا . وكيف لا وقد كان التعليم امتيازا لفرق من 
الناس معلومين لا يلقون منه في الالباب الا ما لا يخرجها عن دائرة الللالم 
لاغراضهم » والموافق لما يضمرون . فكانوا يقتلون اوقات المتعلمين بما تقوى به 
الحافظة »© ولا تستفيد منه القوة الحاكمة شيئًا » وبضعون لهم على نوع ما ذلك 


؟ سه سقراط (15؛1 8549 ق.م) فيلسوف بوناني ٠.‏ لم ترك اثرا مكتوبا »؛ سحل افكاره 
تلميذه أقفلاطون . 
؟ ‏ ابقراط  55.(‏ ب .لالا ق.مم) طبيب بوناني يعرف بأببي الطب ©» فصل الطبه عن الخرافة . 
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العلم الذي بتلقون » فكلما خالف وضعهم وخرج عن رأيهم عدوه من آثار الثورة 
وتحليات الخطأ وان كان صوابا . تشهد بذلك معاملتهم للحكماء وأحرار الافكار» 
وتنطق به السجون والنطوع في كل زمان ومكان . 

وما كان ذلك ليفيد اهل السطوة نفعا فيما بحاولون من تقييد النفوس » ولكنه 
بزيد اهل الحرية استمساكا بها حتى سلغوا حد التعصب فيه . فالتشديد من 
حانب الدين يضعف الابمان » والعنئنف من جهة السلطة بحلب العصيان »© والفلظة 
من الطر فين لا تزيد على اقتياد الفكر لما يمكن الوصول آليه بدلالة. العقل ان كان 
خيرا . او رده عما بمكن النجاة منه بقوة الرشاد ان كان شيرا . ولكن أحكام 
الهيئة الاجتماعية مبابنة لمبدا السهولة فهي تفضي (بالمغفامرة) أو (الجنحة) أو 
(الجناية) أو (الجريمة) في كل ما بخالفها » والفرامة والسجن أو السيف من 
وراء تلك الاحكام لتأبيدها على رغم المخالفين . فحرية المرء واقعة تحت أحكام 
استشداد مستمر . 1 

ولا يبؤخذ هنا من هذا القول انّا نروم الاطلاق المحض في الحرية » بمعنى 
اخراجها عن كل حد وتغريف وقانون » فذلك فيما نعتقد يردها الى العتيدية بحكم' 
ان الطرفين بتلاقيان . وانما المراد اظهار آثار القوانين الموضوعة »؛ والعادات 
الألوفة » فى حربة الانسان . فالقانون الحق لا بنقص من الحرية ولا يبرمل 
الاستقلال . ولكنه بقيم لهما حدودا تقيهما الضعف والاضمحلال . وشرط الحقيقة 
في القانون أن بكون موضوعه الحرص على حقوق الكل » والحفظ لحق الفرد ©» 
ما لم بمس تلك الحقوق . فالحكم يكون قانونيا لا من حيث انه بذهب بحربية فرد 

من. القوم © ولكن .من وحجه اله يحفظ. حربة الكل.. فلذ يتبغي. للقوانين. أن. تعمس 
غير الذين الوا بحقوق غيرهم من الناس . ولا يسوغ ان تؤئر في شأن الوطن الا 
سداق ما شي من حق الجميع »© فهي من هذا القبيل معدلة للحربة لا ناسخة 
ولا مبدلة . 

ولا شك ان هذا الضرب من القوانين قد غدل وأصلح في اكثر البقاع حتى 
كاد يبلغ في بعض الاقطار حد الكمال . وحتى صار في الأمول وصوله الى ذلك 
الحد في سائر الامصار . فقد نسخت آبات العدالة أحكام الامتياز الفاأضص سح 
القاضي لبعض الناس بالراحة كل الراحة . وعلى بعضهم بالعناء كل العناء .' 
وأبطلت أحكام التبعة مراسيم الاستبداد الرافعة لبعض الناس الى مقام الالوهية» 
والهابطة بسائرهم الى منزلة الفجماوات . فلا يوْخذ اليوم الوف من الناس 
لمخالفتهم رأي واحد ممن نساكئون © ولا بسحن الافراد ويقتلون صيرا بلا محاكمة 
ولا قانون الا عند الذين لا تزال شمس الحقائق محجوبة عنهم بغيوم الاوهام فهم 
لا ببصرون . ظ 1 

وليس الامر كذلك في القوانين السياسية »© فهي عند الاكثرين استبدادية 
اصلا وفرعا » تحتجب فيها الحربة بألوان الحكومات » وتضعف بشهوات الامراء» 
وتعو"ه أو نشوه بثورات الشهعوب . فمقتضى ماهية الحكومة ان لا حرية الا فيما 
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نيت احكامها عليه » وموجب شهوة الحاكم ان الحرية قائمة بما مالت نفسه اليه» 
وغلظة الشعب في ثورته محسسنة لذلك الفساد من وجهيه . 

ولقد ران دعاة الحرية يخاولوق الوصول:النن اهنا الوهوية + وامنيسل 
الاستبداد من ورائهم يزاولون اعدام جرثومتها الطبيعية » وما يفلح الفريقان فيما 
بعالجان . ربما اخطأ اولك من حيث يتوهمون الصواب » وضعف هؤلاء مسن 
حيث بلتمسون القوة . فقد بالغ (جان حاك روسو) «5) في مقاومة الاستبداد » 
وتأبيد حرية الافراد » ولكنه قيّد هذه الحرية بارادة الجمع » فوقع فيما حاذر 
من "الفبودية .اورظن ره من الاحفين :ان الواظى ادل ناح فقة من حريعه الاتية 
بما بحصل 1ه من الامن بالاحكام المدنية . وهي نزعة مستنكفة تنحصر بها القوة 
في الحكم » فيملك ما بريد اخذه من الحربة ؛ وما يروم اعطاءه من الامن » 
فيفضي به الامر الى ترك الحرية بلا ضمانة » والوطن بلا استقلال » لا بصح 
بالنظر الى الحق أن يخرج الوطني عن ان بكؤن حرا . فانه لا بعد الهيئة بوثيقة 
الاجتماع الا باعانة ممائليه » وحفظ الوطن الذي نبذ أحكامه فيه 4 فهو في 
ضمانة جمعية متساوبة في الجانبين » فاذا ساعد فيها الكل لم يخسر من 
استقلاله شيئًا الا عواض منه » ولم بحصل له من الكسب شيء الا كان مضمونا. 

وكا أن الحكاغ ير ندون كانيد الحرنة نما بتضورؤن:من 'الاحكام .. كذلك حاول 
بعض الناس اعدام الحكم والحكومة بما بتخيلون من الاوهام . فالسلطة والحرية 
متمائلتان فى الحدة بفضى بهما الخلاف الى الغضب »© وتؤدى فيهما الصعوبة الى 
الفداوة : ومن جل ذلك راينا ذوى الافن مبادن 'الن الاستيداة . والشعوت: :الى 
الاطلاق . ومن اجله كان ارباب الخطط الذين هم مظاهر السلطة بغضاء عند 
سائر القوم » ومن اجله كانت الرعية بمنزلة الاعداء عند المستبدين . 

ومن المقرر المتفق عليه بين النقدة الاحرار أن الحرية والمساواة متلازمتان © 
فلا حرية مع الامتياز ولكن هنالك درجات عبودية من الامير الى احقر الرعية » 
تتصل دنياها بالرق ولا تصل علياها الى الحربة . ولا خفاء فى ذلك فحد الامتياز 
ان يعمل احد الناس ما لا يجوز لسائرهم » وان يحظر على الجميع لبعض الافراد 
بحيث لا نتمتع الممتاز بمزيته » مالم يمس حرية سائر القوم » ولا ينال همؤلاء 
حربتهم الا بانعدام تلك المزبة فالامتياز والحرية متخالفان . 

على ان الامتياز مناف للقوة الحاكمة ايضا بما فيه من اخراج بعض الناس عن 
دائرة الحكم الكلي'» وتخويلهم من ذلك حقا غير طبيعي يكون حكما على الحكم ) 
فهو عدو الحرية والحكومة معا » يظاهر المستبدين على الشعوب » وهؤلاء على 


ل روسو ؛ جان جاك 5 (915ا 1‏ هلالا1) فيلسوف فرئسني © ولد بجنيفف »! تعرفف على ديدرو 
في بارس © وكتبه الجزء الخاص بالموسيقى في موسوعته . رأيه ان الانسان خيثرا افسدته 
الحضارة . من اهم كتيه : «العقد الاجتماعي» و«<اميل» ١9355‏ © وكتب اعتراقاته في انجلترا. 
كان له اثر كبير في الفكر اللسسياسبي والادبي والتربوي ٠‏ 
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المستبدين »© ثم لا 'يتحد بأحد الفريقين في حال . 

ولكن ليست المساواة مبدأ الحربة »© وانما هي نتيجتها الطبيعية » فان لم 
توجد فلا تكون تلك حقيقة » بل اذا ظهرت الحرنة بمظهرها الحق بين الذين تولاهم 
الآمتياز خالوا انها بدعة منكرة » وما هي في شيء من ذلك » ولكن بدعة الامتياز' 

فمما تقدم بعلم ان الحرية السياسية بعيدة المنال » عسسيرة الكمال ©» بل بكاد 
بمتنع تكاملها في فريق من الناس بما تؤثر فيها عوامل العادات والقوانين والاحوال 
والاخلاق الاحتماعية » وانما تحصل منها ضروب متنوعة تنشبه ان تكون ضروبا من 
الامتياز » ثم تكثر وتمتد حتى بحصل منها لكل واحد من القوم نصيب © فتعمهم 
انواع لل ا ل ا ل ال ل للف 2 ان لك نض 
متسساوين . 

اقول هذا ولست أجهل ان الشرط او القليل او التمني لا بفيد شيا » فقد 
مرت ألوف الاعوام » على جماهير الانام » والحربة عند اكثرهم مجهولة المكان ©» 
فما أبعدك من الكمال:٠ابها‏ الانسان . 


جد يد بد 


الاسشداد في الحرية (0) 


أقل ما في عصرنا من الغرائب الخارقة للعادات »© والعجائب البعيدة من 
المعهودات » اجتماع النقيضين »© والتقاء المتعاكسين »© فإنا نرى فيه الرباء في 
الاخلاص »© والعسف في الاستقامة » والجور في العدل » وأشد من جميع هذا 
علينا انا نرى الاستبداد في الشورى »© والرق في الحرية ©» ومن انكر ذلك »© 
وزعم انا نفتري على عصر النور وأهله بما ندعي »© فلينظر الى عالم السدياسة نظرة 
محقق مستكنه » ليعلم ان استتبداد الملوك من السلف في ازمنة الجهل والخشونة» 
ليس أعظم من استبداد غرتشاكوف » ودربي (2) » وبسمارك 0) »© واندراسي (86)» 


0ك 


ه ‏ من مقالاته في جربدة مصر التي انششأها بالمحروسة » سنة لالإيما » أعيد نشرها في 
الدرر ») ص ؟”١ا‏ . 

5 سا تحد له تعريفا في مكان آخر . 

ا تجد له تعريفا في مكان آخر . 

لم الدراسي : سياسي من امبراطورية النمسا ‏ المجر عقد اتفاقا سريا مع بسمارك » ضد 
روسيا سلة إلإهما . 
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في بلاد المعرفة تحت سماء التمدن في القرن التاسع عشر »© ولا فرق بين الفئتين 
في ذلك» الا ان السلف قد استيدوا بالبطش والصولة ©» وهؤلاء بالدهاء والخلابة) 
وكلتا الطريقين .تودبان الى غابية واحدة » وهي الاستبداد » اي تصرف واحد من 
الجماعة بدمائهم ©» وأموالهم » ومذاهيهم »؛ بما بوجبه هواه » وما بقضي به 
رأبه » سواء كان ما بجريه مخالفا لمصلحتهم او موافقا لها . 

ولقد سوا المؤرخون السلف من الملوك المستبدين » واسرفوا في لومهم © 
وافاضوا في مؤاخذتهم » حتى ان بعضا منهم فضّل زعيم لصوص يقال له 
(كرتوش) على الاسكندر »© وقال انه أفظ منه قلبا » وأعظم جورا وعسفا » فانه 
قد سار بمائة الف وعشرين الفا من قومه » واهلك منهم عددا كثيرا بعد ان خرب 
الدبار » وقلب الامصار » وأفسد في الارض طولا وعرضا »© فما بالهم لا بسوائثون 
الاآن المستيدين الذين يتصرفون في دماء مثتين من الملابين لا الالوف ©» ويحكمون 
فيهم حكم المستبد المطلق » يمنعونهم مما يشتهون »© ويحملونهم على ما يكرهون ») 
فان قيل ان أولي الامر » في هذا العصر »؛ لا ببرمون امرا الا بموافقة اهل الندوة 
والشورى بخلاف السلف » فانهم كانوا يقضون'بما يظهر لهم اول العين » ولم 
كن لوزرائهم الا حق المشورة والنصيحة »© قلنا انه قد ظهر لنا بدلائل التجارب»: 
وشواهد الحوادث »© ان رئيس الحكومة اذا اراد امرا حمل اهل الندوة على 
الموافقة عليه » ولاسيما اذا كان ضلع' العامة معه ©» وانت تعلم ان العامة تنظر الى 
ظاهر السياسة لا الى باطنها » وانه لا يصعب علىرئيس حكومتها ان يجمع قلوبها 
على ولائه » وفي تاريخ نابوليون الثالث:» وقيام العامة بأمره ما بؤٌؤيد ذلك . 
وناهيك ان نابوليون الاول كان يتصرف في دم الفرنسّاويين وأموالهم » ويبذل 
منها ما شاء بفير حساب © ولم بكن منهم من بسخط لعمله أو برد له امرا . ولا 
حاجة الى الاستدلال بالتواريخ والاخبار »© فان في الاعمال الجاررمة ما ثبت 
قولنا . وحسسينا ان جرائد اوروبا لا تخجل وهي في بلاد الحرية ©» ان تقول ان 
الحرب أو السلم بيد السياسيين المتقدم ذكرهم »© وان احدهم بغير هيثة الارض 
بكلمة واحدهة . فاذا تدبرت ذلك علمت ان الحرية اسم بلا مسمى عند القوم »© 
وان تكرار ذكرها في محافلهم » ورسمها في مجامعهم ©» هو من قبيل اللفىوق 
الساقط »© والتمويه والتطرثة » وأبقنت ان في حريتهم استيدادا واستعبادا . 
وحيث قد تبين لنا ان امر بني الانسان في بد من ذكرنا منهم ©» فلا مندوحة لنا 
عن النظر في اعمالهم ©» رجاء معرفة مقاصدهم » وعسسبى ان لا بنكون في ذلك ما 
سوءهم وبخرج عن أحكام استبدادهم . وانًا لنبرا اليهم » كمأ شاءت العبودية») 
ا 0 لضا ل ل نات انلك 
الرجاء فيهم » والظن بهم 

ان محامد هؤلاء ا حماة الانسانية »© وأولياء الحرية وانصار 
التمدن » اكثر من أن تحصر . ولا نذكر الا واحدة منها » وهي انهم لما رأوا تكاثر 
بني الانسان خافوا ان تضيق بهم الارض © أو أن لا بصيبوا منها رزقهم » فجعلوا 
الحروب متعاقبة متواصلة » واهلكوا منهم (حبا بالانسانيّة) في اقل من ثلاثين 


عاما ؛ اكثر من مليونين » وفرقوا اشلاءهم في جهات الارض ؛ فجعلوا جانبا 
منها في خنادق مليكوف © وقسما في سادوا ؛ وجانبا في سيدان وباريس © 
ومقدارا في الاناضول والروملي » ولا نذكر ما أودعوا من ذلك بطون ارض 
الحبشة » وخيوي » وخوقند » وبخارى © وداغستان »© واتشين » ولا نراهم 
قانعين بجميع ذلك »© فانهم لا بزالون يجمعون الذخائر »؛ ويجهمزون العساكر © 
ويتجاولون في ميادن السياسة »© 'فمنهم من بحجيء ثانيا عنابه »© ومنهم من بعود 
ضاربا أصدربيه . وقد ظهر لئا اخيرا ان اصواته هصذةه الخلائق الصفيرة © 
والموجودات الحقيرة » ارتفعت الى مقاماتهم العالية » وبلفت مسامعهم ©» فتفضلوا 
علينا بوعد نسأل الله ان بو فقهم الى انجازه ©» وهو ان بأتمروا للنظر في امورنا 
ليمنعونا من تخديش مسامعهم الشريفة بالشكوى . وعساهم ان يبروا ان الدنيا 
لم تضق بنا » فيعدلوا عن تعريضنا للمخاطر والمهالك . وآن يعلموا ان الجندي 
القادر على خدمة الطبيعة مستحق لخيراتها » جدير باصابة الرزق منهاء لا 
المتمول » الكسل ؛ الحبان »؛ المنفمس بالترف والنعيم ©» وان عليهم تبعة ما 
بفملون » وانهم مُجزون بمثل ما بجزون» فان اساءوا وظلموا فلهم جزاء الظالمين» 
وان أحسنوا فلهم عاقبة المحسئين . 


جد عبد بد 


الملك والرعية (3) 


الملك اما استبدادي او شوروي »© والشورى اما جمهورية او ملكية ©» وهذه 
مراتب الملك منف كان القانون ووجب حفظه » وخرج عن هذه المراتب ©» الحكومة 
الفوضى ©» ان صحت تسمية الفوضى بحكومة . 

وما كل ملك بيعلاتن' لكل" قطن .ل نوما كل قطن وصائع الكل بالق :"فالسطورية 
لا تصلح للصين كما لا تصلح الملكية الاستبدادبية لانكلترة فان تلك وهي حكومة 
الشعب بالشعب لا بحسسين أن تكون في قوم تولاهم الجهل » وهذه هي حكومة 
الشعب بواحد منه لا تصلح. ان تكون في قوم بلفوا من التمدن والمعرفة غابسة 
نبيلة » وان كانت فلا تلبث ان تنقلب شر منقلب كما جرى لحكومة لويس السادس 
عشر » وشارل العاشر »© ونابوليون الثالث في فرنسا » فان حكومات هؤلاء الملوك 
وان وسمت بالشورودة ظاهرا ©» فقد كانت استبدادية باطنا © وذلك ما دعا الى 
نفقضها وثل عروشها . 


1 ل كتيبها في جريدة مصرالتي انشأها في المحروسة سسنة لالإلما » خلال الحرب التي شبت 
نارها بين العثمانيين والروس © ونشصرت في الدرر ص ؟5ة . 
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ومعلوم ان مصلحة الملك متعلقة بمصلحة المملكة » قلا بد للملك الحربص على 
مصلحة نفسه ان بحرص على مصلحة بلاده » لان عمرانها بقضي برفعة شأئنه 
وتوطيد ملكه »© والعكس بالعكس ٠‏ وعمران التاوة تتدحمييها عن حسسن قانونها © 
والعدل في انفاذه » وهذا وذاك متعلقان بالحكومة فهي التي اذا ارادت عمران 
بلادها » جعلت لها قانونا يلائمها » وأقامت على انفاذه قوما لا تأخذهم في الحق 
لومة لاثم © ومن الحكومات من تراعي ذلك فتجربه ابثارا لمصلحة بلادها » وحرصا 
عليها » ومنها من تمتنع عنه فتكره عليه ومثال هذه حكومة الكلترة وفرنسا 
واسبانيا » ومثال تلك حكومة الدولة العلية والحكومة الخدبوية » فانهما أبدهما 
الله كد حعلتا حكومتهما شوروبة ولا حامل لهما على ذلك الا الرغبة في عمران 
البلاد » واحياء العباد » شأن الحكومة الحكيمة من قيبلهما ومن بعدهما . وليس 
الشورى في الحكومة او الحكومة بالشورى بدعة جديدة فان شواهد النقل » 
مؤيدة بدلائل العقل » تثبت قدمها . فمن ذلك التواريخ على علائها وقوانين الامم 
على اختلاف عاداتهم ومشاربهم ©» وكتب الششيرائع © وأقوال الشارعين العظام » 
وفي (وشاورهم بالامر) نعم الدليل . 

ولعد عرف الناس الان شرور الاستداد 4 وتر فعت نفو سسهم بالعلم عن 
صحت تسسمية الدولة المستبدة مطلقا بدولة متمدنة . 

ولم بكف الروسية بقاؤها مستبدة على حين تحوال سائر الدول الى الشورى» 
حتى كانت سببا في توقيف غيرها عن ذلك القصد النبيل . فانهاسا قد منعت 
شوراها بهذه الحرب العنيفة التي دعا اليها الفرور . على ان الدولة العثمانية لم 
تكن ليمنعها من ذلك مانع © فانها لم تهمل ذلك الشأن مع اهتمامها بالدفاع عن 
. وطنها » ولم تغفل ساعة مع انهماكها في نازلتها المهمة . وحسسبنا على ذلك 
دليلا ما رأبناه في مخاطبة مولانا السلطان الاعظم للعساكر المحافظة التي عرضت 
عليه حيث قال (لقد ملأ قلبي سرورا ما رايته من اهتمامكم وانتظامكم » وأرجو 
ان نكون لكم مثل ذلك بعد الحرب حين احجراء الاصلاح). وأصرح من هذا ما حكاه 
مكاتب (للدالي تلغراف) حظي بمقابلة مولانا حفظه الله فلاطفه بكلام شف عن حسن 
النية ودل على نبالة القصد .. وقد رأينا ان نعراب كلام هذا المكاتب مشر فين هذه 
المقالة بتعرسب ذلك النطق اثره . قال المكاتب ما مفاده : 
فبلفتها واستأذنت في الدخول على السلطان الاعظم » فأذن لي فرفعت اليه ما 
عاينته من شجحاعة العساكر العثمانية ورئيسهم في بليفنا فسر بذلك وانلسئني 
كثيرا ولاطفني بالمحادثة ثلاث ساعات متواليات فأذهلني ما رأبته من الدعة في 
سلطان امة عظيمة منتصضرة وأدهشني قوله كلما ادى الكلام الى ذكر الانتصار «ما 
ار ان بحن ع الل راك لل ل قل ل و نا 
يشف عن الكبرياع أو ما يبدل على الحقد . واني ناقل منه ما بأتي قال مولانا : 
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جاءني اللورد سالسبوري قبل الحرب بلائحة تتضمن صنوف الاهوال التيتتعر 
لها الدولة العثمانية برفضها قرار المؤتمر فأجبته انك با عزيزي لم تجعل لله مقاما 
في لاثحتك ولم تفتكر في انتقامه للعثمانيين على حين بوؤسهم ولقد كان لساني 
حينئذ يترجم عن قلبي فاني كنت على بقين من حسن ظني بالله وتوكلي عليه . 

وقد جاءت الحوادث بما اثبت لي الاصابة على اني مع التوكل على الله كثير 
العنابة بأمري شديد الاهتمام به ولا اغفل عنه ساعة . 

وآأول ما في نيتي اجراوؤه بعد ابرام الصلح تنظيم المالية لو فاء الدين واصلاح 
عخال: الزواقة وغر ها من الستات"الفمران وقارة ينا :اركؤءة. ان اررض تكومة. الدرواه 
العثمانية حكيمة شوروية والله اسأل ان يؤُهلني لصنع الخير في قومي ويجمع على 
محبتي قلوبهم ويعينني على ان اقيم في بلادي بعد هذه الحرب الظلمية حكومة 
حيدة تضمن لها مستقبلا حسسنا . 

فكيف لا تجتمع قلوب الرعية على ولاثه » ولا بنتظمون تحت لوائله » وهو 
يعدهم بما لا تعدهم به ا جعل حكومتهم شودوية جكيمة لا لاخد بالوجده 
ا و ل ا عي ا ل ل وري 
وانفرادا . حين ترى فيه من الدعة ولين الجانب ما ادهشن الاوروبيين فضلا 
الشر قيين ودعاهم الى الثناء عليه . 

فهذه الصفات مضمومة الى ما تقدم ذكره من حسن النية » ونبالة القصد » 
ابدت ثقة الامة بسلطانها » وجددت قدبم همتها » وسابق فتوتها » وأحيت في 
قاوبها حب الوطن بعد موته فبادرت الى بذل النفوس وكل نفيس لتدرا عنه من 
رأمه بشر . ولقد وهم من حسب هذه الفيرة محض تعصب للدبن »© فان العثمانيين 
فيئة منهم فان قيل أن الجائدين بالارواح مكرهون على ذلك بالقرعة العسكرية »© 
والجائدين بالاموال مكرهون عليه بالفرض المحتوم © قلنا وآأين المتطوعة الذرين 
تسارعوا الى الانتظام تحت اللواء العثماني قادمين من جهات شتى ؟ وآبن الاعانات 
الوشلة ين "كل :ناخية المستعان جواهان. نققات الخرك: ادنيل ان يف السليية 
الاحمر في ضمن الهلال الاحمر التي انشئت في ازمير لجمع المتطوعة والاعانات » 
ل ا اي اا 
لساري ع السام و لاسي أن د لقن د امم 
الحرب من عواصف التعصب في افكار بعض الناس 2 ولاسيهم! الجاهلين . 
ان جاهلنا قد تعواد الاتقياد للعائل بخلاف جاهل بعش الاجيال » انه مع جهله 
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صيانته وتنقش على صفحات قلوبها : ش 


عد مد عبد 


الاستقلال والتابعية )٠١(‏ 
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أو الفرقف بين الراحة والعناء 4 والحاحة والفغناء 4 والتنعمة والشفاء 4 
والظلمة والضياء » فلو رآني الغربي محاولا بيانه لقال مستهزئا ما أعجب هؤلاء 
القوم نقدة وكتتايا » انهم لم يقطعوا سلاسل الاوهام ؛» ولم بعدلوا عن تعبير 

حصلت: لتويك نعمة الامتتلال: 4 سرع تفغئيلة . الجناو 5.131 الحر .1:3 فكو 
نفو سهم' عن الذل 4 فلو أنزل لهم من السماء ماء 6 لما وردوه وان كانوا ظماء » 
ورأبتهم على اتفاق في حفظ الوطنية والاستقلال © فاذا تغايرت آراؤهم 4 فانما 
فوح على 'كفئة نظ النياء 6و وسئلة حضون النعاء ب ارفك إن الرطقيية 
والقسلب بالوطنية اسلم, ؛ ‏ بتفق :رو ساز نا ولكن. ..:, على ثيك الورطنية © و يختلغون 
اغراء به » ولا نستنفر القلوب منه » الا مخافة ان تشرب اعتقاد الالحطاط 
الجنسي عنه 6 فتصير الى الخادمية أو العودية 4 وساءت مصيرا ٠‏ 

فقل لمن سدل عليه التعصب حجاب الخمول »© فسستر عنه مساوىء التابعية ©» 
آرابت لو تسنى لك الاستيلاء على ارض اخحخيك ©» وهو رفيق عمرك » ومحل سرك» 
بل هبك ممن تأخذهم الشفقة وقليل ما هم »© فهل تزبد على أن تجعله في ارضه 


دنه نشرت في مصر القاهرة المدد الثالث ١.‏ ء١هيما‏ وأغيد نشرها في الدرر ص ١517‏ .. 
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صلة برعاها » أو رحم يصلها » أو نصير بخافه » أو شفيع يشفعه »؛ الا بسخرك 
في بناء السد ه؛ وحصد الررع » وقطف الثمر 4 ثم بجعل لك من الشعير غذاءء 
وبوردك من الاجمة ماء ©» ولبسك من الليف كساء » ثم بتخذ صفارك غلمانا 
لبأبأة الاطفال » او لمسح النعال » “ثم بجعل اهلك ملهى مباحا » فالطيبات للخبائث 
والمختجبات للربالث > وكل ذلك بها يمن عليكم من البقاء:في الارن التي اتيتهيع 
علما » فلا نكر في أن تتخذه وليا » وتجله على مالك وصيا » قلنا ان جارك ذو 
ألف فلم لا تهبه المائة التي تملك » وأخاك واسع الملك فلم لا تعطيه الدار التي 
تسكن »© بل ما لنا نراك ساعيا في اصلاح شأنك وتوفير مالك وتثبيت عزمك » 
وتنظيم حالك .. ام لا ترى انك لو عنيت بأمر قومك عنابتك بالاجنبي تقوم بأمره») 
وتولع بشكره » لا لبثت ان ترى منهم من يبل شأوه وان كان رفيعا » ومن يدرك 
سعيه وان كان سيريها . 

بذعو ألى موالاة من سحد وان كان سحو ده استهزاء »© فهل تحتسب أن الاحنبى 
الفاتح بميز بين عجلك الاحمر ©» وعجل احيك الاصفر 4 أولا ترأه في بلادك لا 
بعري دن من وحدا :وين للد ومن لعن ومن ومن الناين د :والما تحسحهم 
جميعا أرقاء فيأخذ بقول شاعرنا الجدير بالمحو »© الحقيق بأن ينبذ في ظلمات 
السهو 1:5 *' 

لا تشتر العبد الا والعصا معه ان العبيد لأنجاس مناكيد )١١1١(‏ 


فكيف تنكر بعد ذلك مساوىء التابعية وهي رق للاحرار ©» وفقر للاغنياء ©» 
وضعف للاقوياء » وعار للنزهاء ©» أم كيف لا تعترف بمزية الاستقلال وهو في 
الاجتماع النوعي بمنزلة القوة في الوجود تقرب منه النعمة » وتدرا عنه النقمة ©» 
فان انحرفت كان عرضة لانواع الشقاء » وصنوف البلاء » بل كان ذلك: الوجود 
عين الفئاء . 


د عد مهد 


بعض البلاء ينتهي الى بعض )15١‏ 


"د التنبي. : الديوان + 
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الا جسوما ضاوية في ديار خاوية » وقلوبا تحترق في بلاد تحت رق . 

وهو الحهل حتى تضيع الاخطار » وتفنى الإقدار © وتصصل الهمم وترول 
القون 4 .وشتو العلم ويلارين القيم وشعلي الخامن .وبع وني الحاقل. ؛ 
وتنخفض الأرؤّؤس وتنقيض الانفس وحتى ترى : 


بكل ارض. في شرقنا أمماآ ترعى بعيدا كأنها غنم 
ستحسن الخزحين للمسه وكاد يبري بظفره القلم” 


فقف بالربوع الدارسة المعاهد » العافية الآثار . وانشد هناك عزما اضاعه 
الاهمال » ومجدا اخفاه الخمول » الا بقية آثار في المعالم » كبقايا الوشم في 
وحتى تسمع أصواتهم من وراء ححب العصور 6 5 دع النشد والبكاء في هانه 
الخطوب الفادحة » فلا ندح للثكلى بنوح النائحة . واقصد بنا مرابع النعممة 
ومصانع الرحمة تسأل فيها الاعانة والاحسان لاسد عقها كلب الجوع »؛ وارام 
وقعت في حبائل الفاقة » والاطفال يتلقون دموع المراضع يحسبونه البانا 
(غير واضح) واثلعلى كرامة ما جاءنا منخبر المجاعة فيحلب» وما بين النهرين» فقد 
الخدور» وطفن بالقارعة صائحات معولات مولولات بلتمسن القّوت لرجال اضواهم 
تدفع آلامه » فرجعن عنه بآسات» وطفن بالاسواقف ببعثن الرجال على الفتنة 
قنوطا من زوال المحنة . فانقض هؤلاء على الافران بلتهمون الخبز لا ينتهبونه » 
تقك” بها-السدة عند .هذا الخد > بل اتضصل. المواث. باطرا فها على مثل..ما-سمعناه 
واضول الاشكان ٠.‏ 

تقب أن كون' لصوتن العيفيق :صندى: تردوه الصعك: الوقاء قن عافضية 
العاصمة الزاهرة 4 فيفيل أهلها على مساعدة المصابين 4 ولا بضيع ألله سين 
المحسنين ٠‏ 

«على رجاء ان تفتح باب الاكتتاب للاعانة على ما تعودته في مثل هذه الحال». 


جد يد ميد 
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صيحة العذآب 00 


ابت الحسرة الا ان يكون البيان خطابا ترمى به سهام الشكاية عن قسي 
الحداة » فتشق. الصدور وتدمي القلوب . 

فلا جرى القلم الا بما بفعل في أنفس الصادقين: فعل المدام » وفي قلوب 
المنافقين فعل السموم » ولا نطق اللسان الا بما بصدر من الفؤاد الى الافئندة 
سهاما مرريشة بقول المرمي بها : سمعت بأذني رنة السهم في قلبي . 

وكيف العدول عن الخطابة وهي العاصف نششيذها على جمر القلوب ؛ تذري 
الرماد » وتضرم اللهيب ©» وهي الرثاء نرتله تأبينا للوطن ©» وحثا على الثأر به : 
الله اكبر يا ثارات أوطاني . 

فلار ضلكين اغا 0 الاحشاء بسعير الفيرة »© ولأعلقنتها عرضا على ابواب 
الاوطان » ترتفع لها رؤوس وتلخفض رؤوس »© وتنقيض بها نفوس وتنيسس بط 
نفوس »© حتى بقول الظالمون دا وبلتنا مما قدمت أبدينا » وحتى بتنبه الفافلون . 

فدعني جنعلت فداك من خير تذكره » وائثر تؤثره » ومما بنزل بالقلب 
ضعيفا » وبقع في السمع سخيفا . اني ملق عليك قولا ثقيلا بدك أطوار الظلم» 
وبنسف معاقفل الجور على اهل الفجور © قفتستمعهم يصدون صديد بوم النشور »© 
بقولون ما راينا مثل هذا عذابا فيا ليتنا كنا ترابا ٠.‏ | 

فيا ايها المنافقون صيحة منقض عليكم بسيف الكشف وسنان البيان » تقتلون 
الوطن بتقييد الحرية وتبديد العصبية » وتشريد الناطقين بالحق © ثم ترومون 
قطع النحيب ومنع التأبين » وليسسى البكاء ما تخافون © ولا الرثاء ما تحذرون » 
وانما تخشون الثأر يطالبكم به ابناء القتيل منادين : 


هو الثأر حتى يحجب الشمس عثير 

نماو :نه المي اامسفية والرندا 
قالوا وقفت أقدامئا عن طلابه 

اذا تنم عكل. اكثلار 8 د وتوحينا سينا 


ولكن لا خواف عليكم- فيما اتظلمون ٠.04‏ وانها تتوحسون. خيفةا من اللون :ان 
يبدد الظلمات » فلو تجدوا للسيئات حجابا » ولو تروا للنجاة بابا © فلئرينكم :به 
شعلا وقبسات تصليكم سعيرا » وتجملكم في الناس مثلا مذكورا . 2 , 

وبا ايها الاحباء الصادقون دعوة محب لم يألكم خدمة ونصحا » تقتلون الزمان 
صمرا واهمالا 4 كين بأهداب الرحاء » فاذآأ انصرف اليوم رجوتم في غده 
نجاز موؤعده وهى ٠‏ 


. تاريح 19 ابار سنة الما‎ © ١97 نشرت في مصر القاهرة ؛ العدد‎ 1١ 
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رحاء دون أقربه السحاب” 


فما الذي تنتظرون بعد انحسار النعمة » واستقرار النقمة » وضياع الشأن 
وذهاب الاوطان . اتصبرون الى ان تأخذكم صيحة الفاتحين يطئون الارض التي 
حلت بدمالكم: :دوبيا على قيور ابالكم ٠‏ 
وقبيح بكم وان قدم العهد هوان الآباء والاجداد ام ترومون ان يبلعغ الصاب 
نهابة الشدة » ليكون العقاب في منتهى الحدة.. فأي مصاب بعد الخسف »© وأي 
بلاء بعد الذل ؟ 
وان كان الزمان زمان خسف وذل فاللسسملام على الزمان ٠.‏ 
'زمان صار فيه الصدر عجزا وصار,الزج قدام السسنان فان كنتم لا تباالون 
بأنفسكم © فاذكروا الآباء فقد سلموكم الارض أمانة تسألون عنها .. قكيف 
تجيبون . واذكروا الابناء تلقونهم على ارض لا تملكون بها الا العناء والمسكنة » 
فيصيحون ساخطين عليكم » يوم ولدوا ويوم يموتون وبوم بعودون أحياء . 
ولا ندعوكم للفتنة » وان كان الدم مذهبا للرجس »© مطهرا للنفس في كثير 
من الاحوال » ولا نستشيركم على الظلمة الخائنين» تأخذونهم بثأر الوطن القتيل» 
وانما نحثكم الحقوق الوطنية تحتمعون من حولها عصابة متحدة الاطراف تئنادون 
انذارا للمنافقين . 


كذبتم وبيت الله لا تأخذونها 
مراغمة ما دام السيف قائم 


ثم ' تقولون خطابا للاجنبي لا نربد بك شرا »© ولا ننكد لك حقا » ولكن بيننا 
للانسانية عهود ©» وللوطنية حدود » فارع ذلك العهد كما نرعاه » والتزم هذا 
الحد كما التزمناه » انما الناس لدى العدل سواسية واحدة بواحدة جزاء . 

ولقد زعمت لكم بالنجاح والزعيم غارم . ولكن لا بد من العزيمة »© فالكرائم 
على قدر العزائم ©» فان فعلتم أصبتم المراد » على رغم الاإعداء فاله . 


وانفا حميا تجتنبك المظالم 


/ 
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فززىئة: 
الاتحاد يمحو الاسشياد «(11) 


الطامة الكبرى وما أدراكم ما الطامة الكبرى . أن يوّتى بهم كقطاع الطريق الى 
سجون القتل وأنتم تيصرون © أريد الذين يطلبون دينهم وديونكم » وبدافعون عن 
انفسهم وعنكم » ويقولون الحق بعرضونه لمجلس اعلن لكم استعداده لسماع ما 
تداعون © فتقتلعهم الابدي الظالمة من بينكم »© وأنتم -شركاؤهم في النفعة لو 
حصلت »© وفي ما هو حاصل من المضار . ثم لا بأتي الليل الا وقد _صارت 
حادثتهم سمّرا تضيعون بها الوقت غير مبالين بما تؤول اليه حالكم بعد ذلك من 
استفحال الظلم واشتداد الجور الذي تربونه بالطاعة العمياء والاستكانة والذل 
فيفتر سكم بالانياب التي غذيتم بالتهاون والضعف فيخرب ما بنى .آباؤٌكم بأبيدي 
ابنائهم . 
فيا قوم ان سكتم عن هذا الحق الظاهر 4 فأي حق بعده تطلبسمون 6 وان 
رضيتم بهذا الظلم الواضح © فبأي ظلم بعده تغضبون ؟ بشكو نعضكم لبعض فيما 
بينكم شأن المخدرات وانتم الظالمون لانفسكم بما تهنون . 

ويا اخواني : المصاب ألا تروا اننا نلقي على حكامنا دروسا من الظلم بما نهن لهم 
وما نطيع في غير الحق » أولا نعلم أن النفس أمتارة بالسوء » وأن للظلم بهر حة 
تستميل ذوي القلوب الضعيفة والنفوس الدنيئة » فان وجدوا امامهم من يطيع 
طاعة النعل قوبت فيهم تلك الملكة الوحشية »© وان رأوا لديهم ذوي انفس ابية 
الضيم وهمة شريفة تردهم عن الغي اخذوا بالعدل اضطرارا » أو تركوا الامسر 
للمقسطين . فالعدل والظلم في نفس الامر منسسوبان لضعف الرعية وهمتها فلو 
ملك الواهنين كسرى العادل لعلّموه الظلم © اذ بقول فلا بجد الا الامتثال وبأمر 
فلا برى الا الطاعة . 

ولقد فتح النبهاء لنا باب الحمية فانقض الظالمون عليهم يضربونهم وبسجتون. 
فان لم ندخل ذلك الباب أفواجا متسابقين الى الكرة »© فكأنما اشترينا بأموالنا 
السلاسل والاغلال » وجعلناها في اعناقنا » ثم تقدمنا الى سدة الظالم نلتمس منه 
ان بأخذ بأطرافها ©» فيقودنا الى حيث شاءت نفسسه الدنيئة . 

وبا سادتي لأنتم اعظم قدرا » وانبه خاطرا من. أن تضرب لكم الامثال ©» فيما 
طال بيانة وظهر برهانه .. على اني أروم فيه الذ كرى ولكثر ما نفعت : احتضر احد 
الحكماء » فقال لولده ائتوني بحزمة عيدان ففعلوا . فقال اكسروها فحاولوا ذلك 
واحدا بعد واحد فلم ستطيعوا »© قارف ريدو قر رها على ما به من الضعف 
عوداأ عودا . ثم قال مثل هذه مثلكم © ان اتحدتم وتوازرتم فلا تفوى عليكم الايدي 
الشديدة »ع ول اختلفتم وتخاذلتم هان كسركم على أضعف الئاس . 


. بتاريخ !ا حزيران .للها‎ 6» "٠١ لثشرت في مصر القاهرة © المعدد‎  ]1+ 
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فكيف تخذلون اخوانكم الذين دعتهم الحمية والغيرة للذود عن حقهم وعنكم 
مما يروم بكم الخائنون . تالله لئن خذلتموهم ينتظمن أفراد آفراد وجهالككلم 
ونبهائكم وضباطكم وفتيانكم في السلك الذي نظم فيه اولئك الشجمان © فيقول 
كل منكم وقد ذهبت الفرصة وحاء الندم : اكلت بوم اكل الثور الابيض ‏ وهو من 
حكمة علي تمثل به بعد فتنة عثمان (رضي الله عنهما) فقال أن اسدا كان في أجمة 
ومعه ثلاثة اثوان انيض: واسود واحمن ٠‏ فقال بنوما للعون الاخمر أن هذا الور 
الاإبيض يدل علينا في الليل فلو سمحت لي بافتراسه امئنًا . فقال له الثور قد 
اصبت فافترسه الاسد . ثم قال بعد ايام مضت ان الثور الاسود مخاالف 
للوتنا © وعو كتبر الخران. فلو افترسعة وبقينا تحن هلى لون «واحد. فصدق علد 
ما رآه الاسد فافترس الثور الاسود . ولم يمض غير قليل حتى التفت الى الثالث 
الباقي. وقال له:اني مفترسك لا محالة فقال اكلت يوم أكل الثور الابيض 

هذه عاقبة التخاذل وآفة التساهل . 

على اله لا متحل, للقتول ان غيركك. ولا ترحنا اللنائن مق عست فقن سلكت :قن 
هذه الايام سبيلا جديدا » فصسى أن لا تهولكم العقبات »© ولا تروعكم المشقة وطول 
الشقة فانه لا راحة الا بعد تعب وعفا الله عن شاعرنا حيث قال : 


ترومين ادراك المعاالي رخيصية 
ولا بد دون الشهد من ابر اجا زه1) 


1 المتنبي 5 الديوان . 


امانى وطنية 


٠ )١( أماني وطنية‎ 


اذا دهمت الفتن قوما فاما ان تكون قد اخذتهم على غرة ©» وفجأتهم على حين 
غفلة عن الاستعداد لمقاومة الحوادث فلم بتمكنوا من دفعها » ولم يقووا على 
ردعها » حتى بلغت منهم مبلفا . واما ان تكون قد اخذتهم على بقظة واستعداد لا 
يتوقع من الملمات » فصادموها ما استطاعوا ولكنها علت عليهم فأودت بفوتهم 
وذهبت باستعدادهم ٠‏ 

فهانان حالتان تساويتا غابة واختلفتا مبدا . اما الحالة الاولى فالمفتونون بها 
فريعان فربق بستولي عليه الهم والفم مما حل به وبقومه » وفريق يشارك الفريق 
الآول في همه وغمه من وجه »© وبنفرد عنه بما يعتريه من الفرح بنزول تلك 
الحوادث علما منه بأن الحوادث من شأنها انها اذا دهمت عاقلا نبهته ©» او ثائما 
ابقظته »أو آمنا أخافته » او مطمثنا أقلقته » او ساكنا حركته » او خلي ا' 
شغلته . فهي الباعث على الخير كله » والداعي الى سبيل الاستقامة بالحكمة 
والموعظة . وذلك انها اذا نزلت بقوم اعوزتهم الى حوائج شتى » والحاجة من 
شأنها ان تقود المحتاج طبعا الى الحصول على ما مست اليه » كما نرى في اصل 
الفطرة وكيف قيد كل نوع الى التماس ما فطر محتاجا اليه في قوامه وكماله 


١‏ هن معالاته في جر ددة مصر التي انشأها بالمحروسة اسنة “الما 6 وأعيد نشرها في 
الدرر ص ٠. ١١١‏ 


النوعي . وهذا الفريق وان أمتاز عن الاول بما تقدم من عروض فرحه في عرض 
آلامه » ولكن قد بعرض له ما بزيده كدرا: وحزنا بما براه بمرآة خاطره من نوازل 
الاستقبال »© وموانع الاصلاح . فان الانسان وآأن هته الحوادث وكشفت له 
الحجاب عن اسباب نزولها ودعته الحاجة بعد ذلك الى لم" شعثه »© ورفع ثوبه »© 
الا انه قد يفقد الاستعداد وبحرم الاسباب والوسائل ©» فلا يستطيع الى الاصلاح 
تتبيلا ..ولأسيها اذا خيف من اممخلال العصبية والوفوع .في العيووية © كما 
جرى على كثير من الامم التي اخذت في احدى تينك الحالتين » فصارت اثلرا 
بعد عين ٠.‏ 

وعلى “هذا فنقول ان الامة لخي اخذ على غرة » واغتيل على غفلة » 
اذ نبذ بعض اوليائها الشرائع والقوانين ظهريا بل اتخذوها لعبة لاعب » وآلة 
عامل 4- واضئفعة مقامر ٠.‏ فما تمكن تأويلة متها أو"اوه©4. وها لا تمكن. تاويله تبدوةغ 
وانتهكوا فيه حرمة الحق » حتى ختم الله على قلوبهم » وعللى سمعهم » وجمل 
على بصر هم غشاوة فلا يفقهون الحق »© ولا سسمعون الصدق »© ولا سصرون الخيرة 
ولا نخافون الشسر ٠.‏ حتى آاذا قيفن الله كنا من.-ريدننا سواء السسيل خدذلوه وثفوةة 
وعوضونا منه مضلا بتزلف اليهم بالتمليق والنفاق . فخامرت قلوبنا الامراض © 
ونلعكه هنا الالام 6 «فالكسيها الدواء 6 بعت الأعسياين تالذاء ‏ وعالحنا«الشيفيي] 
بالاحتهاد فى ع حلب المصالح © ودرء المفاسد © فلم نعو على ذلك لضعف النفوس 
وقلة الاإستعداد . فعمدنا ألى التقليد شأن المعترف بعجزه وقصوره ولكن لم 
نفخد: فيه الطريق القصف > يل افقسقنا: وضطللنا السبيل ونخن تحسك: الحيكا اننا 
عا فر اله مستي ادنكو فى فزي وساف الكقال: الى اعلى: اعلميق, حولم لعفي 
بهبوطنا الى اسفل السافلين الا بعد الوصول الى غيابة الهاوبة . فكان مثلئا كمثل 
معتوه القى بنفسه من عل فلم شعر بألم السقوط الا بعد ان صادم ارضا رضت 
لاوقا 4 اتتيحدن: نا الداف:وعليقا اناكنجا فلن اللسكاا هنا كان من سو 
سيرتنا وفساد سريرتنا:» وتفر”ق كلمتنا » وتمزق عصميتنا » واستيداد خاصتناء 
ناشئًا عن الطمع والشره . وضعف نفوس عامتئا صادرا عن الجهل والغفلة . وان 
بقاءنا على هذه الحال لا بحدى نفهِا فضلا عن كونه بدلى الى الفناء والاضمحلال. 
:هذا شر حال تلك الامة الراهنة الشتبمي القيفيت برها النفوس © والكسرت 
الخواطر . وقد البسطت لنا اسبابها وعللها . وذقنا نتائجهما وعواقبها »© فتعين 
علينا مداركتها بالوسائل الحاسمة لاسيابها » القاطعة لعلائقها . ولكن بقي ان 
ننظر ما هي هذه الوسائل ؟ وهل يمكن الوصول اليها » والحصول عليها قبل 
تمكن الفصة »© وفوات الفرصة » فنقول لا هادي اهدى من الاحتياج ©» وأرشد 
من الافتقار . فالظمآن يدعوه ظماه الى التماس الماء . والمريض يبعثه الالمى على 
طلب الدواء . وحالتنا هي التي تيديا الى الوسيلة الت نيفين آن: تفخصم بويا 
وما هي الا الطبيب النبيه » والحكيم النزيه ) د ا ا 
قلوبنا ويصلح منا ما قسد » وبروج ما كسد . نريد رجالا على قدم صدق في 
الحكمة » بصيرين بأساليب السياسة © يقومون بين الرفق والعدل قلا برهفون 


ضعيفا » ولا بطمعون قوبا . ويستوي لديهم الناس في الحقوق » فيقرسبمون 
اصحاب المزبة » ويخذلون ذوي النفوس الدنية . لا يخشون الحق في الناس 
اولنك هم الذين تمنينا بهم النفوس © وتمثلهم لنا مرآة الاماني فنحيا غلى امل 
بعثتهم فيئا . وان كونوا مع االفيسنا عر يضمن لما وكيا ناا عدون مسحين 
آثارنا ما اندرس »© لا اجانئب سرهم ما سسوعءنا حرصا على ضعفئنا وطمعا في 
حقوقنا حتى ترسخ قدمهم في اوطاننا » وتنفذ كلمتهم فينا © فيكونوا علينا أضر 
والحالة هذه بين أمرين احلا هما أمر" من المر ٠.‏ إما الصبر .على مضاضة القهر © 
وغضاضة الضعف 4 حتى بفيض لهم الله من قوم بأمرهم ) و نقيم أودهم ٠‏ وأما 
الالتحاء الى احانب سلمون اليهم زمامهم 4 ليديروا أمورهم 4 وبدبروا مصالحهم » 
ويعولوا فيفعلوا 4 وبأمروا افيمتثلو| ويا حذا الأول علي عراره فانٍ لاسي 
سواسية لا بفرق ببن شرفي و: وغربي > بولا ثروت قريبا عل قريب ريل اذا .ولوا 
افو الوامن أ جسن ومشرني انان » حسيوا الفسبيع من ذ ليف الشمن + 
ومشربهم ذلك المشرب »© وعملوا بصدق نية » وحسسن طية »© على حلب المنافع ) 
أو درع المضار ٠‏ ولكن أبن الرجال الذين أذا الجحأت الضرورة اليهم فتولوا الامور 
الى الامر الاول فان الصبر على الضعف زمنا بتهيا فيه من برجى من الامة لمداواة 
دائها ربما “قضن غليها “قبل ظهورة فيها قلا بد لها من 'الاخذ. بالآمر الثأتي؛ ظوعبا 
أن كرها 5 


ولكن بعض الشر أهون من بعض على اله لاشو لو شيكنا وكان. في اولنك القوم 
يرة أنسانية » وحمية وطنية » ولهم قلوب تشعر بالام النقص »© وأرواح تدرك 
معنى الكمال » ونفوس تؤثر النار على العار » وترى المنية اهون من الدنية . فان 
ا ا وان كان قليلا عدبدهم كنفوًا للم 
شعثهم » وسد خللهم ©» وأهلا بإلقيام بمصالحهم لو أطلق لهم التصرف قولا وفعلا. 
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أماني زلف 


من رآنا نذكر الافرنج تارة باللوم » وطورا بالتظلم » ونطلق اللسان في بيان 
سوء معاملتهم لنا وانهم في بلادهم خراف ترعى ألرفق »© وتألف العدل © وتتفيا 
ظلال الحرية والمساواة » وفي بلادنا اسود تقضم لحم الحيوان ؛ وتأوي الى غاب 
القسوة ©» والجفاء » والزهو »© والامتياز »؛ بحسب اننا ممن بتكرون فضلهم »© 
وببخسونهم اشياءهم . ولا والله لسنا من ذلك في شيء فانا نعترف لهم بالمزية 
والفضل . ولا نجحد سبقهم في مجال العلوم والفنون » واجتهادهم الجدير بأن 
يقتدى به » وان قدومهم بلادنا عاد علينا بالفائدة المعنوية عارضة في خلال 
اعمالهم المبنية على آمالهم . وذلك بقضي بالشكر لهم وان كنا على يقين من انهم 
لم يجلبوا لنا الفائدة التماسا لمصلحتنا » بل توسلوا بها الى ادراك الغاسمسات 
الدينية » والمقاصد السسياسية . وكيف لا نشكر 'هم وقد كنا منفمسين في 
الضلالة » تائهين في مفاوز الجهالة » حتى صارت مدارسنا دارسة »© لا دارس 
بها ولا دارسة ؛ وأرض أفكارنا بالحا لا تنبت ششيئا . فلما ان وردوا علينا » 
وأقاموا بين أظهرنا » صار فيئا جماعة كثيرة بحسئون ما لم بحسنه نزر من 
السلف ؛ ونفر سبقوا الى الفغابات وبلفوا من المعرفة مبلغا لم تخم عليه افكار 
آبائهم وأنشئت عندنا صحف الاخبار » فاستئارت بها الافكار . وأقيمت الملاعب 
التياترية الموجبة لانتظام الاحوال الاجتماعية . وتليت في مدارسنا الدروس» بعد 
العفاء والدروس . غير ان ذلك لا بمنعنا من امتياز الافرنج عنا في' الحقوق المدنية: 
والسياسية ولا بردعنا عن التماس المساوأة التي سكنون البها 4 ولحر صون 
عليها . فان قيل انهم حقيقون بالامتياز لتفضلهم علينا بما علمونا وفي الكلام 
المأثور من علمني حرفا كنت له عبدا » قلنا انهم لم يبادئونا بالاحسان » ولكن أدوا 
الامانة » ووفوا الدين وهم به معترفون . ثم طلبوا مكافأة على ذلك امتيازا في 
الحقوق ©» وعفوا عن الواجبات ©» فأذعن لهم أولياء امرنا رهبية من مقاواتهم » 
ورغبة في موالاتهم » فلما استنارت بصائرنا » وانفض الختم عن قلوبنا » راينا 
ان لا تكافقٌ بين الحالين » ولا تفادل بين الجارين »© فرفعنا اصواتنا المنخفضة الى 
مقامات الرؤٌساء نطلب مالنا المنهوب » وحقنا المسلوب . وقد آن والله للامة ان 
تطلب »© وللدولة ان تجيب . بل آن للاوروبوسين ان ينكفئوا عن الطمع في الاثرة» 
وبعدلوا عن الحرص على الامتياز » فقد أبطلت الحجة التي اثبتوا بها لانفسهسم 
ذلك الحق . وما كانت حجتهم الا الاحكام مسلمة الى من يخافون منه الخيانة » 
ولا بعتقدون فيه الامانة . والادارة منوطة بمنلا برونه اهلا لانزال الامور منازلهاء 


د هن مقالاته التي نشرها في همصر سنة 8ام1 حول الافرنج في مصر © وأعيد نشرها في 
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وترتيبها في مراتبها . وقد أبطل الوجه الاول بما كان من تأليف المجالس الحقانية 
من اعضاء لا بنكر الافرنج استقامتهم »© ولا نحجدون اهليتهم ؛ فان منهلم 
الاوروبوي البحت »© والوطني الذي ارسل الى بلادهم فنبت في مدارسها وربي 
على عاداتهم » ثم عاد الينا وهو افرنجي المعمرفة » شرقي الاخلاق ©» فلم ببق لهم 
الا الاحتجاج على الادارة وقولهم ان نسنبة القضاء للحكم الاجرائي كنسبة القفوة 
لعفل وان لم يكن ونيها كاري والخاسييا” بلي مر اقيووقال «البو + رونا طسو 
رونقه » وبذهب بفائدته . فصيرنا على ذلك مكرهين »© غير مشكورسن ولا 
مأحورين »© وظلت اعناقنا خاضعة لهم واو الى حين . 

ثم حصل ما كانوا يطلبون ©» وتم التناسب بين القضاء والاجراء . اذ تألفت 
النظارة او الوزارة من اجانب ووطنيين يثقون بهم حجميعا » ويعتفدون فيهلم 
العدل والاستقامة وعلو الهمة والشهامة . فتوجه الحق على حجتهم فدمغها فاذا 
هي زاهقة ولكنهم في مانرى سستكبرون عن معادلة من كانوا بفضلون »© ومسساواة 
من كانوا بمتهنون . ولا تثردب عليهم في ذلك لا فيه من المصلحة لهم . ولكن 
بؤخذ عليهم بكون استحصسال النفع بمضرة الناس مكروها بالاجماع . 

ولا ردب © في ان امتياز بعض الناس عن بعض في وطن واحد بلحق بذلك 
الوطن الضرر العظيم حسا ومعنى . ووجه الضرر الاول ان معاملة سفلة الافرنج 
بما لا يعامل به وجوه الوطنيين من الاكرام لغير علة » والعفو عن الذنب الواضح» 
قد بعثتهم على التمرد فاعتسفوا وأفسدوا ما شاوًا » بحيث لم يمض علينا يوم 
ولم نسسمع فيه بأن فلانا الابطالي او المالطي ضرب وطنيا بخنجر فحمل الجريح الى 
المستشفى »© والجارح الى دار قنصله © فأودع فيها غرفة رفيعة بأكل بها عيشه 
رغدا هنما . ثم لم يلبث فيها ان اطلق فازداد بما أكل شرها ونهما وعاد الى مثل 
حاله السابقة فكانت الثانية- شرا من الاولى ©» فاذا تكرر صدور ذلك عنه قذدف 
به الى اطراف بلاده فسار اليها ثم عاد مبدلا اسمه مغيرا شارته ورسمه »© كأن 
كون بلحية ثم بحفوها » ويختار له شكلا هندسيا لم يكن لها وما بخفى مما 
ترتب وما بيترتب على ذلك من الاضرار © بهذه الاقطار . 

واما وجه الضرر المعنوي فهو أن انحطاط منزلة الوطنيين » وانخفاض جناح 
ذلهم بالنسبة الى الاجانب © يولد فيهم الحسد والكسل © ويشرب قلوبهم التهيب 
والخوف » فلا يحتملون الرعائب » في طلب الرغائب » بل ربما كان الرجل منهم 
ذا مروءة تبعثه على التماس الرفعة والمجد » ثم لا بجد من بشد ازره فيبقسى 
خافض الذكر » خامل المنزلة . ولو راى من الدهر انصافا لركب العظيم » وطلب 
الحسسيم » ومات موت الكريم ٠.‏ 

ولعقد حان لهذه البلاد أن تنتعش من عثرتها ©» وتفلت من ربقتها » بعد أن 
ضربت عليها الذلة وتطأ من اهلها للرق صاغرين » مئات بل ألوفا من السنين . 
حتى ضربت الامثال بطاعتهم العمياء » الامراء والرؤساء . وكيف لا وهم الذين 
احتملوا ظلم الفراعنة » وقسوة الرعاة » وعسسف اليونان » وجور الحاكم بأمره 
الذي لعب بهم لعبه بالكرة والصولجان »6 فكان ينهاهم اليوم عما أمرهم به امس © 


١ ه.‎ 


وتصرف بأمورهم الروحية والبدنية فتارة بلبسهم الابيض »© ومرة برسم بالاسود» 
وكننا تعيلي مان المكديو: “راون براوق بوالينكة ف اوش عيوب ذلك 1 سيان 
عما يفعل . ثم صيروا بعد ذلك على عتو المماليك وجندهم وناهيك به صبرا لا 
تحمله الجمال » بل لا تقلئه الجبال ؛ ولا نحمدهم على ذلك : 


ففابة المفرطا فى سلمه كفابة المفرط فى حربه ©) 

وانّا لنجلهم عن أن بكونوا قد ألفوا الذل فرضوا به » أو خافوا ان يكون 
الاكداء مع الكد » والخيبة مع الطلب ٠‏ فقالوأ ان رزقنا سوف بأتينا 4 تنسعى 
القياس » ان تجنى الثمرة بغير غرس » وثثمر المال بفير طلب . وقد : 

بصرت بالحالة العليا فلم ارها تنال الا على جسر من التعب 

بل البمنفن الامن خقاء أو تنب 1 والقا ناسين المزيو الاي لانتل سك 2 اه 


الفانة التي لا تدرك 3 ولكن قصارى مرامنا أن تحصل لنا المساواة فيكون علينا 
نا علق الاجانية 8“ ؤلنا.ها لهي :يتة الأسدانية فى ننيها 4 والح بة اتن ذوبها. + 


د د هد ا ١‏ 
آمانى «©5) 
زهانكا 
فيا الله 
من مصابا صاب قومي فاضوى منهم كل اروع غطريف 
فجناهم من كان برجو رضاهم وعلاهم من كان دون العسيف 
وتبينت” حالهم وهم” في ربقة الذل بعد عز مئيف 


1 ل المتنبي : الديوان 6دار احياء التراث العريبي ص امه . 
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با لقومي جار الزمان علينا فلقينا منه صنوف الصروف 
وشربنا الغسلين بعد زلال ولبسنا المسوح بعد الشقفوف 


بل صرنا كأن لم نغن بالامس ولم نكن شيمًا مذكورا . فما أحوجنا الى حكيم 
بحفظ علىالدولة ماءهاء وعلىالامة دماءها وعلى الشأن سموه وعلى المال نموه. وما 
أجدرنا بلعمةنجعلها بيننا وبين البلاء حجازاء» ونصحيها الىالهناء جهازا» ونتخذها 
للوصول الى الحقيقة مجازا . وما اولانا بأن يكون الوعد بالاصلاح مشفوغا بالوفاء 
فتسرنا التعماء بعك اساءة الناساء . 

وهذا خير الدين العربي <(60) صاحب المسالك متبوثا صدارة الدولة لينفذ أحكام 
الاصلاح . وهذا صاحب القانون الاساسي في ولابة سورية مأمورا باجراء تلك 
الاحكام فيها امتحانا بيتقدم اجراءها في ساثر بلاد الدولة , .وهو نور أمل آنسناه 
في خلال ظلمات .اليأس 4 فلا غرو أن نقيم له مناراآا ولو قد من حواله نارا ٠‏ 

ولكن لا بد لنا قبل ذلك من النظر في تلك الاحكام المتدرجة في صبيحة رابع 
بونيو تابعين سير المخابرة التي جرت عليها بين الباب العالي وانكلترة » وما أدت 
اليه وما سيترتب عليها من الآثار فنقول : ان هذه العهدة تقدمت عهدة برلين 
وانكشف عنها الغطاء بعد انفضاض الإتمر » فاهتز لها الناس عجبا واندهاشا .. 
وما ابرمتها الدولة الا اذعانا لاحكام الضرورة »© فانها لم تكن تحسسب ان الروسية 
تدين لاوروبا » ولا ان المؤتمر بفضي الى السلم . فالتمست حليفا بشتد به الازر 
وبحصل النصر ولو علمت بما سيكون لما هانت عليها قبرص »2 ولما جعلت لانكلترة 
حق المداخلة في أمورها »© بدليل ترددها في القيام بالوعد بعد استقرار السلم. 
وقد كان من حكم ذلك الميثئاق ان بتفق الباب العالي وانكلترة على أصلاح شبتتنان 
آسيا الصفرى وسورية والعراق تدريجا » وبئاء على ذلك نظمت انكلترة في اول 
اغستوس (آب) لائحة الاصلاح منطوبية على الشروط الآتية ©» وهي : 

)١(‏ أن تنظم في البلاد العثمانية شرطة من المسلمين والنصارى وبكون عليها 
رؤساء من الانكليز . (؟) ان تشكل في قواعد الولابات والمدن المهممة مجالس 
استثناف »© وبكون في كل منها قاض من الانكليز مستكمل لحقوق القضاء ©» وله 
علاوة على ذلك حق ابطال الحكم المشوب بالفرض أو الظلم ٠.‏ (”") ) ان سستقرٌ الولاة 
في ولاباتهم خمسة أعوام متوالية . (؟) ان م ديوان لمراشة أمور المالية وركون 


1 خير الدين التونسي : 14894-1481٠١6١‏ : مملوك شركسي الاصل من اسرة اباظة اشتراه 
باي تونس . تربى في قصر الباي أحمد . التحق بالجيش وصار أمير لواء خيالة . انفمس في 
الاءعة' في الاستانة ٠.‏ (المحرر) 


١١و/‎ 


صيارفة الاماكن المهمة من الانكليز . (0) أن يبدل رسم الاعشار بضريبة معينة . 

فنبذ الباب العالي هذه الشروط ظهريا » وعد”ها شيئًا فريا » واستوحش 
من انكلترة حتى اضطر بكونسفلد ان يستقدم الى لوندرة سفير الانكليز ليفاوضه 
في هذا الآمر مشافهة » ويرسم له بما ينبغي أن بجريه . ولكن عرض في خلال 
ذلك للباب العالي ما بعثه على التطامن لانكلترة والرضا بما قضت » ذلك ان 
الروسية اقترحت عليه شروطا جديدة »6 ووكقفت عساكرها فى بلاده عن السسير 4 
فخاف سوء المفبة وفساد الامر عليه ©» وأجاب انكلترة الى ما طلبت بعد تفييير 
نظارتها بالآستانة بعض ضباطهم اما تعيين قضاة منهم في المجالس الاستئنافية 
ل لد دو لي و القضاء بتجولون في 
لا ال ا ا نه لويس لالز سياه 
الى ما بعد انفضاضها . وآما ابدال العشور بالرسم المعين قانه بجر به ولح بعد 
أن يختبره في ولابة واحدة ورتحفق ملابمته لمصلحته . 

فرضيت بذلك انكلترة رضى من يقنع بالموجود ويصبر على المفقود ايثشارا 
للشروع في الامر قبل فوات الفرصة وتلاحم مادة الوحشة . وما قنعت بذلك الا 
وفي خلدها ان تستدرك ما فاتها بعد انقضاء الفتئة الاففانية . فانها كما تدل عليه 
تلك الجهات وصيانة طرق الهند في البلاد ا لحن بي من 0 
الامر الا به » ولا 0 بصي الا اليه ولا 00 
آلا أن انكلترة لا تعدم لذلك حيلة ولا تفقد وسيلة» فهيالدولة أو الامةالتي فالستعلى . 
لسان وزيرها الاول انها وجدت لانشاء الممالك لا لفقدانها . بل هي الامة التي 
بوادر فوزها بانقلاب. الوزارة العثمانية السابقة وقيام وزارة جديدة مكلفة بارضائها 
وتعيبين مدحت باشا وأليا لسورية مأمورا باحراء أحكام الاصلاح . 

اما نحن فغابة ما ترومه ان بحصل لنا ما يزيل عنا النقمة ويديل منها النممة 
وان نزلنا بذلك الى موافقة القائلين بأن القصد يبري الواسطة . 

ومأمولنا ان خير الدين باشا ومدحت باشا بحفقان الآمال » ويصلحان الاحوال» 
فان الآمال بهما منوطة والاماني اليهما مبسوطة . ولا شلك انهما اذا صرفا الى 


١١مل‎ 


شأئنا العناية » ولحظاه بعين الرعاية يفرز الحق عن الباطل ويتميز الحالي من 
العاطل وتنقف الثورة من اسر الفقر وينجو الفضل من بد الجهل فيشتد بهمسا 
الازر وبحصل لدولة النجاح النصر وانما الظفر بأسبابه والحكيم من ات الامر. 
من بابه . 


عد د لبد 


اماني وطنية 2 


لقد ذهبت الخشونة برجالها والبداوة بأبطالها واقبل الاختراع بقوته والعلم 
بسطوته فدع احاديث من كان بخترق بسيفه الصفوف ويبدد برمحه الالوف ويرغم 
بأقدامه الانوف انه لو وجد في هذا العصر لهزمه هنري مرتين ببندقته و0.... 
بكرته فلا بطمعن الشرقي في مقاومة الغربي بالفارس المقدام والبطل القزام فتلك 
امة قد خلت وانما نحن في عصر تغلب فيه من كثر اختراعه وطال في الخلابة باعه 
فبطل ما قرره المتقدمون من الحكماء اذ ادعوا ان الامم الوحشية أقدر على التغلب 
من سواها بما فيها من الششسجاعة والاقدام وبما في اهل المدنية من الضعبف 
الناشىء عن الترف والنعيم وسعة المعاش واعتبروا ذلك في الحيوانات بالدواجن 
منها والوحشسية وفاتهم ان قياسهم مع الفارق بما في هذا الحيوان الناطق من 
قوة الاختراع وشدة الاحتيال ولو صح هذا القول لامتنعت عليه مقاومة الوحوش 
الضاربة فان أشده قوه ليضعف عن مقاواة أدناها الى الخكفت وانما تغلب عليها 
بقوة الراي وسعة التصور بل لو صح لا امكن لنفر من الانكليز وفريق من الروس 
وشرذمة من الفرنسيس وطائفة من الهولندبين آن بتفلبوا على الوف الالوف من 
الذين لم بألفوا عوائد الخصب وغضارة النعيم . 

فليدع الشرقيون ذكر اخبار الخشونة 56 بقية آثار البداوة 'وبلتمسوا 
مثيانة الفسهم” بها هل للفربيين التقغلب عليها ,وتعلموا أن 7الفشاد. لم سرع الى 
اوطانهم الا بما تأصل فيها من الخشونة والجهل فلا سبيل الى ازالته الا بازالة 
السبب فان المسسببات موقوفة على اسبابها وما اخسن ما قال في ذلك فيلسوف 
مؤرخيهم غير منازع وهو ان الطبيعة الوحشمية منافية للعمران ومناقضة له فانها 
تبعث على انتهاب ما في أبدي الناس واذا تم اقتدار اهلها علىذلك بطلت السياسة 
في حفظ أموال الناس وخرب العمران وفضلا عن ذلك فانهم ليست لهم عناية 
بالاحكام وزجر الناس عن المفاسد وانما همهم ما بأخذونه من اموال الناس نهبا 
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او مغرما فاذا حصلوا على الملك اعرضوا عما بعده من تسويد احوالهم والنظر في 
مصالحهم وربما فرضوا العقوبات في الاموال حرصا على تفصيل الفائدة والجباية 
والاستكثار منها ولذلك ليس بمغن في دقع المفاسد بل كوا رائدا فيها 
لاستسهال العزم: في .جائب حصول الغرض. تشقي الرعانا .في. ملكتهم. كانها 'فوضى 
واه خلن ذلك ثلا تكاة اننا ميا ترتطيع وله نما يها ترزتيهالة بلاج الأبيود 
وتسديد الاحوال والخروج من محطة الخشونة والجهل الى مقام المادنية والعلم . 
فأما الاول فقد كان من عوائق حصوله النازلة السياسية وقد انحلت سما 
علمناه من صدور الفرمان وليتها لو سلمت من تداخل الاجنبي بما جعل له 
الذاتي الى تأخير الزمان . قلم سق الا النظر في الامور المالية والاحوال الاداررنة 
فأما المالية فلا مندوحة عن تقريرها على حال يمكن معها تخفيف الودائع وتقليل 
الضرائب فانه أذ قلت على الزعانا تشطوا للفهل وزفيوا فية: فتكثر العمحسارة 
وتحصل الراحة والهناء واذا كثر الاعتماد زاد عدد الشرائب وعظمت الجبابنة 
فتصلح احوال المالية وتنتقل الدولة من الفقر الى الثروة ولكن اذا كثرت. الرسوم 
والضرائب على اهل المفارم من ذوي الصناعة والزراعة فان الامل يذهب.من 
نفوسهم بقلة النفع ويقابلون بين قلة الثمرةوكثرة المفارم فتقبض ابديهم عن الاعتمار 
فتنقص بذلك الجبابة وتزداد الدولة فاقة فتكون زيادة المفارم نقصا ونقصانها 
زئادة.. وانا الاذارة “قلا بد الها من كمال التغين:وتمام التسوس تسكن الخياتسة 
الختوت وترك العقاب استتيحقة والقالا المترحيها ىاد المبسن + حراءة 0 
ا ا ا ا كاك 
وخمول ذكره وضعة شأنه وانخفاض مكانه بؤاخن على أقل الهفوات ولا بكافأ على 
اعظم الحسنات في حال كون غيره يسامح على الكبائر وتختلق له المحاسن والمآثر 
فله المذر وعلى الممحسين الوزر 5 
الحقائق الطبيعية وان كان بذاته حقيقة واجبة التسليم وقانونا لازم الوجود 
ولاسيما تحت سسماء القرفق فلم تجفلوه من موانع التعليم وححب الحق في حال 
كونهتموجبا للاول ومظهرا لاثاني أوليس هو الداعي الى طلب الحكمة والبحث عن 
الحقيقة .وفي: خدذوًا الحكمة .ولو شن الببنة المتتركين. والحكية رشيالة الوه اباخدها 
ممن سمعها ولا يبالي في اي وعاء خرجت دليل لقوم بتفهمون . غير ان هذه 
الوسيلة لا تتم الا بالنفقات الواسعة فلا بد والحالة هذه من زبادة خري نفارة 
المعارف بحيث تكون قادرة على تكثير المدارس وتنظيم احوالها وتوفير اسباب العلم 
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بطبع ما أهمل من تاليف علمائنا الكرام وترجمة التصانيف الجديدة عسى أن نخرج 
ببركتها من مهواة التقليد فلا بقتصر علماؤنا من بعدها على الزام العائد بالصلة 
فانه لا بد لمبتدا التمدن من نقل خبر التفئن فاذا توفقت تلك النظارة الى النهوض 
بما يجب عليها من ذلك انتشرت بعنايتها انوار المعارف فخرجنا بها من ظلمسات 
الشلالة والغوابة الى مقامات الرشد والهدابة . 

وأما تهذرب الاخلاق فان وسيلته الحرائد الحرة الصادقة تبين المعائب لتجحتنب 
وتظهر المحاسن لتجتلب فهي كلمرآة برى فيها الناظر وجهه فان رأى فيه لوثئة 
ازالها بماء الاجتهاد الا ان بكون: من الجهلاء المكابرين فيحسب القبح فانيا في 
المرآة فينبذها عنه ولا عتب على الجاهلين . الا ان: فائدة الجرائد لا تتم في البلاد 
الثائتة على الطاعة لروساء الدين الا بأن بمهد هؤلاء الرؤساء سبل سفيها يما 
ببقون في الخواطر من الحكمة الصحيحة الموجبة للاقلاع عما يشوه الحقائق 
الدينية من الخرافات والشعوذات والداعية الى النفرة عن المنكرات التى الفها 
الجهلاء حتى حسبوها من لوازم صحة العقيدة وذلك مفروض على العلماء فقد 
امروا بازالة المنكر بالفعل فان لم. يستطيهوا فباللسان أو بالقلب ولا شك انهم 
قادرون على الاول فضلا عن الثاني والثالث فان الحكومة لا تتأخر عن ازالة الظاهر 
من تلك المنكرات الا مراعاة لجانبهم فلو اتفقوا على التقدم اليها في ذلك لجعلت 
قولهم ححة على ما تروم تقريره من المنع والحظر وصرفت همتها الى تطهير العقائد 
السليمة من تلك البدع السقيمة فترتفع بذلك حجبها الكثيفة عن قلوب العامة 
وتستئير بصائرهم بأنوار السنئة الحقة والشرائع الظاهرة والقوانين العادالة 
فيعلمون ان تلويث الوجه بالاقذار النجسة ليس من اسباب الزلفى الى الله وان 
التهتك وانتهاك حرمة الادب ليس من موحب رضاه . 

هذه أمانى القلب الشر قى نبثها على أمل القبؤل ورجاء الحصول وكيف لا نأمل 
ذلك وقد انانا الله التوفيق وخصنا به اميرا ذكى النفس طاهر الخلق بعيدا مسن 
الميل الى الخشونة حريصا على اسباب التمدن عالما بأن لا قوة الا بالعلم ولا نجاح 
الا بالاصلاح . 


جد د بد 


اماني () 
سنة الزمان في اهله ان بكونوا بين ماض بشكرونه » وحاضر ينكروئبنه » 


ومستقبل ؛ برجونه ©» تولاهم خطأ التاريخ وفساد التقليد » فأوهم كل امة فيهم 


لم ا نشرت في جريدة مصر »© العدد .؟ © تاريخ 1١6‏ تشسرين الثاني سنة هلإلها . 
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انها أصل الامم «........» (4) زمانا طلع فيه بدر سعدها ؛ وانتشر لواء 
مجدها ؛ واشتد فيهم الطمع قلم برضوا بالموجود » ولم بصبروا على المفقود ٠.‏ 
وانقبضت نفوسهم مما هم عليه »© فأنكروا ما صاروا اليه . وقوي فيهم الامئل 
فقالوا لا بد من الراحة بعد العناء » والسعادة بعد الشقاء . وتجسم في اذهانهم 
هذا الخيال © فأبقنوا بحسن المآل . 

فدع با ابن عصر النور ظلمات ماضيك . وذر هو مير وس في آفق تصوره بعيم 
فى السماء حربا عوانا (هء.ء..) لها الارض فتزلزل زلزالها » ويرمي بسهم عطارده 
كبد القمر فيهبط (........) آلهة وانصاف آلهة ©» وتركب شمسه عربتها 
الداوية فتخترق بها حجاب السحاب . ودع اهل تلك العصور على أرضهم 
الستقثة . والشمسسنى واقفة فى كبد السماء »6 والبحر متحمد 
الماء يجتازونه لم بتوهون أعواما في ارض تجاب بأيام . او ذرهم 
يطمعوا في النجوم يحسبونها مصابيح » فيجتمعوا لبناء بيت رفيع يستوون منه 
اليها » فتنزل بهم البلبلة فلا بفقه بعضهم لبعض فقولا » ولا تجسسم في ذهنك خيالا 
يورثه خبالا » بل انظر الى ما بين بديك » فهي حقائق سخرت لك الطبيعة »© 
فنقلت على الكهرباء أخبارك » وحملتك على البخار في البحار والقفار » وعلى 
النار في الافق الاغلى » فأطمعتك في وصل السهى . ان هذا هو المقام الاستى . 
لا تخاف فيه دركا ولا تخثى . ولعلك لا ترضى بها نعما فتقول مالي بما ذكرت 
من حاجة فحسبي من ثمر الارض غذاء ©» ومن ماء السماء شرابا ؛ وفي ظقلل' 
الاشجار مبيتا » ومن الشعر والظفر وقاء . ولكني اندب حرية كانت لروحي 
غذاء » ولبدني قواما » فأقول ما اسرع ما تنقض ابرامك وتبطل أحكامك . فأين 
الحربة من عهدك القديم » وقد كنت فيه عبدا لعبد سيدك » بسخرك أعواما في 
بناء ضريح له أو آثر لمجده او قصر تقف يبابه وتنعم بلثم أعتابه . او يبرسلك 
مأمورا ليخالفك الى منزل تخاف عليه من خطرات النسيم ولحظات العيون ©» وأنت 
بين الامل في نعمته » والخوف من نقمته » فكيف لا تضرب على تلك العصور 
ستور الكتم » وتلقيها في ظلمات الاغفال » لتصرف الذهن والتصور والخيال » 
الى حاضر أمكن لك فيه ان تفتكر ثم تقول » والى مستقبل عقدت به الرجساء 
وأنطت بحوادثه الاماني 5 

ولا تتعدة الشرق فهو مهد طفولتك ؛ ومربع صبوتك » ومفرس أمئيتك » 
أوما تراه ناشطا للحركة » بتلمسس وسيلة لتحسين حاله »© واظهار جماله 
وتسدبد خلله واقامة ميله » وذريعة لرفع ضعته وجلب متعته بعد نتائم الذل 
ولباس العناء وجهد اليأس واطباق البلاء . ام لا تراه قادرا على النهوض من 
اليقظة » قابلا للانتماش من العثرة . ام انت قانط من الرحمة »© ولا بقنط منها 
آلا القوم الجاهلون . ان تحسسب ان الاصلاح الذي أعدته معدات الحركة 


ل كلمات غير واضحة في الاصل . 
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اللانهائية في عالم القوة يكون بعد وجوده في عالم الفعل ». قاصرا على جانب من 
بلاد قومك دون سائرها » فيحرم منه الحجال وفيه ام القرى © والعراقان بلاد 
الرافدين واليمن والغرب . ام تزعم ان الاصلاح الذي بدت طلائع صبحه في 
افق مصر : تنكسف شمسه قبل الشروق »© ونحق بدره قبل التمام » فيموت 
من تافل الحياة :30 يو اوها زرا مسا ان اسنيصة تلك كاذ تقاف فلا لتحيسدة 
شيئا . ام تخال ان مدحت )0٠١(<‏ لا بستقر في الشام الا قليلا » حتى بأتيه ان قد 
فد في العاصمة أمره »© فثارت عليه نافرة القلوب وطارت اليه طائرة الاهواء ) 
وأوحسوا منه أصفاء الافئدة اليه 4 واجتماع الكلمة له » وقدوم الو فود عليه ٠.‏ 
ام تظن أن خبر تعيينه واليا للشام من هذر التلفراف وارجافه » وتلك طيرة 
ظاهرة الوم ........ )0١(‏ فأما حسبانك ان الاصلاح المثماني بنحصر في 
البلاد التي ساقته اليها بد القوة وقسرا فهو باس خائف وقول آيس . أقننا 
تعلم ان الرأي العمومي (اقوى) فعلا واعظم قدرة من تلك القوة التي ساقت الاصلاح 
الى آسيا الصفرى »© وانه سيسوقه لامحالة الى سائر بلاد الدولة . وان 
الدولة أوسع رابا » وأبلغ فطنة من ان تحرم من سجية الحلم ومعدلة النظر قوما 
طلبوا حقا » وسألوا انصافا وهم طائفة من رعيتها » يقرون بمهلكتها » ويذعنون 
لطاعتها » ولا بخرجون انفسهم عن قدرتها » فتملكهم من. انفسهم ما لا يملكون » 
وتحملهم من اليأس على ما يكرهون . 

واما زعمك ان الاصلاح في مصر لا يظهر حقه »© ولا بنفذ حكمه » فمصدره 
الوهم او تقصير الفهم . وكيف نخاف ذلك » وقد جابت البرد بأسراره » وانطوت 
الصحف على أخباره »© وابد القصد والارادهة » وتولاه العزم والرغبة » فليسس 
وراءه مذهب للمبدل؛ ولا دونه معلئق لأوال. بل سيتلاحم حاله » ويحسسن غلى الايام 
مآله: »6 وكون. من. آثاره: الحرية بنت. العذل والمساواة © فترانا .من بعدها نقول 
ما نفتكر ©» فنبطل ما نراه مبدعا من الرأي » وما بكون مستلكرا من النظر © 
فيتلاحم امر النجاح » وتتلاحق مادة العمارة » ويستقيم: أمر الراحة باستحكام 
العادة واستمرآأن ...... 

......مء. فمدفوع بما قلنا في زعمك الاول » وذلك انه لا بد' للدولة مسن 
استكمال اسباب الاصلاح في ولاباتها » ان تقلد أمورها لولاة بأخذون الحجة ؛ 
وبسعون بالعفو © فاذا ولع القضاء اللازم والحق الواجب © فليس عندهم اغضاء 
ولا مداهنة » قياما بالعدل » وآخذا بالحزم . فان قلت لا نعدم للدولة واليا غيره 
بلزمه الحزم » ولا بخالفه الرأىي »© فلا تداخله دخلة مكروهة » ولا تخامره بدرعمة 
محل ون 5 فلن 


ا المقصود مذا حت باشا والي سوربة آنذاك ٠‏ 


3 كلام غر واضح‎ ١١ 


رحيل 


. بفاث الطير اكثرها فراخا وآم الياز مقلال نزور 


بل الناس كأبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة . ولقّد بلونا الزمان وخبرنا الابام» 
وحسسبك بالممحرب من حكيم 4 فساءنا ما نالنا من فضله المنصف بالجحودة وعدله 
المتسم بالكمال » بل هالنا هوله » وبهرنا ضياؤؤه فصح فيه قول القائل : 


ما اكثر الناس لا بل ما أقلهم والله يعلم اني لم اقل (...) 
ان لأغلق عيني ثم افتحها.2 على كثير ولكن لا ارى احدا. 


عبد د عبد 


اماني 10) 


وسقراطك بل ذرهما يبخسان الدنيا عناصرها والارض والسماء طباقهما والانسان 


٠ ماهيته‎ 


وذر معارج هوج اليعملات على عوج الاباطح بين السهل والجبلٍ 
فكل عصر له من قومه دول واليومما الرجل العبسي بالرجل 


بل نبه طرف الفكرة واستوقد مصباح الحكمة » واستجل من أحوالئا ما ضرب 
عليه الزمان حجابا مستورا لتعلم أتحصل الامنية فنأتي على ما في النية »ام 
نكون من (.......) الباب العالى اذعن لا طلبته انكلترة من (.....) 60050 وأمر 
ناقامة الآموان عل مقل ما عبنت من الحدوة > وما بنتث “من الأقدار عدلغا الدهاتة 
ورجاء ان بكون لها في ذلك منجاة من المخاطر المحدقة به ©» فانه قد علم ان لسير 
الام حركة لا تفلب الا بالاقتياد » ولا تقاد الا الى حيث تقصد . واتبئنا انه طلب 
قرضا جديبدا للقيام بنفقات الاصلاح »© وآاعد ما ينبفي لذلك فتكاملت معداته في 
عالم القوة » ولم ببق الا اخراجه الى عالم الفعل وليس ذلك بالشيء اليسير.. 
وحاءنا بالتلغفراف وارداأ من باريس ولوندرة مساء امس أن الدولة العثمانية قد 
تور ته 4ف كع اررارة الجديدة على الوجه المبين في التلغراف المثبت في 
صدر هاته الصحيفة » وأهم ما في هذا الخبر ان رئاسة الوزراء او الصدارة 


؟] ل نشرت في جريدة مصر » العدد «*؟ تاريخ 91؟ تثرين الثاني سئة هلالما . 
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العظمى قد وجهت الى القائد الهمام خير الدين باشا التونسي . 

وعلمنا ان الحكومة الخديوية قد استبدلت الحكم الاستبدادي بالشوروي »© 
وشكلت نظارة جديدة تدير الامور على محور العدل والاستقامة ؛ وعزمت على 
تعديل الضرائب ورفع المظالم واقامة امر العدل والمساواة . 

وانبئنا ان مدخت باشا رئيس التركية الفتاة وصل الشام ليصلح من شؤونها 
ما قفد »؛ ويروج من أمورها ما كسد © وا اناف ليت في 
بتبعها سائر الولاة العثمانيين . 

فاعتلمنا بأهداب الاماني 4 وتشميثنا بأذبال الآمال » ورحونا حصول النجاح 
للدولة والرعية في الاصل والفرع المنفصل والفروع المتصلة . ثم تجسم ذلك 
الرجاء » اذ م اليه بعين الميل والرضا » فعددناه يقيئا » وقلنا لقد عاودتنا 
الحسنى وصار النجاح منا كقاب قوسين او ادنى . ولكن من المقفرر الذي لا 
مشاحة فيه » انه لا بحصل في عالم الوجود امر ولا يخرج الى حيز الفعل شيء 
الا بفاعل وقابل . وهي حقيقة يضارعها مما نحن بصدده انه لا يمكن لابة حكومة» 
وان حوت اقدام انيبال )١15(‏ وسعة رأي بونابارت » وجمعت دهاء بالمرستون )1٠١(‏ 
وكافور (11) وبسمارك وغرتشاكوف ان تستكمل لرعيتها اسباب التقدم والعمارة 
والمعرفة ان لم تكن الرعية ناشطة لالتماس تلك الاماني » قادرة على ازالة موانعهاء 
فان الدولة الا جزء من الكل الذي هو الامة ولي حفظ قالنونها ©» وانفاذ أحكامه 
لاقامة الامور وانزالها منازلها » فان احسن النهوض بما فوض اليه كان حقيقا 
بحزاء الصاد فين » والا فلا أقل من شأن بخاطب بما قيل للخطيب العربي الاسلامي 
اذ قال با قوم ان رابتم في عوجا فنبهوني أليه فقالوا لو رآأبنا فيك عوجا لقومناه 
بحد السيوف . فان تقرر ذلك علم ان مادة النجاح لا 2 الا بوحود الفاعل 
والقابل . وبعبارة ثانية ان البلاد لا تنتعش من عثرتها » ولا تتوفر اسباب 
ثروتها » الا بتوازر الامة والدولة على ذلك »© وان تكون الاولى قابلة لوقوع الفعل 
قادرة على استكمال اسبابه . 

فأما القابلية فليس من بنكرها على قومنا » وآما القوة فهي نتيجة الاتحاد » 
ودونه تعصبهم للمذاهب وتشيعهم للاجناس والمشارب » وجهل غنيهم الموجب 


1 يقصد هالنيبال القائد القرطجني المشهور . 
٠١٠‏ بالمرستون (لورد) ؛ هدري جون تمبل  1985(‏ 14858) . اصيح عضو برلمان عن المحافظين 
سنة 1407| . ظل نائبا 9ه سنة وان كان قد انتقل الى حززب «الويج» . كان وزير الدفاع 14.5 ب 
مما . اصبح وزير خارجية . اصبح رئيس الوزراء خلال حرب القرم ٠.‏ 
5 كافور »© كاميليو (.٠41١ا ‏ ١6لما)‏ سيامي ايطالي . أسسش جريدة سنة 69م! اسمها 
(226210اع2150 11) للعمل من اجل ايطاليا حرة ملكية . دخل الوزارة . كان رئيس وزراء 
بيدمونت منذ هلما حتى وفاته . 


للزهو والخيلاء » وذل فقيرهم الموجب لانكسار القلب وضعف النفسش ©» وتضارب 
آرائهم الباعث على التحاسد وتنافر القلوب » فمن تدبر هذه العوارض وعلم انها 
راسخة في الابدان والاذهان » لا يرى الاصلاح شيئًا بسيرا » بل ربما اشتد عليه 
الوهم وعظم الخوف » فحسيه رجاء دونه السحاب » وآأمنية كما لمع السراب . 

ولكن خير الامور الوسط »© ولاسيما ان امر الاصلاح لا يخرج عن حد الممكن 
امكانا خاصا » الا انه لا بد لمن يسلك سبيله من ازالة عوارضه وقطع عقبانه 
الكثيرة . وجملة الامر انا لا نجزم بحصول الامنية » اذ ليس من الحقيقة الثابتة ما 
يمكن ان لا يكون » ولكننا نراها في جانب الامكان ) فان اردنا التعلل جاوزناه الى 
الممكن القريب . 


/ 


عبد ليد عبد 


)17١( امنية‎ 


متى وعسسى يثني الزمان عنانه بعثرة حال والزمان عثور 
فتدرك آمال وتفضى مآرب وتحدث من بعد الامور أمور 


أم قضي علينا بالخسف قضاء محتوما » ام غشي الجهل البصائر فلم نهتد الى 
النجاة سبيلا »6 ام شاب الشرق 0 7" زد الى أرذل العمر فلم 
بعلم , بعد علمه شيا .. والا فما بالنا لا نرى منا لداعي النحاح مجيبا ©» ولا نجد 
لداء الفسساد طبيبا . واذا ذكر الذبن رفعوا منار المجد الباسق ©» على رمة ذلهم 
السابق » عدنا الى الاحداث نفتخر بأحجارها » واألى الاطلال نناقسس فى آثارها.. 

فيا بقية أطلال تدمر ونينوى وبعلبك ومنفيس الا ما تبعت آثار كليوبطرة تقذف 
بك الامواج سيئة عرض البحار » الى حيث تخفيك عن الابصار » وتحجبك عن 
الافكار . فان ألم فراقك لا سر من الاجتزاء بوجودك شرفا »© والاكتفاء. ببقائك 
نعيما » ولانت في ديار الذين بتخذون رسومك واعظا ونقوشك خطيبا » خير منك 
في أقطار الذين بنيطون بك المعجزات فيعداون رسمك سحرا ونقشك طلسسما . 

فان فعلت احزنا للمقلة ان تذرف عليك دمعة الوداع »© وللقلب ان بشبعك 
خفقة الالتياع ©» وللفم ان بسمعك حلجة الارتياع » فعساك ان تذكري اطلالنا 
البالية بين القصور العالية » ولعلك تنبئين اهل تلك الاقطار » بأنهم قد سبقوا في 
حلة كان قومك معجزبها »© وتقدموا الى غابة كان أهلك محرزبها . 

وبا قومنا ‏ نداء مستجير قولاه اليأس الا قليلا » ودعوة بصير يقول بل يفمل 


17 ل نشرت. في جريدة مصر © المدد ٠‏ © تاربح ١6‏ تشرين الثاني : سسمنة 8لإلمآأ : 
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ان استطاع الى ذلك سبيلا ب لقند رايتم من الزمان وبالا » ولقيتم من الايام 
اشكالا » وعلمتم ان الحياة بالخسف فناء ©» وان الفناء بالمجد بقاء » وتبينتم ان 
علة خسفكم الإحن والعداوات »© ناشئة عن التعصب في أمور الدين. » والطاعة 
العمياء للمسعيدين © وفقهت. انكم. ل تنالوا المفقود .على قربة ول 'تحفظوأ: الوجود 
على قلته الا بالتوازر والاتحاد © وحسم اسباب التنافر والفساد © وان تدفعوا 
غارة التمدن بالخشونة وجملة العلم بالجهل وغزوة الحكمة بالتهور وسلطة الحرية 
بالتعصي © او .تعو3 الأسنان الق .جال تقوي يها اليف علن 'الفكر 4 قيواققف الباخرة 
بجواده » وبحطم المدفع بسهمه »© ويباري المنجنيق بمقلاعه . 

ويا اهل الشرق - صراخ: آمل في الاجابة عياذ معتقد بالاصابة ب لقد علمتم 
ولا نزيدكم علما » فطنتم ولا نعيد لكم ذكرا » ولكنا نأخذ بقول القائل : ٠‏ 


(....) 2842© لاا انى رأبتك غافلا عن الامر لكنى اردت تنقاضيا 


وشهدتم الامم القوية بذاتها ©» الغنية عن الاولياء » تعقد الوثلوق »© وتبرم 
العهود » محالفة ومظاهرة على حلب المنافع ودرء المفاسد »© ولتزيد ثروتها بيقية 
كنوز الشرق »© وتقسسم أفكاره المتفرقة » فينال فيها الصعلوك من قومها مقام 
الملك » فهي الان عصبة يجمعها الطمع في الشرقٌ »© فان اختلفت: فلا يكون اختلا فها 
على سلب حقو قكم وانفاق ثروتكم ومحو آثار قوتكم ©» فتلك مسألة قضي 7 
الامر » وجف القلم عند دول الغرب © وانما تختلف على أسلسوب التقنسيم » 
ومكيدة التجزئة » فما بالكم لا تلتمسون الى مثل هذا الاتحاد سبيسلا ©» فتنيث 
دعاتكم من أقاصي آسيا الى أقاصي افريقية تجمع الكلمة » وتلم الشمل © وتؤيد 
العصبة الشرقية من الهند الى العجم الى الترك الى العراق والحجاز والشام 
ومصر » الى كل ارض يطلق غعليها اسم الشرق © فحت كل سماة تاها هي بهذا 
الاسم © لتودعوا القرن التاسع عشر »© بما يفير هيئة الارض »© فينقضي مفتخرا 
بأن قد ختم بقيام الدولة الشرقية : 

ولكن لا تطمعوا في نوال ذلك بالدعوة للدين ؛ فقد اختلفتم فيه ©» ولستم في 
المصلحة مختلفين »؛ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة »؛ ولكله بهدي من يشاء » 
وبضل من نشاء » ذلك تفعدير العزدر العليم ٠‏ وما الدين أن تسينتموه الإ الهادي 
الى الحق » الناهي عن الباطل »© وانما اختلفت المسالك مع وحدة الفاية » فلا 
تجملوا ذلك الاختلاف مدرحة الخلاف . 

وتقولوا انا نلتمس رابع انواع المستحيل »© فقد كان اي اتحاد في اي الدول 
قبل حصوله من هذا القبيل ؛ واذكروا الصين مشتملة على أربعمائة مليون * 


م1 كلمة غير واضحة . 
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والهند على مائتين » واذكروا ابطاليا والمانيا وغيرهما » اذ كانت فرقا متبانة 
الاغراض »© ودولا متفايرة المقاصد » ولكن لا تفرطوا في الامل » فتحسسبوه واقعيا 
فتلقوا بأبديكم الى التهلكة بل اسمعوا داعي الحكمة ينشدكم : 


ركوبك الهول ما لم تلق فرصته ‏ جهل رمى بك بالاقحام تفرير 
فازرع صوابا وخذ بالحزم حيطته 2 فلن بيذم لاهل الحزم تدبير 
فان ظفرت مصيبااو هلكت به فأنت عند ذوي الالباب معذور 
وان ظفرت على جهل فنفزت به2- قالوا جهول اعانته المقادير 


١1١4 


الاصلاح والثورة 


المصر الحديد )١١(‏ 


لنا » وأرضنا مخصبة ولا نحد القوت .. نشتفل ولا نجني ثمرة الاجتهاد 063 
ونؤدي الضرائب الباهظة قلا تعد” كافية ٠.٠١‏ ونحن في سلم خارجي وح رب 
داخلية 4 فمن هو ذاك العدو الخفي الذي سلب أموالنا وتفسد أحوالنا و٠‏ وثم 
رقي احدهم مرتفعا في ذلك المحفل » وقام فيهم خطيبا فقال : ارفعوا في هذا 
المقام لواء » وادعوا اليه الذين يخدمون الهيئة الاجتماعية بالاشغال النافعة يظهر 
لكم العدو الخفي ... فانتشر ذلك اللواء ودار من حوله اهل الاشتفال فانقسم 
التعب والعناء والفقر والشقاء . وعلى اولئك ‏ الذسن من غير حانب اللواء ب 
امارات العز والسعة والهناء .. ولما تقابل الفريقان قالت الكثرة ‏ الفقيرة ‏ 
للفئة القليلة ‏ الغنية ‏ ما بالكم انفصلتم عنا »6 وأنتم منا ؟ فقالوا نحن لم نوجد 
لنشتغل ولكن لنعتني بأموركم 4 فنادت العامة : روبيدكم أنتعب وتلعمون ونغر س 
وتحنون وه تجمعون منا الثروة 4 وتسمون ذلك عنانة 4 فمالكم لا تتألفون أمة 


 |١‏ نشرت في جريدة مصر » |١9‏ كموق :(بولليو) 6 26 مقتطفات هن مقال لم نجد اصله في 
أعداد مصر التي راحعناها 6 ولم تجده في الدرر ٠.‏ وقد نشسره فاروق آبو زند ني مجلة «تقتضارنا 
عربية» © العدد ؟ ايبار 6لإ9ة| . 
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منفردة لنرى كيف بكون قوامكم .. فقال النبلاء : آلا تذكرون آابادي آبائنا العظام 
وما لهم في بلادكم من الآثار الجسام .. أولا تعترفون بالسطوة الشرعية اذ ان ما 
يرومه الملك تأمر به الشريعة . فأجابوا : يا ايها المتميزون المدالسون ان الملوك لا 
تروم الا سلامة الجمهور »© والشريعة لا تأمر الا بالمساواة . فاستشاط المتميزون 
من الجند غيظا وقالوا : لقد عصت العامة فلا بد من ارجاعها الى الطاعة عنوة ) 
فيا ايها الجند قاتاوهم حتى بطيعوا .. فصاحت الجند : انا من الامة فأين العدو؟ 
وحينئذ نادت الفئة القليلة » لقد خاب الامل . فقالت العامة : بل لقد تم الرجاء» 
وحصل النجاح »© وانتبهنا من رقدة الففلة » فلا نروم الفتنة » ولكثنا نلتمس 
الحرية وما الحرية الا العدل .. ثم قام خطيب الجماعة فقال : يا قوم لا بحسن 
الاكتفاء بالنحاة من الظالمين 4 بل يحب علينا منع وجود غيرهم 4 فانًا بنو الانسان»6 
قد أرتنا التجارب أن كلا منا بميل الى السلطة » ويحنح الى اثرة ©» فلا بد لنا من 
وضع الحدود لافعالنا وحقوقنا » وتلك مهمة تستغفرق وقت الانسان بجملته » فلا 
نستطيع النهوض بها مع اشتغالنا بغيرها » فانتخبوا جماعة منكم ينقطعون اليهاء 
ويفتصرون من الشفل عليها » وفوضوا اليهم ان يصنعوا لنا حكومة » وسئلوا 
قانونا » واجعلوهم وكلاء ارادتنا ونواب مصالحنا . 

لقد كنا الى الان في جمعية تألفت علئ حكم الاتفاق ©» فلم تعش بها الحدود » 
ولم تعرف الحقوق ©» حتى ساءت حالنا » وعظم اختلالنا » وقد نجونا من تلك 
الحال رغبة في الانتظام ». وانتخبناكم لتضعوا لنا أحكاما فتدبروا في الامر لتعلموا 
كيف ينيفي ان تكون مواضيعه وشروطه »© وما هي الفاية من الاجتماع الانساني» 
وما هى حقوق كل اعضائه وواحباته » وبعبارة ثانية ضووا لنا قانونا عادلا 
وانشئوا فينا حكومة جديدة . 

«يا ابها الرؤساء لا تنسوا ان القوة التي <ولناكم انما هي قوتنا » وانه ينبغي 
لكم ان تكونوا اول التابعين لما تضعون من القوانين . وللحال !خذ أولئك الرؤساء 
في القيام بما انتدبتهم الامة اليه . وبعد البحث والتدقيق ظهر لهم مبدا الحق 
الكلي ©» فقام زعيمهم في الجماعة وقال : اني أتلو عليكم اصل كل حق طبيعي 
وكل عدل : ان العنابية قد منحت جميع الناس اعضاء ومشاعر متساوية» وجعلت 
لهم حاجات متماثلة » فصرحت بذلك انها تمنح لهم جميعا حقوقا متوازية » 
يتصرفون بها فيما يملكون ٠.‏ ان الناس على اختلاف احوالهم سواء في حكم 
الطبيعة .. وكذلك جعلت لكل الناس وسائل كافية لتحصيل حاجاتهم الطبيعية» 
فصار من المقرر البديهي انها أوجدتهم مستقلين بعضهم عن بعض »؛ وأبدعتهم 
احرارا لا بتعين على احد منهم الخضوع للآخر » بل كل منهم يملك وجوده الذاتي 
ملكا مطلقا .. فتعين من ذلك ان المسساواة والحرية من لوازم الوجود الانساني 
ونواميس الحكمة الالهية .. ولما كان كل من الناس مالكا لوجوده الشخصي »© لزم 
من ذلك ان تكون الحرية من شروط اللازمة التي لا بنقصها ميثاق © ولا بحلها 
عهد . وكذالك لما كان الانسان مساويا لفيره من بني نوعه » وجب ان بكون ما 
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بأخذه مساوبا لما بمطيه » ونذلك نتبين ان الحرية مشتملة على العدل الموجب 
للمساواة » . 1 

«وبناء عليه فالمساواة والحرية هما الدعامتان الطبيعيتان لكل اجتمساع 
انساني .. فهما لذلك المبدا الضروري الاصلي لكل قانون .. ولكل حكومة 
نظامية »© . ش 

«ثم قال الخطيب الرئيسي : ان هذا التغير بوجب الرجوع الى الحالة 
الطبيعية » فهل ترضون بذلك ؟ فتقدم افراد الامة أفواجا وطرحوا بين ابسدى 
والحرية »© فانتّا لا نروم ان نملك شيئا الا بحكم العدل » ولا نطلب الا ان يكون 
قانوننا وشعارنا المساواة والعدل والحرية» . 

«ذلك هو بيان العصر الجديد .. مستمد من فيض الحكمة الغرسية .. 
بسطناه تفاؤلا بالخيز .. وليكون نموذجا لنا فيما نعالجه الان من اصلاح القوانين 
وتنظيم 'الاحوال واقامة الاأمور» ٠‏ 1 


عد بد بد 
الاصلاح زف 


من سابق الدهصر كبا كبوة لم بستقلها من خطى الدهر 


ان اختلااف مصادر الئوائب وتنوع بواعث المصائب يوجب تلون اسباب 
الدفاع . وقد بدفع المرء البلا بما بعده قبل حلوله مصابا » فهو كالمريض يتناول 
من العلاج ما بيح » وما لو تناول على حين صحته لاوجب له السقم . وهذا 
شأن الدولة العثمانية في ما قضي به عليها من التطامن لحكم الزمان » وانفاذ 
الاحكام المنصوص عليها في عهدة برلين © . ولا عتب على الزمان فانه لا بيلك 
البلاد واهلها مصلحون . وقد ظهر وجوب ذلك للجناب السلطاني المعظم فصرح 
للكونت زيخي وللموسيو لابار وغيرهما من سفراء الدول »© بأنه قد وطن النفس 


؟ سا نشسرتك في جريدة مصر » العدد ه؟ » تأريخ ٠.‏ كانون الاول ») سنة هلما . 

*"' مؤتمر برلين : سنة 8الم1 ©» حدثت. فيه اعادة نظر لاتفاقية سان استيفانو ووضعم ميزان 
قوى جديد في شرق اوروبة ترضى عنه القوى العظمى . خرجت بموجبه بلفاريا امارة ذات حكم 
ذاتي وتم تأكيد استقلال رومانيا ٠.‏ «المحرر) ٠‏ 
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على انفاذ أحكام المؤتمر » واجراء الاصلاح في بلاده . ورآأينا في الجرائد الاخيرة 
ان الهمام خير الدين باشا يروم ان تكون الوزارة بمسسئولة عما تفعل شأن الوزارات 
في أوروبا » وأن تنصدر الامر السلطاني باجراء الاصلاح مبثيا على حكم الحرسة 
المنصوص عليها في عهدة برلين »© وان الوزراء وفيهم المعزولون والمعتزلون قد 
اجتمعوا في المجلس السلطاني للمفاوضة في هذا الامر ؛ واتفقوا على وجوبه بناء 
على كونه غير مخالف للاحكام المعقولة والنصوص المنقولة . 
وتطورات الاحوال ©» قد جذيبتنا الى الشك ©» حتى كاد الريب بداخلنا فى صحة 
هذا الامر . لولا ان يكون من أحكام الضرورة »© ولولا العلم بأن الوعد لا يغني عن 
الدولة شيئا » ولو اثبت فى الفرآمين المرقشة والاوامر الملمقة . فقد مر على 
الناس من وعودنا الخلبية 4 وأقوالنا الجهامية 6 ما منمعهم تصديعنا الا أذا شهد 
الفعل .بما تقول . وقصارى الاهر انه لا مندوحة للدولة عن انفاذ عهملكلة برلين 
لا يتم بغيْر موازرة الامة وتضافرها على ازالة: المفاسد وصيانة المصالح ومحو 
الضفائن التى اذا خفيت أوبقت © واذا ظهرت اوثقت »© واعانة الدولة على ذلك 
بالتزام الطاعة في ما لا بخالف القانون والاجتهاد »© المشفوع بالثبات ونيف العادات 
الداعية الى الخشونة والكسل مما أورثتنا الجاهلية والفرس . 

فانه ليس من صحة الرأي ان تكل الامة أمرها بجملته الى فئة منها ©» فتعود 
بنفسسها الى الازمنة الغارقة في ظلمات الجهل والعبودية » وتئتظذ عنها اسباب 
العدل والحربة » في حال كون الامم القرشة العهد من الفضل والمجد تحاول 
الطفرة في ما تطلب من المساواة والمشاركة ٠‏ 
تستعمل ما اودعته من القوى في ما وضعت له» فتجلب برغيتها الخيرات وتدفع 
بغضبها المضرات ©» وتحر ص على الحق وتنقبض عن الباطل » وتليسط في المدل» 
وتألف المحامد » وتسمتوحش من المفاسد ©» وتخاف الرذائل وتقدم في طلب 
الفضائل »© الى غير ذلك مما حصلت عليه من القؤى الطبيعية . فان فعلت حصلت 
كالدواء يحتاج أليه حينا بعد حين » ورجل كالداء لا بحتاج اليه ابدا . 
ان تغيير النظام مجاراة للاحوال مخالف لاحكام الشربعة . وزادهم تشبثا بهذا 
الامر سكوت العلماء وموافقة المتعالمين مع كثرة الادلة المثبتة اوجوبه » فضلا عن 
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وانا لنقتصر منها على أةقوال الأبمة والعلماء الاعلام من المتقدمين والمتأخرين . 
قال الامام ابن العربي ان وجوب الاستشارة هو اساس الشريعة وقاعدتها التي لا 
تقبل الالغاء » من غير تمييز في ذلك بين الناس ولا استثناء . وقال في شرح 
العقائد ان الشريعة لا تجيز وجود سلطتين مستقلتين في آن واحد » على انها لا 
تمنع تصرف عدة اشخاص بسلطة واحدة . وقال ابن نجيم في الاشباه لا بد ان 
بكون القصد من اعمال الامام المصلحة العمومية » ولا بلزم اجراوٌها الا اذا وافقت 
هاته القاعدة موافقة ظاهرة . وان خالفتها فلا تعتبر شرعا . وقال 
الشيحخح الاستاذ محمد بيرم لو صسيح ما تدعيه العامة والجهيلاء المتعالمين 
من مخالفة التنظيمات والحرية والمساواة وكل ما دار على العمدل والانصاف 
للشريعة لكلا نقنطا من اصلاح الحال »؛ ولكن خبر مقاصد الشريهة 
وجد ها بمعزل عما يقولون » وحاشاها ان لا تكون وافية بما تستدعيه 
الاحوال . وقد قال احد علمائها الاعلام » من الوهم ان يظن أن الحكومة لا سسموغ 
لها توسيع مجال النظر السياسي في ما ليس منصوصا . وعن بعضهم انه قال 
حيثما وجدت طريق مؤدية الى كشف الحق » واقامة العدل » فهناك حكم الله 
كيف ما كان بنبوعه من الشربعة نفسسها او من المعارف الانسانية » اذ لو لم بكن 
الامر كذلك لكان مخالفا للارادة الالهية » حيث انه تعالى أرشدنا الى الطريبمق 
الانجح » ونهانا عن سلوك غير سبيل الاصلح . وقال الفرافي قد اخطأ من بدعي 
انه يجري العمل بمقتضى القواعد المؤسسة على العوائد القديمة التي تجدد ما 
يستوجب تغير أحكامها وامثال ذلك كثيرة في اقوالهم المؤيدة بأعمالهم . 


د عبد بد 


الاصلاح في الشرق () ْ 


انما الناس اثنان رجل يرى العبرة في غيره فيعتبر » ورجل لا يعتبر حتى 
يرى العبرة في نفسه . وقد مر الشرقي بالحالتين » فوجب عليه الاعتبار ان لم 
بكن ثالث الرجلين . رأي الغربي: في حالتي ذله وعزه » وفقره وغناه » وضعفه » 
وقوته والحطاطه ورفعته . وعلم . ان الجهل منشأ ضعفه وشقائه » وأن العلم علة 
قوته وارتقاتئه » فكان عليه أن يستفيد من ذلك ما يفنيه عن روبة الآمر بئفسيه »© 
ولكنه لم بلتمس تلك الفائدة حتى رأى العبرة في ذاته » فنزلت به المصائب » 
واكتنفته النوائب 4 فقيل عساة ان بطلب الدواء بعد الشعور بألم الداء » وعساه 
ان ينتبه من رقدة الففلة » وبصحو من سكر الحيرة » فهل شعر والتبه » ام لا 


ا نشرت في جريدة مصر © العدد *!| © تاربخ لا ايلول 1495 . 


تفيل 


يزال من الغافلين . 

لا ريب انه غير ذاهل عن وجوب الانتقال من هذه الحال » وغير غاقل عن 
الخاجة' الى الاضلاح © او يكون منحطا هن درجة الالسائية © 3١‏ كيف لا تشتجر 
الجائع بالحاجة الى الغذاء » ام كيف لا يعلم المقرور بضرورة الكساء » ام كيف لا 
بدري الظمآن بلزوم الماع ؟ بل كيف يففل من كان في الاجتماع الانساني عن وجوب 
المدنية » وكيف يذهل من تقيد بسلاسل الرق عن افتقاره الى الحرية ؟ 

ولكن العلم «بالضيء الا يقتي عن "العمل ابه اقلا .بق للشرق: من التمامن ينا اهنيو 
محتاج اليه » بل لا بد له من الحصول عليه » وهذا ما فطنت اليه بقايا دوله © 
بعد أن أدركها الفساد.» وبلغ منها السكين العظم او كاد . 

ونقول بقايا دوله اخراجا للبلاد التي عفت آثار ملكها » وامحت رسوم 
استقلالها » وضربت عليها الذلة والمسكنة فصار أمرها بيد الاجنبي راسا كالهند 
وخوقند وخيوى وسمر قند وأرمينية وداغستان وبخارى وسيجستان وغيرها من 
البلاد التي اخنى الزمان عليها » فمحا محاسنها » وذهب بقوتهيا » فصارت 
كالقاصر لا بطالب بما عليه » وانما بطلب ذلك من وصيه . ولعل هاته البلاد غير 
منحطة عن درجة اخواتها الحافظات لبقابا الدول وآثار الاول . ولعلها اقرب منهن 
الى العمارة » وادنى الى حسن الحال » فان الضعف عمومي في البلا الشرقية » 
مستقلة كانت او غير مستقلة » فلا امتياز بينها ولا رجحان » الا ان يكون المرجح 
متعلقا بقوة الولي وحول الوصي . وهذا منتهى دركات السقوط » لا فيه من 
تفضيل بعد الاستقلال الذي هو في الامم بمنزلة الارواح في الاشباح »© ولله در 
شاعرنا الحكمي حيث قال : 


كفى بك دأء أن ترى الموت شافيا وحسب المنانا أن نكن" أمانيا طرف 


الا ان ذلك بدعو الى اليأس من النجاح »© ويبعث على القنوط من النجاة »© 
والنفس بعيدة منهما ©» عزوفة عنهما » تمثل الاماني في المخيلة » وتعد لها 
الاسباب والعلل . فاذا تجسسم لها ذلك »© ابقنت بامكان الحصول عليها وقرب 
الوصول اليها . ٠‏ 

وهذه الدولة العلية تمثل انفس رعيتها تلك الاماني »؛ مبنية على الومود 
المتوالية » وتفرض لها اسباب الوجوب وعلل الضرورة » فتراها قريبة من الامكان؛ 
فلا خوف عليها من اليأس » الا اذا طال المطال وعز الوفاء . 

وهذه الحكومة المصربة قد رأت رعيتها طلائع صمح الاصلاح »© قأيقنوا بالنجاة 
والنجاح . ثم غشيهم ضباب من فوقه سحاب بمطر بالمصاب »© وينذر بالعذاب» 
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فابقنوا بالبلاء » وسلموا لاحكام القضاء . ثم اتاهم الله التوفيق فسل* سيف 
الصبح من غمدهة الظلام »؛) وصرف بناظر الصحو حاحب الغمام » فعادوا اليم 
الرحاء بعد وشك ألفناء ٠.‏ 

وأما الدولة الاولى فأبرحت غافلة عن الحاجة الى الاصلاح الحقيقي » منفمسة 
في ' نعيم الترف الحسماني 4 حتى رات من نفسسها الصعتب عن مقاواة من كان 
وقفت بين الفساد الجاذب الى السسمكون »© والحاحة الدافعة الى الحركة » تصدر 
الفرامين منمقة بالوعود الكر دمة 4 وتنظم القوانين مزئة بالاحكام السليمة »© ولا 
تخرج شيئا من ذلك الى عالم الفعهل ») حتى كاد بضرب بوعودها المثل وحتى كادت 
رعيتها تعدم الامل فتفيرت عليها القلوب وفسدت السرائر وصار بعض ابناثها من 
ألد اعداتها فتذرع الاجنبي بذلك الى التداخحل في اأحوالها والمراقبة على أعمالها 


ا 


نرى خلل الرماد وميض نار 2022 ويوشك ان نكون لها ضرام 


فلما هبت عاصفة النكبة ذرت الرماد » فبدت النار ذات الوقود » وسرت الى 
زعمائها وهم قعود ©» نحسسبهم ابقاظا وهم رقود © فتعلقت بأطراف البلاد تبتلع 
الاموال وتفتك بالرجال » حتى اختلت امور الدولة » وتلاشت احوال الامة ©» فلما 
صار الامر الى حضرة السلطان عبد الحميد »© ابقنت الامة العثمانية بالدخول فى 
عصر جدبد » فرام تحقيق آمالها «1) بتنظيم احوالها » فأمر بالاصلاح بخرج من 
جانب الوعد 20) والقوة الى عالم الوفاء والفعل » فرامت انكلترة ان (.....) (4) 
ذلك في آسيا الصفرى © وجعلت أجرتها عليه جزيرة قبرص »© ولكنها استولت 
على الاجرة قبل العمل » ولم تر لسعيها نفعا يشكر او اثرا يذكر » وانما تحيا على 
الوا نه :وما اضف العسدن لزلا فمتحة الاكل ‏ وابا سار اقطان الدولة فقد 
كان من موانع اصلاحها ان أولي الامور لم بهتدوا تلك الطريق المؤؤدبة الى ذلك. 
فراموا (.....) (5) منها يكؤن الاصلاح فيه نلموذحا ومثالا . فلما جحاء مدحت 
بائعا زعيم التركية الفتاة الى سورية 4 مأمورا باقامة الامور واصلاح شوّون 
الجمهور » فقضي عليه بداءة ذي بدء ان يقاوم الموانع العارضة من قبل آمريه » 
حتى كدنا نخاف عليه الاخفاق »© لولا ان ساعدته العنابة على دفع تلك الموانع » 
فصرف الهمة عنها الى معاركة المصاعب الداخلية ومقاومة العوارض . الطبيعية. .. 


7 ب ليست واضحة في الاصل قدرناها تقديرا . 
"لمن الكلام واضحا هنا . 


وهو الى الان يصادم الصعوبات وبقطع العقبات . وجحملة الامر أن الدولة العلية 
قد ادركت. من الاصلاح احدى مقدمتيه وهي الارادة » فاذا لم تلتمسن القوة كان 
مثلها كمثل مقعد تحت شجرة دانية القطوف »© بروم اجتناء الثمر ولا يقوى على 
الوقوف »© وهفه القوة لا تحصل الا بالاتحاد » ولا اتحاد الا بالمساواة » ولا مساواة 
الا بالعدل » ولا عدل الا بالعلم » ولا علم الا بالحرية . 

وأما الحكومة المصربة فقد كانت في اوائل العصر بين فساد داخلي منشأه ولابة 
الموالي وملك المماليك » وغارة اجنبية مصدرها طمع القوي في الضعيف » وازدراء 
العالم بالجاهل . فلما وليها المصلح الشهير محمد علي الكبير : تذكر ما كان 'لها 
من سابق المجد وقديم العز »© وانها كانت فيما سلف مهد العلوم ومربع الفئون » 
سرت من أدبار كهنتها شعلة العلم فأنارت بلاد اليونان » وهذبت أمة الرومان © 
وبددت ظلمات الخشونة» ورفعت مثار التمدن» كما نطقت له بذلا ك1خبارهاء وأندته 
كثارها . فرام ان بجدد منها ما اندرس »© وبيصلح ما فسد »© فأنشاً فيها 
المدارس العسكرية والملكية والمكاتب الابتدائية والتجهيزية » واستقدم من اوروبا 
حماعة من نهاء المعلمين ومهرة المدرسين » واستعان بهم على تنظيم تلك المكاتب © 
فبلفت على عهده غاية الانتظام . ثم انشأ المعامل الصناعية » وجلب الآلات 
الزراعية » ذلك مع اهتمامه بالفتوح واشتفاله بالحروب واستكثاره من الجند » 
حتى بلغ عدد عسكره فيما يقول صاحب جغرافية مصر ...118 من رجال النظام 
ومائة الف من الرد نف : 

ثم استأئر به الله فذهب فقيدا حميدا . وتقلبت على مصر من بعده الاحوال» 
وتبدلت فيها الاشكال » حتى كاد ينقلب موضوعها وبنعكس مطبوعها » وتستيدل 
فيها المعامل بالمعاول والمزارع بالمصارع والمعارف بالمعازف © فامتدت اليها بد 
الاجنبي ©» شأنه في كل ثغرة براها وفرصة للقاها . وأفاض عليها المال قرضا 
فادح الربا حتى بلغ السيل الز'بى ©» وتهاوت القيعان والربى ©» فضربت على اهلها 
الضرائب وزادت المغارم » فلم ترد بذلك الا فقرا واختلالا وضعفا واعتلالا . اذ 
رأى الزارع انه لا ينال من جهده ما بسد الرمق »© ولا بجني من الارض مقدار ما 
بصب فيها من العرق »© فانقيضت بده عن العمل بأسا وملالا » وراى الصانع 
ان ما يصيبه من الرزق لا بكاد يفي بما عليه من المغارم » فكره الظاهر الطاهر من 
الاعمال » ولنجا الى الاحتيال بصيب منه السخت من المال » حتى فسدت الاخلاق 
وكاد بشل عرش المدنية » ويتقوض صرح الهيئة الاجتماعية » لولا ان من الله على 
هذه الدبيار بالحضرة التو فيقية . 

الا ان هذا الامير الصافي النية » الحسسن الطوية » البريء من ذنوب السلف» 
البعيد مما بخدش الشرف ©» قد حصل بحكم الارث بين المصاعب المتلونة والمشاكل 
المتنوعة . فهو بين مالية ظاهرة الخلل » وادارة واضحة الفساد » وسياسة عبثت 
بها الاهواء والمقاصد وتناوشتها الآراب والمطامع » فلا يستطيع الاصلاح دفعة ولا 
بقوى على مسابقة الزمن . ش 


١1 


ولكن حسيكا منه'الآرادة الضحيخة والعرمة الاكيدة 4 فان. وحودهما مع القوة 
الحاصلة من ميل الانفس اليه ©» واتفاق الكلمة عليه » بضمن لنا النجاة مما نكره؛ 
والوصول الى ما نحب »© بل قد رأينا مقدمات ذلك بالوزارة الجديدة وما صرح 
به في رقيم تشكيلها : ١‏ 


واذا رانت من الهلال نموه انقنت أن سيصير بدرا كاملا ٠١١‏ 


جد جد عبد 


الاصلاح )201 


اكات 


تبلغ الحاجة من المرء حد التعامي عن سائر الموجود » فلا بلتمس الاها » ولا 
يرى الا قضاها » فهي مدار مقاله » ومحور أفعاله » وغاية تملا منه جانب 
التصور » وتفشى دائرة الخيال » كما ملأت شهوة الراح مخيلة الشارب الثمل . 


فكل شيء رآه ظنتّه قدحا وكل شخص رآه قال ذا الساقى 


ولا حماء في حاحتنا الى الاصلاح وانه حدانث نهارنا 4 وسمر ليلنا 4 ودليل 
الحبيب »© ولا بدع ان نلتمس قربه التماس المريض لقرب الطبيب . 

ان اصلاح الاحوال » واقامة الامور » وازالة المفاسد » واستجلاب المنافع في 
البلاد المحروسة » وان كان مما أوحبه عهد مؤتمر برلين فاننًا تعوذ بالله ان نلتمسه 
من عنابية دولتنا المؤيدة العلية من هذا الوجه وبهذ! الابجاب . انا رعية صادقون 
:0 بداخلنا الربب في حسن مقاصد الدولة » ولا بخامرنا الشك في ارتياح نفسسها 

ى الاصلاح اختيارا » فاذا التمسسناه فما نطلب الا مانوت »© ؤلا نطمع الا فيما 
0 ولا نذكر الا ما وعدت »© وما تعلم انه من لوازم البقاء وأسباب النماء . 

والاصلاح فيما نحن بصدده مطلق لا بكاد بقف عند حد ولا بنتهي الى تعريف» 


. المتبي : الديوان » المرجع السابق‎ ٠ 
ل مقالة نشرها في التقدم #العدد 54 »2 بتاريخ م! آب (188 ؟ والعدد 508 بتاريخ ؟؟‎ 1١( 


آب الما © وأعيد نشرها في الدرر ص الا؟ . 
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فما نخص به الادارة لاحتياج المالية اليه » ولا نحصره قي المالية لعدم استغناء 
القضاء عنه » ولا نحبسه على هذه الاركان الثلاثة لظهور لزومه في سائر ما تقوم 
به الحركة الحيوبة في هيأتنا المدنية والسياسية » فهو كلي عميم بقدر كلية الخلل 
وعموم الحاجة » فحيث ترى نقصا » او ضعفا » او اختلالا » او اعتلالا » أي 
اعوجاجا » او موضهعا للكمال » فهناك محل اصلاح . 

ولا بد في الاصلاح من شروط تكون فيه بمنزلة القوة المبقية للموجودات »© 
وهي اخذ من الاصل »© وتمكين © وتدربج . وآفة الشرط الاول الرضى بالظاهر 
المموه في الباطن المشوه . وبلاء الشرط الثاني أنصاف الوسائل . وداء الشرط 
الثالث التهور فيما لا تلائمه أحوال المكان » ولا بناسبه استعداد السكان . قاذا 
حصل موفورة فيه هذه الشروط »© فهو المورد السائعغ » والفضل السابغ» والنمعمة 
الكاملة » والمنفعة الشاملة » والا فهو محلبة للبلاء » ومدعاة للشقاء . 

وما نجهل ان الدولة العلية ابدها الله لم ترجىء الاصلاح المنوي اختيارا »؛ 
ولم نؤجل الاخذ فيه استنفارا منه »© او رغبة في العدول عنه »© فانها تعلم علم 
اليقين انه اذا حصل لها موفور الاسباب » مستكمل الشروط » فلا يمتنع ان 
بعود بنا الى المجد الذي أضعناه ؛ والسؤدد الذي فقدناه » والقوة التي 
استبدلناها بالضعف »2 والعزة التي رضينا من بعدها بالخسف . وانما صيرت 
عنه اضطرارا الى ان يخلو لها الجو من الموانع . فقد كانت ولا خفاء في ذلك بين 
أمور عظام » ومشاكل جسام » في موقف ضنك المقام . تدافع الاعداء » وتجاري 
الاحباء » وترعى للضرورة أحكامها : متقلبة بين اللين والشدة »© واللسسستتط 
والقيض »© والحود والامساك » على حسب ما تقتضيه الاحوال » لتنجو مسن 
العوادي » وتخلو من الموارض فتنعكف على شأنها الداخلي » انعكاف المتفرغ 
الخلي » حكمة لا تخفى عن ذوي الالباب . 

وقد نجت من تلك العاديات » وازالت تلك العوارض الا قليلا لا بعجز ولا برد” 
ارادة . فقضت مسألة الحبل الاسود » وحسسمت نازلة اليونان بعد أن فضت 
مشكلة الهرسك وبشناق » وقررت أمر البلغار والروملي » وأزالت خلاف خوتور» 
فصار امر الاصلاح في جانب الامكان فجاز لنا النظر فيه بما توجبه الوطنية» وحب 
الدولة العلية . وما جادت به علينا أعزها الله من حرية الرأي فيما لا بخرج عن 
حد القانون . على اننا لا نطلق النظر فيه من الوجه العمومي الا لمحة تكون بمقام 
التمهيد لما سنحاول من بيان طرف الاصلاح فينا اختصاصا »© فان لذلك التعميم 
رجالا ظهرت لهم منه الحقائق » ولم تخف عنهم الدقائق . وبعد فالذي يقال في 
جزء من البلاد المحروسة بصح في الكل الا في فروع وتفاصيل لا تملع مان 
هذا الاطلاق . 


١1 


ات 


بنظر الى الاصلاح المطلق من ثلاثة أوجه . السياسة » والمانية » والاقتصاد 
الاجتماعي © وفي الاول مالية 6 وادارة »؛ وقضاعء . وفي الثاني معارف © 
ومساواة » وحرية . وفي الثالث أمن ©» ووقابة اعمال ©» وتوزيع اشفال. وتحت 
هذه الابواب فصول تجيء في عرض الكلام عليها . 

فالمالية وهي قوام الملك » وآأيد الدولة » ومفتاح الاصلاح » وعماد الاعمال » 
منوطة بأطراف جميع ما بتبعها من مواضع الاصلاح . فما تنتظم أمورها »© ولا 
تتسع مواردها » ولا بزول اختلالها » الا بحسن الادارة » واستقامة القضاء » 
وعموم المعارف ©» وحصول المساواة ©» وظهور الحربة » وثبوت الامن ©» وتفرق 
الاشغال بالعدل . فالنظر في هذه الابواب عائد اليها لزوما . ْ 

اما القضاء فأول الحاجة فيه انتساق القوانين . وكفاء الحكام . فقأما 
القوانين فهي عندنا وافرة كثيرة الفروع © تكاد لاا تحصى »© ولا تحصر . فمنها 
القديم » ومنها الجديد © ومنها الموقت © ومنها المشروع »2 ومنها الموضوع © 
ومنها الاوامر والملحقات » وهي بالجملة مبنية على العدل والحكمة ©» مأخوذة عن 
احكام السابقين الى غابات الكمال السسياسي فيما لا.بنقض النص الشرعي »© فما 
يلزم فيها غير الجمع والحصر »© لدفع اللبسس » ومنع الاحتيال » وتنسيق ما يبنى 
عليها من الاحكام فان ذلك التعدد فيما لا بد من الوحدة فيه ©» موجب للخلل »© 
وضياع الحقوق »© والجهل بمواضع الحكم . واذا لم يعلم المحظور فكل مفعمصول 
جائر » واذا لم يعرف الجائر فكل مفعول محظظور . وأما كفاء الحكام فهو لا شك 
أعسر من ذاك منالا . فان الكفاء فيهم بقتضي العلم بالاحكام » واستقلال الخاطر» 
وعفة النفس » ا مم عدد كثير ممن لم يدخلوا باب مدرسة 
قانونية » ولم بألفوا مظاهر الحرية » ولم يبروا للعفة من مزية ٠.‏ والعلم لا يحصل 
الا بتعليم » والاستقلال لا بكمل الا بعادة » والنزاهة لا تستحكم الا بمكافاة . فلا 
بد لحصول الكفاء في حكامنا من انشاء المدارس لعلم القوانين » وتعويد الحكام 
حرية الرأي » وتعدم ذوي العفة والنزاهة منهم ٠‏ لم لا غنى مع ذلك عن تأبيد 
تلك الحربة بصيانة أربابها عن الحيف »© وتمكين هذه العفة بوقابة أصحابها مبن 
الفاقة » بمعنى ان بوٌّمن القضاة الاحرار من النكبة ©» ويضمن للنزهاء سناد 

من الرزف ٠.‏ 

وأما الادارة فلا شك في صعوبة اصلاحها لتعسر الوقوف على موجب الخلل» 
وعلة الفساد في كل فرع من فروعها الكثيرة » ولان العمال والحكام والآمرين 
والمأمورين على اختلاف درجاتهم » لا بتبعون في اعمالهم قانونا مخصوصا بها 
مرعيا » فلا بعلم مقدار حقهم »© ولا بعرف حد واحبهم »© ولا تلزمهم تبعة الا فيما 
يروم الرئيس . وذلك موحب لتأخر الاعمال » وضياع الحقوق ©» وتدد أموال 


احرحل 


الدولة واختلال السلسلة الأذارية © وضعف سطوة الرؤساء من كار المأمورسن 
فما ازال خللا » ولا أظهر نفعا . وانما بيجب تبدبل الهيثات » مع تفيير الذوات » 
وتعيين المسثولية ©» وتحديد الواجبات في الفروع » والاصل »؛ والاطراف © 
والمركز » بحيث بكون كل عامل مسئثولا عما يعمل من طرف السسلسلة الاخيرة الى 
طرفها الاول . فتحصل: بذلك وحدة الحكم مع حسسين التوزبع وهي الفاية التي 
بنتهي اليها انتظام الادارات . ثم لا بد مع ذلك مما اشترطناه في كفاء القضاة 
من التأمين 4 وكفاءة الحاحة فيما لحرىق على المأمورين من الارزاق . فقف أفادنا 
شيع من الإقتصاد وانما هو داعية الفساد ؛ وموحب الدناءة والخيانة ٠‏ أو ما 
نرى رأي العين أحوال ذوي الرواتب القليلة © وان الرجل منهم ينفق على الخادم 
والفرس »© أضعاف ما يجري عليه من ظاهر الرزق ©» فضلا عما بنفق في داره» 
وعلى حظية جاره » وفي مجلس قماره مما بعجز عنه ذو الالوف المؤلفة » والمناطير 
المقنطرة . فهل بنزل عليه هذا المال من السماء كما انزل المن على آل أاسرائثيل »© 
ام تنبته له السحادة كما تنبته لذوي الكرامات .. كلا وانما هو مال الدولة يوؤخدذ 
جرافا » وينفق بلا كيل . 


ومن اخذ البلاد بغير حرب بهون عليه تسليم البلاد 
لأ محون ادن قم ايديا دااتم. كن سنن الما راحو 
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العدل والاعتدال » وان لزم في بمض أحواله الاصلاح السياسي بما تمس بها 
الحاجة الى المال » وما تؤثر فيها احوال الادارة والقضاء . الا انه في الواقع 
ونفس الامر علة هذا الاصلاح من وحه تر نب الثروة على المعارف 0٠وتمين‏ انتظام 
السياسي بالتقديم . فان قضت الحوادث بمثل ما نراه في دولتنا العلية مسن 
وجوب. الابتداء السياسي »© فلا أقل من جعل الاصلاح على .وتيرة واحدة بمعنى 
لم يكن للنفس زاجر منها فلا بفيدها زاجر . 

العصر مما بهتدي به المرء سبيل السابقين الى غابات الهناء والكمال . فهي وأن 
أمكن تقييدها بهذا الحد فلا حد لها ولا قيد ©» لوجوب اتصالها بحركة العلم التي 


ريل 


ليس لها نهابة » ولزوم التحاقها بحاجات الايام التي لا تقف عند غابة . فما نفيد 
فيها الالتزام حال » ولا تنفع رعابية ماض بل الحرص على الاثر المهجور مما كان 
فى المعارف الخالية مذكورا ظاهر الضرر بما فيه من التأخر في مجال التقدم . 
فقد كانت غاية الزارع ©» والصانع »© والكاتب »© والعالم ©» فيما سلف ان بعرف 
الاول أوقات الفراغ والامتلاء في القمر » وبحسن الثاني تقليد استاذه في ادارة 
الآلة » وتحفظ الثالث ما تيسر من منظوم الشعراء © وملثور الملفاء 4 وبعلم 
الأكير رمن التقول ما لز طقل روسن المتز لها لا شفل..ى ول أققضر الراع الاق 
الاستاذ في تدوير الآلة ما دارت الدوائر الا عليه » ولو اجتزا الكاتب بحفظ ما 
: سسمة4 الطباع 4 وملته الاسماع 4 من أبيات خاوبات واسجاع 4 لما وحد قراء ألا 
بين القبيور ٠‏ ولو اكتفن العاله بضغ منا تلمظ. نه الناسن من عبد ادم الى ما "فيل 
ايامه بأعوام » ما استفاد من نخالة.علمه الدقيق رغيفا .. وما نمجز عن بلوغ 
المعصد من المعارف »© ولا تتالئنا الحيرة فى طريقة أاوصول اليه »© ففي السبيل: ادلاء 
وتائر + قلاع لم4 اقيوا النه مالكين .فيه ملكي #.راعين تن الاتاو الكدق 
عولوا عليه من تقسيم الدروس © وتنظيم المدارس » محردة جميعا مما بقيد 
الاذهان » وبؤرد سلطة الاوهام » فالتقليد في هذا المقام عين الاجتهاد . 

آنا المساواة:فليتن- امراك بهااها يروم الفلآة »من محر الطبفات: 4 وازالنية 
الذرحات: المربة على 'السعن: والعن لرونا 4 فلك انة لذ تان آلا :ان عون 
الناس حميعا اخوانا » فلا تحصل ما دام الانسان أنسانا ٠‏ وليس المقصود منها 
مال يغالظنا .نهد اؤلباء:الامعماق من "ونا شررها نيما تجرى. يه الاجكام كذلكا لا بمنع 
من يجوف التفررق مر دوو قوع التفيين نلق فسن تلك الأحكاة. 0 وانها اتجققيية 
المساوأة ان تكون الاحكام سواء على من هم بالنظر اليها سواء » بمعلى ان تجرد 
النصوص الحكمية عن كل ما يجعل بعض الناس فوق بعض »© وتنزه عن كل ما 
يفتح باب النجاح لبعضهم دون الآخرين » وتطهر من كل ما بشف عن شيء من 
ذلك ان يؤدي اليه » فتكون أمن الخائف » وملاذ الفازع ».ونصفة المظلوم © 
المساواة الحقة » فما يلزم فيها غير اصلاح الحاكمين . ثم لا بد من النظر فلي 

وقد وصلنا مو ضع تنازع الاهواء 4 وتدافع الاأغراض 1 فمهلا سيدي القوىي 
انا لا نخرج فيه عن 5-5 الحق ولا نحاوز ما زر سسم نه قانون دولتنا الم بدة 7 وأنت 
الثم غير اعتقاد ما لا تذهب اليه 4 وتلاصب الشر من لم يرتكب من 
النكر غير الذهاب الى ما لست تعتقد » فانك لا تستظيع انكار حرية الاتسسان 
ولكنك تحسميها قائمة فيما تريد » مبنية على ما تتخيل »© منوطة بما بلائم أغراضكِ 
الذانية . فأنت في ما لا تنكره صادق »© وفيما نتوهمه عن الهوى ناطق ©» فحرية 


١١١ 


المرء لا تنحصر في كونه بحرك اعضاءه كيف شاء »© فانه موجود ناطق والناطق ذو 
فكر بعقل ©» والفكر هو الانسان بالذات . فحرية الفكر ثابتة للمزء لازمة فيه لزوم 
حريته في تحربك الاعضاء . فان منع من اظهار ما براه فهي المبودية »© وان 
أكره على القول بخلاف ما بعتقد فهو قتل الحقيقة . 

الا ان للحرية عندنا مماشر المعتدلين شروطا واحكاما تخرج بها عن حد 
التفربط » ولا تبلغ جانب الافراط » فنحن من الطالبين لحرية المطابع » الراغبين 
ان لأ براد بهما الضرر » ولا بنشأ عنهما الخلل ©» ولا ينتج منهما فساد الاخلاق . 
وهو الحد الذي لا شك في مروره بخاطر المصلحين من رجال دولتنا العلية أبدها 
الله » ولا ربب في تشثير فه بالقبول من لدن مولانسا المعظم حعل الله التصر 
رفيق لواه . 


جد عبد عبد 


الاأصلاح 2009 


لنسن :نا نوردة تجنت “نذا العتوان. :تارها للنطلب: السنايق © .واتما هو :اسشط راد 
اجنبي منه » وأن لم بكن بعيدا عنه © فقد رآانا في الجريدة الرسمية بداءة فصل 
في أدب اللمأمورين فحسسن لدبنا ابراد مؤداه » وما بحتمل مقتضاه » في عرض 
صورة يحسسبونها خافية على كل انسان »© ولذلك لا ببالون بما يرتكبون . 
جوار البيوت التي نكبوا ©» بريع الاملاك التي سلبوا » ودخل الارزاق التنسي 
دورة القيود بأرحل السارقين © فبعدا للخونة وبعدا للمنافقين ٠‏ 

ثم قالت على انه ثبت بالوقائع والتواريخ الكثيرة انه لا يوجد بين الاذمال 
البشرية ما يبقى في عالم الخفاء بدون جزاء . 
نظر من نحو قول الشاعر : 


5 نشرها في التقدم »© المعدد 55 »2 بتاريخ لا؟ آب الما © وأعيد نشرها في الدرر 
ص 065" . 


يفرح 


معللتي بالقرب والموت دونه أذا مت عطشانا قلا نزل الفطر 


فحبذا الكشف العاجل »© وحبذا الجلاء القرنب © يوم تسود وجوه الظالمين 
بما قدمت أيديهم » وتغل ابدي لصوص الحقوق بما كانوا معتدين © فويل يومئذ 
للكاذيين ©» ووبل للظالمين . 

وأوردت .بعد ذلك ما شاء الله من الترغيب والترهيب » والانذار بعذاب يوم 
رهيب »© وهو كلام روحاني يؤثر ولا شك في بعض القلوب فيهتدي به من ضل 
اغترارا » ويتوب من انقاد للشر اضطرارا » الا ان الذين بتزلفون الى اهل الصلاح 
رباء . واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا بهم مستهزئون » والذسن استحكمت, 
صبغة الخيانة في قلوبهم فهي فيها من اللكات »؛ والذين غر”هم الاغضاء عمسا 
بجترمون 'فقالوا العدل فات »© والحق مات © كل هؤلاء لهم آذان عن اللنذر 
الروحاني صماء ©» فلا بد في أمرهم من عاجل العقاب » وسربع العذاب © ولكم في 
القصاص حياة يا اولي الالباب . 

ثم قالت ما نورده بنصه : اننا نرى الذين بطلبون الانتظام في سلك اللمأموريات 
والكتابات كثيرين على اننا لا نرى عددا كثيرا ممن هم أهل للمأموربات براعون 
الاستقامة والامانة »© وبحافظون على خير الامة والوطن »© ويبعلمون ان ذلك خيير 
ثروة بحصلون او فخر بقصدون »© ألا ترى كثيرا من الذرن بعيئون لاحدى 
المأموريات »© وربما لكتابة لا اهمية لها بحسبون انفسهم مكلفين اوضع خادم » 
وامتلاك ذابة + وفعل عظفة © ناوون فيها الفظماء: .والافنياء © فيتهافتون. علن 
الارتكاب تهافت الذباب على الطعام فيصيبون قسسما مما بأملون ولكن ذلك بعود 
علتهم ‏ بالوفال. :+ ' 

وهي حقيقة رهيبة كلما بعد منها الريب دنا بها اليأس من قلوب أحباء 
الوطن . فان الكثير ممن بترشحون للمناصب والخدم »© لا يدخلون مجال الامتحان 
بسابق من العلم والاستحقاق » وانما يتسورون خطة المنصب على. حبال الاحتيال» 
وهم الا النذر القليل ممن ينطبق عليهم قول حكيم الشعراء : 

اني لأغمض عيني ثم افتتحها على كثير ولكن لا ارى احدا 

وان كثيرا'هن: اولي الخطظط»على اختلاف مقاديرها © لا نزضون بالمسسياء 
والاغنياء اندادا فيما يستكملون من اسباب الابهة والاجلال 6 فما تبسسع تحت 
السوابع في حمير » ولا دارا ولا كسرى ولا قيصر ؛ بأطمع نفسا في العالي © 


وأشد ميلا الى التعالي » من كوبتب منهم بجري على خادمه من الرزق مقدار راتبه 


حرق 


وما يؤثر في هؤّلاء الذئاب » تمثيلهم بالذباب في التهافت على الطعام » الا 
ان بدس فيه سم العقاب » فيضرمه في بطون الأآكلين نارا . وما بخيفهم التهويل 
بعود الوبال عليهم الا ان يكون الفعل تلو الوعيد . 

فجزى الله صحيفتنا الرسمية خيرا » ان بحثها في أدب المأمورين على ما 
لكلامها من القوة قد أحيا ميت الرجاء » وحفظ بقية الامل » فهي صادرة عن رأي 
من اذا قال فمل »© ولا زالت مؤيدة بالصواب فيما تظهر من مقاصد ملجأ الولاية 
الهمام » التي هي غرة في جبين الابام بظل ولي النعمة سلطان هذه الامة اعزه الله» 
ووفقه لما برضاه . ش 


عد عبد بد 


النورة قحف 


'تصورتهم فرقا واوزاعا بأسمال تشف عن الجلود ؛ بتدافعون في المسالك 
ضاتسين :4 تحلقون اتننيو فت لحك جما قطعوانين الاشجان © ونتابلوة كرات النتادق؛ 
بما اقتلعوا من الاحجار » زاحفين مكشوفة رؤوسهم للسائفين » مفتوحة صدورهم 
للرماة .: ستسمون للموت سآمة من الحياة » فلا بنثنون عن القصد حتى يتقف 
آخرهم على رأس اخيه » من ربوة أآشلاء ذويه » فيرفع بيده اللواء صائحا : ليفن 
الظلم » أو بنزع من صدره النصل مناديا : لتحي الحربة : فقلت ما لهؤلاء الناس 
بهر قون الدماء » وبغفتالون الرؤؤساء » ويفسدون في الارض © قالوا لححب الدماء» 
ودفع الغلبة ؛ وحلب الصلاح ©» قلت وكيف تسنمون ما بفعلون © قالوا الثورة » 
قلت هي الدواء » بالتي كانت هي الداء . 

وتخيلتهم من قبل بنسلون جموعا واحاد تهش عليهم الذئاب بعصي الرعساة 
سوقا الى مجازر الجور » ومسالخ الفجور » ويحجلون بقيود ألرق في سحجسون 
ذوي الرئاستين © فتارة بقتادهم ذو الرداء الاسود لارض بزرعوئهما » وزرع 
بحصدون . مشتفلين في ذلك بياض ثهارهم » وسواد الليل : بجليبون واسع 
الرزق لعوم عطل ١‏ شتفلون » وحيئا يتلهم ذو الطيلسان الاحمر لطائفة بغزونتهاء 
وثأر بدركون له فيستميتون في ذلك متناسين شيوخا واسوهم اطفالا » ونسساء 
علقوهم فتيانا » وولدا اعانوهم كهولا » مستقرين على رغمهم تحت ظلال قلاع 
تححب الشمس والهواء عنهم لا بحمدون فيها البقاء © ولا ستطيعون الجلاء 4 
وائما أمرهم لسادة ملكوا رقابهم بحجة مثبتة في سجل الوهم . فهم عليتيفن 
الحالين » عبيد السطوتين» بموتون في سبيل الطاعة غير مأجورين وتسلب أموالهم 


1 من هقالاته . أعيد نشره في الدرر ص ١77‏ 0 


كردلا 


غير مشكورين © فما حياتهم بسالمة » ولا المال بباق » ولا العهمرض بمصون »© 
فقلت لا تثريب عليكم فيما ارتكبتم بعد ذلك فمن لم بذد عن حوضه بهدم : 


ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه ان بكدرا 


وبعد فما انتم بأصحاب الثورة »© وانما اصحابها الذين يوجبونها بما بظلمون . 

ثم رايتهم عصبة احرارا كما وجدوا » وخيرا من ذلك وأبقى » تجمعهم 
الوطنية » ووحدة الحقوق كما تجتمع الذرات حجرا صلدا . فلا بخافون الرئيس 
الا فيما وضعوا له من الاحكام » ولا يتبعون الزعيم الى غير القصد الذي يطلبون 
ولا تون عن مالهم » الا ما بعينون لتدبير احوالهم » فهم الآكلون اذا زرعوا » 
والمالكون اذا صنعوا » والقاصدون اذا تداعوا للقتال » تبسط أبدبهم فيما 
بعالجون من الاعمال شأن العاملين لانفسهم من قبلهم ومن بعد . فلا تجد في 
قطرهم أرضا مواتا » او قربة خرابا » بل نما في ارضهم الزرع ؛ ودر لهم 
الضرع ؛ وجاوزت العمارة ما بمكن تمثيله في المخيلة » حتى صارت دبارهم 
مدنا » ومدنهم امصارا » ومصرهم أم الدنيا » وهم هم الانسان . 

فتأملت بعد ذلك فى حالة الشرق فرآأدت فيه بقرات سمانا تأكل البقرات 
العجاف »© فقلت تلك روا فرعون الا العدد فقد غيره الزمان » فمن انا بذي فطنة 
بوسفية يعبر الرويا لاصحابها » وبتدارك النازلة بما تقتضيه لا بما بلهم » فنحن 
في فترة غضبت بها السماء على الارض »© فحبست عن الئاس الهامها » فقيل 
كلنا ذلك الرجل . فقلت صدقتم من وجه تعبير الاحلام » لا من حيث العناية 
والاهتمام . 

وعدت الى شأنه القديم » اسأل ماضيه » عن آتيه »فرايت في تأريخه الفتن ©» 
والثورات » والحروب »؛ والفغارات »© ملت بذكرها الاسفار ودلت عليها الآثار © 
تنسابق الاقوام اليها زحفا زحفا »© ورشارون فيها ضربا ضربا » حتى كأنما فضبت 
رؤوسهم على الاجسام » أو اشتاقت نفوسهم الى الحمام . 

فقلت ما لهؤلاء الناس يفعلون ما فعل الغربيون وفوق ذلك » ولا بنالون بعض 
مانال اولك »© فقالوا لاإ بقاتلون عن انفسهم ولا لحسسبهم على بينة مما بقصدون ُ 
وانما بقتادهم الطامعون بسلاسل الوهم فهم في الثورة دعاة زعيم وعصاة زعيم لا 
بنشطون بها من عقال »© الا ليريطوا بآخر من مثله او اشد . فيكونوا كالمستجير من 
الرمضاء بالئار . 

فآليت آلا أمسك القلم عن تهيثة الخواطر لثورة الانفس حتى ارى في منبتي ما 
رايت في غيره من محاسن آثارها » وألا أعدل عن مقاومة الظالمين حتى ارى قومى 
امة تقول ما نعتقد » ويؤْخذ بما تقول » والا ابرح متوسلا لنبهاء الشرق بحرمة 
المجد القديم » ووحدة الذل الجديد » ان يضرموا في القلوب نار الغيرة والحمية ؛ 
ختى ارى الشرق وطنا عزيزا . 


ولا عز للوطن الا بالامة ولا وجدان للامة الا بالحرية . 
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حركة الافكار )١(‏ 


بل هي شعلة اصلاح كانت في كمون الدهر 4 في عالم الضيسااء والنور 4 
جانب الغرب الاقصى ». وكمنت في ما وراء المانثى اباما واعواما » متنقلة من 
صورة الى صورة ©: ومن كيفية الى كيفية » حتى اعدت لها طريق البروز » فظهر 
ضرامها بعد الخفاء » وانبعثت منها جراثيم الضياء» ففيرت هيئة الارض © وحالة 
الناس »© وطهئّرت ذلك الجانب من الارجاس : تلك ثورة الفرنسيس : برزت الى 
عالم الفعل عام ١/9‏ وصدمت قوة الاستبداد فزلزلتها » ودفعت سسطوة التقليد 
فضعضعتها » ورفعت عن العيون نقابها » وعن ن النفوس ححابها » فآنست من 
جانبها نور الحرية ».وخلعت جلابيب الرق والعبودية » واجتمعت على ولائها » 
وتألبت تحت لوائها » لتدفع عنها من رام اطفاء نورها 4 وافساد أمورها 4 فتصدى 
لها أعوان الرق وانصار العبودبة0.» وما آلوا في قتالها جهدا »2 فلقيتهم وهي ترى 
الموت في الحربة حياة » والحياة. في الرف موتا » فلم بلفوا منها قصدا ») 


0 ب مهن معالاته في جر بده مصر التي انشأها بالمحروسة سئة الابما © أعيد نشرها بالدورن 


طن 1 4 


فر 


ورسخت في عالم الوجود قدمها » وكثر الملا من حولها » وادهشت الدنيا بشدة 
حولها » ثم مرت عليها الشهور والاحوال » وتقلبت الامور والاحوال ؛ ورأى 
العدو منها غفلة فدهم ؛ واغتنم من الزمان فرصة فهجم » وغلب أمره وتأيد »© 
واستقام ملكه وتوطد الى ان ساقته بد القدرة الى التهور في ما جر اليه واليها 
البلاء الاليى » فتسنى لها ان تدفع عنها شره ورب شر بجيء بالخير العظيم © ثم 
عادت الى سابق عزها والعود أحمد »© قانفتحت في بلادها : نعني فرنسا : كلوز 
الثروة» وتوفرت!اسباب القوةوالسطوة وصفتموارد السسعادةوالهناء» وانتفتاسباب 
المتاعب والشقاء » وهي الان على ما نرى من العز والمناعة والتقدم في الزراعة 
والتجارة والصناعة . ثم سرت تلك الشعلة من جانب الفربي الى الشمالي وهي 


فيه كامنة تحت رماد الإستعداد . وانًا . 


نرى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان يكون: له ضرام 

فان النهلست في الروسية » والسوسيالست في الانيا » طائفتان قد 
استفحل امرهما وعظم شأنهما » وحسبك ان فتاة من النهلست بقال لها 
«ساسولتش» قد تجاسرت وهي في ارض السلطة تحت سماء السطوة » ان ترمي 
والي الشرطة بالرصاص عمدا . وانه قام لها بين قومها نصراء ومحامون وشفعاء 
ومدافعون» وأنفتى من الطائفة الثانيةرسمى «لهمان» قد تجرا وهو فيارض القوة» 
تحتسماء العظمة» ان يرميالملك الفاتح الكبير بالرصاص ثلاثا» وان هاته الطائفة قد 
اصابت من الفوز والسطوة » والتقدم والقوة » ما أوقع في قلب الدولة هيبتهاء 
وحملها على الامر باستتصال شأفتها ©» وتعطيل حرائدها » واعش ات الداعين 
اليها ». والقائمين بأمرها . ولا لوم عليها في ذلك فان تلك الشعلة قد سرت 
نارها » وارتفع منارها » وصار لها من-الخاصة نصراء ©» وفي الدولة ظهراء » 
غير انها لن تستطيع اخماد تلك النار » وان منعتها من السسير حينا ما » فان 
الاسباب اذا اعدتها الحركة اللانهائية » وتسنت لها المسيبات القابلة » حصل 
الوجود وجوبا ٠‏ . 

ثم ذكرت تلك الشعلة وطنها القديم » فحنت أليه ولا غرو ان بحن الفريب 
الى وطنه «نعني الشرق» مقر جراثيم الحركات الدينية والسياسية التي غيرت 
هيئة الارض © وأحوال الانسان » فسسيرت اليه تنبه غافله » وتفقه جاهله » وظهرت 
فى بلاد «اهورا مازدا» بين ابناء «زرادشت» تحت سماء التقاليد «نريد بلاد 
الفرس» فان مذهب البابيين نسبة الى السيد على محمد الملقب «باب المهدى» قد 
ظهر في تلك البلاد منذ نحو من ثلاثين سنة » وعلق بقلوب الناس فتمذهب به 
جمع كثير منهم © واثاروا الفتنة على الحكومة © وأبرزوا من الجسارة والاقدام 
ما لم بسمع بمثله . وبعد مقتل أمامهم رمى بعضهم الشاه بالرصاص »© ولم بصب. 
وقد كان من اعمالهم الاخيرة ان جماعة منهم تشبهوا بالجند » وقصدوا الششاه وهو 
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سائر الى مدفن شاه زاده عبد العظيم للزيارة ثالث افريل (نيسان) سنة 9788 » 
وقالوا له اننا من جندك » وقد طال علينا زمن الخدمة وروم الانصراف الى منازلناء 
فوعدهم أن ينظر في امرهم بعد الرجوع الى القصر . ثم انهم هجموا على عربته 
ورموه بالحجارة الكبيرة » وجرحوا جماعة من رجال حرسه »© وكان على مقربة 
ومذهبها » وكيفية سيره وتقدمه » وانقسام أمامته بين يبحيى صبح ازل وأخيه 
الكبير » الفيلسوف الشهير »© درتة تاج الحكماء » وواسطة عقد العلماء الفضلاء © 
خانت فربها الاقصى © الا( لاتغا بحست الحركة التن..طيرك اح ل الى الابينائة + 
باشنا اثر 'فتنة البلغان » .وخلع. السلطات: غيف. العريز 6 وتنضيب: السلطان مرا . 
واهماد نارها 4 بابعاد زعمائها 4 ونفي رؤسائها: مع كثره الشواغل 4 وتوا“تير 
النوازل 0 وقد حاءنا بالتلفراف واردا مني الإستانة بتاريح 5" مابو سئة با ان 
حماعة من العامة قد هجموا على 0 حراغان مقر حضرة السلطان السابق 6 
لحيس ما يق دن الندهات دي هيد بجاكن اللطة كيف القردر .. ثم جاءنا في غد 
ذلك اليوم بشيان ازال ذلك 000 4 وأبعد لحاس ه وهوق ان الذين هجموأ على 
الثاني بدليل ما جاء بعده من ان اجماعة من اولئك المهاجرين قد ساروا الى الباب 
جاءنا بالتلغراف نما افسد الظن: 4 .واعاد الانجاس من ان.على. سماوى افتدى احد 
زعماء تركية الجديدة كان في مقدمة الهاجمين على السراي »© وان رجال الحرس 
قد قتلوه » فأبقنا ان هذه الفتئة هي من آثار تلك الحركة المتعلقة بسلسلة 
الحركات الفكرية التي ستغير لا محال عاجلا او آجلا هيئة الكرة الارضية » ونظام 
العخيسة الأسيانة ‏ 


د عد بد 
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حركة الخواطر في الروسية 9) 


لقد سرت شعلة الحربة في رؤوس الروس »© فنبهت الاذهان من رقيتها ») 
واثارت الافكار من ربضتها » الا انها بهرت عيونهم فتاهوا في مفاوز الضلال » 
وخفيت عنهم طريق الاعتدال » ونهضوا من التفربط الى الافراط دفعة او راموا 
الطفرة الى الكمال » فالتمسوا المحال » فان الكمال لا بحصل الا تدريجا » ومن 
رام وراء ذلك فأولئك هم الخاسرون . وقد كان من عاقبة هفا الافراط ان 
الحكومة خرجت عن طور الرفق والتساهل © واخذت بأسباب التقييد والتشديد 
لتبيح الجديد بالحديد » فصدر أمرها على لسان الجنرال كوركوبما مبحصله : يقام 
على كل دار من ديار العاصمة خفير بلزمها سواد الليل وبياض النهار » محترنا 
من أن بلصق على. الجدران اي اعلان بدون امر الحكومة » ومن ان يلفى على 
الارض اي شيء يوجب انزعاج الابدان او الخواطر . فاذا راى من بحاول: شيئًا 
من ذلك فليقبض عليه » ومن أهمل هذا الامر من الخفراء اول مرة ضربت عليه 
غرامة مقدارها 5؟ ربالا روسيا » او سجن سبعة ايام . فان عاد الى ذلك »© فانه 
ينفى من العاصمة راسا » ومن لم بكن على بابه خفير فانه يفرةم بخمسمائة ربال. 

وينبفي لباعة السلاح في جميع أرحاء المملكة ان برفعوا الى قائد حامية بلدهم 
لائحة منطوية على بيان ما عندهم من السلاح »© وآألا سيعوا منلسه شيا الا باذن 
القائد المومأ اليه » فمن خالف ذلك غنر”م اولا بخمسمائة ريال » فان عاد الى 
المخالفة حجر على سلاحه وحرم عليه متجره . 

وحب على من كان عنده سلاح من غير الباعة ان مشعر بذلك قائد الحامية» 
ومن وجد لدبه شيء من السلاح بغير رخصة من القائد فانه يغرم بخمسمائة ربالاو 
بحبس خمسة اشهر . 

ولا يُخفى عن البصير بالعواقب ان هذا التقييد لا يبغني عن حكومة الروس 
شيئا في ما تحاوله من اخماد الفتنة » بل هو بين ان ككون كالرماد سستر تلك 
النار الموقدة ولا يطفئها » او ان بكون كالعاصفة بثير ما بقي عليها من الرمساد 
فيمتد لهيبها » وبشتد ضراأمها » وما احسسن ما قال في ذلك مكاتب جررمدة 
التيمس وهو ٠‏ 

ان رؤساء الشرطة السربة قد سئموا الخدمة ©» وخافوا التبعة » فعزموا على 
الاستعفاء من مناصبهم »© اذ رأوا أن ثلاثة أرباع رجالهم شيعة للنهلست . وبقال 
ان مأمور ضبطية اودسا سيتولى ادارة الشرطة المومأ اليها » الا ان ذلك لا بغير 
من حالها شيئًا . على اني لا أحسب النهلست كثيرا عددهم » ولا عظيما مددهم 2 
ولكنهم اهل بسالة وإقدام وسعي واهتمام ودهاء وخلابة . ومما بزيدهم قوة 


؟ د نشرت في جريدة مصر »6 العدد 1 »4 ١‏ ايار سئة إل9إلم!ا . 


أضنل 


ونشاطا ميل اوساط الناس اليهم » لا تشنيعا لهم » ولكن تنفرا من السلطة 
الاستبدادية » فان الأمورين والتجار والكثير من ضباط العساكر وقادتهم من 
حلفاء الحرية الراغبين في الحكومة الشوروية والدستور النيابي » وهم فلة 
ةو لاعسما في المدن الكبيرة . وقد ساءهم ان يروا النظام الشوروي في 
بلاد لم تكن من قبل الحرب الاخيرة شيئًا مذكورا كالجبل الاسود والبلغار » وان 
تكون الروسية على رفعة شأنها وكثرة سكانها وسعة مواردها مقيدة الاحكام منحطة 
عن سائر الممالك الاوروبوبة من حيث الشورى والعرة ٠‏ فهم لذلك لا يعار ضون 
النهلست »© بل ربما رأوهم بحاولون منكرا ‏ 'ففضوا عنهم الطرف © أو بقولون كفرا 
فقابلوهم بالصمت . وان في بعض السكوت لجوابا » ا اعترضوا على ذلك قالوا 
ان هذا امر للسمنا منه في شيء . وهي احوال سيئة الماقبة » واسوا منها ان 
بعض نصحاء القيصر يغرونه بالتجافي عن اطلاق الحرية » وتقييد الحكومة بالنظام 
الشوروي » اعتقاد ان الملك الذي يؤيد الحربة سقط بيده شأن نفسه © ويكون 
كالباحث بظلفه عن رمسسه »© ولو اهتدوا الى الصواب لحثوه على مجاراة حركة 
الخواطر . 


هي السيف ان لابنته لان متنه وحداه تخاشنته خشئنان 


د عبد بم 


نفية مصدور 9؟) 


وانتا تحت سماء الانصاف » على ارض الراحة »© بين اهل الحرية » اسمع 
الحانا في مجالس العدل » فأذكر انين قومي في مجالس الظلمة » وتحت سياط 
الجلادين » فأنوح نوح الثاكلات » وارى علائم النفمة و7 في معامد المساواة » 
فأذكر شقاء سربي في ربوع الظلمة » فأذرف الدمع ممترجا بسواد القلب » فأكتب 
به اليهم . 

00 
مشكورين »© فهلكتم غير مأسوف عليكم . تصبرون على الظلم حتى بحسبه الناظر 
عدلا » وتبتسمون للقيد حتى بيظنه الناقد حليا ». وتخفضون للظالمين جناح الذل 


؟ ‏ ل نشرت في مصر القاهرة © العدد السادس © ١8.551‏ وأعيد نثشرها في الدرر صنه6١‏ 
وكانت معئلونة : «نفثة مصدور» كتابي الاول الى الامة المصربة . 


١2٠ 


حتى بقول من براكم ما هؤلاء بشر ان هم الا آلة سخرت للناس يفلحون بهها 
الارض وبيزرعون . ا 

بقلب. الجاثرون عليكم انواع المكائد » وأصناف الحيل ©» والوان الخداع » 
فيما يختلسون كما تقلب المشعوذة لدى الاطفال أوجه الودعات في استخراج ما 
يضمرون . فتارة يضربون المغارزم » لتمهيد المسالك » وانشاء المنافع » ومرة 
بفرضون الاتاوات ©» لاصلاج الشؤون » واعزاز الدولة » وحينا برسمون بالضرائب 
لصيانة الحقوق © وتأبيد الاستقلال » وآونة يجلبون المال قرضا يحفظونه لكم 
على سبيل الامانة حتى اذا ملئت بأموالكم. الخزائن » ولم ببق على ابدانكىي ما 
بباع » فتخيلتكم بين السواقي والانهار » تشتغفلون سحابة اليوم لتجتمعوا على 
القصعة السوداء فتلتهموا فتات الشهعير 4 وتنكبوا على الترعة فتشربون الماء 
الكدر ©» ثم تعودون الى الارض المربعة تزرعونها » والغلة الوفيرة تحصد وتنها »© 
لتنصر فوا الى أكواخ بالية تشبه قبورا توالت عليها السنون ©» فيجتمع من حولكم 
صفار لا تعرف أبدانهم الوقاء ونساء تعوضن الاقذار عن الكساء » ثم بأتيكم 
المأمور سالبا » والشيخ غاصبا » والمدير نإهيا » فأنتم في بلاء مستقر © وعناء 
مستمر » تحصدون الير ولا تأكلون ©» وتملكون الارض ولا تسكئون ©» فقلت ما علة 
هذا الفرق بين الطائفتين : 


والناس من جهة التمثال أكفاء والاصل فيما يقال الطين والماء 


فأجابني لسان الحال دع الطين والماء © في صحف القدماء فهو العلم يبعز 
طلابه » ويذل أربابه » والاقدام ترتفع به النفوس » والوهن تنخفض معه الرؤوس : 

ورأبت دولتهم تكافىء بالمال ورفع الشأن من أنقذ المستهلك » واجار الخائف» 
ورد" المفتال » فتصورتكم على ضفة النهر تبصرون الفريق في. اللجة ثم تصرفون 
عنه وجوها لا تجهل الحياء » وتعصون فيه قلوبا لا تنكر الرحمة ») مخانة ان 
تنقذوه فيأتيكم المأمور سائلا من الرجل »© وفيم غرف »© وكيف لم تخرجوه حيا» 
ثم لا يسمع من المنقذ جوابا » ولا بطلق له سبيلا » حتى يقرع باب مسمعه برنة 
الدينار » وبحل عقدة ظلمه برقية الرشوة ؛ او تنشد رجله بيده » وبده بمنقه » 
وعنقه بالفيد ©» وقيده بوتد السسجن . فقلت ما لقومنا بظلمون أحياء » ولا بأمنون 
العسف أمواتا » فأجابني لسان الحال : هو الذل أمات انفسكم فصرتم أشباحا 
بغير أرواح » تنطقون © ولكن بحكم العادة » وتسعون »© ولكن بحركة الاستمرار» 
ذلك بأن رضيتم بموت الذل حرصا على البقاء » ولم تعلموا ان وجود الذليل عين 
الفناء . فعدت الى الدمع أذرفه واللهفة أرددها © والزمان أعاتبه » ثم نظرت الى 
السماء نظرة آيس'بوشك لولا العقيدة ان يقول اي قضاء ظالم قدر علينا مذا 
الخسف »© وأي حكم قاسط أنزل بنا ذلك البلاء » فغشيني نور الرجاء » وخاطبني 
لسان الامل من وراء.حجاب الاخلاص »© بما سابديه في كتابي الثاني ان شاء الله. 


جد د عبد 


١5١ 


الكناب الثاني 42( 


وانّا بين قوم خشان الاصول ؛ حسان الفروع »© دفعتهم سوء الحاجات »© 
وضيق المعايش © من وعور حرمانية وما وراء نهر الرين الى هذه الارض المربعة 
فانقضوا عليها غزاة ناهبين »© لا بأخذون بشرع »؛ ولا بدبنون بدين »© وانما بقضون 
بما تدعو اليه الحاجة الحيوانية ويحكمون بما تبعث عليه خشونة الطباع » متقاتلين 
على السلب » متسابقين الى الشرة » متنافسين في الموبقات » بتقاضون الى زعيم 
بحلونه منتصرا وبذلونه مغلوبا» وبطيعونه خشنا » ولفصو أن كانمن الراحمين. 

لطبت عليه قر اوت دياع تفلت جداديم ري شم شحاعة »© 
وخشونتهم حرية © قانتقلوا من السذاجة » الى التأمل » ومن المبادهة » الى 
التعقل » فنبت فيهم العلماء » ونبِغ الكتاب والخطباء ©6: فضربوا بسيوف الاقلام» 
حجاب ظلام الجهل »© فانشق عن ضياء صبح العلم » فراى الناس فظاعة التقليد 
فنبذوه » وشناعة الاستبداد فنشطوا من عقاله بالثورة التي رمت كبد الظلم 
بسهام نور الحق » وخطت بدمه على صفحات الصدور : الحرية والمساواة والاخاء. 

اراهم الان في معاهد الصفاء » ومرابع الهناء © ينطقون عن علم » وبصدعون 
بما بقضي به القول »© فلا يعتدي رئيسهم على مرؤوسه » ولا غنيهم على الفقير ) 
وانما هم في الحقوق شرع . جمعتهم الوطنية فكان كلهم للواحد » ورفعت بعضهم 
المزية فكان واحدهم للكل » فهم القوم لا بخاف ضعيفهم ©» ولا بطغى قوبهم © ولا 
بغصب اميرهم حقوق الفقراء » ولا بنهب سوقيهم أموال الامراء . 

اراهم فى مراتع النعمة » بعد مضائق النقمة » وفي مسارح الثروة » بعد 
مرازح الفاقة » فأذكر قوما في الشرق دعاهم اليه بهاء السماء » وصفاء الماء » 
وحسسن الرقعة » وطيب البقعة.» 'فاتوه مستعمرين » فأحيوا الارض بالزرع © 
وزانوا القطر » بالابنية والعمارات ©» من كل مدائة واسعة المبئى » معشوقة 
السكنى »© كأنها بالربيع قد فرشت وبألوان ازهاره نقشت ؛ ومن كل اثر حالفته 
الايام » وعاهدته الحوادث » فهو باق على مرورها »© غير مبال بكرورها . قم 
باتوا في ظلال النصر » منفمسين في ماء اللذاذات »© غافلين عن الحقوق 
والواجمات » حتى اذا نضبت موارد الرغد ©» وغارت عيون الثروة »© ابقظهم ألم 
الحاجة » ونبهتهم صيحة الفاقة » فهبوا بحسبون تلك النعمة احلاما » وبعدون 
سوابق المحد أوهاما . 

أذكرهم على هذه الحال » من الخسف والاضمحلال »؛ فأقابل بين حاضرهم 
وماضي من ارى من الامم الرفيعة الشأن » فأقول ان الحوادث التي اعدت لهؤلاء 
القوم اسباب النجاح »© فانتقلوا من الخشونة » الى التمدن ؛ ومن الجهل الى 


1 ل نشرت في العدد الابع من مصر القاهرة » ه مارث (اذار) الما وفي الاصل : «كتابي 
الثاني الى الامة المصرية» . 


ل 


العلم » ومن الفاقة » الى الثروة © لا تلبث أن تفتح للامة الشرقية من مسالك 
الفلاح ما ؤدى الى مثل هذه الفانة . فلا وحجه لليأس من بعثئة الغيرة في هاته 


بالذل في عشواء مدلهمه وظلمة ما مثلها من ظلمه 


ولكن لا بد من اخذ الامر بأسبابه » ودخول البيت من بابه » بايضاح وسائل 
النجاة » ومذاهب النجاح » على ما أبينه في الرسالة الثالثئة وما بعدها مما 
هذا العصر بلهيب نارها » وهدت انسانه بضياء منارها » فرأى المنية في الدنية © 
والمزية » فى الحرية ©» فأنشد : 


آليت لا أموت الا حرا وان وجدت الموت طعما مرا 


د اد جد 


الحريية (ه) 


ابدا مقالي بالثناء على جراثيم الضياء التي بعثتها بد العزمة » من افق الحكمة» 
فانشق بها ستر الظلام عن ذات جمال كللها الحسسن بتاج الكمال » فجرت على هام 
الاوهام مطارف ثوب نسحته بد الصبح » بفزل شعاع الشمسس » فانبهرت بها منقّل 
الظلام . ورآها نبهاء الناس نورا على نور فرفعوا لها بينهم منارا » وأوقدوا من 
حولها نارا » تهدي قوما وتحرق آخرين . وما يحترف بها الا المكابرون الذين 
يقاومون الحق بسيف الباطل وبيس ما كانوا يفعلون . 
رقعة اهلالي » غزلا أرق من الصبا » وأحن من عود الصبا » في قد لا بحاكيه 
الفصن » وطرف لا يمائله الترجسن »© وخد لا بعادله الورد » وثغر لا بقارنه المرق» 
وفرق لا يباريه الصبح »© وفرع لا يماريه الليل . من صورة من تعشقها النفس » 
والمأمن بجده الخائف »© والسبيل بلقاه التائه » بل مقصد الساعي بثاله بهد 
اليأس »© وكلمة العفو بسمعها من كان على النطع . بل هي فوق ما صف 


حرة | 


الواصفون ؛ وينعت العارفون . بل هي ٠‏ الحربة وكفى بذلك و 

ثم أشفع ذلك بخبر ما أبدها بعد ما ضعفت © وجدد ربوع مجدها بعد ان 

عفت . اربد الثورة التي وضعت أحكامها »© ورفعت مقامها ©» ونشرت على الناس. 
أعلامها . 

راسلكم به با اهل ودي على حين لا استطيع مشافهتكم بما حال بيننا ملسن 


ل 
متكا عاقني الا عدو” سشغقغط” 

يذل ويقصي من يششاء ويرغم 
ولم يستطل الا بكم وبحولكيم 

ولا ينبغي ان يمتح العز مجرم 
تسوه فانتعلان ملكي 

وكادت بنا نيرائه تتضرم 
وجمئع: خو "ايا لضوضا سافلا 

ومنّاهم ان يقتلو كم ويغدلموا 
فصار لدحقة في كل لوم حبانسة 

جيانة كلاف تعد وتحتنم 
وصار لاهل الشر روح وراحة 

به ولاهل الخير صاب وعلخهم 
وآنتم عليه صابرؤن لتؤجبروا 

ولكن صدم الشر بالشر احزم 


ولعد نندت هذه الثورهة في بلاد الفرنبيسس سنة تسسع وثمانين بعد السبعماثة 
والالف من التاربح الميلادي على عهد لويس السادس عشر » اذ اختلت آمور المالية 
بما كان الرؤساء ينفقونه من غير حساب »© على حين كانت خواطر الناس منتبهة 
من رقدة الففلة بما سمعوا من نداء الخطباء » وآأقوال النبهاء وتقاريبر العلماء . 
فكان ذلك الاختلال » كاشفا عن احوال الظالمين ما بقي عليها من سحجوف الخداع 
والتموبه 4 فهاحت نه بحار الافكار 4 وخاف اهل الدولة الفرق 4 فروروا ان 
تجمعوا مجلس الولابات للنظر في أمور بيت المال ٠‏ وكان ذلك المجحلس ضعيف 
الكلمة » مذلوب الامر » الا فيما بلائم الرؤساء لكثرة عددهم »© وغلبة رأبهم فيه . 
فقد كان الثلث الاول منه للشرفاء اي الذين تقربوا من الملوك فيما سلف » أو 
اغتالوا بعض الناس »© واغتصبوا شيئًا من الارض © قامتازوا بذلك عن سائر 
القوم . والثلث الثاني لاهل الكهنوتته » اي لرؤساء الدين الذين خالفوا أحكامه » 
بما تداخلوا فيه من أمور الدنيا حتى انشأوا مملكة » في وسط المملكة . والثلث 


١55 


الباقي لسائر الامة اي لاهل التجارة » والصناعة © والزراعة » ممن تقوم الدولة 
باموالهم » وبتأيد الملك بابدانهم ©» وبعمر القطر بما شتفلون . .فكانت لذلك 
غالبية الآراء 34 في حجانب أعوان الدولة من النبلاء والرؤساء 3 فدار بين الناس 
قول يتناقلونه همسا لا نرضى بالمجلس الا ان تحصل فيه المساواة بالعدد بين وكلاء 
الامة » فخافوا عاقبة المخالفة شأن الخائن المريب »© فأمرواان كون الانتخاب على 
ما تروم الامة » فانتخب من النبلاء مائتان وسبعون » ومن اهل الكهنوت 5941 ومن' 
الرعية لالممه . واحتشد جميع هو لاء الو كلاء في مدئنة فرسابل حامس شهر ابار 
(مابو) من العام السابق. الذكر . وفي اليوم الثاني وقع بينهم خلاف على الحدود 
والحقوق » اذ رام وكلاء الامة المساواة 4 وأى النبلاء الا احفظ ما كان لهم من 
الامتياز » ثم انفصل هؤلاء عن الجمع فتألف اولئك وقالوا لا حاجة لنا بهؤلاء 
الاغرار انا جماعة كافية بقوة الحق .. الا ان الملك عارضهم في ذلك » واقفل عنهم 
باب المجلس » فاجتمعوا في ملعب المدينة وأقسموا يمينا غموسا : انهم لا يفترقون 
قبل ان يضعوا لبلادهم دستورا : ولذلك سئمئي مجلسهم بالجمعية الدستورية . 
وإني لأسميه هد مبعث الحربة ب فانه قد أحياها بعد وشك الفناء . 


جد عد عبد 


نفئة مصدور 
الكنات الرابع )0( 


قد رأيتهم شهداء طاعة 000 لحر هم خيثاء النفوس على مذابح الحور 4 
تزلفا لطواغيت الفجور . فوقفت بربع العدل مناديا بأهل الانسانية »© با لثارات 
الضعفاء . 
فأجابني هاتف العصور »© من أغوار 2 » لقد انتجعت بورا » واتبعت 
غرورا ©» فانًا ملانا.من قبلك الارض نداء وزفيرا » فلم نجد من الناس نصررا »2 
فعلمنا انهم لا يسخون بالنجدة لمن ضن” بنفسه » وتوكل على بني جنسه » 
فاكتحمنا الاوجال » في طلب الآمال » فلم تكن الا جولة وكّت الحرب اولادها » 
وصولة سلبت السيوف أغمادها » حتى سقينا غروس الاماني بالدم الهراق » 
فنمت باسقة الفروع ©» مخضرة العود » بانعة الثمار ©» فقلنا في ظلالها آمنين © 
تحسبنا أمواتا » وتخالنا رفاتا » ونحن في نعيم جنتها خالدون © فاقتدوا بنا ان 
رمتم النجاح » وانشطوا للسعي بالقدو والرواح ٠.‏ 


فانما رجل الدنيا وواحدها من لا بعول في الدنيا على رجل 


. |مم١ مارث (آذار)‎ ١16 » نشرت في العدد العاشر من مصر القاهرة‎ ١ 


١56ه‎ 


فعدت الى بقابا الضحابا أحرك في عروقهم دم الغيرة » وأبث في صدورهم 
أخبار الام » وما أظهر من آثار ذوى الهمم © لعلهم استتحزون موعود الحق 

ولعد جعلت حدر الثورة ورة الفرنسيسس تمهيدا للخطاب 4 وتعبينا للقدوة 4 
فأظهرت كيف تسلى لهؤلاء القوم ان بخرجوا من مضائق الظلم » ومآزق المبودية» 
اذ الفصل نوابهم عن المفتسفين من الثبلاء © واهل الكهئوت »© وجهروا بما كان 
بخفيه السكوت »© حتى انقطع الجور بحبله المبتوت » وكيف نوافقوا على الاتحاد 
فى خدمة الحق ليفوزوا فيشكروا » او سيدوا فيذكروا » واقسموا : انا لا نفترق 
وفيئا رمق أحتى لويد 3 00 آمر الحرية 8 3 للكت ا احيرا 
الرعية ولكقون الى در والى طريق تكلب ٠‏ 

ا ا الت 0 الك ب و 
وتجانين فتلعاه النبلاء 4 وزقيناء الكهنوت 4 بالطاعة والقبول 4 اما وكلاء الامة 


نطيعهم ما اصبح العدل فيهم ولا طاعة للمرء والمرء ظالم 


فأتاهم وزير الملك بذكر هم أمره ؛ وبدعو هم لطاعته » وبحذرهم عاقة الفتئة »© 
فأجابه خطيبهم ميرابو : عد الى مولاك وقل اننا مجتمعون في هذا المقام بأمر الامة 
فلا نتفرق الا بقوة النصال . 

فعاد الوزير بالخيبة والفشل يغالب عامل الفيظ »© وبقاوم فامل الوجل ؛ 
فعظم هذا الامر » على رجال القصر وصنائع النبلاء » وأنصار الامتياز » فحملوا 
الآمير على مقاومة النواب » واخذهم بالعنف والشدة فعزل من كان مستوزرا من 
وسط الناس اي من غير الشرفاء » وبث الجند في أرجاء الماصمة »© فاهتز لذلك 
اهلها اضطرابا » وخرجوا على الدولة ثائرين برومون وقابة النواب » ويلتمسسون 
الحرية والمساواة » واندفعوا كالسيل على قلعة المدينة فاقتلعوها من ابدي الجند 


منشدين ٠‏ 
ألا هيئًا بني الاوطان هيّّا فوقت فخاركم لكم تهيا 
اقيموا الرابة العليا سوبا وشنوا غارة الهيحا مليا 
عليكم بالصوارم با أهالي ونظم صفو فكم مثل اللآلي 
فاما مات. كهل في النزال فان الارض تنبته صميا 
منيتم بالمقيم من العناء فكان وجودكم عين الفناء 
فموتوا ان طمعتم في البقاء فمن أودى شهيدا اعاد حيا 


1515 


فانخلع بذلك قلب الامير جزعا » ورام الفرار التماس النجاة » فقبض عليه في 
بيانه عن حد مطلبنا فانثًا لم نجمله تأريخا لثوزة الفرنسيس وائما اتينا بذكرها مثلا 
وعبرة لعوم بداكرون ٠‏ وليعلم الصابرون على العنف © الطامعون في النحاة من 
الخسف © كيف اذرك:الناس من قيلهم هذه الفابة © فانتقلوا من 'الضعف الى 
القوة 4 ومن الذل الى المز 4 ومن الرق الى الحربة 6 فارتفعت رؤوسه هلم 6 

واني لا اطمع الان للمصربين في مثل هذه الحال وان خاضوا لها غمار الاخطار 
واقتحموا اليها الاهوال » فان الطفرة محال . ولا احثهم على الفتنة » وان كانوا 


طلب: 6 .وأن: التحاة .و كه على نسيل الهمة :وان" التجاع معتوك بارادة الآمة :© لتظهر 
بزالون أحياء ©» وان كانوا من ظلمهم في ظلمات القبور ©» فيقيضوا عنهم أبسدي 
الظلم » ولا يطمعوا في بيع اولادهم من الاجنبي عبيدا يحفرون المعدن »© ويفلحون 
الارض »© وبيطوون الششيراع )2 ولا بطعمون كراعا » ولا بطمعون في باع . 

بحفظ من حقوق اهلها ما ضيع الخائنون . 


عبد عبد عبد 


الروسية والعدمية ) 


اخذ قتلة القيصر بما كسبت أبديهم ©» وتعاقب الليل والنهار على قلوب ذوبه 
ومحسية من قومه 4 ومن سائر الناس 4 فهمدت سورة الفيظك أو كادت » وانطفات 


لا نثرها في التقدم » المدد ه” »؛ بتاريخ ١5‏ ابار سنة الما وأعيد نشرها فبي الدرر 
ص 18؟ ٠‏ 
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بعين زال عنها الغشاء » وارتفع الحجاب © فهي تبصر المرئي كما وجد لا تلهو عن 
حقيقته بوهم ولا تلتمس عنها مجازا . 

ولا خلاف ولا ربب في شربة العدمية فهي على طرف التناهي من الاطلاق © 
والتناهي من حيث كان بخرج بالخلق والطبع والخاصة من جانب الفضيلة »© الى 
حد الرذيلة » فالخلق المسمى شجاعة معدود في الكمالات » فان تعدى الوسط 
العدل الى جانب الزبادة فصار تهورا © او الى جهة النقض فصار حبنا » فهو من 
المعائب . والطبع المسمى غضبيا ان بلغ حد الافراط ©» فصار شراسة » او حد 
التفريطك فصار نذالة ©» فهو من المفاسد . والخاصة المسماة عفة تكون على وجه 
من التناهي شرها » وعلى الوجه الآخر بلادة » وهما من القبائح والعدمية بعيدة 
من الوسط العدل الذي هو الحرية . 

ولكن لا بكون في عالم الوحود كائن » ولا بتحرك متحرك » الا بمعدات الكون 
والحركة ©» واسباب الوحود والنماء »6. فان الاتفاق ممتنع الا في مخيلات ذوي 
الاوهام . 

فلآ بد للعدمية من سسب أوحب وحودها » ومن سبب وجب بقاءها © فانه 
لا بصح في قياس عالم » ولا بدخل في وهم جاهل » ان ألوفا من الناس معظمهم 
من ارباب المعارف © وذوي المقامات » ومن الذين لا بزالون في نضرة الشباب 
يتهالكون على الموت اعتباطا . ولا يتصور عاقل ؛ ولا يتوهم غبي ان جماعة من 
الناس فيهم كثير من الذين لم يتعودوا الشقاء » ومن اللواتي بجرح النسيلم 
حدودهن »© بذوقون من العذاب ألوانا » بسحئون ويئنفون ويقتلون صيرا » ولا 
يمدلون عمًا في ضمائرهم »© ولا يفوهون بكلمة مما في سرائرهم اخذا برأي غير 
ذي موجب »© وقياما بأمر غير ذي علة . 

بقول بعض الناقدين ما وجدت العدمية الا بما نفث الكافرون المضلون في 
قلوبهم » وما وسوس غلاة الحربة في صدورهم »© فقد زين وا لهم الضلال © 
وسلكوا بهم طرق الغي . ظ 

ومن كان القراب له دليلا ....... 

ولا ننكر فساد ما بقول الفلاة من جانب التفريط في امر الدين © والافراط 
من جهة الحرية » ولكننا لا نقطع بترتب الاثر العدمي على ذلك القول مجردا من 
سائر الاسباب . فانه غير منحصر الشيوع في بلاد الروسية بل هو فيها أقل منه 
انتشارا في سائر البلاد الاوروبية » فلو صح انه علة العدمية للزم ان يكون مركز 
دائرتها فى اميركا 6 او اتكلئرة 6" او 'سوسيرة 6 او قرنسا © أو ابلجيكا 6 ١او‏ يرها 
من سائر البلاد التي لا قيد فيها للاقلام » ولا حرج على الكلام . 

ثلا لك اللعدمية دمن نف كت فل إن اقلم :: 

أجل فانه ما انفعل الذهن بصورة مما تسمع الاذن » او ترى العين » الى حد 
ان يخرج به ذاك الانفعال عن طوره العادي الا ان تكون تلك الصورة منطبقة على 
واقعة حال . فليست من هذا الوجه علة الخروج عن الطور وانما هي منبهة لتلك 
العلة فلو لم تبد للذهن لاختلق التصور غيرها مما بماثلها كما هو معلوم عند الاطباء 


١14 


له تر الشاكلة ينا لاركاها :ذبول القن #واباب: الشهمن + عم 'قالكت اللسياء 


يذكرني طلوع الشمس صخرا فأبكيه بكل غروب شمس 


كما قار 


فأقوال اه لالضلال لا تفعل فيالالباب» الا بمقدار ما تجد محلا من واقعالحال. 

وكيف كان السسبيب في وحود العدمية فلا شك ولا ربب ان الذي ظهر من 
قد نزل بالقيصر الذي ما رات له الروسية مثيلا منذ بدت في عالم المدنية ب بالذي 
والعبودية . 

الا ان فساد مشرب العدمية وقبح آثارها » وضلال سبيلها » وثبوت شرها » 
كل ذلك غير مانم من كونها فرقة راسخة القدم » قوبة الشوكة » جدبرة 
حقينة (الذاق 36 فتلقمينله ها بلائمة امن الدواك 6 .وهو القان: الذى وسنت البحين 

ولقد اخذ القيصر الجديد نفرا من العدمية بدم ابه وما لخرج بذلك عن حد 
واجب الولد ولا تجاوز حق الامير . فبقي ان بنظر في الامر بغير العين التي رأى 
بها والده قتيلا فيأخذ فيه بما يفقتضيه حفظ الملك ©» وصيالة الراحة 4 وضرورة 
الاحوال . ولا نرى له في ذلك غير وسيلتين اثنتين ‏ العنف واللطف ‏ اي اخد 
العدمية بقوة ».وأقتيادها باحسان . 

اما العنف في مثل هذه الاحوال فهو وان اقتضاه العدل » ومالت اليه النفس 
الابية » الا ان العقل والاختبار على ضده . وأقل ما فيه انه بنقل العدميين من 
وجه كونهم ظلااما الى كونهم مظلومين » فتزداد قلوبهم فظاظة » وتميل اليهم نفوس 
اهل الشكوك »© فما بهلك منهم واحد الا حل مكانه غير واحد حتى كثر عددهم») 
وشح مصدس 0 دحكون ححديم كي الغالية ولباادي مي الوك ن الف دليل على 

0 اللطاف: العدمية من اتقاننها اعان الى الوسط العدل اسن 
0 . والشائي انه بطمع اهل الفتئة وبزيدهم شرها : 


1.5 


والنفس كالطفل ان تمهله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها أن الطعام بقوي شهوة النهم 


فأما توهم العجز فلا بحصل في مثل هذا الامر الا عند قصار النظر © وعلى 
فرض حصوله عند غيرهم فلا معرة'في كون المرء يعجز الا عما يكون به مصلحة 
لنفسه ولسائر الناس . وأما طمع اهل الفتنة بما برون من التسامح فلا بحسن 
ان بكون مانعا منه لبعد امكانه في هذا الامر بل على تقدير ان بكون قريب الامكان» 
فلا اقل من انه بقطع المدد » وبحبس 0 ترق القامن تعاففة 
ظلمهم » في حنب محاسن العدل © فيخذلهم كل بيه 6 و تيم كل عاتل » 
ويزدري بهم كل من لم تزل من قلبه شكائر الانسانية . واذا بقيت العدمية 
مقصورة على عدد من الجهلاء الاغبياء ذوي النفوس الدنيئة » والاذهان السقيمة» 
والهمم 'السافلة » والقيم الضائعة » فلا خوف منهم على الروسية ولا غيرها من 
الممالك انهم يموتون حتف أنوفهم متساقطين كما تساقط اوراق الشجر ل 
الخريف . 


عبد عبد عبد 


مؤتمر فوضوي )١‏ 


عقد هذا ألموّ تمر في لندرة مؤلفا من وكلاء اهل الثورة وغلاة شيعة الاحرار على 
وسع فيها محال القول 4 فتنافمس فيه الزعماء بالخطب الطوال © وخلا لهم الحو 
نطلو! التحريه واكزال 6دوهد اها احكقة (بنرمل قاريف دمن واققة نلف الحا 

كان الحفل معقودا برئاسة (ادوم دون) الانكليزي نائبا عن الفوضوبين من 
تومه 4 قخطت هذا الرئيس في::راس-المال وفي الحكومة » وحهل بانكازهما خميها. 
ان راس المال واجب الابطال وان الحكومة لا فائدة منها على كل هيئة وفي كل؛ 
حال . ثم دعا الناس على اختلاف الاجناس أن بتحدوا للتعاون على ازالة هذين 
العدوين العاديين على الدبيمقراطية”» اي الاوساط والعامة من الخلق 

وتلته (مسن لكونت) وكبلة الفلاة الاميركيين. فاقترحت على الوؤتمرين النسيات 
مجيء الساعة التي ل بد من ان ثوب فمها الفعل الفاصل عن الانتظار والامل 3 
فان رأس المال هو الداء الملم بأميركا واوروبا معا » الا وان الولابات المتحدة لم 


م نشرت في التقدم »© المدد .5 »© تاريخ © آب الما . 


١6. 


تئل شيئًا من النعمة في هذه الاعوام الاخيرة الا بالعنف والقوة . فالعنف هو 
البلا الى سكن ااستعمالة الآن 

ثم وقفت (مدام لويز ميشيل) الفرنسوية المشهورة بالاقدام والاغراق في 
الاباحية » فذكرت شأنها وأذكرت بما تسعى اليه وانها تتخيل مللذ عشر سنين 
هبوب العاصفة التي تهدم آخر سدة وآخر هيكل . 
. وتلاها خطيب باريسي فأعلن ان الوتمر الفوضوي قد اوجب استبدال القول 
بالفعل وحكم. بنقض الهيئة الاجتمامية الحاضرة . قال : وما الجمهورية فلي 
فرنسا الا صورة جديدة من صور الظلم فلا بد من ابادة جميع الحكومات . 

ومن بعد ذلك عرض المسيو (سكوب) توجيه الملام على “الذين حكموا بالعقاب 
على (مست) محرر جريدة (فريهت) الالمانية الاجتماعية التي كانت تطبع في لندرة. 
وقال الموسيو (كتس) من بعده انه يأمل ان الاغنياء والنبلاء من الانكليز بلتمسون 
العفو والرحمة من الفعلة والفقراء قبل مضي ستة اشهر من هذا التاربخ . 

ثم وقف (البرنس كرابنكين) الروسي الموكل عن الاجتماعيين والفوضوبين 
ايفين :قن تعقيف شو سيرة: فشكن فى اللاين 'قتلو! القافة (التجترالية)! الى ومين 
وقال لم ببق للفلاح الروسي الا ان يتمثل بالفلاحين الفرنسيس الذين ثلوا عروش 
الامتياز عام 1164 وأذاقوا الظالمين كؤوس الفناء . 

وقد انتظملهذا المؤتمر الغرسبعدة جلساتغير التيمر بيانها» ولكنها كانت سرية 
محجوبة الوقائع . ولو اعلنت لما زادت السواد الاعظم من الناس الا ازدراء بأهل 
الغلو » فان الفاعل والصانع والتاجر والزارع الذبن هم أركان الهيئة الاجتماعية 
بنفرون عن هاتيك الوساوس » علما منهم بأن الطر فين يلتقيان فالاطلاق بلا قياس 
بفضي الى الاستعباد والفوضى بلا قسطاس تؤدي الى الاستبداد والافراط في اي 
امر يمائل التفربط فيه والتثاهي غلط وخير الامور الوسط فهم بلتمسون الحرية 
الحقة التي هيْ حفظ الحقوق واداء الواجبات والتزام الحدود وان لا« ينيل المرء 
الا بباستج ساق دولا يسفمل الاتديه :ولا كرابن الا ترضى دولا سكست 
الا بقانون ولا بحكم عليه الا بحق ولا بكتف الا ما ينبفي ولا بخاف في حقه احدا 
من سائر الناس ولا بعارضه احد منهم في حرية الضمير . 

على أن احد نواب الانكليز عازم عا استخبار وزر الداخلية عن سبب اغضائه 
عن انعقاد هذا المؤتمر في لندرة . فاذا عثرنا على الجواب أوردناه في وقته . بيد 
اننا نحدس أن الوزير بيجيب ان ليسسن في قانون الدولة ما بوحب حظر مثل هذا 
الاجتماع » وانه ساقط: عن نفسه فلا موضع للخوف منه . 


اد عبد عبد 


١هأ‎ 


في العدمية ١‏ 


زعم البعض ان العدمية قد استجمهوا للموبقات »© وائفردوا بالمنكرات © فمن 
مذهبهم » المثبت لفساد مشيربهم » انهم لا يؤمئون بالله . 8 

نعوذ بالله من هذا الكفر المسين . ولكنا لا نحسدب العدمية شيعة دننية فان 
كان اولياؤٌها على الجحود فلا يكون ذلك من لوازم مشربهم وانما هو فيهم كالنفور 
من خدمة الدين في احزاب الجمهورية . 

ومن ذلك المذهب انهم يقولون بالاشتراك في العرض والاموال » وهي بدعة 
جديدة لم يسبقهم اليها احد من الناس . 

عفوا ان العدمية لا يحسبون العمرض مشاعا » بل العرض لا يحتمل الشيوع 

فهو النفس » او النسب » او الششأن »© ولا نعلم له من معنى بصح فيه الاشتراك. 
فان كان الزاعم بكني به عن النساء على وجه جديد من المجاز فالقول منقوض عليه 
من وجهين الاول ان العدمية لا بجيزون الاشتراك في الزوجات والثاني ان هذه 
البدعة غير جديدة بين الناس . فالمرمون في اميركا يشتركون في نسائهم » 
والكومون في فرنسا يوجبون تقاسم الاموال . 

اما العدمية فهي الطرف المقابل للاستبداد في ألهيئة السياسية . قاله وكتور 
هيكو 2٠١(‏ ولعله أعرزف بالحقيقة ممن ذهيوا ذلك المذهب . 

:ومشربها مقاومة الشر بمثله . فالعنف بالشدة »© والعسف بالفيلة © والشئق 
بالطعن © والنفي الى سيبريا بالحبس بين جدران القصور . ظ 

ومقصدها اعنات المستبد » وتنبيه الخواطر » وتحصيل الحقوق »© ورفع لواء 
الحرية » وكسر شوكة الاستعباد . ونعم القصد لولا ان وسيلته آخذة بشيء مما 
سعث عليه . 


ه ‏ من مقالاته . أعيد نشره في الدرر ص 1١5.‏ . 
٠‏ ل واضح انه يعني فيكتور هيجور 1111850 1710]01 


هآ 


حول الحقوق والواجبات 
الحقوق والواحيات.(١١)‏ 


تمهبسد 


اقدمت على البحث في هذا المطلب والساذج الفطري مقدام . 
واختلاف الطرق »© وتنوع المذاهب فيه الا انني اجد من النفس ارتياحا اليه»؛ ومن 
الكل البعانا عله واد وا حال ولملتو يعن مسيم بن ادار على ال هن الخامن. رزاحنا من 
النظر والبحث في كل ما بتعلق بذاتية الانسان » والهيئة الاجتماعية بما بأمل منه 
حصول النفع لهما جميعا . وان وجوب هذا الامر مسستلزم لحق القيام به . 
وذو حق بأخذ بما حق له ٠.‏ 

ولا التمين لقي هداز ليما سياه ان روكد علن” قن .عنعت حجة ه أو قباد 
علمت وما علّمت وليس الذي علمت وعدّمت كثيرا » فان اصابوا بين السقط 


١‏ همفالات نشرها في التقدم © الاعداد ١‏ و و" و4 وه و5 ول9ا١‏ و2" كما هو مبين في بداية 
كل قسم © وأعيد نشره في الدرر الصفحات 06ا؟ ب 59.0 . 


١و‎ 


الذى بلفظ » شيئًا بحفظ » فلا أسف على الجهد والا فلسث اول مخطىء في 


عبد عبد عبد 


المبحث الاول 


في تلازم الحفوق والواجبات 9) 


البقاء من لوازم الوجود . فالانسان من حيث انه موجود مكلف بحفظ ذاقته 
ترشده البداهة الى معرفة نواميس الطبيعة الضامنة لذلك الحفظ . والحيوان 
الناطق داجن مؤالف بالطبع . فالانسان من وجه انه مدني مكلف بحفظ نوعه 
تهديه القوة العاقلة الى الاحكام الادبية الكافلة لذلك الحفظ . 

فذلك هو الواجب الذاتي وهذا هو الواجب النوعي » وهما طبيعيان لازم 
وجودهما في الناس لزوم العلة المبقية » للعلة الموجدة . 

فاذا تبين ذلك علم انه لا بد للانسان من الحرية الطبيعية في القيام بذينك 
الواجبين » فثبت له بذلك حق واضح وهو حق اجراء ما وجب عليه . 

فالحق والواحب من حيث الطبيعة متلازمان لا بوم ولا كون احدهما بدذون 
الآخر » فمن استلب ذلك الحق نريد الحرية الطبيعية » فقد مئع الانسان من 
قضاء الواجبات واهان النوع البشري » وخالف ارادة الخالق الحافظ سبحانه 
وتعالى » اذ كيف بستطيع المرء حفظ ذاته اذا منع مما لا بد منه للبقاء . وكيف 
بحفظ نوعه اذا قطع عما لا ندحة عنه في الاستبقاء . 

وهذا الحكم وان كان ظاهره مقصورا على الواجب والحق الطبيعيين في 
حفظ الوجود الانساني ذاتا ونوعا » الا انه بتناول لا ريب الواجبات والحقوق في 
الخالة المدنية » فان احتياج الانسان الى هاته الحالة في حفظ الذات والنوع » 
قد اوجب عليه صيانتها بقانون ادبي على مثال الناموس الطبيعي » فكانت احكام 
ذلك القانون كما قال منتسكيو حكيم الفرنسيس بيانا للصلات الضرورية الناتجة 
من طبائع الاشياء » فلزم من ذلك ان يكون على المرء في مدنيته 5 بقضيه 
بحق لعينة .على الفضاء . 

فاتضح من هذا الذي بسطناه ان الواحب غابة واسطتها الحق » فمن ا 
الاول » لزمه اعطاء الثاني . ان الله تبارك وتعالى لم بمنح الانسان حقا الا مسن 
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حيث انه فرض عليه واجبا . / 


جد عبد عبد 


المبحث الثاني 
في اقسام الواجب والحق () 


تبين مما سلف ان الحق والواجب متلازمان لا بكون احدهما بدون الآخر في 
حال من الاحوال » فكل ما نعينه من واجب يتناول حقا وكل ما نبينه من حق 
بحتمل واحبا . 

ومعلوم ان كل موجحود عاقل كلف بذاته » حريص على حفظها » فان اول ما 
ظلير. من عؤاظة التفى, /الكيامرة بالوحواف 4 الها زو نشب الذات :وين ' الح قينا 


حرص عليه :+ 
وان 0 النوع .من أحكام الطبيعة 5 فطر ااكار على الرغية فيه كما هدت 
البداهة سائر الحيوان اليه . فهذا الحكم الطبيعي.منتج بالضرورة للحالة الزوجية 


التي ينقاد الانسان اليها بالفطرة الحيواية + ثم 1 من حيثك آلهعاقل . قرهنا 
وأجب الفضاء » فتسث في قلبه ميلا جديدا نتحد لمحب الذات فَمَمياً عله في 
النفس لذهة لا تنال © ولا تدرك في العزلة نريد الحب الجامسع بين الجنسسين © 
الواصل بين الزوحين 4 الذي تلوعتكت هه في عالم الوجود 4 ال فلححئي 
الولد بر ©» وفي الخ ؤداد نوهو بهو ف كل حال يتتسل في النقين الطاهرة ' 
ويؤئر في القلب السليم الى حد ان 0 امره على الانسان فلا يدري اكسان 
الشهوة » ساكنا الى اللذة » آخذا بما بحلب له الرضى والسعادة . 

فهذا الحفظ النوعي وذلك الحفظ الذاتي .بتعلقان بالانسان من حيث هو اي 
من حيث انه من النوع البشرئ . فهما منشأ الحق والواجب الطبيعيين وهذا هو 
القسم الاول من الحقوق والواجبات . 

وظاهر ان للانسان في الحالة الاجتماعية شأنا جديدا بنتقل فيه من الزواج 
الى الاسرة وهي العائلة » ومن الاسرة الى الامة » ومن الامة الى الانسانية » فله 
من هذه الوحوه حقوق معيئة وعليه منها واحبات معلومة ٠.‏ فما ختص بالعائلة 
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من هذه الحقوق والواحبات من وجه اللمعاملة الشخصية . والحدود الملكية . وما 
بمس الامة من حيث اقامة الامور » وصيانة الاستقلال »؛ ووجود المساواة . وما 
بتعلق منها بالانسانية من حيث تقريب الصلات »؛ وتأمين الوفود » وتيمسبير 
التجارات ؛ وتمكين السنلم » وحفظ المصالح العمومية. كل ذلك بعرف بالواجبات 
والحقوق السياسية . 

وما كان من هذه الحقوق والواحبات متعلقًا بالمعاملة بين الافراد من وجة كف 
الظلم » ومنع الاعتداء » وحفظ الحق » وصيانة الضعيف من القوي » ووقاية 
الفقير من الغني » ورد المال المسلوب »© ومعاقية الظالم » وارضاء المظلوم » واجراء 
سائر انواع المعاملة على محور الاستقامة والعدل . كل هذا يسمى بالحقوق 
والواحمات المدنية . 

ولهذه الاقسام الكلية فروع كثيرة نذكرها في عرض ما نجيء تفصيلا او 
تحصيلا . 


ا 
المبحث الثالث 
في الحفوق والواجبات الطبيعية (©) 


وهي أحكام الشرائع الطميعية النافذة في النوع الانساني مستقلة ومنفصلة 
عن كل شريعة دبنية » وكل سياسة مدنية . 

وقد وجد لهذه الاحكام: في كل زمان ومكان اعداء الداء من اهل القفوة 
الحسية »© والقوة المعنوية ممن يتسلطون بأبديهم على الابدان » وممن بستولون 
بألسنتهم على الاذهان . اولئك لم بعتر فوا بفير الاحكام التي هم أربابها » وهؤلاء 
لم يأخذوا بغير القوانين التي هم اصحابها . وما بين الفريقين معظم اللنوع 
الانساني حاشية بتبعون »© او عبيد بطيعون » حتى استنارت الافهام » ونشطت 
من ربق الاوهام » فصار او كاد يصير لكل من الناس حد لا بتعداه » وخط 
لا بتخطاه . ١‏ 

ومن المعلوم ان الخالق الحكيم » القادر العليم » منزه عما يخالف الحكمة » 
ويغاير القدرة » ويناقض العلم الحق . فالاحكام الطبيعية الناشئة عن عناته 
الازلية » ان هي الا كلمته الحق المعروفة من ازل: » الباقية الى ما لا بزال الكافلة 
لحفظ الوحود 4 بوقانة كل مواحود . ولذلك عرفت في كل زمان ومكان ٠.‏ وما 
اختلف فيها اثنان . فقد بدت لارسطو »© كما ظهرت لبسكال »© ورآها افلاطون »© 
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كما شهدها نيوتن © وتبينت لشيشرون »© كما علمها فولني »© وانجلت لسائر 
المتبضرين فائقة على القدرة الانسانية » غير متغيرة في حال من الاحوال » حية في 
قلب كل انسان »© منقوشة على الواح الصدور » واحدة في كل الازمنة والامكنة 
والاشخاص » بقدرة الذى أوجد الازمنة والامكنة والاشخاص . 

فهذه الاحكام الطبيعية المقدسة تصل الانسان بذاته صلة قوية بنش عنها 
واحب الحفظط الذاتي »؛ فتصدر عنه العاطفة المسسماة بحب الذات . وتصل بين 
حنسيه فينشأ عن هاته الصلة واحب الحنس »© فتصدر منه العاطفة التي اذا 
كان موضوعها الزوجين سميت حبا ©» وان كان موضوعها المولود سميت حنوا أو 
حما والديا 3 وان كان موضوعها الوالدين سميت برا أو حما ولدنًا . وتصل بيله 
وبين ابناء نوعه فينشاً عن هذه الصلة واجب حفظ النوع » فتحصل منه العاطفة 
المسماة حب الانسانية . | 

فما اعظم حكم خالقه وما أعم العناية الرحمانية . ان الله سبحانه وتعالى ما 
فرض علينا الواجب الا من حيث تميل النفسس »© وتنعطف الارادة » وبسكن الطبع) 
فقد كانت شرائعه الطبيعية عواطف نفوس » وشهوات قلوب © قبل ان تكون أحكام 
فكر وعقل ©» فهي الحب الجاذب الواصل الحافظ الذي ذكره الشارع الثاني في 
«وليحب بعضكم بعضا فهذه هي الشريعة وهذه هي النبوأات» ولا ريب انه جدد 
النواميس القديمة جملة بهذه الكلمات . 

وأبضا فقد وصلت الاحكام الطبيعية| بين الانسان والاشياء »؛ فكان المرء حرا 
في استعمال ما بحتاج اليه في واجبات الحفظ فهو في حالة الطبيعة مالك 
للعالم بأسره » الا ان هذا الحق غير مخصوص بواحد من النوع وانما الناس فيه 
سواء ؛ لكل منهم ما للآخر بلا فرق ولا استثناء . فالعالم من حيث انه للكل لا 
بكون لواحد متهم بالذات وانما بتمتعون به على حد سوي . ولكن لما كان 
موضوع هذا التمتع الحفظ » كان من حق الانسان استعمال كل شيء فيه ولم 
كن من حقه الافراطا في شيء . 

هذه أصول الاحكام الطبيعية متضمنة لما بختص بها من الحقوق والواجبات 
أوردناها مجملة كما رأيبت ©» وسنفصلها في المباحث الآتية كما سترى . 


عبد د عبد 


المبحث الرابع 


في الحقوق والواجبات الذاتية (0) 
فصل 


تبين في البحث السابق ان حفظ الذات » رأس الحقوق والواجبات الطبيعية 
ه ‏ التقدم » المدد 6 ©» .؟ كانون الثاني اهما . 
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فثبت بذلك ان الانتحار اي قتل المرء لنفسه مخالف للحكم الاول من القانون 
الطبيعي . الا ان هذه القضية وان كانت مسلمة لانطباق نتيحتها الصربحة على 
المقدمة الصحيحة »© فلم تسلم من اعتراض الفلاسفة المغالطين . فقد رآأينا منهم 
جماعة بجيزون الانتحار وببرئون مرتكبيه بأدلة مما يلائمى ضعف الفطرة البشرية » 
فتألف الاذهان ما بقولون وان كان مخالفا للحق . فلولا ان تكون هذه المماحث 
مقصورة على اللمبادىء الاولية » والاصول الكلية من الحقوق والواحمات » لاوردنا 
الكثير من أدلتهم مشفوعة بما بظهر ضعفها من اقوال الناقدين . على اننا نذكر 
من ذلك ما لا بخرج بنا عن حد الاحمال والاختصار »© مستوعبين د 
استدل به على حواز الانتحار . 

بقول نصراء هذه الجريمة ان الحق الطبيعي قائم بالتماس الخير » ودفع 
الشر © فيما لا بضر بأحد من الئاس . فاذا صار الانسان الى“ الخال التي تكون 
فيها الحياة شرا عليه» ولا تكون خيرا لسواه » حق له الانتحار بل كان واجبا عليه. 

ونقول ان في هذا الدليل فرض محال لامتناع تجريد الانسان من خيربمة 
الوجود 4 في حال من الاحوال . على ان هذا المستحيل بتقدير امكانه لا يجيز 
الانتحار للواقع فيما بحسبه شرا مطلقا بما كان فيه من ضعف النفس »© وما طرأ 
عليه من اليأس . فان الششقاء حادث عارض على المرء بما كسبت بداه لا جناح 
ولا تبعة فيه على وجوده الطبيعي »© فليس من الحق ان بؤؤخذ ذلك الوحود بما لم 
بصدر فته وان تكون الطيعة ميكولة هما بسنت منه :في شيء .+ 

فان قيل كيف لا بجوز الانتحار للمرأة على خطر العار » والرجل على خوف 
الاهانة » والوطني على اليأس من سلامة الوطن » وكيف بخطا من مات جليلا 
كزاهة ان بعيكن ذليلا :او ليس ان كانون الزومالق العظيع الشان “قه'التحسير 
فرارا من الذل وحرصا على الشرف الذاتي » فهل منع ذلك من ان يعد مسن 
عظماء الرجال ؟ 

قلنا ليس الشرف الطبيعي الا كرامة الذات فهو من هذا الوجه فرع من 
الحفظ الذاتي لا يمسه شيء من العوارض المعنوبة ©» ولا بحق التصرف فيه لغير 
الارادة الطبيعية » فاذا نصبت للمرء حبائل من الحوادث »© او طرات عليه عادبات 
من الظلم » أو ألمت به عوارض من الفساد المدني فانتحر سبب من هاته 
الاسباب © فاما ان يكون ذلك منه عن خوف منالمصاب والضعف عن احتمال الالم» 
فهو جبان بخرج من ساحة الحرب قبل انحسام القتال ٠‏ وإما ان يكون عن قوة 
الفساد الحادث فيه فهو: ضحية للشر ف المدني » والراي العمومي فما نحسب 
كاتون وان كان رفيع الششأن » علي المكان » الا مجرما مذكورا » ومخطبا مشهورا. 
ولا نراه وان عد شديد الوطنية » عظيم الهمة الا محبا للسطوة »© حريصا على 
السلطة » لم يمت كراهة للحياة بعد حرية رومة وانما مات اسفا على زوال السطوة 
عن مجلس الشسيوخ . 

وجملة القول ان استبقاء الذات من الواجبات الطبيعية ترشد اليه البداهة » 


5 ١ مه‎ 


.وتبعث عليه العواطف النفسسية © مما بخالفه الانسان الا اذا طرأ عليه من الفسساد 
ما بنسيه كل حق »© ويشغله عن كل واجب . 

وكما ان وقابة الذات من الهلاك واجبة على كل موجود من الانسان © كذلك 
بجحب عليه صيانة تلك الذات عن كل ما بحلب لها الالم » أو الضع كف » أو 
النقص » او الشوه كائثنا ما كان وفي اي سبيل كان »© مما بيخرج عن حد افتداء 
الكل بالجزء كما سنبينه في الفصل الآتي . 


جد عبد عبد 


)١1( فصل‎ 


تقرر فيما سلف وجوب حفظ الذات » وحرمة قتل النفس . ومن المعلوم ان 
ذلك الوجوب قاض بصيانة الذات عن كل ما بحلب اليها الضعصف »؛ والحطة » 
والفساد » وان هاته الحرمة ملزمة بوقاية النفس من كل ما يعصود عليها بالضرر 
والهلاك . فان حفظ الوجود بتناول لا شك معنى استبقائه صحيحا كاملا سليما 
كما وجد » وحرمة القتل تشمل لا ربب حرمان الافراط والتفربطا في حاجات 
الوحود » من وحه أنهما متلفتان للموحود . 

فكل ما يؤلم البدن او يضعفه » او بنقص منه شيئًا لازما فهو مخالف لحكم 
الطبيعة » مباين لحكمة الخالق . لان الهيكل الجسماني الناهض بالواجبات 
الطبيعية »© اما ان تكون (على رأي اهل المادة) قائما بذاته » حيا بتركيره ©» غنيا عن 
كل مدد روحاني فإضعافه او ابلامه او اذلاله مغاير للمبدا الحفظ الواجب طبعا » 
وإما ان بكون (على رأي الروحانيين) بمنزلة الآلة لقوة روحانية تحار فيها الافكار» 
ولا تدركها الابصار . قافسساده على هذا الوجه مضر بالنفس مناقض لحالتها 
الكمالية » مباين لمبدا الحفظ المفروض شرعا . وهذا الهيكل الحيوي على الوجهين 
سواء كان قائما بذاته او بما فيه لا بكون انسانا ما لم بقم بالواجبات الطبيعية 
الانسانية » ولا يستطيع ذلك ما لم تحصل له الحربة فكل ما يذهب بالحربة 
الطبيمية تقييدا او إضعافا او م<وا كليا » فهو اختلاس او جهل بماهية الوجود» 
لان المبودية اما ان تكون احبارية فهى من جانب المستعبد سرقة واتلاف لاقدس 
حقوق الوجود » وإما ان تكون اختيارية فهي من جانب العبد جهل » وعمى قلب» 
يخرج بهما عن ان يكون انسانا . 

فمن عركض نفسه لعادبات ااطبيعة من الحر »© والبرد » والجوع » بماا 
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بوسوس فيه الجهل مختارا في ذلك غير مضطر له ولا ملتمس منه نفعا قربببا 
معلوما » ومن عدا على المدن بما بؤلمه من ضرب © وجلد ©» وتمزيق »© ؤاهمال »© 
بما بزين له الوهم راضيا في ذلك غير مكره عليه » ولا مستفيد منه له شيا » 
ومن شوه الحسم ؛ أو اسقط منه عضوا لازما سعيدا كائنا ما كان ذلك العضو 
بما يموه له الطمع او الخيال الفاسد عامدا في ذلك »© غير مجبر ولا مفتد سائر 
البدن. بذلك الجزء » كمن بقطع اليد المتغنغفرة وقابة لبقية الجسم »© ومن انتزأ 
على حريته الذاتية بالمحو » او الانقاص »© أو الاضعاف »© بما سعث عليه الكسل») 
او الفباوة » أو دناءة النفس » راغبا في ذلك غير مقسور عليه . كل هؤلاء 
مخالفون لاحكام الطبيعة ©» مناقضون للحكمة الالهية الازلية التي هي عين 
الجمال » ومظهر الكمال » ومصدر الوجود »© وعلة البقاء . فسسيحانك اللهمى مما 
خلفت فيئا شيا عبثا ولكن نحن بأنفسنا عابثون .. ولارضيت لنا شوها» ولا 
عذابا 4 ولا امساكا عما لا يضر © ولا قيدا » ولا ذلا » ولا عنتا » ولكن اكثرنا 
لا بعلمون . 

عود على بدء ‏ أما الافراط الذي هو استعمال الشيء من وجه الزيادة 
فيه » والتفريط الذي هو استعماله من جانب الانقاص منه . فهما تابعان لحرمة 
قتل النفس بما يجلبان عليها من اسباب التلف . فكل ما يضر بالوجود الانساني 
من الاطلاق »© والامساك » والبسط »؛ والقيض »2 والاباحة » والمنع »© والافعام» 
والافراغ » مماثل لقتل الذات حرمة ونكرا . فمن ترك الوسط العدل فيما بحتاج 
اليه للبقاء والنماء » وأخذ منه بجانب الزيادة والنقص »© فلا فرق بينه وبين 
المنتحر الا ان هذا بهلك النفس دفعة » وذلك بقتلها تدريجا . 


دع 
في .الحقوق والواحمات النوعية )١‏ 
فصل 


تسين في الممحث الثالث من هذه المطالب وحوب حفظ النو ع الانسائني من 


وحه ملازمته لبقاء الذات . فهذا ألواحب ملزم بالتنام ا على صوزة 
تحصل منها البيت أو العائلة . وله في ذلك مظهران اثنان مظهر الزواج وفيه 


ا التقدم » المدد 4 ©» لا شباط سنة اهلها . 


ل 


الواجبات والحقوق الزوجية » ومظهر النتاج وله حالتان » الحاالة الوالدية ؛ 
والحالة الولدبة » وفي كل منهما حقوق وواجبات . 
فالعائلة والمراد بها في هذ المقام جماعة الزوجين وما بلدان » هي الاساس 
الاول والركن الفرد:في بقاء النوع » ونماء الانسان » وهناء الحياة » وكمال 
الوجود بل هي في العالم البشري بمنزلة مركز نور تنبعث منه أشعة الحياة فتثنير 
القلوب ©» وتسر النفوس ») وتحيي الابدان » وترشد المرء الى المقام الر فيع المعد له 
في عالم الحيوان . 
فهي من هذا الوجه حرثومة الكمالات الطبيعية 4 وارومة المحاسن المدنية 6 
'ومعدن الفضائل الاهلية » لا تحصل بدونها في النفس عزة » ولا تنشأ غيرة » ولا 
توحجد رحمة »© ولا بكون اجتهاد » ولا بكمل شيء من السحايا انسانية والمزايا 
الاجتماعية . بل .لا يكاد الانسان يلتمس من خبايا الارض » وكنوز الطبيعة ؛ 
واتمرات العمل 6. ما تفضل عن .حاجحة الذاتية الا أن تكون اذا عبال من ضسفات 
محبات صابرات ©» وصبية صغار عاجزين آملين جميعا فيه »© متوكلين عليه »© 
يخاف عليهم ان بمسهم ضيم ويسره ان براهم راضين عنه معجبين به » داعين له 
بالتركات . 
نعم ان حب الانسانية على وجه الاطلاق او المجد الخيالي على حكم التصور قد 
بكون هو الباعث الاول لبعض الانفس الزكية » والعقول السسمية على اقتحصام 
المصاعب » واحتمال المتاعب » في القيام بما بيترتب عليه الاثر النافع العميم . 
الا ان ذلك فضلا عن كونه حادثا طارئا على الجمعية الانسسانية » غير أصيل 
في الخلق الطبيعي »© فهو مقصور على دون القليل من الناس 0. اما السواد 
الاعظم فلا بعانون متاعب المعاش »© ولا يصبرون على شقاء الحياة » الا ساعث ادنى 
الى الحس وأقرب من الطبيعة » وأظهر لعين الفطرة الساذجة . وبعبارة أوضح 
لامك الا بمان: دي الحالة « لها قية انكن عيال ‏ يعن معي له فانونعا جني اليه » 
واعتمادهم .عليه من دون سائر الناس ©» فيخرج باحتهاده في تحصيل المنفعة »© 
ودرء المضرة عن حد ما يحتاج اليه مع ذلك الاجتهاد » منحصرا على نوع ما في 
الحاحة الذاتية من وحه أن الولد قطعة من ذات الوالد » بل هو عين تلك اللذات 
تقمصت روئق الشسباب » وأعيدت خلقا حديدا » فهي تقوى به ما دام لها البقاء» 
وتحيا فيه بعد اذ ندركها الفناع . 
فاتضح مما تقدم ان الزواج واجب طبيعي لازم في بقاء النوع » مبلازم 
لحفظ الوجود . ولعل هذا هو الاصل في جميع الاحكام القديمة المانعة من 
التبتل وطول العزبة » من وجه ان الذين هم على حالة من تينك الحالتين يكونون 
في مثل العزلة عن سائر النوع » فتنمو. فيهم العواطف الانوبة التي لا تخرج عن 
حد قولنا «انّا» فينشأ فيهم عن ذلك خلق الائرة الموجب للوحشية »؛ المعروف 
سحب الذات ٠.‏ 


فاذا تقرر ذلك لزمنا بيان حد الزواج » وماهية ما بجب فيه »6 وما بحعطق 


11١ 


للزروجين وايضاح ما بيترتب عليه من الحالة الوالدبة والولدية وما يلزم في 
الحالتين من الواحبات والحقوق . 


د د عبد 


ظهر مما سلف ان حفظ النوع ملزم بالتئام الجنسين على الصورة المسماة 
زواجا » فذلك الالتئام لا يكون الا بالارادة » ولا بتم الا بالاتحاد . فاذا حمصل 
كاملا تعين فيه على الزوجين أن سسهيا فيما بعود بالفائدة عليهما جميعا . فان 
اتحادهما بالارادة يشبه ان بكون ميثاقاأ على الاشتراك في اللذة والالم » والصفو 
والكدو 16 :لوراك والشاء 

غير ان حفظ النوع وان كان من الواجبات الطبيعية فلا يلزم الا حيثما لا يضر 
بالذوات شيئًا » ولذلك وضعت للزواج حدود مبينة » وأوقات معينة في بعض 
القوانين . وكان في الحالم الصغير »© والعاجز الكبير » مكروها على ا ١‏ 

ولما كان حفظ النوع هو الغابة الطبيعية في ااتثام الجنس لزم ان بكون هو 
المقصود بالذات فيه © فاذا جرد القران عنه عمدا كان بمقتضى الناموس الطبيعي 
حرما » ولذلك جاءت الشرائع الدينية باانهي عن الزناء » وأقامت على مرتكبيه 
حدا من عقاب هذه الحياة علاوة على ما توعدهم من عقاب الآخرة . أما القوانين 
المدنية فقد اتت بمثل ذلك على: حين كانت قريبة العهد من الطبيعة . قلما ان 
تقدم الئاس فيما نسميه الفة وتمدنا » رفع ذلك الحد من قوانينهم فتاب الادب 
عنه في ذوي النفوس الزكية » والاخلاق الكريمة والعلم الصادق . 

فاتضح من هذا الذي: قدمناه ان الزواج ميثاق اشتراك واتحاد مبرم بين 
الجنسين قضاء اواجب حفظ النوع فهو من هذا الوجه» وعلى هذه الصورة واجب 
لازم بالذات كما يؤْخذ من مآل الحدبث الشريف «زوجوهم فان لا تفعلوا تكن فتنة 
في الارض وفساد عريض» . 

فاذا تفرر ان الزواج ميثاق مبرم بالارادة لزم من ذلك ان تعد مخالفة شرطه 
من قبيل الخيانة: . فهذه الذيانة تكون في حانب المرأة اافنضع منها في جانب 
الرجل من حيث انها (5) تقضي عليه بأن يعول الولد 20١‏ في حالة كونه ليس منهم 
في شيء »© فهي لذلك من موجبات نقض الميثاق في كل شريعة مأثورة . الا ان 


م - التقدم » المدد ١9‏ »الا اذار !هلما . 
ه ‏ اي المرأة ٠.‏ 
7 غير الشسرعي ٠‏ 


كل 


فالطلاق احكم سد 3 من الزوجين حربته الذاتية بحيث بحق لا مو انفد من 
المعنوية بحيث يكون الزواج محظورا عليهما جميعا . 

والتمو دن قباننا: بان خؤوق الفالاق) وشروط: لأسي كن نا اوه لصي 

شرائع والقوانين المرعية فدذلك تحرج بنا عما التزمناه من الابحاز فى هاته 
0 ولكنًا ننظر الى ميثاق الزواج من وحه الحقوق والواحيات الطبيعية 
مجردا عن كل عقيدة دينية تحيزا في موضوع البحث وحدود المطلب . 
الا ما دام شرطه محفوظا فان ضيعه احد المتعاقدين »© او أبطله او أهمله عمدا » 
كان الآخر في حل من العقد وهو الطلاق على اختلاف انواعه تجيزه بعض القوانين 
المدنية .بعد ظهور موجبه ووضوح وجه الضرورة فيه » وتأمين الولد من سوء 
عقباه 5 وتحلله بعض الشرائع المطهرة صادرا من حائب الر سل لعيب معين © 
ومصلحة ظاهره بعد وفاء النقد على أنه ابفض الحلال الى الله . وتعف به بعض 
سائر الشرائمع والقواتين.عتد حد الفضل على ما :ذكرتاه. اعتقاد. آنه مما :عقد. الله 
على لسان رجال الله » ولن. “نحل لالسنان حل ما .عقف الله 6 او منخافة ان .نتقوض 
فيما يختلفون عليه . ا 


عد مد بد 


)١١١ فصل‎ 


استعوار النوع . فالنتاج مؤدى الطبيعة البشرية » واستيقاء المولود متعين على 
الولادة فهو واجب تفرضه طبيعة الاشياء فلا مفر للوالد منه ©» ولا عذر له فى 
اهمال شأن الولد بعد الولادة بكون من ذلك القبيل » فان دعوة الموجود في عالم 
القوة » الى الوجود في عالم الفعل © لهي الميثاق على حفظه بتيسير ما يحتساج 
اليه 4 واتماء قواه البدنية والعقلية الى ان لشتد ساعده فيصير كفو ءا لذاته » 

تمن العمل ذلك «زلو مير بحي من !| لطنييقة 4 ومن ن أقدم على تلك الدعوة مع تحقفق 


11 تت التقدم المدد ”«؟" © ثم؟ أآذار الها ٠.‏ 


رذدل 


العجز عن المترتب عليها » فقد ارنكب ذنبا يشبه في بعض احواله القتل . 

فاذا تبين استبقاء الولد من أحكام الضرورة االطبيعية » ثبت انه لا يوجب 
السلطة في جانب الولد الا بمقدار وجود تلك الضرورة © ولذلك فالواججات 
الوالدبة تنتهي من الوجه الطبيعي ببلوغ الولد سن القوة والرشد © فلا سقى 
بينهما من بعد ذلك الا رابط الهيئة الاجتماعية © والالفة السيتية كما سنبي ته 
في مكانه . 

ومما تقدم يعلم ان استبقاء الولد بانماء قواه البدنية والعقلية من الاحكام 
اللازمة في حفظه »© فالوالد كائنا من بكون » وفي ابة حالة بكون »© مأمورا مسن 
قبل طبيعة الوجود بحفظ مواوده ©» وتوجيه العنابة اليه » وسد حاحته الطبيعية 
بالفذاء والوقاء » وانماء قوته العقلية بما يلزم من العلم » والجاثه الى قبول ذلك 
منه أن آباه ولذلك وضع الحد على مسقط الجنين عمدا » وفرض العقّاب على 
قاتل مولوده وحكم بالقصاص على النابذ » وتقررت في الكثير من هيثات الاجتماع 
الزامية التعليم . 

على ان هاته الواجبات وان كانت كثيرة الفروع © ثقيلة المحمل » عظيمة التبعة») 
فلا ينبغي ان تعدل بغير اهل الثروة عن الزواج والنتاج . قانه لم يفرض على كل 
والد ان بجعل مولوده من ذوي المقامات السامية » وأرباب الثراء الوافر » وأهل 
العلم الواسع . وائما بلزمه القيام بالضروري من حاجاته الحيوبة » واصلاح 
شأنه »: واعداد حسن المآ له بما تصل اليه بد الامكان . قال منتسكيو حكيم 
الفرنسيسس : على الوالد ان يطعم الولد وبحميه ويحسن تربيته وليس عليه ان 
بجمله ذا ميراث . 

ولرب ماهن فمير » وفاعل لا يملك شروى ثقير » ببث في قلب ولده روح 
الشهامة والاستقامة » وبعنى به ما استطاع انماء واصلاحا » فيكون في ذلك 
افضل وأحسسن سعيا من غني يهتم بالميراث ولا بهتم بالوارث . 

وقد مر بنا ان الواجبات الوالدية لا تقف عند حد الغذاء » وسد الحاحة 
البدنية ولكنها شاملة لتهذيب الفكر » وانماء العقل ‏ وبعبارة أوضح ‏ ان للانسان 
من ' حيث انه حيوان وحودا بدنيا ومن حيث انه ناطق وحودآأ عقلا فمن دعاه الى 
حيز الوجود بالفعل فقد وجب عليه حفظه في الحالتين . 

وبناء على ذلك فالتعليم فرض واجب على الوالدين بلا استثناء الى حد ما 
يستطيعون . ومن اللمعلوم ان الحالة المدنية قد وسعت نطاق الضروزي من العلم 
بما نشأ عنها من تفرع الحاجات » وتنوع الحالات © حتى عز على كثير من الشاس 
ان بلغوا بولدهم حد اللازم من المعرفة » والضروري من العلم » قفصار من 
الواجب على هيئة الاجتماع ان تعينهم على ذلك بانشاء المدارس المجانية . فقامت 
الدول المتمدنة بهذا الواجب فلم يبق فيها للوالدين من عذر في التثاقل عن تهذيب 
اولادهم » فان فعلوا عنادا او عمى قلب »© تمين على الهيئة الحاكمة المختارة 
ارشادهم الى الواجبات الطبيعية بالدعوة » والحث »© والاغراء » والالزام . يجب 


ل 


عليها ذلك من وجه ان المولود ليس ملكا للوالد يتصرف فيه كيف شاء وانما هو لله 
علة الوجود » ثم لنفسه » ثم لهيئة الاجتماع . وهذا هو الاصل في قوانين 
التعليم الالزامي . ْ 

ومن الئاس من لا رحد للسلطة حدا » فيحسبب الوالد حرا فيما بحب عليه 
للمولود » بفعل من ذلك ما بشاء ©» وتهمل ما بششاء » ولا سيأل عما يقعل . و 
من بقول ان الولد ثمن الولادة » فمن ملك الشجرة فقد ملك الثمر بريد تقرير 
استعباد المرأة » واستبداد الوالد ٠‏ وملهم من بعد سلطة الوالد قبلا من استبقائه 
للمولود فهؤلاء جميعا برومون تأخير هيئثة الاجتماع » وارجاعها الى ما وراء قرون 
الظلمات الى العصر الذي كان فيه الولد ملك الوالد يبيعه ويتصرف في وجوده 
استعبادا » وقتلا » وكيفا شاء . الى عصر الخشونة والجهل » الى زمن 
الاستبداد والظلم » الى عهد الحيف والفساد » فقل با اهل الظلمات جداد 
فقد جاء ملك الانوار ٠‏ 


د عبد عبد 


حقوق اكرأة )1١‏ 


(لجريء مقدام لا بخاف السيوف وان كن" عيونا ولا بخشى النبال وان كن 

50005" 
مهلا سيدي الشيخ ٠.‏ لا تنظرن”> الي" شزرا فلست زير نساء يروم المطارحة » 

اق المفاكهة أو الاغراء.) اق الاطزاء + العمانى الزلفن البين نما تررشيين ولا نير فنك 
ويا صديقي خدن الغانيات لا يبرقن بصرك ارتياعا فاني لم اكن مقّطعا متبتلا فلا 
اريد المزاحمة » ولا المداحمة » ولا المحاشرة » ولا المناظرة . وبا مولاتى المحوز 
البجلة ما سبيت فيما اقول كمال نافيك © :ولا ذهلت عن خلال حالك. . :وإينا 
اميرتي الفتاة الزهراء ما أهملت موجود حاضرك » ولا اغفلت موعود مآلك . 

وبا انها الاحزاب حميعا الى غير هازل وان هزل الزمان » وغير هاذر وان افاد 
فيه الهذيان . ْ 

وبعد فلا يحسبني الفاضلان اللذان تناظرا في التسساء بالكلام محجحرد 
الكلام ‏ في منتدى المدرسة الكلية متعرضا لشيء مما ذكراه . ولكن لا 
تداخلكهها الظن ناي اتتبفيه عن ذلك ما :اإصات تقرير اليه البن قدي المدون 
على تلك المناظرة فاني معترف لهما بالمزية من قبل ذلك التقرير وامن بعد عالم علم 


؟ 1‏ مقالة نشرها في التقدم » العدد ١١‏ بتاريخ 15 شباط اهما © وأعيد نشرها مهفي 
الدرر ص ©ه"5؟ , 


ا 


اليقين ان كاتبه اراد خيرا وانه بريء مما اخذ عليه . ولست في ذلك راجما 
بالفيب ©» ولا مستخرجا من القول ما أم برد قائله . ولكنى صاحب التقرير كتب 
الى هاته الصحيفة بقول «نشرت في لسان الحال تقريرا وحيزا على المباحثة التي 
جرت بين الادببين الفاضلين يعقوب افندي صرواف وابراهيم افندي الكفروني 
في الرجل والمراة ثم رابت في تلك الصحيفة ردا اتى فيه صاحبه من التثريب علي" 
ما لم استوجب منه شينًا وما لم اكن اتوقع من ادبه. ومهما يكن من الامر فليس 
من قصدي المناقشة وتحمير الوجوه » ولكن اقول ان صاحب هذا الرد قد اخطأ 
مرادي فيما قررت فاني لم اقصد الوضع من شأن احد المتباحثين كما ظن © ولا 
التعرض لتفضيل احدهما على الآخر . وانما اوردت حكمي في نفنس البحث الذي 
كان كلام السالب فيه اقوى وبرهانه اوجه لما ان الوجه نفسه اقوى وأصح . 
ولذلك جاءت براهين الموجب ضعيفة في الغالب من جانب ضعف الوجه لا من 
حيث انه قصير الحجة » او قاصر المعرفة . وأما قوله'ان لا بد في الترجيح بين 
الطرفين من كون المرجح أعلم منهما جميعا فمع اقراري فيه بأني لست من 
اقرانهما » ولا إدعي في العلم مبلغ صاحب الرد اذكره ان المسألة التي كان فيها 
ابحه تن السالل الملية العيية اتوانها فى من الطالك الأدييب: 
الحدومنة .الع كاي الس نفييا لكل احدد بهد مسماع براعننيا عن الظر نين . 
واقتصر من البيان على هذا القدر امتثالا لما نصحني الاستاذ في آخر الرد ووقوفا 
عند الحد الذي رسم متبرئا مما نسب الي” من سوء القصد» . 

رحماكن سيداتي فقد خرجت عن موضوعكن الرفيع الى غير المقصود منه . 
ولكن لا جناج علي“ ولا تترنب فانه لا بد من يتجرا :على مس. الكافد لتزييته باسمكن 
الشريف ان يطهر قبل ذلك من كل شبهة وريبة . فان لم تقبلن هذا القول عذرا 
قلت موضوعكن” شامل عميم اراه في كل شيء وأرى كل شيء فيه فالخروج عنه 
من جانب دخول اليه من ألف جانب . والشفل عنه من جهة شفل به من 
سائر الحهات . 

فاذا تمهد بذلك سبيل المغفرة قلت أروم بيان حقوق المرأة اسّما » وزوجا » 
وآمنّا لم بدعني الى ذلك داع من جانب القلب ». ولم بهدني سبيله دليل من قبل 
الفكر :.. ولكن زانت :فية فصلا قاقيا جديد الوضم: »- ظاهن التفغ: © الفا فيسل 
(ليكوفه) الفرنسوي فعربته ما استطعت وما شاء المقام » خدمة للآباء » ونصيحة 
للازواجح وهدية لسيداتي النساء جميعا.. 

قال الفاضل المشار اليه » ان مسألة النساء موضوعة في هذه الايام موضع 
البحث في (التياتر) الملاعب »© والكتب »© والجرائد »© والمنابر . وان كثيرا من اهل 
النظر والنقد في كل مكان يطلبون او بعرضون اسبابا لاصلاح شأن النساء حتى 
ان جمعية العلماء فرضت خمسة آلاف فرنك جائرة لمن تحصل له الاجادة في 
هذا السبحث 8 ولذلك رأنت أن أجرد المسألة عن الابحاث المتنوعة ملتمسا وه 
الحق والامكان في موضوعها الاصلي وهو المساواة فأقول . 
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اول ما بعرض في هذا البحث تعريف «ما هي المرأة» »؛ وهو سوال مهم دقيق 
من حيث أن بقية المسألة متعلقة به ©» مترتسة عليه . فلنعد الى الماضي عسماه أن 
بعيئنا على هذا التعغريف . 

كان في معلوم قديم ان المرأة «ملحق» لرجل «حاوي خير» ونراها عند القبائل 
المتوحشة تحمل الاثقال » وتعتقل السلاح » وتنهض بفادح الاعمال . فهي فيهم 
بمنزلة «خادم الرجل» . وقد سأل سائل في مجمع من الرؤساء في القرون 
المتنوسطة «هل للمرأة من نفسس.» واذا رجعنا الى الفلاسفة والشعرء الاقدمين 
راينا بعضهم يقولون المراة ملك كريم » وبعضا شيطان رجيم . ولعلهم جميعا 
مصيبون ولكن ذلك لا يبحصل به الحد المطلوب . 

وقال منتسكيو في القرن الثامن عشر ان الطبيعة ميزت الرجل بالقوة والمقل 
فليس لسطوته من حد سوى تلك القوة » وذلك العقل . وخصت المرأة بالبهجة 
فسطوتها تزول بزوالها . وهو رأي عجيب صدوره عن مثل هذا الحكيم فسان 
المراة تقضي ثلاثة أرباع الحياة قبل حصول تلك البهجة او بعد فقدانها فكأنما هي 
موحوده «لانتظار موعود وبكاء مفقود» ليس غير . 

.وزاد في ذلك روسو على كونه من القائلين بالنفس المجردة فقال : السرةآة 
وجدت لترضي الرجل فاذا لزمه ارضاؤها فهذا دون ذاك وجوبا . ان الرجل 
برضى بمجحرد كونه قوبيا . وأقول «ما الذى بفعل الضعقاء ..» . 

نم ينات القورة"الفرتتتوية: فالتفر للدساء رحلان. .من كتراتها: قعارضهما في 
ذلك خطيب رهيب . عارضهما (رويسبيار) رسول المساواة الكبير الذي ام ينس 
من رسالته غير نصف النوع الانساني . ثم جاء حكم الرجعة الملكية فقال حكيمها 
(بونال) «الرجل والمرأة غير متساوبين ولن بتساويا ابدا» . 

وخلاصة هذه الاقوال ان في السماء كواكب ثانوية توابع ليس لها من شأن 
سوى الدوران حول الكواكب السامية على سبيل الخفارة كما هو شأن القمر 
حول الارض »© فلمرأة على رأي القدماء قمر الرجل ولقد بكون للكوكب الواحد من 
مثل المشتري بضعة أقمار . وبعبارة أوضح ان القدماء يعرفون المرأة بأنها كائن 
عاقل منخفض الرتبة موجود بالنسبة . 

ولكن هذا التعريف لا يليق بالقرن التاسع عشر . بل نقول جهارا ولا نخاف 
انكارا . ان المراة مسساوبة للرجل ولكنها غير الرجل فرفعها الىالمقام الذي تستحق 
لا يكون بممائلتها للرحل فان ذلك مفسسد لطبيعتها » مغاير لخلقها . وانما بحصل 
بانمائها وتقديمها استمرارا من جهة انها امرأة بحيث توجد المساواة مع الفارق . 

هذا مذهبنا في المسألة وسنبحث عن وجه ااحق والامكان فيه ناظرين الى 
الانثى من وجه كونها فتاة ابما » ثم زوجة » ثم أما » ثم امرأة على وجه الاطلاق . 
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الينت قذة 


اما ترى في الخحرة مقعدا خشنا عاريا » وقابلة او طبيبا متأملا مراقبا » 
ورجلا مغبر الوجه: بدعو الله فثم امرأاة على وشك الولادة . أو ما تسمع من تلك 
الحجرة صوتا غريبا بليه من جانب الحضور اهتمام وارتباك فهناك مولود جديد 
يتساءلون عنه . فيقول قائلهم بنت ولطللما اسودات الوجوه بمثل هذا القول في 
العصور الخالية . بل سل اليوم عنه فلاحا ما » يجبك بما اجابني . مزارع 
بريتوني سألته كم ولدك فقال «1آه با سيدي لا ولد لي وليس عندي غير بنات» . 

وما احسب هاته العاطفة ناشئة مجرد احتقار واستخفاف . ولكن الابن في 
بيت الشرف والامارة هو الذي يصل النسب »© ويبقي الاسم . بل نحن الاوساط 
على اختلاف الدرجات لا نكاد نرى من سد لحاجة الحب الوالدي الا في مولد 
الابن . فان كنا من اهل الصناعات » رجونا ان بكون متمما لما شرعنا فيه » او 
كنا من اهل التجارة » راينا بعين الامل متجرنا ناميا متسع النطاق باسم فلان 
وابنه » او كنا من الفعلة © علمنا الابن مهنتنا وآاحيينا به الاسم . ولا بحسين” 

'الحرص على الاسم مقصورا على الشي فاء فان للاوساط ايضا نسبا عاليا من 
الاستقامة , اما مولد البنت فلا بوجد شيئا من هذه الامانى » بل المخاويف كثيرة 
فيه . فان كل اب بعيد النظر بنتسساءل بومئذ ما مصير هاته المولودة . فان كان 
فقيرا خاف عليها الشقاء » وان كان غنيا خشي الالم المعنوي » وان لم يكن لها 
من باب رزق سوى الشفل الذاتي فكيف تصيب الكفاف في هيئة اجتماع لا تكاد 
النساء برتزقن فيها ما يقيهن الموت جوعا . وان لم بكن عندها نقد (معكوس 
الوضع) فكيف بتيسر لها الزواج في هيئة قضت على النساء بشراء الازواج . وان 
لم تتروج فكيف توقى العثار ©» فان عثرت فكيف تلممعش في محتمع تعد فيه 
سقطاتها وتسجل . واذا شاخت ابما بتولا فذلك موضع الوحدة والحرمان 
والشقاء من جانيها » ومحل الاستهزاء والانكار وسوء الظن من جانب سائر 
الناس . فانهم بلتمسون لعزبتها على الغالب سببا غير الفقر . فيرمونها بالنرق 
وينسون موحبه . وبرشقونها بتكلف العفة ويذهلون عن انهم بطهارتها عابثون . 
على انها تكفر هاته السيئات الناشئة عن طبيعة حالتها بألف مظهر من الاختصاص 
والشفقة . فان وجدت فى اهلها كانت بمنزلة الجدة الخادمة المدبرة » وان كانت 
مقطوعة الرحم انهمكت على فقرها بانماء الزهور » وتربية الداجن. من الحيوان » 
ومساعدة صغار الفقراء تعلمهم » والابتام تلبسهم »© وتكون بمئنزلة الام لهم جميعا. 
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وانّا لنرى في حياة البنت ثلاث مسائل اولية الشأن «الميراث» و«التربية» 
و«التصبئي» فأما الميراث قلم يبق فيه محل للخلاف عندنا (الافرنج) بما حصل من 
التسواء من تأناننا بو النكزو ‏ فيما تاتون ش| 

وأما التربية فالعلم موضع الخلاف عليها . ولقد كادت حجة الانثوبين تكون هي 
الغالبة فيها عند الغربيين . على اننا لا نزال نلتمس للنساء تقديما » ولا نعدم من 
انفسنا جماعة من المعارضين بقولون اذا علّمت الانثى زال عنها رونق البهجة . 
فانها لا تأخذ بمجامع القلب الا لكونها لا تحتج ولانها طائر بفرد » وطفل بعبث © 
وقلب بحب فكيف بحصل فيها الحب اذا لهت عنه بشواغل العلم . فنذكر لهم 
مدام دي سوينيه الكاتبة المشهوره مثلا في اجتماع الامرين فيقولون دعوهاا 
وشأنها فمذهبكم ان لم يكن مفسدا لخلق الانثى فهو ناقض للهيئة العائلية لامحالة 
فانه كيف بضلح شأن الصغار ومن بعتني بأمور هم اذا كانت الام ترصد الكواكب. 
فالبنات على رأبكم قد بكن” عالمات © ولكنهن لن بصرن ازواجا ولا أمهات . فكأنما 
هم بحسنبون شأن الزوجة والام مقصورا على الطباخة » او نظارة الطامي 
والخدمة »© او مراقبة الخادمين والاهتمام بالمصلحة الحسيئّة وامزجة ااهل 
السيت . بل لا سلفون هذا الحد فيما برون وائما بحسبون ذلك الشأن محصورا 
في الحب والرضاعة »© والتمزية » وما يعلمون ان للزوجة والام فوق ذلك شأنا 
اعظم من ذلك الا ؤهو الارشاد والتربية المستلزمان للمعرفة . وانه لا ام الا حيث 
كون علم » ولا زوجة الا حيث بكون عرفان . على انه ليس المراد من كشف 
اسرار الطبيعة لافهام النساء ان تكون بناتنا جميعا من علماء الفلك والطبيعهة » 
ولكن المقصود به اضاءة البابهن بأنوار العلم اعدادا لهن للمشاركة في آراء الرجال 
وتعليم الاولاد . وبيذكر هؤلاء المعارضون مفاسد تعليم النساء » وينسون مخاطر 
الجهل . وما تبتئس المرأة ضجرا الا انها جاهلة » ولا تنفق لزوجها رزق شهر 
في شراء حلي » ولا تقوده عند المساء الى الملهى مريضا او مجهودا الا بذلك 
السبب اي لانه حجب عنها العلم » وأغلق دونها باب النباهة فلم ببق لها الا 
سبيل البهرج والزيغ . فرب رجل هزأ بالعلم على كونه لو حصل لزوجته لكان 
منجاة له من العار . 

وزاد الكاتب الفرنسوي على ذلك ان لو فرض ان العلم لا بفيدنا من النساء 
شيئًا فهو من حقوقهن الواجبة علينا . اوليست الانثى من الخلق من عباد الله 
من ذوي النفسس الباقية » وان الحالة الزوجية والحالة الوالدية حادئتان طارئتان 
عليها يبطلهما الموت » وتقطعهما الفيبة » وتكونان في بعض النساء دون بعض . 
وان لها فوق هاتين الحالتين صفة مقدمة عليهما حميعا وهي الانسانية . فبهذه 
الصفة ومن هذا الوجه بحق لها لامحالة تهذسب فكرها وفوٌادها . فان حال بينها 
وبين ذلك عارض من. احكامنا اليومية » فهي تطاليئنا بئور العلم باسم الابدية . 

وأما تصبي البنات فلا نرى من حاجة لتعريب ما قال فيه ذلك الفاضل للفرق 
الذي بين حالتنا وحالة قومه في هفنا الامر الخطير » فهو عند الفرنسيس موضع 
نظر واهتمام من وجه ان قانونهم لا يبوجب على مرتكبه حدا ؛ ولا بلزمه احصان 
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عندنا في الشرع والقانون ولذلك نرى الفحشاء في بناتهم اكثر منها في بنات 
أوطاننا 4 بل هي فوق الكثير عندهم 4 ودون القليل في هذه الدبار ٠‏ 


عد د بد 


)1١ الروجة‎ 


قال الفاضل (ليكوفه) نقول ان الزوجة ونريد الزواج فهي اباه وهذا الموضوع 
أوسع من ان نحيط به في مثل هذا المقام » فلا نمس منه الا ما يتعلق بسلطة 
الزوج . 

ونعلم ان الباحث في اصلاح شأن البنات يستميل اليه الآباء جميعا . فاذا 
حاول الزيادة في حقوق النساء فقد استنفر منه جميع الازواج ٠‏ ومع ذلك فاني 
اسوق الحديث الى هؤلاء راجيا هدايتهم الى اصلاح قانون الزواج بما فيهم من 
العدل والانصاف . 

ان سلطة الزوج تكون على الذات وعلى المال . فأما سلطته على الذات فقد 
كان موضوعها التأدبب . ذكر لنا (بومنوار) قانونا من العصور المتوسطة من حكمه 
«بحق للرجل ان بضرب زوجته على شرط الرفق» وقد ابطلت آداب الاخلاق هذا 
الحكم في الدرجات العالية من الناس الا انه لا بزال مرعيا في العامة بأخذون 
به وقد لا يحفظون الشرط . ولكن لحسن البخت صار الرجل اذا ضرب زوحته 
فهي ترد اليه واحدة بواحدة جزاء وهذا من علائم النجاح . ومع ذلك ما برحت 
.أذكر اني سمعت سائق مركبة يقول مشيرا الى السوط «هذا كفيل السلم في اهل 
بيتي» فقلت له اتضرب زوجتك ؟ قال لا شلك ولا ريب . قلت وفيم ؟ قال هذا 
فرسي أسوطه اذا لم بجر . قلت: ان زوجتك لا تقاس بالفرس . قال وذمتي 
صدقت فانها إشد عنادا منه . قلت ذر العناد اليس من النذالة ان تثور غضبا على 
امراة ؟ قال تمهل يا سيدي اني اضربها ولا بمسني غضب . 

فمن ذا بصدق ان الفيلسوف (سنيك) اجاب بمثل ذلك صديقا كان بأخذ عليه 
شدة غيظه من المبيد بل لا غرابة في. ذلك فان الاستبداد برمي بسهمين فيصيب 
العبد بالظلم © والمالك بالفساد . ش 

ثم آبان فاضلنا المشار اليه وجه سلطة الزوج على المال فلم ينكر ان لا بد لادارة 
البيت من رئيس فرد بكون فيه بمنزلة الملك في الامة ©» ولم بنزع هاته الرئاسة 
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عن الرجل ولكنه اوحجب فيها التفييد وانكر الاطلاق . فاعترض على قانوهم 
الناطق بأن للرجل حق التصرف في مال زوجته ادارة » وبيعا » وهبة بلا اجازة 
ولا استئذان . وان المراة لا تستطيع ادخارا ولا فرضا كائنا ما كان ذلك القرض» 
ولا هبة » ولا قبول هبة بلا رخصة سابقة من الزوج في حالة كونه بأخذ من شاء 
وتعظى دما اقناء :بلا عشناب »تت قلت" اععرضن على هذه الاحكاءات. نما بتكا عنها من 
الخنان. والقاسك من كيف :ان الوحل اكد كرن ذتة الدلكن: 4 فقت الففة 134 
ملكة مفسدة من مثل القمار » والسكر » والفحشاء . فيبدد متساع البيت © 
ويضيع مال الزوجة ويجعلها والولد في اسوا حال » وما ذلك نادر الوجود في 
الرجال . ثم تصور لهذا الداء دواء بحسبه شافيا فقال اذا رات المراة من زوجها 
مثل ذلك الفساد فليكن لها حق رفعه الى مجلس من اهل ألبيت يكون نافذ الحكم. 
ولتكن ادارة البيت على مثل ما قال بلوترخوس لصديقه بوليتانيوس اذ التمس بعيد 
زواجه رايه في معاملة العروس فقال : يا صاح ان اخترت الحكمة فاجعل حجرة 
الزواج مكان رياضة » وشرف »© وعرفان . فزين عقلك بكل نوع من المصارف 
الضرورية لزوجتك من كل جانب كما تفعل النحل واحلب اليها كل ما تجسبه 
مفيدا فانك الان بمنزلة ابيها وأمها . وما قول المرأة الفتاة لزوجها انت ناظري 
وأستاذي في كل شيء حسن بأقل نبالة من قولها ,له انت الحبيب الاول . وقد 
وحك م «حيلة الفرسناق أمن اذ ملك نواد كريما ترافنه زداءة. بده علن. الرتوع 
وهذا مثل الازواج الذين يقترنون بنساء كرائم من بيوت تبالة فلآ يعنون بجعلهن 
اكثر احتشاما وأوفر علما من ذي قبل . بل يؤثرون على ذلك تذليلهن من حيث 
يجب اعلاء الهمة » ورفع النفس كما يرتفع راس الجواد الكريم . 

قال فاضلنا : واني أعرض هاته الحكمة لجميع الرجال فانها متضمنة لكل ما 
بجب عليهم . فاذا تزوجت بنتا فتاة فاعلم انك زوجها وأستاذها معا . ومهد لها 
سبيل الادارة والحكم في الامور العمومية . فانه من مستشئنع الامفور ان تكون 
المراة قاصرة في الرابعة عشرة من السسنين وتكون كذلك في الثامنة عشرة . فعلى 
زوجها أن ببلع بها حد البلوغ بما يعلمها من القوانين والاحكام . ولا يخافن من 
ذلك الميل والحنو ©» فان الحب بوجب التساهل حتى فى القانون . 

وبعد فلا بد للرجل من تصون زوجته ايما ارملة . فانه قد بفاجئه الموت 
قتضر آليها آدارة الامور .م “فان لم تكن معدة لذلك بعلم سانق 6 واختبان شالف 
فلا تستطيع النهوض بهذه المهمة بخلاف ما لو كانت من العارفات الخبيرات . 
وتنا في ذلك .مثال لا النسناة ان :وطتيها شالك الذكر المتقد الوؤان تك بو بداتيارسن سد 
قد مات بلا عقب بحفظ له اسمه ؛ وبحيي مجده . ولكن مات عن زوجة كريمة 
فكان بها الغناء فانها تولت ادارة ثروته الوافرة » وحفظ مجده العظيم . فنظمت 
بنفسها مشهدا وطنيا لميت لا بموت. له ذكر ثم رفع. تمثاله في (ننسي) فراست 
في الحفلة بمهابة الملكات . وأقيم له تمثال آخر في سين حرمين فسارت اليه 
فألم” بها داءها القاتل . ثم جمعت أشتات رسائله وخواطره فألفت منها سفرا 
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جليلا حتى اذا فرغت منه وأصلحت الصفحة الاخيرة ماتت ميقية عندنا ذكرا وعبرة 
لا تموت . ورأبنا منها عظمة الارملة فعلمنا كيف بنبغي أن تكون النسساء . 


د د بد 


الواجمات بقدر الحقوق )١١‏ 


آنة الحكمة في عالم الوجود ؛ وستّة العدل في هيأة الاجتماع » أن بكون 
بمقدار ما لها من الحقوق . مثلها في هذا الشأن كمثل الفرد من الانسان له أو 
عليه كلت كامل: «الرحولة © هو فون اقرة :البلدن: والفقق: 6ه لبسن الهولا بعلي القع 
أو :عضا :أو طقلا لا بهن نينا ب 

فكلما نقصت حقوق الامة بالحجر » والقهر » والاذلال» رفعت كلفة الواجبات 
عدها تمقدان ذلك النقص © وكلما 'وفرت حقوقها “في الحربة والسواء من :طريق 
العدل » كثرت واجباتها فيما بحفظ تلك الحقوق »© وبمنع من انقلاب نفعها ضراء 

فان كان القوم عبيدا ارقاء يصدعون بما بؤُّمرون » ويكرهون على ما يكرهون» 

وان كانوا عمي النواظر » موتى اليصائر © لا برون الا ما ينعكس عليهم بضياء 
نار » ولا الوهم بتعقئلون الا ما كان منحصرا في دائرة التقليد ‏ 

وان كانوا آلات صماء بدارون فيما لا بعلمون » لا لا يستفيدون مئه نفهما »© ولا 

فهؤلاء ليس عليهم من حرج ولا تثريب فيما سدو من ضعف عزائثمهم » وااتواء 
قلوبهم 4 وفعودهم عن واحمات ذوي الحقوق المو فورة الو بقدر ما بؤاخد الطفل 
على كسر الاناء » والصبي على ايثار اللهو . فقد قيل ان ضعف الهمة »© والنفاق» 
غير ما يضمرون © ويقولون غير ما بعتقدون » ويتفاضون © عما يجب عليهم ل 
فاعلم وقبت السوء انهم في مو ضع استداد 4 ومكان استعباد ٠‏ وان رأيتهم على 
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هن 


خلاف ذلك بنطقون بالحق »© ويجهرون بالصدق » ولا تبعد الحرية فيهم من ززق 

وان كان القوم احرارا مختارين بر اين بو لوق ويا ترا لق ات 
العدل 4 ولا بخرج عن 2-5 السواء بأ 

وأن كان الاآمر شورى بينهم ©» يلفط الحكم فيهم بهم © وبكون الاثر ملهم لهم ©» 
فهم الآمرون فيما بأتمرون » وهم الحاكمون فيما بطيعون ب 

وان كان أمير هم الذى عفدت عليه القلوب »© ورنيسهم الذى اجتمعت له الآراء» 
وسراتهم الذين أعلا هم الفضل ل 

فهؤلاء لا عذر لهم في ضعف الهمم ©» وفساد النفوس »© واهمال الفروض © 
فان حق الحرية ملزم بواجب العدل » وحق الاختيار بواجب النزاهة » وحق الامر 
والحكم بواحب التدقيق والانصاف ©» وحملة هذه الحقوق المدنية والسياسية 
بواجب افتداء المصلحة العمومية بالمصلحة الذاتية . 

ولقد كنتم اهل مصر في الزمن السالف على عهد الجور والاستيداد عبيذدا 
أرقاء مستضعفين ©» تسلب نعمتكم ©» وتهتك حرمتكم ©» ويستحل فيكم سائر ما 
حرام الله فلآ تعرفون لانفسكم حقًا » ولا تجدون للنحاة من الضيم سبيلا ©» فلم 
يكن عليكم من حرج في اهمال واحسات الوطن من دفع الاذى عنه ©» وحلب النفع 
اليه » وبذل النفائس والنفوس فيه » لان هذه الواحبات لا تلزم الا عن حقوق 

أما وقد بدا لكم طالع التو فيق في المظهر الشريف »© فلجوتم من أسار العبودية» 
وحصلت لكم البعثة الوطنية © فنلتم الحق الدى حار قحار 1و الحنيي تحن 
قبل ب فقد لزمكم الواجب المتعين على سائر ابناء الاوطان الحرة في العالم 
ا ا د د وات كه ار لحني امير كر 

أحل وليس الذي نلتم أو كدتم تتالوون من الحق سيرا لتسامحوا في اغفال 
الواحب اللازم عنه. » فقد أهرق الانكليز من احله دما عزيزا » وأهلكوا مالا كريما» 
وم ا الا ارود الايام » وكرور الوا وم العرستكسي لي 1ن 
العهد . فمنهم من فاز به جملة كالاميركان والهولنديين والبلجيكيين وغيرهم » 
الشرقية ألا وهو الحكومة العادلة الحقة الشوروية . 

نلتم هذه الحكومة بلا قتال ولا حدال من مكارم امير صادق النية » بعنانة 
فأضرموها 4 وآنسوا من انفسكم شعلة همة فأوقدوها 4 وأضرموا الغيرة بالا قدام» 
واوقدوا الهمة بحسن الاهتمام » فاهتديتم بمنارهم » وسرتم على آثارهم ©) 
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فانتقلتم بسرعة توشك ان تنفي ان الطفرة محال . فأنتم اليوم على مراحل مما 
كنتم فيه بالامس »© احيا الله ميت وطنيتكم من الرمس ©» وصرتم في عفاد 
السعداء تحت مطلع الشمسس, » فأعيذكم بالفضل ان تذهلوا عن واجبات هاتنه 
البهادة وتلك الحياة . 

ان الوطني الحر ‏ وقد صرتم وطنيين أحرارا ‏ مرعي ال<ق الذاتي والحق 
المدني والحق السياسي »© آمن على الروح والعرض والمال » من السلب والهتك 
والاغتيال » فلا بد له من حفظ الاحكام القاضية بتلك الرعابة ©» والتزام الحدود 
المعينة في تلك الاحكام . 

والوطني الحر متأهل بقدر المستطاع للخدم والمناصب العمومية على وجه 
الاطلاق » حدير بحسب الاستحقاق للرتب والكمالات المدنية بلا استثناء ©» فلا بد 
له من بذل الهمة » وصرف الاجتهاد فيما يجمله حريا بالشرف »© قويا على خدمة 
الوطن © عارفا بحقائق احواله » واقفا على آثار ماضيه »© ودلائل آتيه » مهذب 
الفكر » مطهر القلب »© مثقف الطباع . 

والوطني الحر ‏ مساو لجميع اخوانه في الوطنية والحرية » معادل لهم في 
الحقوق المدنية والسياسية »© فلا بد له من رعابة حق السواء » الى حد الاخاءء» 
بحيث لا يتولاه العجب والتيه في الرفعة والنجاح » ولا بناله الحسد والبغضاء 
في الحطة والاخفاق ©» بل بكون على حد ما قيل : 


فيسعى ما وصل اليه امكانه في سبيل خدمة الوطن لعلمه بأن الامة الحرة 
كآل البيت الواحد » بسعون في طلب الرزق على اختللاف الطرق والمقادير » وبأوي 
كل احد منهم الى المنزل مساء بما رزقه الله » فيكون سعي واحدهم للكل وكلهم 
للواحد . 

والوطني الحر ‏ متأهل لانتخاب نواب الامة المنتدبين لتقرير الاحكام » وجلب 
المنافع » ودرء المفاسد » وتنظيم الاحوال » وصيانة الحقوق »6 واعانة الحكومة 
على القيام بالامر العمومي ‏ فالواجب عليه ان يكون بصيرا خبيرا على بيئنة مما 
بترتب عليه النفع » ومعرفة بمن يصلح لهذا الاآمر » ونزاهة عن الفرض الذاتي 
وبعد من التقليد بلا رشد » لا بقع اختياره الا على النبهاء النزهاء » ولا بصدر في 
رآبه الا عن الرشاد والسداد » ليأمن على وطنه ان تكون الثيابة فيه لفاسد بسلك 
طريق الشر © او جاهل لا يهتدي سبيل الخير "٠‏ 00 

والوطني الحر ‏ جدير بالنيانة على شروط لا تتعدى كثيرا من القوم فلا بد 
له من. استكمال صفاتها » ونيل معداتها » من العلم بشؤون الامة » واحوال 
الوطن » ومجاري الاعمال » ومواضع الصلاح © ومظان المنفعة » مع التنزه عن 
ميل النفس ©» وشهوة القلب» والتعفف عن غرض الذات »؛ وآارب الاثرة» والاخلاص 
في حب الامة » والاختصاص بخدمة الوطن »© فان فاته ذلك أو بعض ذلك قهو 


34 


ثائب نفسه © على ضد أبناء جنسهة . 

وجملة القول ان الوطني المرعي الحقوق » الفائز بالسواء »© المؤّهل للانتخاب 
صادرا منةهة وموسودآا أليه لب هوق المأمور والآمر والمحكوم والحاكم والممسوس 
والسائس والمسود والسائد وهو القائم بنفسه على نفسه » والعامل بذاته لذاته » 
فالكل به منه فيه اليه ب وهي اعلى مراتب الوجود الانساني وأرفع درجات 
الاجتماعي المدني » فلا بد للمرتقني اليها من اداء حقها » واقامة واجبها سعيا 
واجتهادا » وجودا بالمال والروح »© وطلبا للمعارف والعلوم » والتماسا للفضائل 
والكمالات » بحيث بصادف فيها محلا » وبكون لها اهلا . 

وقد بسر الله للامة المصرية ارتقاء هذه الدرجة او قرب الوصول اليها بما 
قيض لها من مكارم الامير » ومظاهر الاجتهاد والفيرة والوحدة الوطنية © فلزمها 
القيام بالواجبات المترتبة عليها » والتأهل لها بما تقدم بيانه من المزايا الوطنية » 
والفضائل المدنية . ولا شك ان ذلك لا يبحصل الا بعموم المعرفة » وانتششار العلم؛ 
وهو :فنا ناملة “كن الحكومة السفية 6وما نرهوة من افلء الكتروة دين الوتحافة رو الحمية . 

نأمل في الحكومة توسيع نطاق المعارف بتكثير عدد المدارس » وتمهيد 
سبل الطلب »© واعلاء شأن العلم » وانشاء المكاتب الابتدائية في المدن والقرى » 
وفتح باب المجانيكة في التحصيل »© وتمهيد سبيل الالزام بالتعليم » ولا اسف على 
النفقة في هذا السبيل فانها كنفقة الزارع في شراء البذر يثمر خيرا » وتنبت الحبة 

ونرجو من ذوي الوجاهة والحمية الاقبال على مفارس المعارف بالنجدة 
المعنوية » والمساعذة المالية تمثلا بنظرائهم في الاقطار الغربية فهم أولى الناس بهذه 
المحمدة المشكورة يحيون بها آثار آبائهم » ويسعدون احوال ابنائهم » فيثبت لهم 
التاريخ ذكرا لا تمحوه الاعصار » ما تعاقب الليل والئهار . 


حول الشرق 


)١١ الهند‎ 


(الهند تهذب العالم بلفتها وعاداتها وشرائعها وأساطيرها) 

ان الشاخص من اوروبا الى الهند حاملا تذكار التمدن من بلاده » بنذهل من 
اول وهلة وبخال انه بحمل الى هذا الشعب انقى معرفة ©» وأطهر ادب فيتكلف ذكر 
كلمات تدىء نما.راه من تعضت وخسشونة حيث. لا يرق سوى بعض عادات 
ومواسم لا بدرك كنهها » وتماثيل اصنام تروعه ©» فيعود الى وطنه هازا كتفيه وقد 
قل" من رغب من السياح البحث في شأن الهند » وندر من تنازل منهم الى 
النظر في ما فيها . وانلهم لم بروا سوى الظاهر منها © فهم لذلك لا يعلمون من 
بعده شيا . وزادوا على ذلك زعمهم انه ليس بها غير ما علموا » وابدوا ذلك 
ببرهان غير مستقيم مخافة ان بحكم عليهم بالجهل . قال جاكمون :.ماذا بتفع 
السنسكربت (لفة الهند المقدسة): وافتخر بهذا الوهم فأنشاً تأربخا جديدا للشرق 
تناقله الناس من بعده » واستقبلته خزائن الكتب وهو اليوم ينبوع الخلل الذي 
يؤلف ثلاثة الارباع مما بعلم اهل اوروبا عن هذه البلاد ولا بزال ثمة كنوز مخفية 
من فصاحة وتأريخ وآداب وحكمة . على انه بكاد يكون مستحيلا ادراك الفابة من 
معرفة حال هذه اللاد بدون اتخاذها مقاما . والتمكن من معرفة الستسكرنت 
لفة البلاد القديمة » والتامول اللغة العلمية فانهما الواسطة الوحيدة لمعرفة 
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حقيقة الحال . ولا يد لي من ملامة بعض المترجمين والكتاب على ثقة بوفرة علمهم 
حيث كانوا لا بنحثون في معنى الاشعار والمقالات الدينية الهندبية على ما بقتضيه 
التحري فهم لذلك يخطئون بقصد الاصابة . ولا بنكر ان في تعلم الستنسكريت 
صعوبة وانه بقتضى لادراك معانيها استجلاءها من التوجيهسات والاستطرادات 
والتصورات الشعربة المعتررضة في صدر تلك الكتابة . وزد على ذالئك ان 
للسنسكريت اصطلاحات ٠‏ وتصاريف ليس ما يقابلها في اللفات الحديثة ولا بدرك 
كنهها الا بالاستلماح والتقريب ©» وذلك يقتضي الدرس الطويل الني لا بتيسر 
اجراؤه الا في تلك العادات والشرائع والتقاليد وكل ما وصل اليه الاوروبيون من 
معرفة حال الهند ليس من العلم بشيء »© والوصول الى الفغابية من ذلك تقتضي 
استئتاف الاستطلاع واعادته من أوله فاذا تم ذلك نرى ان الهند ام الجنس 
السثرى ومهد تقاليده . وانه لا بكاد العمر بكفى لتلاوة ما ابقته لنا الهند القديمة 
من كتب في الآداب 4 والشعر »© والفلسفة »© والمذهب © والشتى من العلوم 
والطب . على ان ذلك سيتم بالصبر فان جماعة من العلماء تألفوا في بنغال ابتغاء 
جمع كتب الوبذا وترحمتها «الى أن قال تعرببا» : 
سلام با ارضن ل د كل لس ل ل ا 0 
كرور الدهور وغارات الايام ان تلقيك في حيز النسيان . سلام يا وطن الايمان» 
والمجبة ©.والشهن ) ,والعلم” . لله ىم اتمتئ ان كن عاضيك: مستقيلا 6 افيد 
عشت في غور غاباتك العجيبة معالجا ادراك اسرارك ©» فأوحى الي نسيم الليل 
وهو برف عليها هذه الكلمات الرمزبية الثلاث : زبوس . حيوفا . برهما . فسألت 
السر هميين والكهان تحت الهياكل والآنار شرح ذلك »© » فكان حوابهم الحياة صي 
الفكر » والفكر هو معرفة الله انه كل شيء ©» وفي كل شيء . واستنطقت طائفة 
العلماء فقالوا الحيوة هي المعرفة »© والمعرفة هي استطلاع صفات الحال الحسنى. 
فنقصدت حكماءك قائلا مالي اراكم منتصبين هنا من ستة آلاف سنة وما هو هذا 
الكتاب الذي تقلبون صحفه فتبسسّموا وقالوا الحيوة هي نفع النفس والئاس »© 
وحيوة المرء حسناته ونحن نتعلم ما يجعلنا ذوي نفع وحسنات من هذا الكتاب 
كتاب وبدا وهو كلمة الحكمة الازلية علة كل علة » المنزل على آبائنا . وسمعت 
الشعراء بنشدون »© والحب والزهور والحسن تحمل اليهم وحيا إلهيا . رآأبت 
الفقراء ببسمون في الالم على فراش من ضرام » وكأن الالم بروي الله عن الله. 
0 صعدت الى بنابيع الكنج وهناك آلوف من الهنود بجثون للشمسس المنتشرة على 
ضفتي النهر المقدس وقد حمل الي النسيم هذه الكلمنات «الارز قد اخضرت 
ا في المرج والنارجيل اأثقلته أثماره فلتشكر لمن وهب» . على اني مع 
صدق هذه الامانئة وسمو تعليم علمائلك »© وحكمائك »© وبرهمييك. » وشعرائلك »© 
قد رأبت بنيك ابتها الام المسكينة ضعفاء »© خاملين منفمسين بالجمهيل © 
مستسلمين بلا شكوى لما يسلب دمك © وثروتك »© وافكارك » وحريتك . فكم 
سمعت انينا محزنا في الليل في زوايا الفابات » وضفات الانهار والاجام . فهل 
كان ذلك صوت ازمنة غابرة ترجع النواح على التمدن المنقوض» والعظمة الفقيده) 


1 


ام هو أنين جنودك السباهيين السيبائيين » وهم في المعترك مع نساته م 
واولادهم غداة الفتنة ©» بلومون انفسهم على ما تولاهم من الجزع ام هو صوت 
الرضعاء يشتكون الجوع وقد سليهم الموت وألداتهم . فلله من قوم سبسمون 
واليد بالحديد تعلو رؤٌّوسهم وبتكلمون بالزهو والمجاعة تبتلعهم ليموتوا بغتة كأبطال 
الرومان . وبجتقرون بأبديهم اجداث مجدهم القدبم وآثارهم واستقلاليُم . فماذا 
عساه ان بكون سبب هذا الانقلاب . فهل هو فعل القرن فقط ©» وهل قدر على 
الشعوب ما قدر على الآحاد من الفناء كيف هذا ولا ازال اسمسع البرهبي ») 
والعالم » والحكيم » والشاعر © يذكرون فضائل الاجتماع » وخلود النفس © 
والأبمان ثاللة: ٠.‏ وار الشعث كشاكرا من+وقية ارهنا كقرة الخضصث © .وسمساء 
كثيرة النور . الا اني ادركت غابة ما يفهم » فرايت ان الشعب قد عرض طهارة 
ايمانه للتعصب الوخيم ©» وحريته واستقلاله للرق الاليم . فأردت ان اكشف 
الستر عن الماضي باحثا في اصل هذا الشعب الذي بات بلا قوة في الموادعة » 
والباغضة © غير مائل. الى الفضيلة + .ولا الى 'الرذئلة كمن نمثل 'ثثمة دورة لدئ 
اشباح وهكذا استنطقت التقليد في الهياكل »© والآثار في الخرائب . وتصفحت 
كنب الوردا "الي كتنيك ين الو فنا من الستدين: فيل نان تحط تيية «ذائكة. الله ياي 
وبابل العظمى » فسمعت شكوى الاشعار القديمة التي كانت تنشد تحت أقدام 
برهما قبل وجود رعاة مصر العليا واليهودبة . فبرزت لي الهند حينئذ بسطوتها 
الاصلية ©» فتأئرت تقدمها مستئيرا بما ألقنه من الاضواء على العالم . فرأيتها وقد 
علمت آذابها » وعاداتها »© وشرائعها » ودرئنها . لصر وفارس ؛ واليوئان © 
والرومان . ثم شهدت سقوطها حين اوهنت الشيخوخة شعبها الذي ارسل اشعة 
نوره الى العالم ».ووسم الامم بسمة لا تمحى حتى ان الدهر الذي محا ذكر بابل 
ونينوى وأثينا » ورومية » لم يستطع ان بمحو ذكرها . 


عبد د عبد 


أحوالنا ) 


رآينا فى صحيفة الدبار الصادرة في الثامن عشر الشهر (و..ةث.ث.» 650 بأحوال 


يمن 


الدول الشرقية عموما » والاسلامية خصوصا » لا تدخل (....) 6292 النجاح »© ولا 
تسلك مسالك الدنيا 4 فان أمراءها قك (.,...» (5», الاسشتداد فرسخت قله 
أصولهم ©» ونمت عليه فروعهم ©» فلا ستطيعون الصير على سيطرة المراقبين 
ناكثون . ولذلك لم بثق الاوروبويون بما صرح به الجناب الخديوي من عزمه على 
التقيد براي نواب الامة » والاخف بأسباب الشورى ... ولكن اذا كانت طبائع 
الدول الاسلامية مفارزة للاحوال المدنية » فهل يقتضي ذلك محو اسمها من سحل 
الوجود ؟ وهل ينبغي ذلك بل هل يمكن وعلى فرض هذا فهل تجيز احكام الحرية 
ان بكره عليها من لا بريدها .. وماذا على اوروبا ان لم تستقر الشورى في 
الاستانة او المحروسة او كابل »6 وان لم بحصل اهلها على الراحة بعد العناء 
واخراج العالم الشرقي من دركات الرق والاستبداد الى درجات الحربة 
والشورى من واجبات العالم المتمدن . الا ان هذه المقاصد الجليلة ذات نتائج 
وبيلة تعود بالضرر على أوروبا فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه . ومما تقدم يظهر 
ان التداخل الكلي في أحكام البلاد الشرقية » على مثل ما حصل اخيرا في وادى 
النيل 6“ لا تحلب خيرا ولا بد فع ضرا 5 فهلا” رحعت اوروبا الى مبدآأ الحماسة ‏ 
تشد ازر قناصلها » فيقوى بذلك عضدهم » وتضعف دول الشرق . ولا ننكر ان 
من اتقائج التداخل. .+ وقد ثنت ذلك نما فل :الجناب الخديوى. فى هده :الاباع + 
من عزل الوزير بن الاوروبوسن » كأنما هما من وزراء الترك الذين بنصبون اليوم 
ليعزلوا في غده . فما عسسى ان تفعمل انكلترة وفرنسا بعد ذلك .. لا ربب أن أشد 
ما تستطيعان معاقبة الخدبويى به هو ان تتركاه وشأنه » بجول في دائرته الضيقة» 
معلق أمله باعانة مالية جديدة . ولكنه لن بجد فى النكلترة ولا فى فرئسا مسن 
بحقق حلمه او بلبي دعوته . فليفعل الان ما اراد © فانًا ستئرى كيف تكون العاقبة 
وكل آت قرسب . 

ان العاقية للمستقيمين الخد بن بأسباب العدل 4 القائمين بامست صن الحق 4 
الذائدبن عن الوطن 4 الممتصمين بعروة الإتحاد ©» الذين لا تزدهيهم النعمة »© ولا 
تضعف انفسهم النقمة . ذلك ما تحيب به صحيفة الديار عما توعدتنا في ختام 
مقالتها . اما قولها ان الدول الشرقية عموما والاسلامية خصوصا لا تألف المدنية» 
ولا تستطيع دخول ابواب النجاح »© ولا تقوى على جعل امرها شورى »© فإننًا لا نكاد 
نراه جديرا بالرد . فهلات رجعت هذه الصحيفة الى التاريخ تراجعه قبل الحكم 


1 اغير واضح -وريما كانت «ابواب» 3 
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الفاسد المبني على الوهم او هوى النفس »© لتغلم ان المدنية قد رفعت «(....» 61 
اعلامها » وضربت فيه خيامها » على حين كان «.....» (/) غالية وحوشا 
سكئون القفار » ويفتذون بثمر «.....» (4) انسان الغرب على عملالة هقدره 
ورفعة شأنه <«.....» «() حجاب الجهالة عن بصيرته الا بيد التمدن العربي ولم 
أنه بهتد الى الخروج من ظلمات الضلالة » الا بما اقتسس من أنوار العلم الشرقي . 
نان انكرت ذلك فهذه شروح ابن رشد ترشدها الى الصوات © وهذا شفاء ابن 
سينا يشفيها من مرض الغرض »© وهذا حي ابن يقظان يوقظها من رقدة 
التعصب . وان زعمت انا وان اصبئا من العلم نصيبا فلم نصب من الشورى 
والحرية شيئًا » فهذه آبة (وشاورهم في الامر) وكلمة القائل للحجاج (لو رأينا 
فيك عوحا لتومتاه ابحم الشنو ف + تتتهدان فى متكفة الدل بان من التهياييا 
بالتفرة عن التمدن لفي ضلال مبين . اذ كيف يعدم الانسان الشرقي ما كان من 
غرائزه منذ حين »© أفليست هذه أرضه »© وهذا هواوٌه » وذلك ماوّه وتلك 
سماوه ؟ لقد والله اساء الافرئج حمل النعمة »© ولم يشكروا حق المنمم . على أن 
الشرق وان كان مجده الان : 


تنكره العين من حادث وبعرفه شغف الانفس 
فانه لقائل” بلسان حاله : 


فيا بني الشرق نبهوا طرف الفكرة من رقدة الفناء » وانشطوا من 

الخمول » واثبتوا للغرب انكم بضعة القوم الذين وطئوه بمناسم خيلهم » 000 
عد وه سبليو + وبا اهل مصر لقد ترامى بكم الاقدام الى حيث لا بلع الامل © 
ولا بقطع الاجل »© قأنتم بين أن تتخاذلوا وتدينوا للسطوة ترهيونها وللمنفهة 
الذاتية تطلبونها » فتحمل عليكم الايام بأسنة صروفها على اختلاف صنوفها 
وتجلبون اليكم الاجنبي ترسخ في بلادكم قدمه وتقوى عليكم حجته »© و(بين) ان 
تثبتوا للواجبات تفضونها وللحقوق تحفظونها » فتستقيم احوالكم وتحصل آمالكم. 
وان بلغ المرء آماله فليس له بعدها مقترح . تقول ذلك ونحن على علم بأنكم لا 
تجهلونه ولكن : 


ع و1 م 
ع فق واسص 0 
غير واضح . 
غير واضح . 
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الرأي بصدا كالحسام لعارضر ناوا تعلية ممه لق ي:* 


جد جد عبد 


220٠١ الاعتعال‎ 


انلتمس من الزمان سلما » ونرجو من الايام راحة © اذا لقد غفلنا وما كنا من 
الراشدين 4# اأولمستا في الكون الذي وجدت عناصره وقامت عوالمه بين جحذب 
ودفع وصد ورد وسلب وابجاب لحكمة تاهت بها العقول ©» وحارت الالباب . فلا 
حياة قنه الا ناموت 2 ولا موه اله بالتهياة + رولا سيل" الى"السكون :فى عالق هرت 
بد القدرة سلسلة حركته » فهو في حركة من ازل الازال الى ما لا يزال . 

ام نطلب من الدهر هناء » ونسأل الانسان عدلا واعتدالا » اذا لقد جهلنا وما 
كنا من المهتدين أوليسش هو الذي في رأي اهل المعتقد وجد كامل الخلق عادل 
النفس طاهر البشرة مرتفعا بكماله الروحاني عن النقص الحيواني » فاختار التمرغ 
في أوحال الخطية » ومال الى التهور في الاحوال الدنية فحداه ذلك من الكمال 
الى النقص ومن الفنى الى الفقر ومن الخلد الى الفناء ومن الحياة الى المنية . 
وفي رأي اهل اليد إن ساذج الخلق مسحي الحاق حر امضر ف مطاى التعروو 
بحد في الثمر غذاء وفى فى الشجر وقاء ومن السماء ماع فقيّد نفسسه بالعادة 4 
وتصوره بالعلم ومكره بالشرائع ويده بالتمدن فانتقل من العتق الى الرق » ومن 
الحرية الى الاستبداد » ومن سذاحة الخلق الى التركيب المستلزم للفساد . 

أولا نراه فى صدر تاربخه بتخذ من كان مثله أميرا » بل بجعل من كان دونه 
معبودا بجهد في الارض حرئا » وبفتك نالحيوان صيدا © ويغتال النبات قطما » 
ليجل من ذلك لاميره طعاما بتنعم به على بساط الراحة والكسل ولمعبوده ضحية 
لا بحيط بها علما ولا يفقه لها سرا » متقيدا بوهمه جاهلا بعلمه مهتديا بالضفلال 
نأقضا بحا ولة «الكمان. . 

أولم نره بعد ذلك طافرا الى نقطة مسيرة يروم السذاجة مع تركيبه التمدني » 
وبلتمس الاطلاق مع تقيده العلمي») ويطلب العتق مع رقه الشرعي © فيحاول الفتك 
بمن اقامه على ذاته أميرا © وانكار من جقلهة لئقسيهة معبودا . 

فهل نسي الاباحي والنهلستي والاجتماعي ان قد اتئ على الانسان حين من 
الدهر لم ير فيه للحرية رسما » ولم يعلم لها اسما » بل قوبت فيه العواطصف 
الدنية فأماتت قوته الفضبية ودعته الى الذلة والعبودية . ثم تأصلت فيه وتنقلت 
في بنيه فضربت على حرية نفسه حجابا مستورا ©» وجعلته آله بيد غيره يستعملها 


ات انشدروت في جريدة مصر © العدد "6 6 تاريخ 5 آبار الما . 


اما 


كهاء رونك في ها بريلا. 

وهل فاتهم ان مفسدة الرق امترجت بدمه واتحدت بروحه فاستقرت قواه 
النظرية والعملية على نقطة التفريط »© فلم يطلب عنها انتقالا » ولم بعلم لها كمالاء 
حتى صارت حكمته بلادة وعلمه جهلا وشجاعته حمنا وإقدامه خوقفا وعفته خموداء 
فانحط من درجة الانسائية الى دركة الحيوانية » بل انخط ذلك عن الحيوان اذ 
فقد ما هو من صفاته المختصة بذاته . 

فما بالهم لا يذكرون العادة المتمكنة والتقليد المتأصل والميل الغالب والطبع 
الجاذب© ولا نراعون. ما ستوا من القوانين »..زما وضعوا من الشرائع. © وميا 
ألفوا من العادات ©» وما اعتقدوا من العقائد ؟ اذا لقد غدروا وكانوا من الفاتنين») 
وما مثلهم الا كمثل من بنى لاهله دارا ثم لم تحسسن في عينه فأضرم من حولها نارا 
واأحرقها بمن ضمت ظلما منه واعتسسافا . 

وما بالهم يرومون الانتقال من التفريط الى الافراط لتكون حكمتهم جربذة 
وعلمهم وسوسة وشجاعتهم تهورا . وإقدامهم جنئونا وشهوتهم شرها فيفسدوا 
كل قانون وشريعة ويزيلوا كل دستور ونظام ويذهبوا بالراحة والهناء ويجلبوا 
البلية والشقاء . ألم يروا بين الطرفين وسطا تكون به القوى الانسانية في الحالة 
التي وضعت لاجلها » ام انبهرت ابصارهم بالانتقال من الظلمات الكثيفة الى النور 
الشاظع 4 دلوا الكتسيل وسلكوا يشناته الطورق: نو كاك معاون النينة تحكة 
لاهل الاستبداد بحاولون بها ارجاعهم الى ما كانوا عليه كما نرى الان في الروسية 
والمانيا اذ وضعت الاحكام.الاستبدادية وارتفع شأن القوة الجبرية فامتلات السجون 
بالمتهمين وعمرت المنافي بالمانيين فالتقى بذلك الطرفان وبئست الحالتان . 


سفج االرء” فى "اليف السمها. ٠‏ .عاذ جار النها اليه 
ليس برضي المرء حال واحد قتل الانسان ما أكفره 


بل برضيه من حاله ما بين طرفيها اي الوسط المعبر عنه بالاعتدال ألا وهو 
الكمال الانساني الجالب لكل سعادة ومحمدة ومنفعة والدافع لكل شقاء ومنقصة 
ومضرة . 

فيا بني الشرق : 

أجلكم عن ان تنسوا انكم ابناء الخاضعين لاحكامهم القائمين بأمر حكامهم 
المطيعين لامرائهم طاعة عمياء المعتقدين لاقوال رؤسائهم عقيده صماء السائر بن الى 
الحرب تحت ألوية قائد بأمرهم بالموت فيأتمرون »© وبنئهاهم عن الورود قلا بردون. 

كما أعيذكم من ان بفوتكم انكم بقية الذبن اخرجوا الانسان من مهاوي الجهل 


كل 


ظلمات البلادة الى أنوار الحكمة » ومن مفاون الضلال الى مسالك الرشد »© وان من 
سلفكم الكرام ابن باجة والفارابي والغزالي وابن جبرول وابن سينا وابن شد . 

فلا تجعلوا تلكم الذكرى مدرجة للذل وذريعة للعبودية ووسيلة للرضى بالموجود 
والخفة والجهل والرعن فتكونوا. كمن بتحرك حيثما يجب السكون © ويقدم حيثما 
جب الوقوف بل ,تدرجوا فى مراتب الكمال لتبلفوا نقطة الاعتدال » فتنتعشوا 
فد الستوط © براقع شتانك “بعد السوط ويقلم. القرتة أن مناذته الزن عد هم 
الان يدا ل بققدوا فضالة المجد: العظيم. 4. :وبقية الدم القدرم. © قن تداسى: ذلك 
العهد الثابت الاخبار الظاهر الآثار فان : 


فاذا فعلتم واتخذتم الاعتدال سبيلا والكمال غابة فلا ترهبكم حوادث الزمان ) 
فانها لم تحدث الا لتكون ممهدة لسبيلكم متممة لعلة وصولككم »© ولا تخافوا 
العقبات فان وجودها في المسالك دليل على وجوب التدريج فاقطعوهما بالصبر 
والثبات ولا تهنوا ان لقيتم جهدا وعنتا وصادفتم حربا وحرا فانه : 


لا يلم الشرف الرفيع من الاذئ: حتى براق .على حوانيه الدم 


بل اطلبوا الحربة ولو كانت في جهة الاسد او في قبة الفلك » فان وجدتم 
من حولها الاهوال فلا ترجعوا عنها خائفين فهي قصارى الامنية ومنتهى الفابة 
الانسانية . 

نقول هذا وفي الخلد ان للشرق من تاريخه مزشدا بصيرا » ومن تقليده دليلا 
خبيرا » ومن طبيعته قائدا مقداما » وفي العلم ان هيئته الاجتماعية آخذة في 
الحركة بعك أن كاد نتولاها اللسكون وأن انواره العلية شارعة في الجلاء والظهور 
بعد الخفاء والكمون . وفى اليقين ان حكوماته قد عرفت من واحباتها ما كانت 
تجهله وخفظتمن حقوقها ما كانتتهمله فلم ببق الا توازر افرادهعلى الاتحاد وتضافر 
آحاده على الاجتهاد وان سددوا عن سماء الخواطر غغي وم التعصب للجنس 
والمذهب والاصلء والمشرب وبيتخذوا الشرق موطنا والعدل ديدنا والحق مذهبا 
والحرية مشربا ليحصل لهماتحاد الكلمة واجتماع القوة فلا بغتالهم الخصم المداجي 
ولا العدو المناجي ولا يقوى عليهم الطامعون قفي آموالهم ينهبونها وحقوقهم يسلبونها 
وديارهم بتخذونها مرابط للخيل وحقولهم بجعلونها مسارح للأنعام وآثارهمم 
بنقلونها زبنة لمتاحفهم وايديهم سستمملونها سلاحا لمقاتلة اعدائهم ومظاهرة أوليائهم 
ولا ستظهر عليهم الظالمون وان كثر عددهم ووفر مددهم فان القوة المجتمعة اقوى 
من العدد الكثير . 


د عد بد 


ما 


آار الاستبداد في الدول. 
الشرقية عموما والدولة العثمانية خصوصا )١‏ 


زعموا ان للدول اعمارا طبيعية كالاشخاص . فاذا جاء اجلها لا تستأخسر 
ساعة ولا تستقدم . وبيئوا لذلك أسبابا منها الترف الذي تقتضيه طبيعة الملك » 
اذ تكثر عوائد الامة » وتزيد نفقاتهم »© ولا بفى دخلهم بخرجهم . فالففير مهم 
بهلك والمترف ستفرق عطاءه بترفه » ثم بزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة »© الى 
ان بقصر العطاء كله عن الترف وعوائده » وتمستّهم الحاجة » فتطالبهم الللوك 
بحصر نفقاتهم ©» فلا يجدون وليحة عنها » فينتزعون ما في ابدي الكثير منهم 
يستأثرون به عليهم »© أو يؤثرون به ابناءهم وصنائع دولتهم » فيضعفون لذلك ع 
اقامة احوالهم »© وبضهف صاحب الدولة بضعفهم 7 ثم بعظم الترف ©» وتكثر 
مقادير الاعطيات لذلك » فينقص عدد الحامية وتضعف بذلك الحمابة » فتسقط 
قوة الدولة وبتجاسر عليها من بيجاورها من الدول » او من هو تحت بدبها من 
القبائل والعصائب وابضا . فالترف مفسد للخلق »؛ بما بحصل فى النفسن من 
الوان الشر والسفسفة وعوائدها » فتذهب منهم خلال الخير ويتصفون بما 
بناقضها من خلال الشر » فيكون ذلك علامة على الادبار والانقراض بما جعل الله 
من ذلك في خليقته ©» وتأخذ الدولة مبادىء العطب وتتضعضع أحوالها » وتنزل 
بها امراض مزمنة من الهرم » الى ان بيقّضي عليها . كذا قرره ابن خلدون في 
مقدمته » وما اصحه من “قول وادناه الى الانطباق على احوال الدول الشرقية 
عموما والدولة العلية خصوصا » لولا ان «كون قد ذهل عن العلة الحقيقية والسبب 
الأصلىن- فى الترف:والشعف 6 وهو اسفئتان, الاق ياموى الكل “تفز ف "نئي 
اموالهم نما نقتضية هواة © بحسن حتوقن له اسساب اللاذ" نواد بها نهمة وشرها . 
فاذا عظمت العوائد واتسعت النفقات على الرسوم 4 طلب المزيد غير ميال بما 
بيترتب على ذلك من فقر الامة الموجب لضعفها » المستلزم لسقوط قوة الدولة ينفق 
جميع ذلك فيما يلبغي وما لا ينبغي : 


ومن أخذ البلاد بغير حرب ‏ . بهون عليه تسليم البلاد 


والناوات : 4 افتصير الى الاك الوجبة الذل النفسن وخيرن الاذعان وذ 
ل م ا ار ل ذلك قانون »© ولا برجعه نظام. » بل 
الشريعة ما يخرج من بين شفتيه »© والقانون ما نتوجه رغبته اليه . يغيئر أحوال 
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الدولة وأحكامها » وسدل أشكالها ونظامها » وبجعل لكل هيئة رجالا يكون من 
همهم اذا ولا"هم الامر ان يسترضوه بالسعابة في من تقدمهم » وأن ينقضوا ما 
أبرم السلف »© وبحلوا ما عقدوه » رجاء أن يكون ذلك مثبتا لفضلهم مبينا لمزيتهم. 
فاذا أهبطوا من جنة المنصب عاملهم الخلف بما عاملوا به السلف » حتى تفسد 
احوال الدولة وتختل امورها » وتضعف شوكتها وتختلف أهواء رجالها » فيطمع 
فيها الاعداء » ويخذلها الاولياء » وتتوالى عليها الحروب فتسقط بهها 
القوة «....» 02١‏ الحامية » وتزداد الامة فقّرا والدولة هرما . كل ذلك اقتضته 
طبيعة الاستبداد من فناء الكل في الواحد . 

فاذا تبين ذلك علم ان استبداد ملوك الشرق واستتئثارهم بالمنافع » هو العلة 
الحقيقية في سقوط دولهم واختلال امورها وتلاشي أحوالها » لولاه لما دانت 
فارس للروس © ولا كانت الهند من توابع جزيرة بربتوس » ولما صارت دولة 
بني عثمان آلة بيد الدول تتحرك بازادتهم فتفعل ما بقولون وتصدع بما بأمرون. 

أولم نر فيها من آثار ذلك الاستبداد » ما قطع مذاهب الاصلاح » واغلق 
ابوا النجاح » من تبديل الوززاء وتغيير القهارمة »6 ونكبة الرؤساء حتى ضعفت 
بنفقونه في ايام النكبة » حتى صار ارتقاء احدهم دليل هيوطه »© وولايته علامة 
دوله » وارتفاع شأنه اشارة نكبته ونفيه . فكيف يرجتى الاصلاح على يد من 
ببيت خائفا من العزل » ويصبح راهبا من النفي »© ولا بعلم أيصل الامر الذي 
بصدره الى مكانه وهو على المنصب » ام يكون قبل ذلك في المنزل معزولا او في 
السفينة مبعدا مثفيا . 

وقد كان من عواقب هذه الحال »© ما نراه بأعين الاسفا من فساد الامور 
اتلافى الاحرنال © در قيدف الكنؤون + وفرق: الكلوة 1 وتفيز القلوب علن: الذولة .> 
فترتب على ذلك ما شهدناه من تجزرٌ المملكة وانفصال بعض الولابات عنها » حتى 
ضعفت بعد القوة وهرمت بعد الفتوة . 

وكأن لم بكف رجال الدولة ما ألم” بها من الضعف والاختلال » حتى راموا 
تجريدها عن الاولياء والنصراء » بما يتخذون من وسائل تنفير النفوس وأسباب 
افساد القلوب . فمن ذلك ما روته بعض الجرائد من محاولتهم ازالة الاستقلال 
الاداري عن تونس © وارسالهم الى فرنسا من ستميلها الى ذلك القصد . فان 
هذا الامر ب أن صح جبره ا بيوحب لا محالة انقباض الحكومة التونسية» وسعثها 
على الالتجاء الى الدول الاجنبية » تلتمس منهم المساعدة وترجوهم الحماية 6' 
فيسومونها بذلك ما برومون © فلا تعصي لهم أمرا » ولا تخالف لهم رايا . ومن 
ذلك ما بدا منهم في المسألة المصربة » ما أاوحجب أسف المصربين عمومما ») 


هلما 


وحكومتهم خصوصا » فانهم قد راموا في بادىء الامر ان يبطلوا ما تقرر لها من 
الحقوق ©» وبما ثبت من الامتيازات » غير ذاكرين ما تقدم لها من الخدمة وما 
سبق من المساعدة والنجدة » فدعتهم الدول الى العدول عن ذلك © فلجأوا الى 
المماطلة والمدافعة » شأنهم في غالب الامور والاوقات »© على علمهم بما بنشأ عن 
ذلك من تعطيل المصالح وتأخير الاصلاح المالي والاداري ©» وما بيترتب عليه من 
تداخل الاجانب فيما لا ينبفي لهم التداخل فيه من أمورنا الخصوصية وأحوالنا 
الداخلية » حتى وقع ذلك بالفعل © اذ تداخلت الدول في الامر بالصورة 
الرسمية » وألجأت الباب العالي الى اصدار الفرمان »© مثبتا لما تقرر في الفرامين 
السالفة من حقوق مصر وامتيازاتها . أفلم بكن الاجمل بالدولة ان تفعل اختيارا 
لما ألجئت الى فعله اضطرارا » فتسستيقي بذلك ولاء قوم فدوها بالاموال» وأهرقوا 
في مساعدتها دم الرجال . 

على أن المصريين لا يعدلون عن ذلك الولاء » ولا يطلبون به بديلا ©» علما منهم 
بأن تلك المعارضة لم تقع من الجناب السلطاني » وانما صدر بها عن رأي الصدر 
السابق ©» فان هذا الوزير على سعة علمه وحسن نظره وذكاء نفسه ©» لم ستطع 
مقاومة ميله الذاتي في هذا الامر » بل اخذته فيه المودة الخصوصية لمن اصطنعه» 
وكان علة رفعه الى ذلك المقام الاسنى » فبذل المجهود في القيام بأمره والانتصار 
له » على علمه بأن ذلك لا يفني عنه شنيئًا لوجود القوة فيما يخالفه » فان القوة 
لا تعاوم مع الحق فكيف ترحى مقاومتها بغير حق . 

ولقد استعفى الوزير المشار اليه من منصبه »© كما البأنا التلغراف . وكتب 
الفرمان السلطاني مثبتا لفرمان سنة 1439/5 © فلم سق" لنا في هذا الامر ما بدعو 
الى النظر فيه . ولكننا نرجو ان بكون من آثاره انتظام أحوال الدولة العلية » 
وترقب شؤون الحكومة المصرية . 

فأما الاول فلا بيكون الا بالاصلاح المستمر »© مبئيا على قانون. يُحفظ نظامه 
وتثرعى احكامه » ليستقيم به امر العدل الموجب للنجاح » وتنحسم اسباب الظلم 
المؤذن بخراب العمران . ولا بحصل ذلك الا بالحرية الذاتية والمساواة التي ترفع 
العدوان عن الناس »© فلا ينقيضون عن السعي في الاكتساب والمصالح » فانه 
لا عز للملك الا بالرجال ©» ولا قوام للرجال الا بالمال » ولا سبيل الى الال الا 
العمارة » ولا تحصل العمارة ألا بالعدل » وما العدل الا الحرية والمساواة . 

قال احد الحكماء : كل من اخذ ملك احد » او غصبه في عمله » او طاليبه 
بغير حق »او فرض عليه حقا لم يفرضه القانون » فقد ظللمه . فجياة 
الاموال بغير حقها ظلمة © والمعتدون عليها ظلمة © والناهبون لها ظلمة ؛ والمانمون 
الحقوق الناس ظلمة » ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران » الذى 
هو علة قوتها » بل مادة وجودها » فان سلمت الدولة من هذه المعائب أمنت 
المصائب والمعاطب» ولا سبيل الى ذلك» الا برفع الاستبداد وتقرير أمر الشورى. 

وأما اقامة أمور الحكومة المصرية » فهي الان في عالم القوة » تعدها معدات 
حسن القصد وصفاء النية . وسنراها بعناية اميرنا الجديد ووزرائه الكرام بارزة 


181 


الى عالم الفعل ©» يتقدمها نظام الشورى » معيكنا للامة حقوقها » مبيئا لهها 
واحباتها » فتنتظم بذلك الاحوال المالية والامور الادارية » وننجو به من ربقفة 
التداخل الاجنبي الذي جعل في كل مملكة شرقية دولا مستقلة وحكومات مختلفة») 
وألجأ أهلها الناطقين بلفتها » المستظلين بحمابتها » القابعين في ارضها )© 
المسترزقين من. خيرها » الى الانحراف عنها والانتماء الى غيرها ©» «تفاخرون بذلك 
ولا تحسنيوله عارا 4 بل بعدون البقاء على ولاء الحكومة المالكة عحزا وضعفا » لما 
هو ظاهر من امتياز اهل العقوق بالسطوة والقوة والمنعة » وان دولة المطيعين 
صارت لهم كبتا وعارا وذلا وصغارا » وللاجنبي عزا ورفعة وسعة ومنعة . 

وكيف لا نرجو ذلك وقد علمنا علم اليقين » ان اميرنا الفتى منزه النفسس عما 
بوجب هرم الدولة من الترف والاستبداد » بدليل تعففه عن معظم الراتب المعين 
له » واثباته لقانون شورى النواب الحاسم لاسباب الاستبداد )١١‏ . 


“د لم 
مستقبل الشرق 14) 


ا 


أرجما بالغيب وقد محا العلم أشكال الرمل وعلما بالمستقيل وقد حال الربب 
النفوذ كأن لم ترها مسخرة بأمر الانسان كيف شاء يستخدم منها النار واالساء 
والهواء . كلا وانما هي الحوادث نطلب من مقدماتها النتائج فما رملها الا التاريخ 
وما مكاشفتها سوى النظر وما الهامها غير القياس . 

تقف بنا على اطلال بابل ونينوى وتدمر نستنطق آثارها بأخيارها ونسأل 
منازلها عن أقمارها كيف دحت انامهم المشرقة وكيفف ذوت غصونهم المورقة فربما 

ونمثل بأبواب عواصم الغرب نر فع اصواتنا المنخفضة الى اعالي قصورها 
نسأل ما الذي اقام بها سوق المجد على ساقها ومن أبدع في انتظام محالسها 
واتساقها ومن ظفر بها من الضعف الى القوة ومن الفقر الى الثروة ومن الذل 


+1 هنا سطران مضطربان في الاصل لم نر حاجة لاعادة صيافتهما . 
15 نشرت في جربدة مصر © العدد لا١‏ »2 تاريخ 8؟ تشسرين الاول سنة ؟إلإلها . 


امأ 


الى المجد ومن الوهدة الى النجد' . 

فاذا لبتك الاطلال البالية واجابتك القصور العالية فاستنجد الحرية في بث 
ما تلقيت وابضاح ما وعيت فان أنجدتك علمت انه لا يبعد من رزق ولا يقرب من 
اجل ان بقول المرء صدقا . 


5 0 


لقد رسمت بد الزمان بأحرف الحدثان على تلكم الاطلال : هذا فناء الكل في 
الواحد » وخطت بنان العصور بأقلام النور على. هاتيكم القصور وجد الوجود 
الواحد في الكل : 

فعلمنا ان علة ذلك الخسف الامتياز وان آبة هذا الفوز المساواة فعدنا الى 
تاريخ الاول نطلب منه تفصيل هذا الاجمال ونظرنا الى احوال الثاني نلتمس ايضاح 
هذا المقال فرابنا في صدر الاول ملوكا ليس لاهوائهم حدود ورعية ليس لانفسهم 
وجود تجافت ارضهم عن تأبيد الظلم فأناطوا اسبابه بالسماء واختبلت أرواحهم 
فصارت الابدان كالآلة الصماء بحسيونها للامير ملكا موروثا يتصرف فيه كيفما 
شاء فان قال سمعوا وان أمر خضعوا وان سار تبعوا يقولون هو الحسام فان حلم 
فهو معمد وان غضب فهو مجرد بل هو البحر فمن يخوضه والأسد فمن بروضه 
ففودم ال رمتارع سوواط سيدون السيين. الى هرابع “لذاقه .عدي فلي لمكي 
بوجوده: فصار من دولهم تقدما . وشهدنا من تلك الاحوال قوما كشف العلم غن 
ابصارهم فراوا حقهم فطلبوه ورؤؤساء نهجت لهم الحكمةسبيل العدل فسلكوهوجماعة 
علمو! ان واخدهم محتاج الى الكل وكلهم مفتقر الى الواحد فأبدوا امر المساواة . 
وراوا ان الاذهان لا تنتج البدائع .ما لم يطلق اللسان للقول وان الابدان لا تجلب 
المنافع ما لم تطلق اليد للفعل فرفعوا منار الحرية . وابقنوا ان لا راحة الا بقوة 
تحفظ النظام وتنفذ الاحكام وان لا قوة الا بالاتحاد فنشروا لواء الاخاء . فعلمنا 
سر هذا الوجود وعلة ذلك الفناء . ّْ 


عاب 


ثم عدنا عن التصور طالبين الى الحقيقة مجازا فراينا الغرب بين المشاكئل 
والتوازل عومد الأرض الت خمرها بغلومه -وذيشها ينونه ان شين قد فيها من نسار 
الحرب ما بجعل عامرها خرابا وزينها شينا وجمالها قبحا وقوتها ضعفا أو ما ترى 
دواء على قدم الحرب تجند العساكر وتحضر الذخائر فهل 'تستمر على هذه الحالة 
ذهي: السلح رقين راحة :اوه الخرب مر «قتال متحملة من الثفنات ما لا" تقوى عليه 
ام تطلب النجاة من هذه الحال وترفع أمورها الى محكمة القتال ليحكم فييا 
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السيف حكما قاطعا .. فان اختارت الاول فقّد جلبت لاممها الفقر الموجب للضعف 
وكان مصيرها الاضمحلال وان جنحت الى الحرب فهي البلية الصماء تندفع بها 
على الامصار ملابين العساكر وألوف المدافع ومئات البوارج الدوارع فتنثر بنيانها 
وتنقض عمرانها فلا ذلبث ان نرى بابل في باريس او نينوى* في ويانا اؤ تدمر في 
برلين ٠.‏ 


5-5 


ورأينا الشرف. بين الظلم يبعثه على التماس النجاة والعلم يدعومه الى طلب 
الحرية واليأس يحمله على الاقدام وعلمته سلطة الاجنبي ان يبكي على استقلاله 
ودعته راحة الغربي الى الاقتداء بحاله فهو بين اقدام بدفعه اليه اول اليأس 
وآخر الرجاء و(بين) احجام يجذبه اليه ما تعواد من الذل وما رسخ في قلبه من 
الخوف ناشئا عن تواني الظلم واستمرار العسف وتمكن الجور فاذا تجلت لله 
الحرية على طور المعرفة كشفت عن بصيرته حجاب التعصب الناشىء عن الجهل 
ليهتدي سبل الاتحاد فتحصل له القوة فيطلب حقه المسلوب وماله المنهوب . 


وه -ه 
فاما ان ببدد الشرق بأنوار الحربة ظلمات التعصب ويقطع بسيوف المزم 
علائق الاستبداد وبهدم بأبدي العلم سجون الاستعباد فيعود الى شأنه السابق 
ومحده الباسق واما ان ستثمر على حاله راضيا بوحود نشسيه العدم وبقاء بحاكي 
الفناء فيمحو الغرب ما لم يفن من آثار قوتهوبهدم ما لم بعف من أركان سطوته فلا 
بح اللسرت من داكن 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفاء 6.. ولم بسمر بمكة سامر 


جد عد بم 


اوروبا والشرق )٠١‏ 


٠‏ نشرت في مصر الثقاهرة © المدد الاول »؛ 149915-55 » وأعيد نشرها في 
الدرر 4 ص 1646 . 
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وتعصب رؤسائه » أن بهبط بعد الارتفاع » وبذل بعد الامتناع » ويكون هدفا 
لنهام المطامع والمطالب » تعبث به أبدي الاجانب من كل جانب » فمنهم من يفير 
عليه بحجة الغيرة على الانسانية ومنهم من ينطرق اليه بدعوى اقامة أمر المدنية ؛ 
ولم نر منهم من صدق في دعواه » بل كلهم تابع في ذلك قصده وهواه . 

فقد استولت انكلترة على الهند »© والاففان » وجنوبي أفربقية ؛ وقبرص 
وتدخلت في شؤون تركية اوروبا » ومصر » وسوربة » ومراكثش. »© وزنجبار © 
والبرمان » بحجة الانسانية ودعوى المدنية » ولم تؤيد في جميع تلك البلاد غير 
الخشونة والاستيداد » اسشقاء لاهلها على حال سهل معها اخد أوطانهم 4 
واستخدام ابدانهم » بما فطرت عليه من الاثرة تحملها على كراهية الفضل الا 
لبنيها » وبغض السعادة الا لذوبها » بل بما تقرر في أذهان اهلها من ان 
الخارج عن جزائرها الثلاث » منحط عن درجة الانسانية » لم يوجد الا لخدمة 
الذين ألقتهم الطبيعة لخشونة طباعهم على صخور منقطعة عن اليابسة » محرومة 
من الطيبات محجوبة الشمس والنجوم » مستمرة الضباب والغيوم . 

وفتحت الروسية القريم » وداغستان »© وارمينية » وسجستان » وخيوي » 
وخوقند » وتركستان » وسمرقند » واغارت على الدولة العثمانية فانتزعت منها 
معظم بلادها الآسيوبة » وفصلت عنها الصرب »© والمملكتين » والحيل الاسود »© 
والبلفار » وجعلت الروملي شركا لفتنة تثيرها » وآرب تناله ثم القت على جميع 
ذلك حجاب حسن النية ©» وموهته بالفيرة الديئية والقيام بأمر الضعيف © ورفع 
منار المدنية ٠.‏ ولو صداقت في شيع مما تدذعيه © إراسا بوادر هذه المآثر في 
بلادها » ولما رأبنا ولي عهد دولتها بطلب من ابيه الاصلاح ©» وأهل ندوتها يساألوته 
فتح ابواب النجاح »© وقادة الجند » بدعون لحكومته الشوروبة » وعامة الرعية 2 
برومونرفع لواء الحرية» واه لالثورة يخرجوزعن الطاعة» وبشقثونعصا الجماعة؛ 
والقيصر غير مبال .بجميع ذلك »؛ ينفر من الشورى حرصا على الاستبداد» وينبذ 
الحربة صيانة للاستعباد » حتى قيل انه الى التنازل عن الملك اقرب منه الى 
الرضى تراف :ولي الفيد .“ين حاء بالتلفر أب انه كه استشاظ افيظا من ترز 
أبنه على التماس الشورى فأمر به ان يسجن ولولا ان شفعت فيه والدته لكان في 
جملة اهل الحبوس .٠‏ 

على ان الروسية وان كانت مستيدة الدؤلة » مطلقة الاحكام » منحرفة عن 
سبيل المساواة » الا انها ادنى الى الرحمة والعدل » والرفق والفضل »© من دولة 
الانكليز التي لا تبقي على حياة الحاضعين لها الا للانتفاع بخدمتهم فهي كالجزار 
لا بطعم الضائن الا ليذبحه سمينا » ثم بجمل من جلده سوطا بسوق به الانعام . 
على مثل ذلك طبعت حكومة الانكليز وعلى مثله نراها في الهند شد لك انر نه 
غلمانا » واتخذت نبهاءها عبدانا » واستخدمت عامتها فيلة وبعرانا . وعلى مثل 


هذا سيراها المصربون ان رضوا بالمسشيد .٠‏ وزيرا يقول ليسس في هذا القطر من 
بفقه الخطاب 4 وبحسن بحسن الحواب © أو لميز بين الخطأ والصواب 4 وستقدم 


لحل 


الاجحانب © لاعظم المناصب © وينظم الاوامر ©» ناطقة بانقضاء الصولة » واأامحاء 
الدولة » ويشعوذ على الامير » ويشد على الوطئيين النكير » وبلفئ الجرائد 
الناطقة بالصدق » الذائدة عن الحق » ويقرب اهل الرباء والمراء » وبقصي ذوي 
الاستقامة » والشهامة . 

اما سائر الدول فانها أقل من تلك الدولة شرا 4 وأكثر منها رفقا وبرا» تعامل 
الخاضعين لها بالتي هي أحسن حتى بكادون بحمدون وفادتها » ويشكرون ولابتها 
لولا العلم بأن الاستقلال حياة الامم » فاذا فقدته فقد صار وحودها المعنوري في 

ناذا الم ,ينه المززقيوق من ففلتهم © .ولغ عدوا عنم التقالد الوحية اتفريق 
صذدورهم زر سم الوطنية 4 ولم بعر ضوا عن وعيك الخائنين 4 ولم بعوموا بأسبر 
السراة الصادقين » ولم بفضبوا لوطنهم ان تغفصب »© ولمالهم ان شهب © ولحعهم 
اولاليج الا لرى لهو يفاد حفن + عق االيراب: برنع السجاوة - وبصال الكيدان + 
والفرااش 4 بضع الو سادة 4 وتمهد الفرااشس 4 والكنّاس »© يزيل الفبار والارحاس» 
والسائل » بطلب الصدقة بالدمع السائل »© اما العراء فيحقرون © وأما الاغنياع 
فيفتقرون © وأما النبهاء فيهجحرون . 

افليس الموت » خيرا من هذا الفوت 5 أيليق بذي الدم الشرقي ان يصبر على 
هذا المسف ؟ ام بحسن بذي النفس الذكية ان يرضى بهذا الخسف 58 ام لا بعلم 
قومنا أنه : 


لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانيه الدم 


عد بم 


الشرق والغرب )1١١‏ 


وقال من فصل مطول في أحوال مصر ظ 
ان كثرة المخترعات » وسعة المعاملات » ووفرة حاجات المدنية » وتماثل 
أغراض النفوس »© وانفراد كل أمة بمزية وكل ارض بخاصة مع رغفبة الانسان في 


استكمال تلك المزابا » وافتقاره الى هاته الخواص جميعا ‏ كل ذلك قد أوجبٌ 
استحكام العللافات 4 وتقارب الصلات بين الامم والدول 4 ومنع من تفارزههم 
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وتقاطعهم وراء اسوار منيعة مثل سور الصين . بل لو امكن هذا التقاطع وكانت 
هاتيك الاسوار حمالا تنطح بأوراقها النجوم » لما وقفت بها حركة السخار ولا 
امتنع سير الكهرباء » ولا تعذر اتصال انسان بإنسان . 

ولهذا كان من شأن الناقد البصير ان بنظر الى الاحوال المدنية والسياسية 
باعتبار واقع الامر فيقر هاتيك الصلات رضى بها واختيارا » أو بحتملها كرها 
واضطرارا »© ثم بلتمسس منها وجه المنفعة » وطريق المصلحة »؛ وباب السلامة 
لاقرب الناس اليه » وادنى البلاد مته » ثم للانسانية على الاطلاق . 

والشرق لا أزيده تعريفا مغرس الكلمة ) ومنبت الائعة وهر ان الوحدة لكل 
نابت في ارضه الذهبية » تحت سمائه الزمردبة » وهو ؛ شفيق الغرب الاكبر حنا 
عليه طفلا » وعاله بافعا » وأبده فتى » ثم احتاج اليه كهلا . ٠.‏ فبينهما في الاصل 
علاقة الاخاء » ثم نسسبة الوفاء » ثم صلة الاحتياج . ومصر ولا أحاول لها وصفا 
شجرة الآمال » ودوحة الاماني لدى كل من أقلته تربتها العسجدية » وأظلته 
سماوٌها النقية » وهي بمنزلة خط الرابطة » وهمزة الوصل بين الفرب 
والشرق ‏ بين المجد القديم والجد الحديث »© بين الائر التاربخسي والحادث 
الواقعي » بين العظمة الراقدة تحت ظلال الكفاف » والهمة السائرة تحت لواء 
الطمع . فللامم فيها مصالح »© وللدول علاقات »© وللمدنية مداخل لا بتيسر لاي 
كان من الناس محو شيء منها الا في مستقبل غير محدود . فلم سق الا حفظ 
كد اماد داك وود عااريا ”دي هى أحسن الى حيث لا تزيد من حانب التداخل » ولا 
تكون مانعة من تأند استقلالنا الاداري وأن بحصل الانتفاع من نتائجها بكل ما 
بمكن استفادته من التمدن الغربي . 

وأعوذ بالله ان اريد بهذا الانتفاع استعمال جالية الفربعلى اختلاف مشاربهم 
ودرجاتهم برواتب الامراء تارة للقيام بما بعلمون ولا بعملون » وحينا لما يمملون ولا 
لبون » وطورا لما لا بعلمون ولا بعملون ©» فذلك تأباه الحكمة » ولا برضاه أولوا 
الامر بنا ولا بميلاليه اه لالح قحتىمن الغربيينانفسهم» وانما المراد اصلاحمواثيقنا 
التجاربة » وأحوالنا الزراعية » وأحكامنا الداخلية مع الاستئارة بأفكار ذوي 
الرشد دي وحب الانسانية من رحال الفرب . قفالفرب لا يعدم الحكمسساء 
الراشدين المحبين للانسانية وان كانوا في الارض عددا قليلا . 


اد ليد لد 


خاطر ملاحظ )1١7١(‏ 


7طا! ‏ من مقالاته 62 اعيد شر ه في الدرر ص ؟١؟ ٠‏ 
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الشرق من أطراف الروم الى البحر الاحمر محشرا للعساكر بتئازلون فيه » 
وبتجاولون على ارض بملكونها » وغنيمة بصيبونها » وسطوة يؤبدونها » وقوم 
الستمدون 0ه 5 

واذا انقضت صقالبة الشمال على بقابا الاناضول » واندفعت المان الوسط على 
فضالات البلقان ووقعت حيتان بريتانيا على سواحل مصر » وجزائر بحر الروم » 
وترامت لسسور الف ر ننسيس على فيئيقية 4 وبلاد السوريين 4 وتداعسئ أبنشاء 
الووماف تعلن تونوى الفرت وفنا ليها بورحنت قساكق الأسمانيين' الت القوت 
الأقطيى و 

فماذا بحل بالشر قيين وكيف يتقون البلاء وهم على ما نرى من ضعف القلوب» 

وقوة الخلاف »© وتفرق الكلمة » واختلال الاحوال » ضئلت نفوسه م وانقطعت 
وكسل المهوم » لا بنتفعون بما يعلمون » ولا يسألون عما يجهلون . 

بل اذا جادت سماء الحكمة بماء السلم » فأهمدت ذلك الجمر » وعاد الشرق 
مو سحا :رع شخي حجار جل زا لصفا :انين مكالية لحرت لحان ون لذ * 
ويتسابفون الى بقعة بزرعونها » وثروة يجمعونها » وسلطة يبوطدونها ورج ال 
حي ح دين 

واذا انتشرت جالية الالمان » في شبه جزبرة البلقان » تحيي الموات » وتنتحل 
الصناعات » وانبث تجار الانكليز » والفرنسيس » والابطاليين »© وسائر الاسم 
الغربية في بلاد الشرق يتصلون يمن تقدمهم من طلائع جيوش العز ©» ويجمعون 
الثروة بما يتجرون وما يستخرجون من كنوز الارض » وما يخترعون من الصناعة » 
وما تحلبون من المخترعات 4 وما نتولون من الامور والادارات 2 

فأي مكان وأىي شأن بكون للشر قيين في عالم الوجود وهم على ما نشهد من 
وهن العزم 4 وشدة الشهوة 4 وضعف الهمة 4 وقوة النهمة م6 واهمال القادر » 
وطمع المهمل ©» يتسابقون الى اللهو » ويصرفون الزمان بين دخان يقتلون به 
الوقت » وشراب يميتون به الافكار » وطعام يهلكون به الابدان . . 

وهي مسألة نرفعها الى نبهاء الشرق التماس الجواب فانها ب فيما نظن أاحق 
بالسحث والنظر من مكان ظرف وؤظرف مكان 4 وأجدر بالاهتمام من جناس .قلب 
وقلب جناس »؛ وأولى بالعناية من ديوان تقريظ وتقريظ ديوان » واحرى بالاجتهاد 
من تعجيل لقطة ومن لقطة عجلان . 


د عبد عبد 


1 


قد التزمت لهذا المطلب أسلوب التقرير © وعدلت فيه عن منهج الخطابة 
الشعرية لاعتقادي بأن الاسلوب الخطابي وان كان أسرع تأثيرا فى القلوب» وأحسسن 
وقعا في الاذهان » الا انه قد يميل بالكاتب الى جانب التخيل الو وى :4 في مكان 
التقرير العلمي »© فيرتفع بيانه عن المدارك التي سبقت اليها الملكات الصناعيسة 
الخسية فلم نبق بها من محل للكة الخيال المسماة شعرا » فيفوت الغرض المقصود 
من ألبيان والبلاغة وهو تقرير المعاني في الافهام » من اقرب وجده الكلام . 
وجعلته اقساما متناسبة » وفصولا متوالية » ارسل فيها الكلام ارسال مقرر 
مبين » ولا أتكلفه تكلف منمق مزين . فان أحكام التقرير منافية لهذا التمويه الذي 
بسمونه بديعا . وانما يؤخذ به عند رسم التخيلات عسى ان كون مغفنيا عن 
محاسن الحقيقة بل ربما جاء التخيل في غنى عنه بما يزينه من المعاني فكان وقوعه 
فيه كالصيغة في الوحجنة الحمراء ©» والخضاب في اللمة السوداء سعثان على 
الطفوق: .ولا نير يدان «الوحعة سنا : 


فصل 
ما هو الشرق 


ليس من شأنى البحث اللغوى لاعرف الشرق بكونه المشرق »© ولا البحث 
الفلكى لاقوال هو الجهة التى 0 وانما انظر في هذا المطلب الى 
لكات المدياسئ الى البلاد المسماة . فشأني في تعريقه أن أبين وحدها 
الطبيعي والجفرافي وكيفعمها اسم 00 مع اختلاف مواقعهاء وتباين جهاتهاء 
وتباعد أقاليمها ©» فأقول : 

لم أر في شيء مما قرات من كتب السلف الكرام » ما يشعر بورود هذا اللفظ 
في كلام العرب بمعناه المعروف في هذه الايام » وانما أطلقوه بعد الاسلام ب بصيغة 
ظرف المكان ‏ على جانب من فتوحهم تمييزا له عن بلاد البربر والاندلس التي 
دعيت مغربا . الا ان سكان الجانب الغربى مناوروبا قد اطلقوه على البلاد ااواقعة 
في جهة الشرق بالنظر اليهم فعم الصين »© واليابان » والمشفول »؛ والهند » 
والعربنة » وائران وفيديقية 4 وغيرها من أقطان آسيا . بل اتضل نبفض البلاذ 


م1 نشثرت في مصر القاهرة © المدد الاول © 15-5--14899! ؛ وأعيد نشرها في الدرر صل199 . 
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الاوروبية كالروم © والبلغار » والصرب »© ثم توسع فيه من تعالم منهم باللفات 
الشرقية » ومن بحث في الآثار القديمة » فعم جزائر المحيط »© وافريقية » ولكنهم 
لم يتفقوا فيه على حد معين او تعريف معلوم . قال لارؤس اللفوي الفرنساوي 
في مطلب الشرق من قاموسه الكبير ما معناه : لم أر من كلمة أضيق سسبيلا ©» 
وأوسع غابة » واضعف تحديدا ©» من هذا الذي سمونه شرقا . وقال اصحاب 
الانسكاوبيديا اي جامعة العلوم. في هذا المطلب ما مفاده : قد اختلفت مذاهب 
الكتّاب في تعريف الشرق »؛ وتلوعت فيه أقوالهم , بين التخصيص والتعميم © 
تعذر تعيين حده وتعسر تحديد معنئاه . فمن 597 هذا اللفظ في أقوالهم 91 
وجه التخصيص انهم بسمون دولة الرومان بالقسطنطينية دولة الشرق ‏ كما 
كانوا يسمون دولة الالمانبدولة الغرب ‏ وكئون عن مذهب الروم في تلك المعاصمة 
بكئيسة الشرق ب كما سمون بيعة رومية كئليسة الفرب ‏ ويعبرون عن اميركا 
بالودة الغريية كما عتفوق الهند .بالثر فيه بم.يا ومن موارده على رجه التعميم الهم 
يطلقونه على افريقية »© وبلاد الاوقيانوس »© وغيرهما مما ليس بشرق بالنسبة 
اليهم ٠‏ 

وجملة الامر ان تعريف هذا اللفظ عرفي لا ينطبق على حكم علمي »او حد 
حغرافي . والمشهور فيه انه يطلق على بلاد آسيا منن دون القسسم الروسي © 
وعلى بلاد الروم من اوروبا والقطر المصري من افريقية . وربما اناط به الفربيون 
معنى الخشونة جريا على سنن القدماء من الرومانيين في حسبان كل من خرج 
مسكنه عن حدود مقاطعتهم بربرنا حل عر في كلك اج كرا وإردرا بالاسي ين 
أبطال رومية فان هؤلاء لم بزيدوا على ان وصفوا الاجنبي بالبربرية اما اولك 
فيحسسسيون لففل الشرق متضمنا معناها مع اتاد كل من طلطام بأن أصولهم 4 
ولغاتهم » ومذاهبهم © وعلومهم © انما هي مستمدة من الشرف ء 1 

على أن الاوروبيين وان اختلفت آراؤٌ هم في تعر يف الشيورق ق وتحديده © فقّد 
انفقوا على الاعتقاد بانحطاط الشرقيين عنهم في رتبة الوجود وتألفوا على السعي 
في اذلال شأنهم»؛ وخفض مكانهم » كما بدل على ذلك ما نسمع من اقوال خطبائهم» 
وما نقرأ من تصانيف علمائهم » وما نشهد من أعمال زعمائهم » فهم والحالة هذه» 
عصبة على الشرقي من اي محتد وعلى اي مشرب كان يصر فون عنايتهم الى 
استخدامه واستعباده » ومحو استقلاله ©» وفتح بلاده » فاذا اختلفوا فعلى 
تفسيم الغنيمة بين الفاتحين » لا على وجوب الفارة (التمدنية) على القوم 
(المتوحشين) فان كره الششرقي ان بكون مصدقا لما بزرعمون © ومقربا لما بلتمسون 
تعينت عليه المدافعة عن استقلاله تحت لواء الاتحاد ولا بكون الاستقلال جدبيرا 
بالصيانة الا ان يكون مقترنا بالحرية ولا حرية الا بالحظ المعين » والواجب المبين» 
ولا حد للحقوق والواجيات » الا بالعلم » ولا علم »© الا بالحقائق ©» ولا حقيقة » 
الا في البحث المطلق »؛ ولا اطلاق «للمقيدين بسلاسل الاوهام . فان تعذر الاتحاد 
العمومي بين الشرقين ©» قلا أقل من حصوله بين الشاعرين بقرب الخطر من بقايا 
دولة الشرق العظيمة المعروفة بدولة العرب وما إدراك ما دولة العزب . 
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دوللة العرب «19) 


فنفلة "شوط ين احجان انالمسكازك الفناء :6 والفزاقيو) ومصر و مغرف 
والهند » واتصلت بأطراف الفرنجة فملاتها نورا ونارا »© فهي بمورها تستضيء © 
ومن انازها مقسلن... هيك ليها عاصفة: الفئنة 6 .وتكناء المحنة © اقلم ببق من 
ذلك النوراغير شفق التصور © في آفق التذكر  :‏ بل آبة رسمتها بد القدرة 
في كتاب الايام.» فتلتها السن العزيمة على محفل الاقدام » فدفعت جاهلية العرب 
الى الغارة على من اترفتهم النعمة من متمدنة الارض ©» فسارت اسود رجالها ) 
على طيور خيولها » تطوي الصحاريى »© وتقطع الفدافد » حتى نطحت بروقي 
عزمها شرفات الايوان » ونسرت من الشرق نسير الرومان » ونشرت على مصر 
أعلامها » وضربت في الاندلس خيامها » فلما عظمت دولتها » واتسعت ثروتها » 
تناوحت فيها رياح الخرافات فطفأت نور علمها فصار ضياوٌها ظلاما » وانغمست 
بماء النعيم فخمدت نار عرفها ولكنلم تكن بردا وسلاما  :‏ فمن رأى العمرب مئات 
من الرجال بفتحون مصر الفراعنة ©» وملك القياصرة »© وبلاد القساطلة » وسلطنة. 
الاكاسرة » ينكرهم اذ براهم الوف ألوف بقادون بخيط مما نسحت العنكبوت . 
ومن سمعهم يقولون لاميرهم ان رأينا فيك عوجا قومناه بحد السيوف ©» بعجب من 
رضاهم بفساد الاحكام » وصيرهم على التواء الحكام » ومن وقفا على شروح 
ابن رشد »© ومطالعات ابن سينا » وخواطر ابن جبر »© وتقارير الغزالي٠»‏ وسمع 


المعمري بنشد : 
روندك قد غررت وآأنت غر بصاحب حيلة بعظط النساء 
بحرم فيكم الصهبا صباحا وشربيها على عمد مسساء 


بندهش اذ بلقاهم مقتصرين من العلم على ما بجلب خيرا » ولا بدفع ضيراء 
فيخطئون من حيث يريدون الاصابة » ويصيبون من حيث لا يعلمون وبنذهل اذ 
يجدهم راضين عن الكسسلة المتراهبين »© والجهلة المتجاذبين © بقبلون منهم اكفآ 
لا تعرف الطهارة » ويستحلبون منهم ابدانا انفت منها الستارة » حتى صار الكسل 
للافهام » وكأن لم بكن بينهم من عابد فاضل بدفع البدع الشنيعة © ويجلو حمقيقة 


1 نشرت في مصر القاهرة » العدد الثاني ») 115-.لمه! © وأعيد نشرها في الدرر . 
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الشريعة © وكان لم يقم فييع “من مايه سين فيضم العصبة ولم” الشمل» 
وجمع الكلمة » على اقامة امر العدل : 

كلا والله ثم كلا : انهم لا يعدمون عالما ناضحا » ولا نزيها صادقا > ولا نبيها 
هماما » وانما اولك نفر بمنعهم الخوف من الاقدام ؛ وبردعهم الحامن ستتين 
الاهتمام : ب 

ولكن لا خوف يا قوم ولا بأس  :‏ وكيف تخافون ومنكم القائل لا ببعد من 
رزق ولا يقرب منأجل ان يقول المرء حقا وكيف تيأسون وتاريخ آبائكم بتقرب 
الآمال .. السستم في الارض التي أقلتهم: » وتحت السسماء التي أظلتهم » أوليس 
ماؤكم هو الذي وردوه © وهواؤكم هو الذي انتشقوه » فما بالكم تعحزون عما 
استطاعوه ؟ أشاخت الارض فصار ما تنبت ضثيلا » ولا ستطيع الى النمو 
سبيلا ... والا فما للحجاز محجوز الانوار » وما للشام مشؤوم الاحوال » وما 
لمصر مقرونة الطالع بالعسر » وما للعراق موذن العز بالفراق » وما لحلب متوالية 
النوب »© وما لليمن فاقد اليمن ©» وما لتونس عديمة الانس »© وما للفرب منهمل 
الفرب © ب 

الم بكن في كل هذه الاقطار نفر من أولي العزم تبعثهم الغيرة والحمية » على 
جمع الكلمة العربية ©» فيتلافون أحوالها قبل التلاف متظاهرين »© متوازرين كالبناء 
المر صوص أو كصخور تلاحمت فصار ركامها حلا حصينا لا نوثر فيه المواصفف 4 
ولا تضعضهعه الزلازل . 

بل ما ضر زعماء هذه الامة لو سارت بينهم الرسائل بتعيين الوسائل م 
حشدوا الى مكان بتذاكرون فيه وبتحاورون »© ثم بئنادون بأصوات متفقة المقاصد 
كأنها من “قم واحد : قد جاءت الراجفة »© تتبعها الرادفة » وهبت الحاصبة » 
تليها العاصفة » فذرت حقوقنا فصارت هباء منشلورا » وأكلّت با القارعة »© 
ووقعت الواقعة » فصرنا كأن لم نغن بالامس ولم نكن شيئًا مذكورا . فهلم 
ننشد الضالة » ونطلب المنهوب »© لا نقوم في ذلك بأمر فثة دون فئة » ولا نتعصب 
لمذهب دون مذهب . فنحن في الوطن اخوان تجمعنا جامعة اللسان »© فكلنا وان 
تمددت الافراد انسسان .. 

أيحسبون ان ذلك الصوت لا يكون له من صدى » ام يخافون ان يذهب ذلك 
الاجتهاد سدى » ام لا بعلمون ان مثل هذا الاجتماع منزها عن المقاصد الدينية ©» 
منحصرا فى العصبة الجنسية »© والوطنية ©» مؤلفا من اكثر النحل المعربية 
بزلزل الدنيا اضطرابا » ويستميل الدول جذبا وارهابا » فتعود للعرب الضاكة 
التي بنشدون »© والحقوق التي بطلبون © ولا خوف على زعمائهم ولا هم بحزنون ٠‏ 


حد 


حول مصر 


فهر الفناة )١(‏ 


خطب يزيد بن الوليد فقال ابها الناس أن لكم علي" ان وليت أموركم ان لا 
اضع لبنة على لبنة » ولا حجرا على حجر » ولا انقل مالا من بلد الى بلد » حتى 
أسد ثغره وأقيم مصالحه مما تحتاجون اليه وتقوون به . فان فضل شيء رددته 
الى البلد الذي عليه وهو من أحوج البلدان اليه حتى تستقيم المعيشة بين الناس 
وتكونوا فيه سواء » ولا احد بعوزكم فتفتتنوا وتفتتن أهاليكم ©» فان أردتم بيعتي 
على الذي بذلت لكم فأنا لكم به » وان ملت فلا بيعة لي عليكم »© وان راأيتم احدا 
اقوى عليها مني فأردتم بيعته فأنا اول من ببايعه ويدخل في طاعته اقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم . وخطب ابو بكر (رضه) فقال ايها الناس اني قد 
وليت عليكم ولسست بخيركم © فان راأيتموني على حق فأعيئوني » وان راتموني 
على باطل فسد”دوني . اطيعوني ما اطعت الله فيكم» الا ان اقواكم عندي الضعيف 
حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه.(الى ان قال) 
واعتصموا بالطاعة وليكن ابرام الامر بعد التشاور والصفقة بعد طول التناظر . 

ا ا او ما عزم على اجرائه حضرة ولي انعم 
المعظم » فان الاولى تشف عن الرغبة في اقامة مصالح الناس برد" ما يفضل من 


7 


دخل البلاد اليها لتستقيم المعيشة ولتحصل التسوية . وفي ذلك بندرج ما اجراه 


| جريدة مصر © ه ايلول 8ا14 . 
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الجناب الخدبوي من تكرمه على خزينة البلاد بطارف أملاكه وتالدها » رغبة في 
اصلاح أودها وتسديد خطاها واقامة أمورها . والثانية تدل على ابثار الحكم 
بالشمورى وهو عين ما اجاء في كتاب ولي التعم الى دولتاق نوبار ناا حي “قال 
اني عازم على استبدال السلطة الشخصية في الحكومة المصربة بسلطة دائرة على 
محور شورى الوزراء وبعبارة ثانية اني اريد ان احكم مع شورى الوزراء وبها . 

ولنعم الاقتداء بقوم اقاموا امر العدل ورفعوا مناره » ونشروا اعلامه واظهروا 
آثاره . فانتشرت سلطتهم ونفذت كلمتهم في مشرق الارض ومغربها بسرعة لا نظير 
لها في تواربخ الامم وتأبد امرهم بالعدل والاستقامة حتى رضي عنهم الاعداء فضلا 
عن الاولياء » وهذه آثارهم في مصر والشام والهند وفارس والصين وسائر البلاد 
الشرقية . بل هذه بقاياها في الروم وصقلية والمغرب الاقصى بما كان لهم من 
عظم الشأن وعلو المكان ولا حاجة لذكر الاندلس فهي مطلع أقمارهم ومظهر انوارهم 
ومجمع آثارهم وموضع أشعارهم وما احسن ما قال في ذلك احد بلغاء الشام من 
قصيدة كلها حسسين وجلئها كمال وهو قوله : 


وفوق الاندلوس لنا بنود لهامات النجوم بها اعتمام 


ولنفم. العوف ينين الطار نه والعليد توعد ند تحانيق «العتي «القة نجي بالعطر 
الجديد 

فلا جرم قد حق للخديوي المعظم ان نثني عليه ونحمد الله اليه فقد حصلت له 
فضيلة الاقتداء ولم تفته مزية الاجتهاد » بل تعين على سكان هذا القطر عامة واهله 
خافضظ انا شعووا له معامية ينكان بها الآغال و روسو فلع الحال وكين المال: 

وهذا تعريب أمره الكريم الصادر الى حضرة دولتلو نوبار باشا مشفوعما 
فرعبة وكيمين لعفرة النايا المثبار اليه راع احدمبا الى الجتان الخداررى: المع 
وبعث بالثاني الى قناصل الدول الكرام . 


د عد لبد 


أحوال مصر 9) 
لقد بسطنا في العدد السالف العلة الحقيقية لتداخل الافرنج في الللاد 


الشرقية » فاتضح مما ذكرناه ان ما تم لهم من الفتوح في تلك البلاد » قد جعل 


؟ ‏ نشصرت في جريدة مصر © العدد لا © تاريخ ١6‏ اذار سنة إلإلم1 ٠‏ 
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فتحتج على ذلك بما بنطبق على أحوالها من اختلال الاحكام وفساد النظام » 
فتكون الحجة صحيحة بدافع ذاتها مع مخالفتها لحقيقة القصد . وما بسطنا 
ذلك الا تمهيدا لا نروم بيانه من اسباب تداخلهم في القطر المصري بدعوى اقامة 
أموره واصلاح شؤونه فنقول : 

ان الدول الاوروبية على اختلاف انواعها ومقاديرها تحرص على التداخل “في 
البلاد الشرقية ©» ولكن : 


ما كل من نظم الكلام بشاعر ١‏ هيهات بطعن كل من نقل القنا 


فان هذا التداخل يقتضي مالا جزيلا وباعا طويلا . ولذلك نرى ان حكومية 
انكلترة هي الان اكثر الدول تداخلا في البلاد الشرقية . اما القطر المصري فان 
حكومته اعز الله جانبها لم تعدم شيئًا من اسبابٍ الاستقلال الإداري الممنوح لها 
بالموائيق والغهود المرعية 6 ولكنها تسامحت في استخدام. عض الاورونويين © 
اعتقاد انهم احسن منا دربة وأدق نظرا وأعرف بأساليب النظام . وما القصد الا 
ان تستقيم بهم الامور وتنتظم أحوال البلاد . فكان من عاقبة ذلك ان ازداد تداخل 
دولهم في أمورنا » وكان أشدها حرصا على ذلك انكلترة وفرنسا . فنحن لذلك 
نختصهما بالنظر ©» فنبين اسباب تداخلهما في أمورنا » والعلة التي أوحبت 
اتحادهما في ذلك :مع تضارب المصالح وتفارز المقاصد » ثم نكشف الحجاب عن 
الحال لاستكشاف حقيقة المآل . 

لم تقدم انكلترة على المداخلة الفعلية في أمورنا الا في اواخر سنة ها6م1 » 
اي حين اشترت من الحناب الخدبوى ي المعظم .6 من أسهم خليج الستو سن 
بأربعة ملابين من الجنيهات . بل ان شراؤها لتلك الاسهم وسيلة للتداخل .في 
القطر المصري »© تأبيدا لامرها في الخليج الذي هو مرسى آمالها . فانها ما لبثت 
بعد ذلك ان اخذت في توسيع سطوتها وادخال رجالها في الادارات المتنوعة » 
فكثر منهم الخدمة واللمأمورون ©» وتولوا الخدم إلبهه والمناصب الرفيعة » حتى ان 
الشائم الافزتدن لحرت من البح المترسك ونتيى: ان الحيشة 6'.ولا مرق 
بينهما غير الانكليز له سن التي بض انار الفا لمي لكر 
ثم يخرج الى الجمرك وروٌساوه من ابناء جون بول : فاذا رام ان يرسل تلغرافا 
او رسالة على البزيد فأمره الى الانكليز » وكذلك في سكة الحديد حتى بنتهي الى 
غوردون باشا حكمدار السودان » وبعد شراء الاسهم صار لانكلترة قبل الحكومة 
دين لا قبل لها بوفائه » فأرسلت الينا الموسيو كاف مأمورا بالتفتيش والنظر في 
الاحوال الادارية والامور المالية . ثم رغب اليها الجناب الخدبوي ان تعين له من 
يساعد ناظر ماليته على نظم برنامج الحكومة » فعرضت ذلك على المحترم الموسيو 
ولسون © فأبى . وفي سنة ١41956‏ اجتمع اصحاب الدبون المصربة للمفاوضة في 
شؤونهم » فاستقر رايهم على ارسال من يخابر الحكومة في هذا الشأن وانتخبوا 
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لهذه المهمة الموسيو جوشن والموسيو جوبار فقدما مصر وغر”هما الظاهر المموه ©» 
فلم ببصرا لاباطن المشوه ©» وزعما ان الملاد تحتمل أضعاف ما عليها من الديون »© 
فضلا عن كونها لا تعجز عن وفاء المستحقات »© فاطمأنتعلى ذلك خواطر الدائنين. 
ثم اخذت المجالس الجدبدة في اصدار احكامها علىالحكومة وعلى الجناب الخديوي 
بمقادير وافرة » فأوجس اصحاب الديون من ذلك خيفة وترتب على خوفهم 
تشكيل دبوان التحقيق العالي تحت رئاسة الموسيو ولسون فكان ذلك. متمما 
لعلل التداخل . 

اما فرنسا فان لها في مصر مصالاح مالية وتقليدية تبعثها علىالتداخل وتدعوها 
الى معارضة من بحاوله من دونها . الا انها قد شغلت عن ذلك بالحرب الالمانية 
وما طرا عليها بعد انحسسام الحرب من النوازل. فلما تم شراء الاسهم ©» وامتدت 
فروع المداخلة الانكليزية في القطر المصري ©» ذكرت فرنسا دم رجالها المسفوك 
هدرا في وادي الئيل » وان لقومها نحو نصف الداين المصري فكرهت ان ترى 
الانكليز بغنمون ثروة هذا القطر غنيمة باردة » فأقدمت على منافستهم في ذلك » 
الا انها لم تتجاوز حد المداخلة المعنوبة + الا بعد استيلاء انكلترة على قبرص ونفوذ 
كلمتها في آسيا الصغرى . علما بأن ذلك مما يحول الاحوال في جهات البحر 
المتوسط . وبناء على ذلك فان انكلترة قد أعدت أمر تداخلها في عالم القوة » فلما 
تكامل وضعه انتهزت له فرصة المدافعة في الديون فأخرجته الى عالم الفمل 
اختيارا . واما فرنسا فقد الجئت الى ذلك مخافة ان تضغف سطوتها وتفسد 
مصلحتها » فجهرت بالتداخل اضطرارا 

وأما اتحادهما مع اختلاف القصد والمصلحة فقد حصل بعد تعيين مأمورنهما 
في الوزاره المصربة . اذ رأت فرنسسا انها لا تستطيع منع انكلترة من التداخل » 
وان لا بد لها منه لصيانة مصالحها السياسية والمالية ا الوفاق على المعارضة 
ووافقتها الكلئرة فلن ذلك خفية ان أكون تتاقضهما مواحا لصشتسيف"السنطو تين 
وسقوط الكلمتين جميعا . 

وأما ديوان التحقيق فانه قد اثبت ما ظهر له من أحوال البلاد في سجل محرر 
النقد : ورفمه الى الجناب الخدبوي مع لائحة 58 ان البلاد لا تعدم وسيلة 
للانتعافن من: العفرة... ولكن لأ بك لها“من ادارة محكمة النظام منظمة الاحكام تنزل 
الامور منازلها » وان يتنازل الجئاب الخدبوي عن بعض حقوقه المالية والادارية» 
فتفضل بالموافقة على ذلك رحمة بقومه وشفقة.عليهم شأن الامير البصير بعواقب 
الامور فوهب للحكومة أملاكه: واملاك آله الكرام واجتزأ عن ذلك براتب لا نلعم 
المليون فرنكا . وأقام وزارة مسئولة وابطل الحكم الاستبدادي فصار الامر في 
البلاد شورى . الا ان ذلك لم يكن ليدفع الضيم عن قطرنا المبتلى باختلال الاحوال 
الساقط نحت أثقال الديون ©» فانه مفتقر الى الاصلاح الموجب لزيادة النفقات » 
فضلا عن أن المأمورين الاجنبيين قد زادوا في طينه بلة بكثرة رؤاتبهم وسعهة 
اززاقهم . وقد قال الموسيو ساملسون ان دخل الحكومة المضرية في سنة /الام١‏ 
لم بلغ سوى .../6591 جنيه وهو أقل منها في سنة 141/8 . فاذا اسقطنا من 


"5.١ 


هذا المقدار فائده ديونها لم ببق لنفقات ادارتها سوى ١6....‏ جليه وهي أقل 
من القليل . 

فلزم من ذلك ان تتوسل الحكومة الى اقامة أمور البلاد بوسيلتين قويمتين : 
احداهما تسوية أمر الديون »© والاخرى تسليم الادارة لمن يحفظها حفظ الثقة © 
وبرعاها رعاية الامن ©» وينظر فيها بعين البصير » وبنهض بأعبائها نهوض من عرف 
لنفسه حقها وواحباتها واتحدت مصلحته الذاتية بمصلحة الوطن العمومية. . 

فأما الاولى فقد وضعت في هله الايام موضع البحث وفاضت فيها الجرائد 
الاوروبوبة فتضاربت في امرها الآراء على مثل ما اختلفت الاهواء »© فزعمت 
التمس ان لا بد من خفض فائدة الددين الموحد المصري الى نصف مقدارها » اي 
الى ثلائة ونصف في المائة . وعارضتها في ذلك الدالينيوز وغيرها من الصحف 
الانكليزية الحرة وزعمت بعض الجرائد الفرنسوية ان حكومة فرنسا تنكر راي 
تنزيل الفائدة راسا » وقصارى ما اتصل بها من حقفيقة الامر ان انكلترة وفرنسا 
لا تنكران راي النزيل » ولكنهما ترومان الوقوف على حقيقة أحوال البلاد لتكون 
الفائدة ملائمة لتلك الاحوال ولا تحمل نفس الا وسعها » وان الموسيو ريفرس 
المالية وبعرض طريقتين لتنزيل فائدة الددين المؤحد مآل احداهما ان الفائدة تنزل 
اولا الى خمسة في المائة مع استهلاك نصف في المائة من اصل الداين ثم برجع 
الى ستة في المائة عام ١89٠.‏ مع استهلاك واحد في المائة والثانية أن الفائدة تنرل 
الى اربعة في المائة مع استهلاك واحد في المائة ثم بعاد الى سبعة في المائة عام 
5 فعسى ان تصادف هذه اللائحة قبولا فتصلح من بعذها شؤون المالية . 

وأما الثانية فقّد كان من أمرها ان القابضين على ازمة الادارة قد صرفوا 
الهمة الى جمع الفائدة المستحقة في شهر مايو اذعانا للدول التي بالغت في حثهم 
واعناتهم » فترتب على ذلك اهمال امرين خطيرين الاول تطهير الترع ومداركة 
الطفيان قبل حصوله »© والثاني رواتب الخدمة وأرزاق الجند . فأما الاول فقد 
كان من عاقبته ان النيل طفى على الوهاد والربى فأغرق البلاد واتلف الحرث 
وجعل اهل الفلاحة في اسوأ حال لا يجدون ما يقيمون به الاود » فضلا عن ان 
بؤدوا اموال الحكومة . واما الثاني فقد انقبضت منه نفوس الخدمة فأهملوا 
شؤون الخدمة » ومالت أنفسس بعضهم الى التماس الرزق بالوسائل الدنيثة 
كالسرقة والرشوة » وضاقت صدور الجند فانطلقت السنتهم بالشكوى واجتمع 
نبهاؤهم للمفاوضة في أمرهم فكانت الحادثة التي بسطناها في الاعداد السالفة » 
وترتب عليها استعفاء دولتلو نوبار باشا من رئاسة مجلس النظار فلزم من ذلك 
ان تبذل الحكومة عنايتها في نقل الادارة الى من شمعر بألم البلاد ويعلم حقيقةالداء 
فيجلب اصح الدواء . ولذلك وجه الجناب الخديوي رئاسة مجلس النظار الكرام 
الى حضرة دولتلو الامير ولي العهد فخاطبته مصر بلسان الحال وهو أدل من 
لسان المقال : 


حكن 


لا زال مجدل للسماك رسيلا وعلو جد”ك بالخلود كفيلا 


ولقد أودى بي الزمان وتناوشتني أبدي الحدثان فضغفت بعد القوة » وهرمت 
بعد الفتوة » ولولا امل البعثة ورجاء النهضة لآثرت الفناء على البقاء . وهئنذا 
بين شفاء بخشى ونعيم يرجى تولاني نواجد من الرجاء وجذبات من الخبوف 
فتجردت عن هيولى الظئون وترفعت الى عالم الاتكال رافعة امري اليك معتمدة 
فيه عليك فعساك أن تدفع البلاء وتزيل اللأواء » وترفع الماباث وتكشف الممضلات. 
فقد لقيت من ذلك ما لا اطيق وأظلم علي" يومي حتى رابت الكواكب ظهرا . واذا 
تداركني احسانك ونالني اهتمامك جملت شكري ترجمان النية ولسان الطوية »© 
وأقمت على ذلك شاهد الاخلاص ودليل الاختصاص . 

وتلتها صحيفتها التي وردت من الامل موارد صافية سائفة ولبست من المسرة 
خللا ضافية سابفة فهنات به الرئاسة وانشد لسان حالها : 


اتته الرئامسة منقاندهة اليه تجرر أذبالهيما 
فلم تك تصلح الا له ولم بك بصلح الا لها 
والى سف ككيرة وافوسييةا لزلزات الارض زلزالها 
ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها 


جد عبد “بد 


احوالنا 9) 


اما والهدي لقد جعلنا الزمان بين بلاء نشيم بارقته » ونخاف طراقة » ورجاء 
ننتجع بحمابته ونستدر جلوبته فاعتصمنا بالتردد اعتصام الجربح برمح طاعنه : 


حال حال الدنيا فعاد وخيما فحسمبا شرق البلاد ححيما 


وتلونا با نار زبدي شرارا 
فمن لنا بحكيم بو قظنا من سنة الغفلة » وشقذنا من سكر الحيرة » ويث فينا 
0 نشرت في حجرددة مصر » المدد 4١‏ »؛ تاريخ ١‏ نيسان سئة بام | 


رك 


ومن :مؤاقة التحيفان"ثارااعقت” افتعل فاق الاشكال: وتزيل: مسعرفن الاشسكال. 

ولقد بسطنا في هذا العدد حادثة مصر الاخيرة التي أجلت عن انقلاب الوزارة 
الاجنبية وقيام وزارة وطنية مطلقة في الحقوق »© مقيدة بالواجبات » مسئولة 
لدى مجلس النواب © يراس فيها دولتلو شريف باشا الموصو فبالشهامة والمعمروف 
بالاستقامة . وما. تقدم ذلك من الاجتماع والمخابرة والسعي والمذاكرة » فبقي ان 
ننظر في ما بيترتب عليه من الآثار نافعة. كانت او ضارة ومحزنة او سارة »© ايضاحا 
لما بمكن بيانه من امر تنوعت فيه الاقوال واختلفت الآراء على حسب اختلاف 
المقاصد والاهواء فنقول : ان اهم ما في الامر مسألتين » وهما هل توافق الدول 
الاوروبوبة على هذا الحادث »© واي آثر يكون له في الديار المصرية ؟ 

فأما الاولى فلا بد فيها من النظر الى حقوق الدول من جهة وحقوق الجناب 
الخديوي من جهة ثانية ©» ليعلم هل بحق لتلك ان تعترضه في اعماله الداخلية » 
وهل بسوع الملك الجناب ان بتصرف في أموره بما براه ملاثما لاحوال بلاده . فأما 
الجهة الاولى فهي علة الخوف وسيب الايجاس من تلك الحادثة » والناس فيها 
بين موجب وسالب »© ومحقق ومرتاب . وحجة الموجبين القائلين بتلك الحقوق 
ان للدول بل لانكلترة وفرنسا من صونهن مصالح مالية وسياسية في القصلر 
المصري » دعاهما الحرص عليها والرغبة في صيانتها الى التداخل في امور 
الحكومة »© للنظر في أحوال البلاد وتنظيم أمورها على الوجه الموجب لصيانة تلك 
المصلحة فأفضى بهما ذلك الى ارسال رجلين من نبهاء بلادهما ليتوليا في الحكومة 
المصربة اهم مناصيها اي المالية والاشغال العمومية . وكان ذلك مبنيا على حق لم 
تنكره الحكومة المصرية ©» بدليل قبولها للوزيرين المشار اليهما » فلا جرم ان 
انكارها اليوم لا اعتر فته بالامس محل للاعتراض . هذا حل ما ستدل به 
الموجبون في المسألة على ما بدعونه للدول الاجنبية من حق المعارضة في الحادثة 
الاخيرة . أما السالبون الذين ينكرون على الدول ذلك الحق »6 فدليله لم ان 
انكلترة وفرنسا لم تجهرا بكونهما قد ارسلتا الوزيرين المشار اليهما للسيطرة 
والمراقبة » او جعلتاهما طليعة لجيوش التداخل او الاستيلاء » بل كان ارسالهما 
مبنيا على طلب الحكومة الخديوية امل ان بأتيا البلاد بما تحتاج اليه من النفع . 
فلما لم تجد منهما ما بحقق الامل اعادتهما من حيث اتيا » ولا لوم عليها في ذلك 
ولا نثريب ثم على فرض ان يكون ارسالهما مبنيا على الطلب ©» فقد صرح السر 
ستافورد نرئكوت بأنه بحق للجناب الخديوي ان يعزلهما في اي وقت شاء . 
وهذا ملخص ما قاله في ذلك خطابا في مجلس النواب : ان الموسيو ولسون 
استأذن الوزارة الانكليزية في التوجه الى مصر ليتولى بها نظارة المالية عامين 
اثنين بناء على طلب نوبار باشا والحكومة المصربة » فأذنت له في ذلك رجاء ان 
يترتب على خدمته اثر نافع يخرج من البلاد الانكليزية بصفة كونه وزيرا للجناب 
الخدبوي » بحق لمستوزره ان بعزله متى شاء . ثم قال اما تداخلنا الممتاز (كذا) 
في الامور المصرية فموجبه ان لحكومتنا في القطر المصري حقوقا مالية ومصالح 
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سياسية © فأما الحقوق المالية فهي ناشئة عن كون القرض العثماني المبرم في 
سنة ههم١ا‏ بضمانة انكلترة مبنيا على خراج مصر © وعن ن المرتب .السنوي .الذي 
الزمت الحكومة المصرية على نفسها ان تدفعه الينا في مقابلة ما اشترينا منها من 
أسهم الخليج. وأما المصالح السياسية فتوحب علينا الاهتمام بأمور مصر ووقايتها 
من أن يفضي بها الافلاس المالي الى الفوضى حرصا على راحتنا وعلى السلم 
العمومي . بمعناه ولا نرى بعد قواه : بحق للجناب. الخديوي ان يعزله اي الموسيو 
ولسون : من حجة للموجبين الا اذا انقلب الموضوع وانعكس المطبوع ولا نرى من 
سبل للاعتراض الا لمن بحتج بالقوة فانتا في العصر الذي رسم على لوائه : الحق 
للقوة ولا بعكس : وآاما الجية الثانية اى حقوق الجحناب الخدبوى فلا بد فيها من 
الرجوع الى مصدرها نريد الباب العالي ومراجعة اوامره وفرامينه الصادرة بهذا 
الشأن . فانها تظهر الامر بأجلى بيان وهذا ملخص فرمانه الصادر في التاسع من 
شهر يونيو (حزيران) 14117 » وهو اولا : ان الاذارة المدنية والمالية في القطر 
المصري وما بيتعلق به من المصالح المادية في جميع الاحوال منوط بالحكومة 
الخديوية . ثانيا ان خديوي مصر مأذون في وضع القوانين والتراتيب الداخلية 
:كلما احتاجت البلاد اليها . ثالثا بحق له ان سرم أو بجدد العهود الجمركية 
والزاشق التجارية عع .دول اورونا  .‏ فلن شرك أن لا 6و 4 العوواة السساييق 
ابرامها مع الباب العالي . رابعا ان للخديوي حق التصرف المطلق في أمور مصر 
الماليّة وله أن تمعد باسى الحكومة المضرئة ما ضاء .من السلسف والفروض + -ولا 
نرى بعد هذا من سبيل للاعتراض على حكومته في ما الختارته لنفسها من الادارة 
مع انحصار ذلك في الامور المدنية والمالية . ثم على فرض ان لا يكون مأذونا في 
ذلك: (للتسلم "العدلي) انليس" فئ. ابوامه للقهوة. والمؤائيق. 'الشالفة- ووضعيحه 
للقوانين والترائيب السابقة ما يثبت له الحق في اجراء ما بمائلها الان . فان 
لم بعترف له هذا الحق لزم من ذلك افساد تلك العهود فان القضية لا تكون 
سالبة وموحبة فى وقت واحد . هذا ما بتأيد به دليل الحق من النقل والعقل . 
وأما القوة فلا حاجة لها بالدليل تنتحل لها بزهانا . 

وأما المسألة الثانية » اى الحادثة الاخيرة في البلاد المصرية » فالناس فيها 
بين المخافة والرجاء » منهم من براها موجبة للرجوع الى الحال الاستبدادية 
والسلطة المطلقة » ويحسب أن السم في الدسم وآن وراء الاكمة ما وراءها » 
فنراه شاكيا في مقام الشكر حزينا في موضع الفرح خائفا في محل الامن 
تجاذبته المخاوف والظنون ©» فتوقع ما كان وما لا يكون © فهو بين أمرين أسهلهما 
وعر وأحلاهما مر . فاما ان برضى بخطة الخسف والاستعياد ©» وإما ان يؤُثر 
العسف والاستبداد . وقد اخذ منه الوهم مأخذه » وبلغ الخوف مبلغه » فلم 
بجد بين الخطتين حالة تكون بين بين » ومنهم من يحسب الحادثة عقوة النجاح 
ذروة الفلاح وديباجة النضر وفذلككة اليسر ©» بيترتب عليها تأبيد أمر الشورى 
وصيانة حقوق الوطن ©» فتصلح أحواله وتحصل آماله وتنجح أعماله » بدليل ما 
نطق به الجناب الخديوي مخاطبا وفد العلماء والوجهاء والنواب حيث قال ١‏ | 
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واحد منكم مكلفا بالذود عنكم مأمورا بالقيام فيكم بأمر الحق والعدل » فهلم 
نتوازر على انقاذ الوطن ونتعاون على اصلاح شوؤٌونه واقامة أموره وسد خلله . 
وما فاه به مشافها قناصل الدول الكرام حيث قال اني لا اجد مندوحة عن اتباع 
راي الامة فالراي ما ترى والقول ما تقول »© فان الامة لو اجتمعت كلمتها على 
عزل ملك او سلطان لعزلته » وما صرح به في رقيمه المرسل الى حضرة دولتلو 
شريف باشا حيث قال ينبفي, ان تسنعى الوزارة في تقييم وسائل الاصلاح © وان 
نتوازر على انقاذ الوطن ونتعاون على اصلاح شوؤّونه واقامة أموره وسد خلله . 
بمائل القوانين المتعلقة بهذا الامر وما يعتقده في زعماء عصابة النواب ورؤسساء 
تكون مسئولة لدى مجلس النواب »© لتقرر كيفية انتخابه وماهية حقوقه بقانون 
شيء من الحقوق ولا يتغاضون عن شيء من الواحبات وما يراه في سبائر ابناء 
الوطن من انتباه الخواطر وارتفاع حجب الخوف والجهل عن البصائر بما تبديه 
طائفة الجند ونبهاء طائفة العلماء وتبلاء جماعة الوجهاء من انهم لا يتساهلون في 
الحرائد وتؤيده الحوادث © فهو على بقين من حسن العاقبة ... آراء الآرسين 
وبنكر أقوال الخائفين وبعد ... الآملين فينشد قول شاعر العراقيين : 


اعطاني العزم المتين عطية دعت المطالب كلها ملفية 


ارجو ولا موعودة أترقب 


كلا لقد تعجل وما كان من المتدبرين فان الامر خطير لا بحسسين الحكم فيه قبل 
انجلاء مقدماته وظهور نتائجه في قانون انتخاب النواب وما يتعلق به من حرنة 
وانطلقت في الانقياد لمن نتوهم فيهم الوجاهة أو النباهة ©» ولاسيما في جهات 
الريف التي ألف اهلها عسف مشائخهم وظلم مأموربهم فحسسبوه حما وعدلا » بل 
عد'وه منة وفضلا فقربتهم بمنزلة الآلة بيد الشسميخ © وشيوخهم بمثابة الآلة بيد 
العمدة » وعمدهم مستعبد ون للمأموربن 4 وهؤلاء أتباع المديرين ٠‏ وهي سلسلة 
انقياد واستبداد لم بتخللها شيء من الحرية منذ وجدت . على انا لا ننكر ما 
نراه فى اهل مصر الان من تنبه الاذهان وتيقظ الخواطر »© مما تبسطه الاخبار 
وتؤيده اآثار . ولكن ليس من السهل اليسير ان ينقض في ايام ما أبرم في 
أعوام © بل لا بد في الامر من ارشاد الحكماء ونصح النبهاء » وهدي العلماء © 
والدخول الى الحربة من ابوابها والاخف بأسبابها . 

وبناء غليه فان الامر لا بزال بين الفوز والفشل والنجاح والخيبة » أي بين 
يقال لعاثرها لعا و(سن) أن بأخد وزراونا بأسباب الحزم والاستعامة والعمدل 
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وتخلف آخرون فخابوا فلا كان ا المهحمل الجبان في الدوج الذي نفوز فيه 
المحتهدون و دخسر المنغاضون 7 
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الدول الاوروبية في المسالة المصرية 67) 


لقد مستنا الحادثات وألمت بنا النائبات فصار التخيل بعد الحس اختبالا 
بزيدنا نكالا ووبالا فبرع التصور للاندلسيين في حدائقهم الزاهية ولنذر الجبال 
لعدماء اليونان تحت سمائهم الصافية فان حدائقنا المرارع تنيت القطن فلا نتصور 
فيها الا الزراعة لحسن المنبت والصناعة لاتقان المنسج والتجارة لحصول العوض 
وهي من جوهربات الامور فلا نتلهى عنها بالعرض وان سسماعنا دائثمة الكدورة بما 
يتصاعد اليها من نفثات المصدورين وما ينعقد فيها من بخار أنفاس المظلومين 
فاذا نظرنا في شأن الدول في هذا القطر فلا ننظر اليه من وجه التخيل ولا نأخذ 
فيه بأسباب المجاز وانما ننظر الى الحقيقة مواجهة فان جاء في أمثال الافرنج 
ما كل ما يعلم يقال فقد جاء في أمثالنا ما لا يدرك كله لا بترك كله . 

ولا نلتمس النظر الى سبب تداخل الدول في أمورنا فان ذلك يفضي بنا الى 
الحدس والتخمين وانما ننظر الى هذا التداخل بعد ان صار واقعميا فذلك هو 
الأمن <اليفين... 

ولق مايا وان الاعين وما سمعت الآذان ان فرنسا وانكلترة تقدمتا سائر 
الدول في مجال هذا التداخل بما لاولاهما من المصالح التجارية والمالية في 
البحر المتوسط وفي سواحل افريقية وما اتصل بها من التقاليد الحاملة على 
توجيه النظر الى هذا القطر الذى دخله لاوسسها من دمياط وثابوليونها من 
ابي قير وبما للثانية من المصالح: البحرية والمنافع التجارية وما تحرص عليه من 
حفظ طريقها الى الهند . وقد ابتدىء تداخلهما بالمأمورين تفربان الحكومة المصرية 
بطلبهم ثم ترسلانهم اليها فرادى وجموعا بتولون الخطط والمناصب رافعين عليها 
لواء دولتهم ناشرين فيها الحة أمتهم مستقدمين اليها ابناء جلدتهم الا ان انكلترة 
قد رجحت في ذلك رفيقتها بما لها من السبق في المراوغة ومن التقدم في 
الاحتيال ومن حسين الخبرة في التداخل, كما تدل عليه آثارها في الهند اذ حل 


4 ب نشصرت في جريدة مصر © العدد لم١‏ © تاربخ #١‏ تشرين الاول سنة الإلها ٠.‏ 
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نوا "حمافة رمن تجارها فاتخذتهم ذريعة للتداخل فسرى نفوذها في ذلك القطلر 
العظيم سري النار في الفحم أو السسم ف ا وي وي مي 
اث كا وجرن اافريفة اقضنان. لينا لقو الأنفد والدايل الأعلب بل قدت «النطن بين 
مرفأ ثغره الى اقصى حدوده بسلسلة سطوتها مبتدثة من المرفأ والفنار 0 
الجمرك الى البريد الى التلفغراف الى السكة الحدبد الى حكمدارية السودان . 
فلما رات رفيقتها انها مغبونة في القسمة تشاطر في الثقمة ولا تنال معشار 
النعمة اظهرت الانقياض والنفره فتداركت انكلترة ذلك الامر بما تمودت من اللين 
والرقة 6.. من اختلال الفرنسوبة بأن نقتراح على الحكومة المصربة تعيين وزس 
انكليزري وآخر فرنسوي في وزارتها وكان ذلك امرا مفعولا . ثم دارت المخابرة 
بين الدولتين على حدود الوزارتين حتى اذا كادت الاقلام تمل المحابر وأوشكت 
الطروس تنهجر الدفاتر وكادت الخطباء تنفر من المنابر وقع بينهما الاتفاق على ان 
بكون الانكليزي للمالية بتبعها .الجمرك والبريد والمرافىء والتلفراف والساحة 
والفرنسوي للاشغال العبومية ليس الا. فلم تنج دولة الفرنسيس من الغبن ولكن 
وضبيت بالموجوقا متواقمة حصول المفتود:.: 

وما كاد الوزيران تستقر لهما في هذه الارض قدم حتى بدت على الدول علائم 
المنافسة والحسد وحتى انقيضت أنفسسن ابناء الوطن خوفا على الاستقلال أن تلمب 
به ابدي سياتو على الحقوق الوطنية ان تصير كمنثور الهبا فباتت الحكومة بين 
نفرة داخلية ووسوسة خارجية ثم هبت عاصفة الهرج فذرت الرماد عن نار 
الاحقاد فكان هن الآمر .ما شهدنا . يحتى اذا ابدت الفسة غرامها ونالت. الدول 
الحاسدة مرامها وجاءت العواقب على ايدي النوائب فتفرق النصراء وتخاذل 
الاولياء فلم تجد الحكومة لها وليا فاختل امرها بمد ان كان سويا وانقلبت كأن لم 
تفن بالامس ولم: تك. شيئًا فحاقت بنا في خلال ذلك اسباب المصائب وتناوشتنا 
انياب النوائب واتانا البلاء من كل فج عميق ولم نجد للسلامة من طريق فأتانا الله 
التوفيق فرحونا منه فوزا ونصرا وتلونا أن مع العسسر نسيرا . 

وراينا الصحف الاوروبوية نذكر من مزايا اميرنا الجديد ما يدل على الرغبة 
قيه والميل اليه والثقة به والاعتماد عليه فأبقنتا ان الدول ستتركه وشأنه يقيم 
الامور ويصلح شؤون الجمهور بما يعلم من ظاهر الآمر وخافيه وصاحب البيت 
ادرى بالذي فيه يستقدم الافرنج لاصلاح الامور الادازية لا لتحصيل الاغراض 
السياسية فيكون متو ظفهم مصريا في منصبه وان كان أوروبويا في مشربه فانًا 
لا ننكر افتقارنا الى انوار المعارف الاوروبوية على اننا نعلم ان' صدور تلك الانوار 
عن طوي امآرب الذاتية بجعل نورها نارا وضياؤها ضراما فتحرق ولا تنير وتضير 
ولا تضيء 5 

غير ان الزمان لم بعودنا الاجابة وان عودناه الانابة . وهذه الدول المتمتعمة 
بصفائه الفائزة بوفائه لا تبرح سالكة في امرنا مسالك المداخلة تعنتنا بالمحاورة 
والمخابرة والمخابلة فترمينا طورا بالمراقبة وحينا بالتصفية ومرة بالتفتيش فنحن 
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بين لجان تحار في امرها الاذهان وجدت في عالم القوة بمعدات العزائم وصدات 
عن عالم الفعل بموانع المنافسة فبيئما نحن ننتظر قدوم المراقبين لاخراجنا مين 
مهواة التردد وورود أرباب النصفية لانقاذنا من مهالك الاختلال ووصول ساسة 
الأزووويين: النابيد ما تعفهة: يابقات” الحواذف مععن ذلك من تنبل ولتم 
الوقوع. في البلاء خير من انتظاره اذ رأينا من اختلاف الدول ما يزيد الافكار 
حيرة والقلوب ابيجاسا والانفس انقباضا والاختلال انتشارا والدبون التقاللا 
والحكومة ارتباكا . 

وواقع الامر اننا بين تيارين كالريشة بين عاصفتين تروم انكلترة وفرنسا ان 
تنفردا في السلطة والسطوة والادارة والمراقبة وان تكون لهما الحجة الفالبة 
والقوة الراجحة فمن التعرف (........) 200 تكون المراقبة عمومية والتسوية 
دولية . ولو فوض اليئا الخيار لرأينا في التعميم أصغر الشرين فانه لا يتفق ان 
تتمالاً الدول جميعا على الاجحاف بالحقوق والعبث بالاستقلال وانما يمكن ذلك بين 
دولتين والله نسأل النجاة في الحالين انه ولي التدبير وهو نعم المولى ونعم النصير. 


عد د عبد 


الحزب الوطني في مصر () 


لقد راينا الامم والملل ,في كل زمان ومكان فرقا واحزابا تختلف آراؤؤهم في 
الاحكام المدنية والدينية من حيث التقييد »© والاطلاق »© والتطرف » والاعتدال © 
والملك 4 والجمهرة وهلم حرا ٠.‏ 

يختلفون في هاته المسائل على انهم متفقون في الوحدة الوطنية » فالانكليزي 
اق على مقرب الحمابة؛: الا انه الكليري على كل حال. » والفرنساوي نون 
امبرطورنا 4 أو ملكيا 4 أو من اهل اللجمهورية 4 أو اباحيا 4 على انه قبل ذلك 
ترنسيوي الا محال -: 
وحودها الاجتماعي بحيث تكون التعر يف بالوطنية محخصوصا سعضها دون بعض . 

ولكنمصان ارس العجرات .فلا بدع ان كرون :نظهرا الحوارقف: العاذات . 


١‏ نشرته في مصر القاهرة » العدد ١8‏ »2 تاربخ 5 ابار 144٠.‏ © وأعيد نشرها في اللدرر 
ص ةا . 


ال 


نعم ان الامة المصربة فربقان بعرف احدههما بالوطني والآخر .. بما لا نحد 
لتعريفه حدا فانه ليس بالغريب فيوصف بالاجنبي © ولا بالفاتح الدخيل فيعرف 
بذلك وائما هو مصري وليس بمصري ووطني وليس يوطني . 

فوا حيرتاه فى تعر لفه 5 

بل القول فيه ما جاء في (مصر الفتاة) على حين صدورها مفوضا تحربر 
جانبها العربي الى هذا العاجز وهو تعربيف الحزب الوطني بالاستقلاليين والآخر 
بلادهم بتوسلون بذلك للرئاسة والولابة » ويسترضون الدخيل بما غضب الحق 
والوطن »© ويبيعون منه دبارهم بما بطمعون فيه من باطل المقام » وزائل الحطام . 
وللدخيل اللباب » فهو في محرم الخدور » وهم الحجاب على الابواب . 
الوطنية » وكف بد الاحنبي عن استقلالهم بأن بعطى ما استحق فلا بطمع فيمما 
وراء الحق ‏ وبعبارة اجمالية ب بريدون ان تكون مصر للمصريين . 

وهم الاإن حلفاء الصبر © سعد نبهاؤٌ هم وبعنت وجهاوهم ونقيمهم اللوماء هدفا 

وقد عني التدخليون بتشوبه محاسن الفرقة الوطنية بما ينشرون في ضحفهم 
ونا مستكشون ف متحت الاحبى من الكلاء القدرقى مسلبين» في 3ت نكا تقلت 
الاقم © متلونين تلون الحرناء © فتارة يسموتهم بحزب الترك القدماء » وطورا 
بحزب التعصب الديني »© وآونة يرمونهم بالنفرة عن كل نجاح وصلاح »؛ ومرة 
يتهمونهم بعداوة الاجنبي عن دينهم على اي مشرب كان . 

وقد آن ان نضع لهذه الإراحيف حدأ »© وأن نرد كيد اللوماء في تحور هم ٠‏ 
معاد .. الا للخائئنين . ْ 

بروم إحياء مصر لاهل مصر 4 وترومون اماتتهم حميعا ا انها اللوّماء 3 

وير بد أن يكون المصرى فى مقام الانسان مستقلا بوحوده 4 متمتعا باستقلاله» 
فائزا بحقوقه » ناهضا بواجباته » وتريدونه في منزلة الحيوان ساف للحرث »© 

وبطلب ان يكون الوطنى مسساوبا لحاره » غير معارض في دذاره » بحصد مما 
بزرع للعيال » لا لاهل الاغتيال » ويجني مما يفرس للاولاد » لا لاهل الفساد » 
وتلتمسون أن ككوون غرسا في كله » مصادرا نماله © يطعم من بجيعة © ويؤمن من 
بروعه ©» ويحفظ من يضيعه © ويصون من بنيعه . 

وقول الحربة حياة الافراد © والاستقلال حياة الجمع © فلا بد لافرادنا ان 

وتقولون الحربة تبطل آمالنا » والاستقلال بفسد اعمالنا » فلا بد للافراد ان 
بكون على رقابهم بد من حديد ؛ ولا بد للجمع من التفريق والتشريد . 


3١ 


وبنظر الى مصلخة الوطن وأهله » وتنظرون الى المنصة والدينار » ويخدم الامة 
حبا بالامة » وتخدمون الاجنبي حبا بالمال . 

فهذا شأن الحزب الوطني وهذا شأنكم يا ايها المنافقون © فهو الفوز المستقبل» 
وانتم البهرجة الحاضرة . 

وهو مصر بما بها من فضل وذكاء ©» وباهة وعزم » وان كره الخائلون . 

وهو ما تعلمون وما تنكرون . 

ولسوف تعتر فون 4 بوم تكمد الوجود ©» وتضيق الانفاس يوم ترفع الامة 
اصوانها » وتنشر راباتها » بوم بنادي منادي الوطن »© با اهل مصر انقدذوا مصركم. 

ان ذلك اليوم ليوم شديد .. 

ان هذا اليوم ليوم عتيد . 


د د عبد 


النداء المسمو 3 7( 


أو نادت .واخو الى “لتق كلمن الكو من “قزل الصيحف الاعحشية إن السسدول 
الاوروبوية لا تكره ان تراكم ساعين في التماس حقوقكم » متداعين الى القيام 
بواجباتكم » ناهضلين بادارة اعمالكم © ذائدين عن حريتكم واستقلالكم . فما هي 
تلك الحقوق وما هى تلك الواحمات ؟ 

قد حق للانسان ان يكون حرا فيما يقولوفيما بفعل مما لا يخالف قانون العدل 
والحق المنصوص عليه في : ولا تفعلوا بالناس ما لا تريدون ان بكونوا بكم فاعلين. 

فهل من حربية القول أن تلغى جرائدكم الداعية للحق 4 وان سعد منكم كل 
أمره © ولا بتحرك الا بارادته » وشيخكم عدا للعمدة 4 والعمدة للمأمور 4 والمأمور 
للمدير »© والمدير للوزير »© والوزير والامير للمستر الاجنبي يقودكم جميعا بسلسلة 
في رأبه » بقول ما يعتقد » وبعتقد ما بتعقل ©» وحرا في أمره بوليه من بششماء . 
. “فيل من.حرية المال ان :ودس تازة بالغرائب تفرض. من فر علة بومرة 
بالامانات تؤكل بلا عوض © وحينئا بالرشي تهضم بدون اثر ©» وتجمع منكم درهما 
بعك درهم ليد فع دنائير مؤلفة للهر الرقاص »© والستتُور المغني 4 والمو سيو الكاتب. 


9د من ممالاته ©» أعيد نشره في الدرر ص 55ا ٠‏ 
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وهل من حرية الراي ان ينزل فيكم قول المنافقين منزلة الوحي والالهام » يعاقب 
من بخالفه ويكفر من بأخف به » وان تكرهوا على اظهار الطرب والسرور ما 
تضربون من الطبول © وما توقدون من الشموع على حين يغفنيكم عن ذلك 
الضرب ©» ضربان القلب »© وعن تلك الشموع نار الضلوع © ام من حرية الامر ان 
بتولاه فيكم من لا تعترفون كفاءته» أو من تمتقدون خيانته © او الاجنبي لا بميز 
بين رأسه والذنب »© او من برميكم به المنافق ليرهقكم بيده الحمالة الحطب » كل 
انحر ير ع جنك ميد وا وات سار 
فأصبحتم في عالم الانسان بمنزلة المجرم الساقط الحق » على انكم لم تأتوا من 
منكر .بوجب هذا القصاص الاليم بل استغفر الله فقد اتيّتم ا 7 
صبركم على المنكر » ومن اغضى عن النكر على علم به ؛ ومقدرة على ازالته » فعقد 
شارك اصحابه » واستحق عقابه » وأهملتم ما حق عليكم » فلا غرو ان تحرموا 
مابحق لع 

أجل نقد وجب على الانسان أن بصون شأنه » وبحمي مكانه » وسخدم 
أوطانه » ناهضا في خلال ذلك بما. تقضي به الحرية » وما بستلزمه العدل » وما 
بوجبه الشرف الذاتي من تأبيد حق وتفنيد باطل » وحفظ كرامة . 

فهل من صيانة الشأن ان تخفضوا جناح الذل وتحنوا رقاب الطاعة لمن لا 
شأن له الا فيما بشين »© ولا داب الا في اضاعة الشرف الثمين . 

وهل من حمابة المكان ان ينهبه اللص وأنتم مستيقظون »© وبيهدمه العدو وأنتم 
مطرقون © ولغ الكلاب في مائه وانتم واردون ©» وبهتك الفاسقون خدوره وانتم 
مبصرون . 

وهل من خدمة الاوطان ان تروها على شفا الهاوية ولا تراكم منجديين »© 
وتبصروها في مجالس الظلمة ولا تجدكم مفتدين © تموت ولا تموتون أسفا عليهاء 
اذن لقد أدعيتم الحب وما انتم في الدعوى بصادقين » بل رحم الله شاعركم 
حيث قال : 


فيا حجلي اذا قالوا محب ا و 


فلا تعتبوا الزمان فيما ابتلاكم فأنتم أعوانه على انفسكم دما تهملون مان 
الواجبات » اذ كيف يحصد البر من لم كن زارعه ©» وكيف يدرك الفاية من لم 
كن طالبا © وكيف يطمع بالراحة من لا بسعى اليها © وكيففا ندوم النعمة من لا 
بخر قن حليها ام كيك لا يتخفكن شالك ©-ولا تؤخد اوطائك: :© وانسم. ,صابرون 
على حكم المنافقين : 
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المضحك الممكي <(0) 
زجتاج 

أجهده السعي والنداء فلجأ عند الهجيرة الى ظل رواق » على مصطبة زقاق» 
فهوام ثم نام ©» فرأى في عالم الاحلام » أن قد باع طبق الزجاج بعشرة دراهم 
واشترى بها طبقين »© فباعهما بعشرين فاشترى اربعة »© فباعها بأربعين » لم 
لعابية بثمانين » حتى كثرت: الطباق » ووفرت الدراهم ©» فاستأجر حانوتا كبيرا» 
فأصاب فيه مالا كثيرا » فابتنى دارا » ما سكن مثلها دارا » واتخذ هيفاء كريمة» 
من بيت كريم » فولدت له غلاما » يشسبه قمرا تماما » فربّاه على الطاعة له » 
والرهبة منه » والبر به ثم رام حجبه عن الفاء الزقاق » واخوان النفاق ©» فعق” 
وعصى »© فبادره بالعصا » فتصدت امه للمدافعة عنه فتخسهسا بعصاه نخسا »© 
ورفسها برجله رفسا فناداه الطبق (رك رك) فانتبه من غفلة الرقاد » بمسسسح 
رجله من دم الخدوش »© فكان من تفسير حلمه الكسار الزجاج . 


وعامل 


خان وعلتة فاهملة 6 وغدى بامته قخدلوة 6-.وتتضيفن: لعفن الاحانه فتاواة 
سائرهم » فلجأ الى ظل انفراد » على عتبة استبداد » فأدركته سسنة الفغفلة ©» 
فرأى في عالم الاوهام » ان قد سلب من مال الفقراء ما جعلوه في خزينة الدولة 
قرضا » واغتصب من ذوي المزارع مائة وخمسين الف ذهب خراجا »© وانتهب 
من دن الامراء ألو فا مؤلفة » فاتخذ الديوان قصرا 6 ما سكن مثله كسراى 4 
وجعل المالية أهلا ؛ لا بخاف لها هجرا » ولا بمل لها وصلا » فولدت له غلاما من 
الثروة وابنة من الشهرة ©» فرباهما على حفظ وصيته » ورعاببة سلطته »© 
واعزاز: سطونه ».ثم رام حجبهما عن ذوي البصائر والابصار » فتصدت له صحف 
الاخبار » فطعنها بالنذر. فجر”ح »© وسافها بالتعطيل فبرتح » ورماما بينادق 
الالفاء فأدمى »© فنادته معارضة الدول (سأسا) فانتبه من رفقاد الففلة بمسح وجهه 
ومن 60.. عرق الخجل »© فكان تفسسير الحلم ضياع الزمن » وذهاب حقوق الوطن » 
(طاق طاق) . 

فان كنت في ريب مما نقول تحسبه من خرافات العجائز او حكايات الاطفال 
فأضع لمحة بصر في أعمال الادارة في مصر » تعلم صدق الحكاية » وصحة 
الروابة » ثم جد بدمعك تذرفه معي © أو تضيفه الى ماء مدمعي © فقد آليت أن 
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ابكي الحق في مصر حتى بعود مخضر العود ©» فان عاد فلا اسف على البقاء » وان 
لم بعد فعلى الدئيا العفاء . 


عد عد با 


اقامة الحجة (0) 


با للاقدام وللجراءة 

لقد اتى النبهاء في مصر شيا اذا ؛ بكاد بزلزل ربى الحيف وبهد حصون 
الظلم هد" . 
فأوئق . لم بخافوا عاملهم في ذلك الحق ولم يرهبوا من بث في. القطر من اعوانه 
الطواغيت 4 بطمسون على الإفكار 4 ويضربون الستور على الاإبصار 4 وسصرون 
بتهامسون »© كأنما غر“هم سكوت الناس فخالوهم نياما .. 
الفحور 4 لم بأخذهم وعد الظالم 4 ولم برهوا . ا اسلاج عن الما اخوانا 4 
البلاد » كما أنقتس الجراد 4 بذلثون الوحهاء © وبعئتون الننبهاء 2 وتصادرون 
الاغنياء » وسستعيدون الفقراء » معاقبين من خالفهم جلدا بالسياط » ونغملا” 
رفات وما رآينا لجرح بميت ابلاما 1 قما خيلة العامل في هؤلاء القوم . 

عردلا ا الى الاجنبي هبة » وبيعا © واقطاما » ويجمع المال 
عن اعرااض ى الاعراض - وانما لتم الراحة للمصربين * فببعدهسم عن متامب 
الملك تقلب. رأسه على الوسادة أرقا وتفكيرا فيما فل الزارع 4 وما رعت الانعام» 
وما شاد المعمار » فهو اليوم اخف من الريشة » وأثقى من الراحة » بتوسد 
الحجر ثابت الرأس عليه 3 

يفعل بهم كل ذلك وفوف ذلك ولا براهم شاكرين فيقضي عليهم بما وضع من 
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الحد تأديبا وزجرا لعلهم يهتدون . فمثله معهم ‏ وهو أرفع من ذلك قدرا ‏ 
عجوزا اصابت بالشرك بازيا فقصت جناحيه » وآأظفاره الطوللة تخفيفا عشنه 
وتنظيفا » ثم اتته بالطعام طبيخا جيدا » فلم بأكل فأدبته ضربا بالملعقة وهي 
تقول با عدو” نفسه ذق مما كسبت بداك . 

فقد انبأنا مراسلنا المصري أبده الله ان جماعة من نبهاء الوطن قد بعثوا الى 
ديوان التصفية بتقرير وطني النزعة ينكرون به على الحكومة هضم المقابلة انتزاء 
عليهم وافتئاتا » وتمييزا بينهم وبين الاجنبي » ويذكرون في عرض ذلك مسا 
اشتهر من فساد أعمالها » وما ظهر من الختلال أحوالها مصرحين بثفرة الانفس 
منذرين بسوء العاقبة فكبر ذلك على الظالمين © ولا بدع ان يبتئس اللصوص من 
ظهور النور ثم جاء بالتلفراف ان الادارة المختلة قد انشبت مخلب ظلمها في 
زعماء تلك العصية »© فأودعتهم السجن بدعوى ان شكواهم موحبة لفساد القلوب 
واختلال الاحوال . 

فأما اقامة الحجة فهي ما دعونا اليه » وحثثنا عليه » غير مرة ©» ولكن كان 
بودانا لو رفع ذلك التقرير الى الدول الاوروبية معربا عن مقاصد الوطنيين © 
هاتكا سجوف الرباء عن أعمال الخونة الظالمين » معينا'ما سلبوا من الحقوق »© 
وما انتهكوا من الحرم »© وما اهملوا من الواجبات » مفصلا ما ارتكبوا مسن 
الفظائع والموبقات » مشعرا بوجود الحياة في القطر المصري . 

على اننا نحسب اقامة الحجة في ديوان التصفية خطوة واسعة ف 
الضيين. 4 واو القيضه الفط + 

وأما انتزاء الادارة على ذوي الحجة فهو من لوازم وجودها الاستبدادي .. 
ولا شك انه لو رفع التقرير الى الدول مبينة فيه تواقيمع اصحابه ©» لقصرت أيدي 
الظالمين عن ان تمد اليهم بما يضر . على انهم لا خوف عليهم ولا هم يحزئون وانما 
العاقبة على من رام اخفات اصواتهم بالعقاب, فزادها شدة وظهورا . كذلك بمكر 
الحق بأعدائه مكرا نبيلا » يحجب عنهم انواره فيسلكون سبل الوبال » متعثرين 
بأذيال الجهل ؛ لا بنتعشون من عثرة حتى بصابوا بأخرى من مثلها او اشد » 
ولا سبرحون خابطين في ظلمات الفوابة حتى تقوم عليهم قيامة الافكار »© تسسير 
معهم حيث ساروا » وتصبح معهم حيث اصبحوا » وتمسي معهم حيث أمسوا » 
وبقال سحقا وبعدا للقوم الظالمين . 

ولوقي برق شنادتنا «البياء ضحة ما تقولد ترف الم الفيحف الاحتييية 
متنقفئة الآر ا على: تسفية: التكونة 4 وشيواثة الظالمين 6 وذ سمهت ولا نمياد 
وعدا بميدا ‏ ان نواب الامة في مملكة الانكليز وجمهورية الفرنسيس بسأالون 
دولتهم عما تراه في شأن مصر وينكرون سياستها السابقة ويذكرون في عرض 
ذلك ما بسطناه غير مرة من مفاسد الادارة . 

فحنانيك يا مولاي .. لا تؤاخذ محبا للانسانية لم ببعها منك بخمسة وعشرين 
او ماين وخمسيق افر ا كااون” محيفدة .. 

وبعد فما حاجتك يا مولاي بهذا الصوت: الضعيف وقد نفخت الجوائب بين 


ي هذا 


"١ 


يدنك بوقها » وضربت جرائد مصر في ناديك طبولها وهي ‏ ومن جعلك ولي 
نعمتها . اعرف من هذا العاجز باستعطاف الخاطر » واجتناب الدرهم © 
وتمويه الباطل ©» وتشويه الحق . 
بل ما حاجتك بالطبول والضاربين »© والبوقات والئنافخين ؛ والازحجطال 
والمادحين »© والعربية والمستتركة تراها في حريدة التملق »6 والقبطية المستعربة 
تقراها لصاحب التشداق . الست القائل : لا اخاف المصريين انهم قطيع من 
الفنمى أاهش عليهم بعصا الراعي سوقا الى حيث أشاء . اولست الزاعم أنهم لا 
يفهمون خطابا » ولا يحسئون حوابا » ولا يعقلون . فان عقلوا ©» فلا يقولون وان 
قالوا » فلا بفعلون . | 
ام رايتهم يعقلون فخفت منهم القول ثم سمعتهم قائلين فداخلك الوهن . 
اجل .. ولسوف تراهم فاعلين .. قلا تحسسين امهالهم اهمالا . انهم ينظرونك 
الى غد وان غذا لناظره كردب ... 


ابد عبد مد 


خواطر سياسية )1١(‏ 


اي : مصر : لا بد من الكلام في السياسة وان كانت حقيقتها وراء حجاب 
الفيب فهي دندنة تنفتح لها الاسماع » وشنشنة تألفها الطباع » فاقترحي بابا 
للمحاورة » ومطلبا للمذاكرة » ووجها للبيان » فانما نحن في موضوع كيفما انقلب 
صح فيه القياس . 

اوها ترين كيف اختلفت الجرائد فى أوجه المسائل بين السلب والابجاب © 
والنفي والاثبات » وهي جميعا فيما براه كل فريق © وما يوهمه كل دليل » على 
حق فيما تقول ©» وعلى هدي فيما ترى .. 

فان كان رأيها الحرب فلا أسر من ابحابها » سيان (سبابها »؛ أوليس أن 
الدول مدججة بالسلاح » قائمة على قدم الكفاح » اعدات العساككر »© وجمعت 
الذخائر » ومرنت الجند على حب القتال فظمئوا لدم الابطال » وقدموا لحم 
الرجال » حتى لو امرهم القائد بالسير تعليما وتعويدا ثم اشتفل عن امرهم 
بالوقوف لاستمروا على سيرهم حتى يبلفوا اقرب العواصم الى بلادهم ©» وبلاقوا 
أبعد الناس عن ودادهم . او ما شكت الخزائن من اثقال النفقات ©» واحتاجت 
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المزارع الى أبدي الجند » وطال على الناس توقع المكروه » وانتشبت الفتنة في 
جميع الممالك ما بني منها على الشورى وما بقي على الاستبداد » فالعدمية في 
بلاد الروس والاجتماعية في ديار الالمان » والاباحية في قطر الفرنسيس »© 
والناشدون للضالة في مملكة الابطاليين » واحزاب ارلندة في جزائر الانكليز » 
والكارلية في اسبانيا وهلم جرا . أفلا بدل ذلك على وشك وقوع الحرب شفاء 
لمطامع الرؤساء » وتوسلا لاطلاق الجند » واهمادا لفتن العامة . 

وأن كان ما تراه السلم فهو الظاهرٍ للعيان ؛ الفني عن البرهان ©» أوليس ان 
ملك الابطاليين: » وملكة الانجليز » وقائد الالمان » ووزير اللمسوبين » وسائر 
زعماء الدول يصرحون على المنابر بين الاملاء بحرصهم على السلم © ونفرتهم من 
الحرب . وان الامم قد رات مساوىء القتال فأنكرته » ومحاسن السلم فآثرته» 
فاذا رات من رجال الدولة ميلا الى الحرب تصدت لعارضتهم فكان الصواب ما 
تقول . فانما نحن في زمن لا قوة فيه الا بالامة ؛ ولا حكم الا لها . اما الفتن في 
الممالك » والمنافسات في بلاد الشرقيين» فما هي الا سحابة صيف عن قليل تقشع: 


صدق السلميون وما كذب الحربيون 


فالامر بيد الامم ‏ في البلاد التي تبينت بها الحقوق © وتعينت الواجبات ب 
والامم كارهة الحرب » راغبة في السلم . ولكن للامم زعماء بأخذون بالملاينة » ان 
لم تنفع المخاشنة » ولا بعارضون سيل الآراء . غير انهم يقتادونه من جانبيه 
فيتبع فان رام هؤلاء الزعماء حربا فلا بعجزهم طلابها » ولا تمتنع عليهم ابوابها » 
ولكن اكثر الناس من ذكر الحرب حتى قل" خوفنا من قرب وقوعها . فانها اقرب 
ما تكون الى القول وأبعد ما نراها عن الفعل . ولا برد عليئا بأن السسنة. الخلق © 
اقلام الحق » فلكل عصر حكمة » ولكل مجال مقال . ظ 


جد عبد لبد 


مجلس الئواب المصري <11) 


على ا 2 
فقد كان في اول الامر الى الحركة بجمع لما يجهل اعضاوه ويفض لا لا بعلمون. 
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فاذا صدرت اليهم الاوامر بالالتئام تبادروا الى العاصمة افواجا وفرادى ليقفوا 
أصائؤنا'امرئة في تحطرةالامير أو اثالث الآمير :فبتخطب افيهع: بم بظهر .له الفضل» 
وشبت الاحسان »© فتنطق اوتار أفواههم بما بضع لها الرئيس من تواقيع المآرب» 
وألحان المطامع » ليثبت ما بعربون عنه باللحن المقصود في سفيئنة أنغام الرياء 
المعروفة بالوقائع المصرية فيتغنى به الناس في مجالس الراح وينظمون له القدود 
عر اسان 


«با مصر دمت بالافراح» 


ثم بأتيهم الامر بالاتنفضاض مشفو فا بخطاب لا يفهم لفظه » ولا يدرك معناه . 
وبعين عشرة منهم للفوز بشرف المقابلة » والقيام بواجب الشكر © اي لقابلة الامير 
وشكره ‏ ثم يؤمر احد العشرة بحفظ الخطاب عن ظهر الخاطر فيجهد الحافظة 
في استظهار تلك الرموز ثم يسير على رأس رفاقه ‏ اي في مقدمتهم لاعلى 
رؤوسهم ليقفوا بأعتاب الامير متصاغرين متحاقرين . فاذا فرغ زعيمهم من 
تلاوة درسه المبدوء باظهار الطاعة © والمختوم باثبات العبودية خرجوا من الحضرة 
لحظهم بعينيه » وحرتك لمخاطبتهم شفتيه » وأشار عند الصرافهم باحدى بدية . 

ثم تنبهت الخواطر في مصر بما مر بها من حوادث الايام » وما اظهرته 
الجرائد من أحوال الامم في خلال الحرب العثمانية » وبعد انقضائها » فعللم 
النبهاء من النواب أن مجلسسهم لم يكن محلا لو كلاء الامة » بل مجمعا لغفلمان 
الوهم » ومحفلا لخدام الجرع » ومنتدى لاتباع الوهن © ومحشدا لعباد التملق» 
وادركوا ان لا خير في حالتهم » ولا معنى لنيابتهم » وانهم اما ان يكونوا احرارا 
فيثبت لهم ما لامثالهم في البلاد الشوروية »© وإما ان يكونوا أرقاء فينصرفوا الى 
البماب بحفظونه 4 والقطيع برعونه 4 والزرع بحصدونه 4 وما برحوا شر كمون 
الفرصة لقطع سلاسل العبودية حتى تسنت لهم بما وقع من الخلاف بين اميرهم 
السابق والوزارة الانكليزية فخرجوا من الوهن الى الجرآة » ومن ذل التقييد الى 
عر الحربة » ورهفوا الوزارة الانكليزية بسلاح المؤاخذة فانقلبت غير مأسوف 
عليها . ثم رأوا ان هذا التبدل وان كان مهما الا انه لا يثبت لهم النيابة » لعدم 
الاستنابة » ولا نضمن لمجلسهم البقاء والنماء »© لالحصار الاقدام في ثفر من 
الاعضاء » فراموا أن بضعوا للانتخاب نظاما » ويعينوا للنيابة حدودا وتقدموا فى 
ذلك الى رئيس الوزارة يومئذ فأجاب داعيهم حرصا على ما رآه من المصلحة فيما 
يطلبون » ووضع لجلس اانواب قانونا جديندا! فعارضته السطلوة الانكليزية 
وحالت بيئنه وبين تقرير القانون . 

فاتضح من ذلك ان مجلس الئنوانٍ المصري كان هيكلا لا روح له فلما انبعثت 
فيه الحياة أماته الظالم مخافة ان بكون عقبة في سبيله المصروف او ان يرى فيه 
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خيانة كاتلينا في مجلس شيوخ الرومان بل اخذه انتقاما من اعضائه » واعتقادا 
بترتب الضرر عليه . 

فأما الانتقام فهو متعلق بما وقع له في مجلس الئواب اذ دخله على عهد 
الوزارة ... ليأمر اعضاءه بالتفرق فانبرى له احدهم معترضا مؤْاخذا وقال على 
اى وجه ننصرف »© وبأى اثر نعود الى الامة » وماذا نجيب . ومن سألئا اي 
مصلحة حلبتم » وأي مفسسيدة رفعتم » واي حكم أصدرتم »2 واي قانون وضعتم» 
أنجيبهم بما قلت لاصحاب الجرائد من ائنا بهم لا نفقه وهمل لا نعقل ؟ ام نقول 
لهم على لسسانك انهم جهلاء متوحشون ليس فيهم من يفهم الخطاب © أو بحسن 
الحواب فعلت وحه الوزير صفر 5 الخحل 4 مشوبة بزرقة الكمد »© وحخرج على 
وجهه مذعورا لا بلوي على احد . 

وآما اعتقاده بترتب الضرر على النيابة في حال كونها مصدر النفع فلا بلام 
فيه وانما اللوم على الكبر الذي تمكن منه فأراه سائر الناس من دونه فلم بجد 
بين قومه من يصلح للنيابة » وعلى الجهل الذي فشي بصيرته فأضلته عن الفرض 
المهفصود من مجلس النواب في مصر . 
ومنافاة هيئتهم المدنية للنظام الشوروي »© واتفق لي ان زرته على عهد الوزارة 
الاجنبية فى دبوان الداخلية فقابلته خارجا من الغرفة فجلسنا على مقعد الباب» 
نم اخذنا بأطراف الحديث فقال كيف ترون الحال ©» قلت راي الوزبر روسع » 
قال وما الذي ببلفكم من أخبار الريف 5 قلت ان الناس قد املوا كثيرا 4 وللم 
بنالوا شيئًا » فأوشكوا ان بعودوا الى اليأس بعد الرجاء » والوزير بعلم ان النكسة 
شر من الداء » فقال بازورار فليرجعوا الى حالة الخسف » ويبعانوا عذاب الظلم ©» 
متهكما آلا برجون ذلك من مجلس النواب ؟ قلت لا بدع ان بطلب الشيء من معدنه» 
فقال اي معدن في مثل هذا المجلس وكيف برجى إه البقاء » وبلتمس منه النقع © 
ولسن ف نصر من كلم اضيا سن جرال «السياشة الدولية لتهلم إن أكون الجا 
قلت ان صح هذا الرأي فلا بقضي بحرمان البلاد من نعمة الشورى »© فان النواب 
شيئًا في الموازنة الدولية وانما شأنهم النظر في أمورهم الداخلية ©» واحوالهم 
الزراعية وما بترتب عليه نفع البلاد ليستجلبوه » وما ينشأ عنه الضرر ليجتنيوه» 
وهم بذلك احق من غيرهم واحرى » فان صاحب البيت بالذي فيه أدرى . فهمهم 
بكلام لا بفهم وانصرفت من مجلسه متوقعا منه التحامل على مجلس النواب وما مر 
على ذلك غير ايام معدودة حتى وقع له في ذلك ما لا تزول عندآثاره ولا بمحى عاره. 


جد عد عبد 
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مصر ذف 


ما تكرر ذكر بلد من الشرق في مجالس نواب الغرب »© وما كثر تحدث 
الجرائد الاوروبية في امره » الا داخلني من الخوف عليه ما لا أعلم له سرا » 
ولا استطيع فيه بيانا ©» كأنما أنا آخذ في ذلك بقول القائل ٠‏ 


وخمول ذكرك في الحياة سلامة ودهاك من امسى لذكرك ناشرا 


بل سر هذا الخوف اني ما سمعت رجال سياسة الغرب يلهجون بذكر مملكة 
شرقية سوؤالا عن احوالها » أو بيانا لشسؤونها » او اهتماما بأمورها »؛ الا رأبت 
فيها تلو كلامهم نوازل تحرج الصدور » ومشاكل تذهل الافكار ©» وآمورا لا اكاد 
احصرها » أولها مزعج وكخرها 8 

ولقد رأيت مصر في هذه الايام موضوع نظر في مجلس :واب الانكليز يسألون 
عن أحوال عسكرها موجسين خيفة من قصل الزيادة فيه © وتجيبهم الدولة بما 
تعود اهل السياسة من الابهام والابهام » ثم رأيتها مكان بحث وموضوع اهتمام في 
جرائدهم تروي حكاية ما وقع من جندها مما اوجب ابسدال ناظر الجهادية » 
وتشفع بما بلائم المشارب على اختلافها من الشرح والتأويل . ومصر ب ولا حياء 
في الحب ‏ بلد تركت فيه زهرة ايام الشباب » وخلفت باكورة غرس الآداب » 
وهرزت غصن الاماني رطيبا » ولسست ثوب الآمال قشسيبا ©» فما عدلت بي عن 
حبها النكبة » ولا أنستني عهدها الغربة » ولست اول محب زاده البعد وجدا » 
ولم ينكث على الصبد عهدا . فيا 


نجذار اهل مصر أن العدو لكم بالمرصاد »© وانكم لمحفو فون بالعيون والارصاد. 
و فيكم اهل الثروه والجاه »© والكرم والسطوة 4 الذين بقدرون على المساعدة 
والاسعاد ©» وتغفيير هيئة البلاد . وفيكم من وجه آخر فتيان ملء قلوبهم الغيرة 
الاختبار . فأنتم لا عدمتم مو ضع آمال سورية 8 وأنتم حجة قابليتها للنجاح في 
كل حال »© واذا حصلت القابلية لم يبق الا الارارة وهي حاصلة لا محال . 
وكيفف لا توحجد الارادهة في مثل قلو بكم المضطرمة بنار الغرة 6 وفي مثل نفوسكم 
الملتهبة بضرام الحمية .. (الى ان قال خطابا لراس الحضرة) فبأذنك يا مولاي 
وبارادتكم سادتي ابشر سورية باصلاح ,قريب »© وفوزر مبين تخرج به من الضعف 


فق 


الى: القوة » وتنتقل من الهرم الى الفتوة » وتعيد ماضي بهائها وترد بهاء 
مائها .. وعلى اعتقاد ما بشرت »© ويقين ما أملت » ارفع الكأس على سر آمنال 
الوطن ‏ على سر من تنتهي اليه ثلك الآمال انتهاء الخطوط الى المركز ل على سر 
مولاي حمدي باشا . 

قال : 

فتفضل أبده الله باظهار الرضى والامتنان بألفاظ كريمة تدخل الآذان بلا 
استئذان . ثم انفضت اللأدبة وخرج والي الولاية اعزه الله بعد الاستراحة شاكرا 
لصاحب المنزل الوجيه ما لقي فيه مما لا يختلف في كماله اثنان » ومما اثبته 
التواتر في ثغرنا حتى صار في حد العيان . 


عبد د عبد 


مطلب بيع الاوطان بابخس الاثمان 19) 
مصر القاهرة العذد ١9‏ »© ؟ حزيران 188٠.‏ 


بأمر مولانا العلي الشأن رياض الوزكان اعطي امتياز الري في ارض, البحيرة من 
ترعة الخطاطبة والعطف وال محمودية لجناب المستر استون الانكليزي فصار الماء 
حياة القطر بيد السادة الانكليز في الاسكندرية والرمل والبحيرة فمتى موعدهم 
بالجهات الباقية . وعلمت ان مولانا المشار اليه سيهب المستر المذكور مائة 
وعشرين الف فدان منالارض البور في البحيرة بزرعها فيملكها بحق إحياء الممات. 

وبعطيه او قد اعطاه على سبيل الالتزام خمسة وأربعين الف فدان من أجود 
مزارع الدائره السسئية المقدمة على سائر الارضين في مصر بعوض كون جنيها 
واحدا عن كل فدان . فيا لله من هذا التهتيك . وانبئت ان ان ستعاد المخابرة بين 
استون ورياضستون على التزام سكة الحديد ووابورات النيل .. فماذا عساه 
ببقى في مصر لاهل مصر ... حماية الثفور ام ادإرة الفنارات » ام مصلحة 
الحمرك ام البريد ام التلفراف ام سكة الحديد » ام الاملاك ام المياه ام المالية ام 
الوزارة وهي جميعا بيد الانكليز وما بال من يبيع منهم القطر جزءا جزءا لا ببيعه' 
جملة بمن فيه .. 


د عبد عبد 


؟ ‏ ب شرت في التقدم » وأعيد نشرها في الدرر ص 98#" . 


لقف 


مصر )١15(‏ 
خلاصة اخبار ورسائل 


انوار العرفان في الاذهان » وطلعت أقمار الحربة في آفاق الالباب» فبشير الاوطان 

ولقد سرت هاتيك النار » وارتفع ذاك المنار » واتقدت تلك الانوار » في 
ارتفاعا » وجبهة الليث اقل ما تلتمس امتناعا » واعالي المعالي اقرب ما تسعسى 
اليه » ونجد المجد ادنى ما تحوم عليه ». لما اسفت على زمان انفقته في (إحياء الهمم» 
ومساع بذلتها في أعلاء القيم 4 بصحبة غر ميامين 8 


من كل ذى حكمة ومحمدة بيضاء بحلو ضياوٌ ها الفسقا 
وكل ذي همة تهم بها20- بدني الامان وسعد الفرقا 
وكل ساع الى العلى عنقا غير طريق الصلاح ما طرقا 
وكل داع للفضل حجته فمل بعز الذي به نطقا 


1 فمرحبا بالغيرة من عائد عادت به صلة الحمد © وآأهلا بالهمة من خاتمة خير 
فتحت بها فاتحة الحمد » ولا سقى الله اباما » كان بها نور القلوب ظلاما » ولا رعى 
الله عهودا » كانت بها حركة الافكار ربود!ا » فقل ما اردت انك لا تعدم الان مجيباء 
واسأل الله وإبانا عونا كريما ونصرا قريبا . 


عبد د بد 


)1١8( مصر‎ 


ترئاسة" الرؤارة الصتر ره 4 كنا خاءنا «التلض امن قبل على اليا كنك لتنا 
طرف الخجاب عن اسباب تردده في ذلك الى ظهر بوم الثلثاء الماضي .© فعلمنا انه 
الملنتصب الا لخدمة الوطن »© ولا بر ضى بالامر الا صر بحا فويما برنًا من الدهان 


77 6 نشرت في التقدم وأعيد نشرها فهي الدرر ص 8557 . 
16 نشرت في التقدم »© العدد الا ©» تاريخ 14 ابلول (خها . 


في 


والمواربة . 

ولم نر في جرائد مصر بيان شيء من تلك الشروط »؛ ولكن قرائن الاحوال 
وسابق العلم بالمقاصد الشريفية الشريفة » وسالف العهد في أماني الجند » وما 
اتصل بنا في هذه الابام من آراء المراسلين المحققين » كل ذلك يفتح لنا باب 
الحدس والظن القريب فيما لا بزال خافيا عن بعض ذوي النقد »© على انه راي 
عارض نبديه غير قاطعين به ولا جازمين . 

فقد كان من مقاصد صاحب الدولة شريف باشا » أبده الله » اعزاز الحكومة 
الخديوية والوطن المصري بمجلسي ثيابة وشورى كون احدهما مؤلفا من النبهاء 
الوجهاء الذين بقع اختيار الامة عليهم للنظر في أمور الزراعة ومنافع الوطن من 
غير تعرض لما عقدت عليه الموائيق الدولية من قضابا المالية . ويؤلف الآخر من 
عدد معلوم من ذوي الآثار السسابقة والخدم القديمة الصادقة من كبراء الوطنيين 
وذوي المعارف الحقة والعلوم الواسعة من فضلاء الاحنبيين لاعادة النظر في كليات 
الامور الاداربة والقضائية . وبكون مجموع المجلسين دار ندوة وشورى على وجه 
الاطلاق . وبين ذهننا والخاطران هذا الرأاي الصواب قد عرض للحضرة الخدبوية 
على عهد الامير السابق » وصدر الامر باخراجه الى عالم الفعل في الجربمدة 
الرسمية » ثم عرض االانقلاب المشهور فألقي الامر في زوانا الاهمال » فاعتزل 
شريف باشا الوزارة اباء نفس لا ترضى الخسف ولا تقبل الخيبة وان موها 
بالذهب أو بماء الحياة . 

للشن عحينا أن كرون 'عناتحي» الدولة القكان اليه رق ارط .عل العواف :ان 
الرئاسة اعادة هذا المأخذ الوطني الحق الى مقام النظر والاهتمام . 

وكذلك نعلم من مقاصد جنابه الكريم ان تكون ادارة التفتيش والمراقبة واقفة 
عند الحد المعين لها من أمور المالية لا تتعدأه الى غيرة » ولا بكون لها من مدخل 

في أحوال الادارة والقضاء بمعنى انه لا بروم نقض المبرم بالموائيق الدولية والعهود 

المرعية ولكنه لا يرضى بأي شيء بخرج عن حدود تلك المواثيق والعهود » حرصا 
منه على شان الوطن ©» وحفظا لمقام الجناب الخدبوى »© وترفيعا لمنصب الوزارة 
عن أن لكون كالآلة الصماء بدار بقوة الاغراض والاهواء . 

وليس غريبا ان بكون الجناب الشريفي قد اشترط وفوف المراقبين الاجنبيين 
عند حدهما المعين المعروف » وهو شرط لا ربب فى حقيته ولا خفاء لصحة 
الوطنية فيه . ْ 

اما أماني الجهادبة فهي فيما نمهد زيادة عدد الجند الى القدر المعين بالفرمان 
السلطاني الكريم »© واعادة مجلس النواب وتبديل الوزارة (السالفة) . وبين ذلك 
نزعات وطنية تدخل في المقاصد الشريفية . وقد بدلت الوزارة ونابت شروط 
صاحب الدولة شريف باشا عن الطلب المتعلق بالمجلس »© ولكن زيادة عدد الجند 
مما بقتضي التأمل والاستبصار ومراجعة الباب العالي » ومفاكرة الدول العظام». 
ولأسيها"وولة الفرسسين والالكلير" 6 يما ليما من المصالح اكالنة فين مسر .. 


فى 


فمن تأمل هذه الشروط والاماني على اختلافها علم ان لا بد فيها من المفاوضة 
والمذاكرة الطويلة بين الجناب الخديوي ووزيره المختار وقناصل الدول ورؤساء 
الجهادية . ولم بأخذ على صاحب الدولة شريف باشا تردده في قبول الرئاسة 
الى ان وضحت النيات وعلمت المآرب وحصل الاتفاق على وجهة معلومة . بل 
لو نهض جنابه الكريم بأعباء الوزارة على هذه الحال بلا تردد ولا تأمل » لكان ذلك 
منه ضربا من العجلة لا بأمن فيه الزلل . 

حسب المغلوب الساقط ما ناله من الحسرة وما نابه من الفيظ فما نزيده الا 
بالملام ولا نكسسر فيه السهام على السهام . ١‏ 

فيا ايها الذين كانوا يردون في مصر موارد النعمة من طريق المداجاة » والذين 
كانوا بدخلون قصور الثروة من باب المداهنة » والذين كانوا بنيطون الآمال بأهداب 
الرباء » والذين كانوا يشترون بحقوق الوطن ثمنا قليلا . انكم لن تجدوا في أحباء 
مصر الصابرين الكاظمين الغيظ من يعاملكم بما كنتم تعملون » بل هم بفضون من 
طرفهم عفة ونزاهة ©» ويعفون وهم قادرون . والكريم اذا قدر عفا واذا أصيب 
صبر . ولكنكم عصبة سوء اشربت منكم القلوب كراهية الحق فما تستطيعون عليه 
صبرا »© والا فما بالكم ترمون الجند النبهاء والوطني الشريف بما تبرثهم منه 
قزائن تالاحوان افضلا عن صادق ' المقال.. : ّْ 

تقولون الجهادية يرومون نفض ذمة الاجانب وحل عقود عهودهم واخراجهم من 
مصر بقوة واعناتهم بكل ما بسبتطيعون »© فيا اعداء الصدق الم يأتكم ان رؤساء 
الجهادية لم بخرجوا من القلعة الى سراي عابدين للتوسل الى الجناب الخديوي 
في اتتدئل. الوؤارة. :“الا :بعك أن أرسلو؟ الى قناضل الدول: متشورا يو ندون. :فيه 
تلك العهود © وانهم لا بريدون بهم ولا بأحد من رعيتهم ولا بفيرهم من سابتر 
الناسن. شترا ‏ أولم تروا فعلهم بعد ذلك شاهدا بيصدق هذا المقال فيا وبلكم 
انّى ترجفون . 

وتزعمون أن الوزير الشريف بروم الغاء المراقبة واخراج الغرباء جميعا من 
المناصب واعادة الخلل السالف واقامة امر الاستبداد » فيا خصوم الحق ألم تروه 
من. اقتل. فى منضسية الوزارة :مقربا اهل الفصيل .قدا :ذوئ الأغراضن الدانيةاء. لا 
يميز في ذلك بين البعيد والغريب ولا يعبأ الا بالفضل والمزية . أولم تعلموا انه 
الرجل القود الدى -ولى: الناصب الخطرة امؤاما #قيرة 6 يولم يكن من قوم مين 
بنيط به سوأ أو بقول فيه كلمة لا تقال في اهل العفة والنزاهة وكرم الاخلاق . 
ام عددتم الرغبة في الشورى دليلا على حب الاستبداد .. 

ولكن كل ذلك لا يفيدكم خيرا ولا بدرا عنكم صبرا » فلقد ظهر امر الحسق 
وزهق الباطل » ولسوف تعلمون كيف كانت عاقبة المرجفين . فيا اهل مصر نداء 
خادم عرفتم صدقه في القرب والبعد ©» وحفظتم عهده على السراء والضراء ان 
المنافقين يريدون تغريركم بما برجفون © فقابلوهم بأذن لا تسمع البذاء وعين لا 
ترى الفحشاء وقلب لا مكان لفير حب الوطن فيه ورأي لا نصيب لغير الحكمة 
منه » وكونوا على اعداء الوطن أعوانا ©» وفي الذود عنه اخوانا . والله ولي 
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توفيقكم وهو مولاكم وتصبركم وتعم المؤلى وتعم التصير . 


د ماد عبر 


نذكرة احمالية )1١١‏ 


نحن في زمن الكهرباء والبخار » زمن السرعة التي تحار فيها الافكار » فربما 
وقد اتى على التقدم خمسة اشهر لم يرتفع عنه حجاب الخفاء » ولم ينطلق منه 
ولكنها تذكرة اجمالية نمر بها على الافكار خلاصة من منهمات وقالع الامس »© 

وأهم الحوادث التي مرت بعالم السياسة في هذه الايام نازلة مصر »© وما احد 
من القراء بجهل ما افضت اليه نازلة مصر منذ وقعت فتنة الاسكندرية © الى بوم 
تهدمت ثقلاعها بمدافع الانكليز ©» واحترقت منازلها بنيران الاغبياء ©. ومنذ أقيم 
كما قبض الدينار في الليل حالم واسنع الما بلق الذى كان قايضا 


غير ان العلم بنتائج تلك النازلة غير العلم بأسبابها ومقدماتها » وأسرارها » 
ومعداتها » من قبل ظهورها الاخير؛ . بل ذلك مجال أقوال علقت بأطرافها 
الاوهام » فسترت حقائقها عن الافهام الا مظاهر آثار تفر الافكار » وظواهر احوال 
تخدع الابصار . فالنازلة المصرية قديمة الاصل »© بعيدة السبب » متعلقة من 
رطفها الاول بتدخل الطامعين ©» ومن الاخير بجهل الفاتنين ©» وبين الطرفين حركة 
فكربة تقارن فيها الطمع والحسد »© فأولدا ما رأبنا من الخصام والشقاق واللدد» 
وس الولدان وبئس الولد . فأما تدخل الطامعين فقد ابتدا منذ انتشر الاجانب 
في الديار المصرية » وتضاربت فيه مصالحهم السسياسية والتجارية » ثم امتد 
بديون اسماعيل باشا واشتد بالمجالس المختلطة عام ١41/١‏ وزاد على الحد بتوحيد 
الديون عام ١495‏ ثم أعلاه دبوان التفتيش فظهر ©» ووسعت له لجنة التصفية 
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فانتشر ©» وحفظته المراقبة المالية فاستقر واستمر . وأما الحركة الفكربة فقد 
سرت ابتداء من جانب الغرب على اللسسنة الذين أرسلوا الى البلاد الاوروبية من 
اهل مصر » والذين هبطوا مصر من الاوروبيين »© لم بقصدوها بالذات ولكنها 
نشأت عما ظهر من أحوالهم » واشتهر من أقوالهم » ثم ذاعت بالخطابة في 
الحمعيات » وشاعت بالكتابة في صحف الاخبار » حتى انتشرت فى أذهمان 
العوام كفيرها من الثورات »© فانتهت انها ار نالبنة ادر من الدوة ل ملهو لفن 
الجهل 4 ولم تنزرهوا . عن الطمع الدنيء » فقصرت افهامهم عن ادراك يه 
الزمّان وعواقب الامور » فنفذت فيهم حيل الخادعين » وضاقت صدورهم عن 
الجلد فراموا: في الشهر ما.لا ينال في الاعوام . ثم رأوا تهيب الامة من عواقب 
التهور فأضرموا في القلوب نار النغفضاء للاجنبي 4 وهاحوا في الصدور عواصف 
التعضصب للدين »© وآأماتواء صحف الاعتدال فقامت على مدافئنها حجرائند الطيش 
والفلوؤ » وباتت جمعيات الخير ©» ومحافل الخطباء » مجامع للاآهواء ومظا مر 
للبغضاء . فانحصرت الكتابة في الحث على معاداأة الفرباء » والحبست الخطابة 
على الدعوة الي مناواة أرباب الحقوق » وصارت الجمميات آلات لنيل اغراض 
النفوس » حتى صح من هذا الوجه اعتبار الفتنة محصورة في عصابة من 
الطامعين » لم تتجاوزهم الى سائر الناس الا كما فاض الحوض فبل” ما بليه » 
ولم 0 العامة فيها الا كما تبع الجياع حملة القصاع وما هم بمدعو”بن . 

ولا بسع المقام © ولا لسسع اللسان ©» بتفصيل هذا الاحمال وان كان من 
ورائه أمور تضيق بها الصدور » فغابة الامكان فى القول ان الئازلة المصربة قد 
يوت اق الآنحيية اذوار مغازطة الحدود ‏ الارلسى ‏ التدكل: الالخدي: الج 
الحركة الفكرية الى وقوع تلك الحركة بأبدى الجهلاء والطامعين» وهو دور الرجاء: 
والثاني من الحركة اللسبكرية التي افضت الى استعفاء عثمان باشا رفقي ناظفضر 
الجهادية المصرية ‏ يومئذف ‏ الى ظهور هذه الحركة بساحة عابدين في طلب 
تبديل "الؤزارة 4 وتفرس “قانوق: المسكررة © :وانتداء. مخلين النوات + :وهو :دوز 
الظهور بعد الخفاء . والثالث من وزارة شريف باشا الى يوم تظاهر العسكرية 
بالالحراف عنه » وهو دور التقدم والئماء :والرابع من استعفاء الوزارة الشريفية») 
الى انقضاء الوزارة البارودية العرابية » وهو دور تهيج الداء : والخامس من 
حصول السلطة الفعلية » بيد القوة العسكرية » بوم فتنة الاسكندرية » وما ثلاه. 

من انهدام حصونها بمدافع الانكليز » وهو دور امتناع الدواء . 

وبعد هذه الادوار الخمسة دور التلاشى والفناء الذى كان من مشاكل احواله 
وقوافض اترازة وعجائب آكارة 4 ان بضعة عشس الفا فن. الأنكليز ذكو! حصسبون 
التل الكبير وانتصروا فيه على ثلاثين الفا من الجند في عشرين دقائق معدودة »© ثم 
طارت فرسانهم الى الزقازيق »© الى مصر » فاشستولوا على العاصمة »2 وأسروا 
زعماء العصابة العسكرية » ثم تفرق عسكر كفر الدوار » وتمزق جيش المكس © 
وانتشرت سطروة الانكليز في سائر انحاء القطر ». وكل ذلك في يومين . فيا مصر 
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با اررض الممجزات ©» حتام تجتمع فيك خوارق العمادات . 
والنازلة الان في دور جديد » جدير بأن يسمى دور التجديد » وهو من وراء 
حجب السياسة الانكليزية . وما يجهل احد ان هذه السياسة لا تشف عما وراءها 
حتى نتم لها معدات الظهور »© وتأمن فيه غير الاحوال فعسسى ان بيظهرٍ على الوجه 
الملائم لمنفعة الديار المصربة » وان لا بداخله شيء مما بخالف مصلحة الدولة العلية. 

ومن الحوادث المهمة التي مرت بالتقدم في عطلته: المذكورة » وفاة محمد 
الصادق باي تونس رحمه الله » ورسوخ قدم الفرنسيس في هذه الولاية ع 
وسعيهم في اطلاقها من قيود العهود القاضية باستقلال وكلاء الدول فيما يتعلق 
برعاباها من الاحكام »© ليكون المرجع في ذلك الى المحاكم الوطنية » المأخوذ في 
تنظيمها تحت نظاره الحكومة الفرنسوية . 

ومن تلك الحوادث مسألة تنكين المراد بها تقرير حمابة الفرنسيس في تلك 
البلاد » وقد' انتهت بحلول فريق من عسكرهم بها على ما جاء بالتلفراف ملنذ 
بضعة ايام . ومسألة مداغسكر والمراد بها ادخال هذه المملكة في تلك الحماية ) 
ولسوف تنتهي بما يقرب من هذا القصد ولكن ليس بتنكين ولا بمدغسكر عوض 
من وادى النيل . 

واقرب تلك الحوادث الينا » واحقها بالتقدم لدينا » استقامة أمور المالية 
العثمانية » وانحسام الكثير من مشاكل دولتنا العلية » وانصراف الهمة للاصلاح 
الذي ما برح في النية » واجازة كثير من مشروعات المنافع العمومية » وقد كان 
نصيبنا من هذه المنافع انشاء سكة حديد من عكا الى الناصرة ©» وطربق عربات 
من طرابلس الى حمص 4 وسيليه ان شاء الله انشاء مرق نير وت و طي حسئات 
ناطقة بالدعاء للحضرة السلطانية داغية الى الثناء على حضرة صاحب الابهة والدولة 
والي الولاية السورية شكر الله سعيه واجتهاده وأناله من الاصلاح مراده . 


جد عد دا 


احوال الحكومة المصرية )1١(‏ 
نكيت من البين مستضحكا وشر الشدائد ما بضحك 
اتتنا صحيقة (احبسيان غازنت) الانكليز بة المطبوعة في مصر » واجدة على 
الكلام في التحامل عليهم » بل تسلقهم بلسان جاوز حذه الحد © غير مبالية بما 
/ا! ‏ نشرت في التقدم »© العدد لإا” © تاربخ ٠‏ آب اهما ٠‏ 
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نالها وما عساه ان ينالها من العقاب والحد . فهي تقول ان رئيس النظار كان 
يغالب الوباء بتنشق حناجير الدواء في قصره الفاخر بمحمودية الاسكندرية » وان 
ناظر الداخلية لم بكن يقوى على امضاء شيء من أحكام المجالس الصحية واللجان 
الطبية » وان سائر عمال الحكومة المصربة الحاضرة كانوا من عجائب الابام في 
العجز والجهالة والعقم عن الفائدة وبلادة الطباع » حتى انهم اضطروا قائد الجيش 
الانكليزي لتوعد الحكومة بأن يتولى بنفسه امر البلاد » وحتى اهتز لهم الجناب 
الخديوي الى القاهرة بفية تدبير الامور وحسم اسباب الفساد . فقد جاء يوم 
عزلهم اجمعين فلن يستأخروا عنه ساعة انهم كل على البلاد يضرون وما هم 
بنافعين الى غير ذلك من الذم ولطعن الذي لا بماثله في الغرابة والشدة الا اما 
بذلته الغازيت لهؤلاء الرجال من المدح والثناء والحمد والاطراء ايام كانوا بمالثون 
الحكومة الانكليزية على ما تريد » وكان عمال هذه الحكومة يثئون عليهم بكل .لسسان 
في كل مكان . ولست تجهل ان جريدة الغازيت انما هي مجلى الآراء الانكليزية 
في مصر » قاذا تدبرت ما قدمناه من طعنها البالغ الشديد في هياة النظارة المصرية 
علمت انها صائرة الى الزوال وقرات عليها سيحان الدائم الباقي على كل حال .. 
فان قلت ما غرض الانكليز من تفيير هذه النظارة المشار اليها على كونها لم تخرج 
في معاملتهم عن حد المجاملة والموا فقة ' ولم تجاهر هم بشيء من من المخالففة 
والمعارضة ©» قلت أنهم للتمسون رحالا أشد من رحال هذه النظارة عزما وأعظم 
منهم اقداما على قضاء الحاجة التي في انفس الانكليز من مصر . ثم هذه عادة 
الامم الفاتحة ولاسيما: هذا الجيل في استخدام الرجال للافراض السياسية 
يستعملون الرجل المسود من اهل البلد الذي هم فيه حتى تخلق ديباجته وتبلى 
جدنه وتنحرف عنه القلوب وينخفض شأنه بين ذويه » ثم يستبدلونه بغيره ممن 
صانت العزلة شأنهم عن الانحطاط ©» فيمتصون منه ما استطاعوا من النفع © ثم 
شبذوئه ليذ الثواة بل بطرحونه طرح القذاة صاغرا مذموما ناضب ماء الفائدة © 
حتى بأتوا على آخر الرجال المشار اليهم في ذلك البلد السسيىء البخت ©» فتقول 
جرائدهم لقد بلونا هؤّلاء القوم واحدا بعد واحد »© ولم تألهم صبرا عليهم وهدابة 
الى سبل الرشاد » فما رأينا منهم من ستطيع القيام بأمر بلاده على ما بقتضيه 
من الحكمة وما بلزمه من الحزم وحسسن التدبير » فنحن نتولى هذا الامر بأنفسنا 
خدمة للتمدن والانسانية وتخلصا مما لزمنا من التبعة والمسئولية كارهين 
مضطرين .. وهو عين القول الذي تلهج به اليوم جرائد الانكليز الخطيرة وفي 
مقدمتهن التمس وستندر وديبلي نيوز وغيرهن ٠‏ 


على اتفاق معان واختلاف رو“ي 222 كآنها خط ذاك السائح الهروي 


وقد زعمت الغازيت «روابة عن مكاتبها في القاهرة» أن السمنة الناس متفقة 
على الجزم بانقلاب النظارة المصرية عما قريب »© وان الجناب الخدبوي سيدعو الى 
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رثانتها جفرة صناحية الدولة ريافل: بأشا وى قالك: والذق تخليسة ان حفرة 
وتاقن نام لا بانى. .خدمة ,وظنه على كتروك ,ممكنة .معلومة -.. العوين لحن .وات 
كان ما وقعمن النفرةبين حضرة المشار آاليه والعاجز كاتبهذه الحروف» مما جرح 
ووس نوما كاد يتن الصلم من مطر مالا آنه ونا اوتيضه هذا الخشر دقتنا 
بحضرة رياض باشا ان ببذل شأنه كما ابتذل » واأسفاه شأن الوزير الشريف فهما 
في أفق السياسة المصرية قمران تستنير بهما كواكبه » وان غاب منهما واحد قام 
ضاحيه : وهنا قن اختلافيما فى 7الراي :والقزت بواسالهه التديي ا رسع وجال 
تفن مغاو ف سياسية وا قدوهع ملن: الدبو فى بركايتة ‏ التكرية الالجرالية + :فبتان 
الخلق الابعدال'ذ بالحفيها وشاع ما لهينا من" القدن العالن. لم عق فى مص هق الوق 
اللياقة بمنصب الوزارة الرفيع الا نفر من وراء حجاب خفاء بجذبهم الفضل الى 
عالم الظهور وبدفعهم عنه جهل القوم بأقدارهم فان سعوا فما هم بمدركين وان 
تاقوا ما عو بفسممين. ,” فاذا استتال “نطان الحكومة المضرية اقنا تكون نظارتهبا 
الجديدة ابة كانت الا مظهرا آخر من مظاهر الضعف والخلل وضياع الامل . ثم 
لا تلبث الا بمقدار ما تعرض الفرصة لانقلابها فان لم بأتها وباء من الهند جاءها 
البلاء من السودان » أو نزلت بها نازلة حبثسية أو بدا للشرطة فيها سر جمعية 
وهمية فترمى بالجهل وفساد الرأي وسوء التدبير وتذهب كأن لم تغن شيئًا . ولا 
اسف على الرجال لولا ان ابتذالهم على هذه الكيفية حيلة براد منها التهام وادي 
النيل فهو وان كان مرتع الاوغاد ومطلع سعود المنافقين ومظهر نجاح الاغيياء 
والمسددن : 


بلد له منا وفاء دائم ولنا عليه حرمة وذمام 
أاسير فييذل له الفداء ©» ولا طليق فيصرف أموره كما بشاء »© ولكنه بين اللجة 
واالساحل' يزجو السلامة ولا بأمن الفرق : 
كريشة في مهب الربح ساقطة لا تستقر على حال من القلق 
ولسنا مع ذلك نيأس من نجاته لعلمنا بأن بقاءه على هذه الحال من المحال » 


والله ولي الاآمور وإليه المرجع والمآل . 


د د عير 
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في احوال مصر )١18(‏ 


لم تزل مسألة جلاء العساكر الانكليزية عن القطر اللصري مجالا تتبارى فيه 
سوابق الآراء على اختلاف المشارب والاهواء . وما برح اهل الرأي وارباب النقد 
فها رركن تعما عفن ٠.‏ احدهنا ققد او" ترق من -نفسه: الافتتاد بان القوللة 
الانكلبزية صادقة فيما ادعته من الارتياح لاخلاء مصر من عسسكرها لا نعوقها عن 
ذلك مالع :ين "اشاس الققم © ولااسعظطن*قنه :ال :متف الحال واسعقاتة الامستسر 
وحصول الحكومة الخديوبة في :مأمن من الفتنة والعصيان . والآخر بحسب هذه 
الدعوى وما تلاها من الوعود المتعاقبة في الجرائد وعلى المنابر من قبيل التمويه 
السياسي والمداورة التي تدور عليها أقوال رجال السياسة واعمالهم في هذه 
الايام . وقد رضي كل فربق مشربهم وأبدوه بما سنح لهم من الادلة والبراهين 
فقال المصدقون ان حكومة الانكليز قد وعدت قومها والدول العظام باخراج عسكرها 
من مصر وعدا حليا صريحا لا يحتمل التوجيه والتأويل فلا بد لها من انجاز هذا 
الوعد حفظا لكرامتها عند امتها ومراعاة لما تقتضيه احكام (المناسبات) الدولية اي 
المعاملات السياسية . وقال المشككون بل الحكومة الانكليزبة غير مقيدة بما وعدت 
من تخلية مصر »© فانها قد ارسلتء ذلك الوعد مطلقا مبهما غير مقترن بزمان © ثم 
اشترطت فيه من انتظام .الامور واستقامة الاحوال وزوال البخوف من الفساد 
والخلل في الحال والمآل ما ليس لمرونته من حد بيمدد ويوسع ما تشاء . وزعم 
اولك ان غابة ما ترومه انكلترة في مصر انما هو الكلمة النافذة عند حكومتها 
ومنزلة الحب والوقار عند المصربين . وقد التمسسمت هذا الفرض بأسيابه من بث 
عمالها في الادارات وضباطها في الجيشش والتظاهر بشدة الارتياح الى اصلاح 
أحوال البلاد وصدق الرغبة “في حفظ حقوق القوم أوهي أرشد من ان تحمئلل 
المصربين على كراهيتها باستبقاء شرذمة من الجند بين ظهرانيهم لا تفني عنها الا 
كما اغنت بقية عسكرها في بلاد الاففغان . وقال اهل الشك بل المعروف من تاريح 
الدولة الانكليزية في الشرق والغرب انها اذا دخلت بلدا لم تخرج منه الا بقوة 
عا )ا ”سن 0 السد :ول بجع جيسن التو ع لما ري لها فر لاد 
الاففان والولابات المتحدة الاميركية من قبل . بدل على ذلك تاريخ تملكها للهند 
ومالطة وغيرهما من الاقطار والجزاثر التي هي ابواب البحار . 

وانًّا لنترك الفريقين وما يقولان لا نصحح منه دعوى ولا نرجح رأيا © فالامر 
من وراء حجاب المستقبل ولا بصح في مثله الرجم بالفيب » ولكن نقول على 
تقدير الصحة فيما تدعيه انكلترة من الرغبة في تخلية مصر «للمصربين» أن هذه 


4 نشرت في التقدم » العدد حم »© بتاريخ ١8‏ تشرين الثاني 4817| . 


كرف 


الحكومة لم تعد باخراج عسكرها من القطر المصري في زمن معين بلا شرط ولا 
اخترال 4 .واتما اشترطت 'افن ذلك .سزوطا من :نحو اسعبباب الآمن واستفسرار 
الراحة وانتظام الاحوال واستقامة الامور وتعزز الجناب الخديوي بقوة يخافها 
الجريء ». فتكون كافلة بنفوذ امره واستحكام الطاعة له في النفوس . فهذه 
الشروط اما ان يراد تحصيلها عنوة باعتبار ان المصريين كارهون لها فلا بد من 
الوصول اليها من بقاء القوة الاجنبية زمنا طويلا لا تعرف غايته ولا تدرك نهايته » 
وهو مبطل لدعوى الحكومة الانكليزية راسا » واما ان برام ادراكها باللين والمجاملة 
وحسن العاملة وتأليف القلوب على الرضى بالامر الواقع والسكون الى الطاعة 
والامتثال » فلا بد فيه من تغيير ما بأنفس المصريين مما نطقت به جرائدهم ونالها 
من اجله عقاب الغرامة والتعطيل والالغاء . وقد علمت الحكومة الانكليزية انها لا 
تستطيع ذلك بما بينها وبين المصربين من اختلاف الجنس والدين الموجب لتنافر 
الطباع وتباعد الآراء . فان كانت صادقة فيما ادغته فقد لزمتها الاستعانة عليه 
بمن سستسهل ادراك ما لم تصل اليه . ا 

وكأني بمن لحن هذا القول ممن غرتهم اراجيف المنافقين ولم يقفوا على اسرار 
الضمائر في البلاد الشرقية يقول معترضا »© لقد نطقت عن الهوى فالدولة 
الانكليزية اعز جانبا وأشد بأسا واحسن تدبيرا من ان تعجز عما تقوى عليه الدولة 
العلية في مصر . فأجيبه لك العذر فيما ذهبت إليه فقد خفي علك ما بقلوب 
المصربين من الحب القديم والولاء الصادق للدولة التي يعترفون لها بالسيادة 
الطلفة عدولا يمر و العم ها ادر ا نول تنلاو با دوفن عن المسلمين نين 'الطاميكة 
لامامهم وخليفة الله عليهم القائم فيهم بمصلحة الدنيا والدين .. ولو عرفت هذا 
وذاك لابقنت ان الذي يستطيعه نفر من اهل السياسة والعلم يرسلهم سيدنا 
ومولثا الخلفة السلطان: الل الصرين ٠‏ نولا فرق عله دعاة حال السواتييية 
الانكليزية » ولو تعززوا بألوف من الجند . 

اقول قولي هذا » وما لي من مأرب غير اني اروم الراحة والهناء لمصر » 
وأشفق من ان يطول بقاؤها على حالها الحاضرة من القلق والاضطراب واختلال 
الامور وفساد القلوب ©» فتكون بها فتنة ثانية بو خلْ بها البرىء بما فعل وتعاودها 
علة الشقاق بعد وافدة الوباء والنكسة شر من الداء . فان رام الانكليز تحقيق ما 
بدعؤن من الرغبة في تقرير الراحة وتنظيم الامور وحفظ الحقوق وتأليف القلوب 
على الصفاء في مصر »© فما لهم غير السبيل الذي اشرنا اليه وايم الله ان تلاوة 
براءة شريفة سلطانية على منابر الجوامع لتفعل في أنفس المصريين ما لا يفعله 
صياح الجنود المجندة واصوات المدافع . 


د د بد 


5١ 


ديون الفلاحبيين 
في مصر «15) 


تشهت الحكومة المصربة لأمر الديون الفادحة الملقاة على عواتق أرباب الفلاحة 
من قومها بما نالهم في الايام السالفة من شره العمال وظلم الجباة وكثرة المغارم 
وثقل الضرائب »© وما نابهم من قسوة قلوب المرابين وفسعاد انفس الحكام وكثرة 
اللصوص الذين كانوا بتسمون زورا وبهتانا بسسمة التجار » فانتدبت لجنة من 
نبهاء رجالها للنظر في هذا الامر الخطير » الذي اوشك ان بيخرج ارض مصر من 
أبدي المصربين والتماس العلم بمقدار تلك الديون والبحث عما يمكن التوسل به 
لتدارك الفلاحين بما ينقذهم من مخالب المرابين في الحال والاستقبال . فلم 
بتيسر لتلك اللجنة تعيين مقدار الديون ولا الحدس به على التقريب لجهل اكثر 
الفلاحين بما عليهم من اموال التجار والصيارفة/والبنوك . وكان من راأيها في 
جملة الامر ان تتولى الحكومة أمور أرباب الفلاحة متصرفة في وفاء ديونهلم 
الحرية الذاتية ؛ الا انه غير عنيف. وغير بعيد من الصواب والحكمة بالنظر الى 
أمورهم » ولا يتصرفون فيها على موجب الحكمة الواقية من الضرر »© ولا بعرفون 
من اسناليب اللمعاملة التجارية ما يتقون به خديمة المحتالين . ولكن لا بد فيه من 
توفر شروط الرفق والامانة وحسن التدبير فيمن يقام لهم وليا ويكونوا كالمشتجير 

وما بحتاج اليه في ذلك الرأي: امهال الفلاحين في وفاء ديونهم الى ان 
بتسنى للحكومة تدارك امرهم بما تهتدي اليه من الوسائل . ولا بنفع هذا الامهال 
ما لم توافق الدول الاجنبية عليه فتكف المجالس المختلطة عن الحكم ببيع املاك 
الفلاحين واطيانهم المرهونة عند الاجانب من أرباب الديون . ثم يتعين على 
الحكومة أن تلتمس قرضا جديدا لا بكون فيما نظن أقل من قرض روشلد الذي 
المديونين رهنا على القرض » ولكن لا بد في الوصول اليه من الزمن الطويل بما 
بلزم فيه من مفاوضة الصيارفة في البلاد الاوروبوية وثتعبين مقادسر الدبون 
وعسير على اهل التجارة وأرباب الدبون احتمال اضرار المطلة زمنا طوبلا © 
ولاسيما بعد الذي نابهم من النوائب المتلونة في هده الاعوام الاآخرة فالأسبير 
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لفق 


مشكل من هذا الوجه ومن سائر الوجوه كما سنبيئه في الكلام على رأي بعض 
الحرائد فيه . 

وقد بحثت فيه الجرائد الانكليزية وبعض جحرائد مصر © وكان من رأىي مرآة 
الشرق في وفاء الدبون «ان تستعلم الحكومة عن مقدار الديون المطلوبة من 
الاهالي » فمتى علمت ذلك تعين عليها ان تلتمس قرضا عموميا لوفاء الدسمون 
المذكورة » وأن تجعل رهنا شرعيا لها جميع املاك الاهالي المدبونين » ثم تجمل 
هذأ الرهن ضمانة للعر ض العمومي الذي لصير مطاوبا من الحكومة ٠.‏ وبنبغي عليها 
ان تعين استهلاك الددين على سنئين معدودة في آجال محدودة » وان تخصص 
على كل من الاهالي مبلغا معلوما يقوم بوفاه بحيث تتناسق الآجال وتتناسب قيمة 
ما دفع من الاموال مع الآجال وقيمة الاموال التي تقررها الحكومة السنية على 
نفسها في كل سنة بالنظر الى أرباب الردض العمومي» . 

وكان من رأبها اي المرأة في وقاية الفلاحين من معاودة الوقوع في حبائل 
المرابين انشاء بنك زراعي كبير يكون تحت ملاحظة الحكومة «متسوبا اليها وجاريا 
في تصرفها » فاذا احتاج احد أرباب الزراعة الى نقود فلا يمكنه ان يحصل على 
قرض ما الا من ذلك البنك الذي بكون بمثابة خزينة الحكومة ©» ثم يتقرر فلي 
لائحة ذلك البنكِ ان لا يقرض اي مبلغ لارباب الزراعة ما لم يظهر فيه وجه 
الحاجة الضروربة النافعة للزراعة» . 

ونحن نقول اذا رهنت مزارع المديونين من اهل الفلاحة عند الحكومة لم 
جملت ضمانا للقرض الحديد »© فاما ان بتولاها أربابها فلاحة وزرعا واستفلالا » 
وتفرض عليهم مقادير معينة من المال بحسب مبالغ الديون © بدفعولها برسم 
الفائدة والاستهلاك في جملة ما يبذلون من الضرائب والرسوم © وهذا لا يؤمن 
فيه ضياع كثير من المال بتأخر الفلا حين عن أداعء المفروض عليهم مثه » كما 
بتأخرون عن دفع الضرائب في بعض الاعوام » فتفرم الحكومة ما لا تحتيلبه 
خزينتها من الخسارة في هذا القرض الجديد » فيكون مع الدائرة السئية 
وقرض روشلد ثالثة الاثافي وإما ان تقام لتلك المزارع ادارة من مثل ادارة الاملاك 
الاميرية المرهونة عند روشلد تراقب الفلاحين في ارضهم وتأخذ فريضة الدين 
من غلتها » وهذا الوجه بقتضي من سعة النفقة ما رات الحكومة المصرية مثاله 
في ادارة الدومين عيانا ولا حاحة للبيان بعد العيان . فمن تدبر صعويبة الامر من 
هذين الوجهين لم يعجب ان تعدل الحكومة المصربية عنه الى رأي آخْر يكون وجه 
التسوية فيه ان تستميل الدول الاجنبية الى كف المجالس المختلطة عن بيع الاطيان 
المرهونة الى أجل طويل مسمى . ثم تجعل المديونين من اهل الفلاحة بمنزلة 
المفاليس من التجار » على ان تازمهم وفاء الديون أقساطا مرتبة على ازمنة تنتهي 
بانقضاء ذلك الاجل . ثم تعلمهم على السنة الجرائد والعمال والعمد والمشابخ 
مرارا ان الذي بتوقف منهم في تأدية القسط المفروض عليه تباع أطيانه لا محال» 
ولا تغفل مع ذلك عما ينال أرباب الديون من ضرر عطلة المال » فلا ترحمهم فائدته 


ضرف 


النظامية فى خلال مدة الاقساط فذلك ادنى الى العدل واحفظ للمصلحة العمومية 
وأوقى للتجارة والكساد والبوار . ا 

واما البنك الزراعي على الوجه المبسوط في كلام المرآة فلنا فيه نظر مسن 
وجهين » الاول قول المرآة ينبغي لهذا البنك «ان لا يقرض اي مبلع لارباب 
الزراعة ما لم بظهر فيه وجه الحاجة الضرورية النافعة» فهذا القيد مستحيل 
الضبط لإمتناع العلم باحوال الافراد عموما وحقيقة ما تمسهم ألحاجة اليه » ولانه 
لا بعسر على أي كان من الفلاحين ان بظهر وجه الحاجة بل المنفعة الزراعية فيما 
بلتمس من القرض لتزويج فتاه او تجهيز فتاته أو ختن اطفاله او غير ذلك من 
الحاحات الخصوصية . والثاني قول الجريدة المومأ اليها «واذا احتاج احد أرباب 
الززاعة :الى اتقود افلا تفكته ان حصضل على قرفن نا الا :من ذللقة السنك + نييدا 
الحطن لا مكنيو :ولا" يمكن: الااذا النيت «الصير نه تمن "التطن [الضرى ومع اتجارة 
من معاملة الفلاحين بالتسليف الذي هو ضرب من البابعة بالوفاء او حكم بفساد 
ما بعقده أهل الفلاحة من الداين باعتبار انهم قصّر أو معاتيه »© والاول مناف 
للمعرواف من حقوق الامم » مخالف للمرعي من المعاهدات الدولية ©» وفي الثاني 
من تأخير المصريين عن المقام المعد لهم في عالم الانسان ما لا ينبغي لحكومتهم ان 
ترضاه . فأقرب ما يمكنها التوسل به لوقاية الفلاحين مما تخاف عليهمى من 
المرأيين »؛ ان تجعل فائدة الداين في البنك الجديد أقل من ادنى ما يمكلن 
الصيارفة تعيينه لاموالهم رباء » وان تمهد للفلاحين سبيل الوصول اليه والحصول 
على ما بطلبون منه » فتنشىء له فروعا كثيرة في القطر وتجعل مأموريه وكتابه 
والذيق: يناوضوق: الناين من -عمالة "مهن يتوق التكل. رلقة اللذة» لينى: اعحلن 
الفلاحة خديعة السمسار وتجني الترجمان »© ولا تضيع ايامهم سدى على ابواب 
الندك ينتظرون. قر جمة الاو راقو صدوو مر “الغاظر :الل الو ئس وامر 'الر ئيش الى“ الكاتب 
واشارة الكاتب الى الحاسب وعلامة الحاسب لامين المال كما كانت حالهم مع البنك 
الززاعي ف مص + احيث. كنا تراهم و تونا عن البان او حلوننا ف الشاحة غلئ 
التراب جماهير يتقلبون على جمر الصبر ويحترقون بنار الانتظار ٠.‏ فان فعلت 
وتيسر للفلاح ان بأخذ الملة بخمسة أو بستة في العام من البنك فلن باخذهما 
بعشر بن وثلاثين وأربعين وفوق ذلك من الصيرفي 3 وان كان أباه او اخاه . 

هذا رايثنا ولسنا تحيسه قفل الخطات © ولا تدعي.له نمام الضحة والمنوات» 
فان صادف محلا بين آراء المشتغلين بهذه المسألة الخطيرة في القطر المصري فتلت 
غانة ها “قتسدنا اليه : 


عد عبد عبد 


رق 


احوال فصر لقف 


مساألة السو دان 


اشرنا في العدد السابق الى ما تناقلته الالسن عندنا من خبر انتصار المتمهدي 
على مساكر الجترال هكين 'فنئ السودان .. ولم. تجرم بصحة هذآ النة السدم 
السند الصحيح في روابته » ولكن قلنا ان هبوط سعر القراطيس المصرية الى 
17" ثم الى 7 كما نبأنا التلغراف صادرا من لندرة مما ببعث على ترجيح وجه 
الصحة منه . ونحن الان نعيد ما أبديناه من سابق التردد في تصدرييق الخبر 
لنذكر غير مأخوذ علينا ما اتصل بنا وما بدا لنا مما بوضح شيئًا من خفايا الامر 
فنقول : كان فيما نقلناه: من. تلغراقات جرائد الاستانة تلغفراف صادر .من .عدن 
الى شركة هافاس في خامس عشر الشهر يعلم منه أن الجنرال هكس محفوف 
برجال المتمهدي )2١<‏ » وقد انقطعت خطوط اتصاله بسواكن . فهذا الخبر يمكن 
أن بعد توطئة لتصحيح تلك الاشاعة » فانه ليس من العجيب ان يفلب من احدقت 
به اعداووه من كل جانب . وقد افادنا ثقة من تجار مصر المتخلفين عندنا ان خبر 
انتصار المتمهدي جاءه بالتلفراف من الخرطوم بوسيلة متفق عليها بينه وبين 
عميله في تلك المدينة وهي أن بكتب له العميل اذا انتصر المتمهدي [أن بمنع بيع 
الصمغحالا واذا انكسر فيكوزما يكتبهاليه(انيبيعالصمغبلا تردد) فورد له فيهذهالايام 
تلفرافبالمفاد الاولاي بمنعبيع الصمغ فصحعنده ذلكالخبر الديشاع. وليس الامر 
ببيع الصمغ او النهي عنه في الحالتين السابق ذكرهما خارجا عن حدود المصلحة 
التحاررة بل الوجه الظاهر من معناهما منطبق على مقتضيات الحال »6 فان انتصار 
المتمهدي يعوق التجار عن اجتلاب الصمعٌ من السودان فيعلو سعره فيكون من 
مصلحة التاجر ان يتوقف في بيعه حتى ببلع اعلى درجات الغلاء والعكس بالفكس. 
وَجَفَلة “القول انثا لا نتطع تصحة ما شباع. .من حصول. النمن النام 'للوسمه جد 
السوداني وان كان فيما بسطناه ما بمكن الاستدلال به عليها . ونسأل الله 
تمجيل حسم الفتئة واعادة الراحة والامن رحمة بالناس فان مسسألة السودان وان 
كانت احنية من المسائل السياسية الكمويية الأ" ان تعلتها بالمستالة الضرية وميا 
يترتب عليها من قلق النفوس واضطراب الخواطر والتواء النيات وضعف الآامن 
والثقة التجارية في القطر المصري مع كثرة ما يلزم.حكومته فيها من النفقات كل 
ذلك مها" يعتنا علن. ثفني الحسافها من اقرب الطرق 2 :واد ميم خير التضتار 
المتمهدي فلا شك ان الحكومة الخديوبة تشعر بضرورة التعجيل في استئصال 
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اسباب الفتنة وان الدولة العلية ودولة انكلترة لا تتقاعدان عن مساعدتها على ذلك 
قله بارنيون مما يوهي فتعاد انار يا طليها. فو عط تولك بها نارين المطسية 
ؤنفوذ الكلمة والسنيادة الراهنة في الممالك الاسلامية . 


هبوط سعر الورق 


كان سعر القراطيس المصربة في بورس الندزة قبيل الاسبوع الماضي واحدا 
وسبعين وربعا » ثم هبط فحجأة الى سبعة وستين: ثم الى اثنين وستين . وجاء 
ولم يعلم لهذا الهبوط السريع الهائل من سبب فاختلفت في امره الظئون والآراء 
فمن قائل أن السبب فيه توقف الحكومة المصرية في دفع التعويضات » ومن زاعم 
ان سببه مشكلة دبون الفلاحين »© ومن قائل انه نشأ عن حادث السودان على 
تقدير الصحة فيه أو عن عزم انكلترة على اخراج معظم عسكرها من مصر . ولا 
بخفى عن الناقد النصير أن مسألة التعوريضات ودلون الفلاحين لا تؤثران شيا في 
اسعار القراطيس » بل ربما كانت تسوبتهما على الوجه اللملائم لاهل الفلاحة 
بتحقق به وفاء فائدة الديون في اوقاتها المعلومة . فلا بد والحالة هذه ان يكون 
اعبوط سعر الورنا اأضري: مسب مرا هافين السالتين ٠.‏ نولا مكب ان كون عرم 
الحكومة الانكليزبة على اخلاء مصر من عسكرها قد آثر في تجار القراطيس بما 
الانكليز اعتقاد الضعف بحكومتها او ثورة النفوس في السكان فزهدوا في 
القراطيس المصرية فهبطت اسعارها كما علمنا . ولكن الهبوط كان اعظم واسرع من 
ان بترتب على خبر لم بخرج بعد من عالم القوة ولم نتفق الآراء على ترتب ذلك 
المحذور عليه »© فلا بد ان يكون له سبب آخر مقترن بهذا السبب »© فان لم يكن 


تعطيل الجرائد 


عطلت جريدة الزمان ثلائة اشهر وآلفيت صحيفة البرهان رأسا وحكم على 
الوطن بعشر ليرات جزاء نقديا وأنذرت جريدة الكوريه اجبسيان وروت احدى 
جرائدنا عن بعض ضحفهم ان مرآة الشرق عطلت ثلثة اشهر وكانت في مقدمة 
الجرائد الناطقة بالراي العمومي في مصر . ولم تكن هذه الجرائد منحرفة عن 


طرف 


الحكومة المصرية او غير مخالصة للجناب الخديوي ولكنها لم تجر مع الزمان كما 
جرى »© ولم ترض بلمصانعة والمداجاة فأخذها المقتدر أخذا عنيفا . نعم ان بعض 
هذه الجرائد ولا نعين قد مالت مع الحدة في بعض الاقوال فصرحت بما يمكن 
بيانه تعريضا وأوضحت ما لا تعز الكناية فيه واستعملت في جانب بمض.الدول 
الفاظا لا تألفها أذهان اهل الرئاسة ولكن كل ذلك لا يبرىء: من استعمل ذاك 
العنف والبطش في معاقبتها من الخطأ السياسي فان تعطيل الجرائد أو الفاءها لا 
بعطل ولا بلفي الآراء التي نشرتها مستفادة من فكر الجمهور بل ربما زاد تلك الآراء 
انتشارا بما بتبادر الى الاذهان من انها لولا ملائمتها لمنفعة الضعيف ومخالفتها 
لقصد القوي لما اراد المقتدر اخفاءها بقوة . 


يشف 


في السياسة الدولية 


من تأمل أحوال الممالك تأمل بصير يقرأ ما بين اضعاف السطور ؛ ولا تشغله 
الظواهر عن حقائق الامور » علم أن منافسات الدول ©» ومحاورات اهل السياسة» 
ومناقشات صحف الاخبار ©» وتجهيز المعساكر » وحصول المحالفات » ووقوع 
المخالفات ©» كل ذلك بدور على اربع مسائل مهماته  »‏ الاولى في اواسط آسيا 
وموضوعها عند الانكليز : حفظ الهند من طوارق حدود الهند : والثانية في 
السلطنة العثمانية والابالة المصربة وموضوعها عندهم : حفظ الهند من عوارض 
طريق الهند : والثالثة بين الالمان والفرنسيس وموضوعها : الالزاس واللورين : 
والرابعة بين اوستريا وايطاليا وموضوعها التيرول وغيره من البلاد الابطالية 
الباقية فى ملكية النمسوبين . وفوق هذه الامور مسسألة الجنسية الكبرى الا 
انها لا تزال في عالم الخيال مع المدينة الفاضلة التي بتصورها الحكماء . ولذلك 
فانتا نترك النظر فيها لشعراء الالمان واللاتين والصقالبة » ونورد من خبر المسائل 
الواقعية لمعا بحتمله هذا المقام فنقول : 2 

ما توجهت خواطر الانكليز الى أواسط آسيا »© ولا تهورت حكومتهم في قتال 
الافغان لاخضاع قوم صلاب القلوب »© كبار النفوس »© يرون العز في خلال 
الصفوف » والمجد بقتال الالوف »© والجنة تحت ظلال السيوف » ولكن رات 
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كر 


سطوة الروسية منتشرة فيما وراء تخومها الهندية » تسري في تلك البلاد الفيحاء». 
سري النار في الحلفاء » فرامت أن تجعلها اقساما يتولاما الموازرون للانكليز ؛ 
المنافرون للروس © فتكون عقبات وحصونا في طريق الروسية . 0 

وما حرصت دولة الانكليز على الكلمة الغالبة » والسطوة النافذة » قي 
البلاد العثمانية » والابالة المصرية الا لصيانة بحر الاستانة وأخليج السويس . 
فثأنها في السلطنة التركية ان تهدم بقابا الاطلال » وتشيد على آثارها حصونا 
انكليزية الاساس »© بريطانية القواعد » تركية الصبغة تقيم عليها من. الحماة 
والمرابطين من تثق بهم وتعول عليهم » ودابها في الامارة الخديوية ان تفصم عروة 
الاستقلال » وتطفىء نور الوطنية » وتجعل الامر مطلمًا بيد من يكون أطوع مسن 
نعلها واتبع من ظلها ©» بمعنى ان تجعل ولابات الدولة » وفي جملتها مصر ؛ أقساما 
مكاسية 'مفاثة للانعليز © مناوثة للروشن + :ولهذا كان هو الرويسية في المتيالة 
الأولل "أن ماضن .شعن : الاتكلين .قيها تخاو لون من التقضيم او تقملة ثلا تسيا 
لمصلحتها »6 مؤبدا لسطوتها © وشأنها في المسألة الثانية ان تجمع تحت لوائها ما 
انفصل وما سينفصل عن الدولة العثمانية من بلاد الصقالبة » لتكون بذلك موازنة 
لدولة الانكليز غالبة على امرها في تلك الجهات . غير انها لا تؤمن في ذلك 
تعازشنة: الدولة؟ التجميو به ما تعلم “مول اتحاه موانيكيا ال الشرق. © رامنا سين 
السلطة الفربية فهي بين الاحجام والاقدام »© والرغية والرهبة يحوام نسرها على 
ذلك القصد ولا يستطيع الوقوع عليه : 


كطوف الفريبة وسط الحياض تخاف الردى وتريد الجفارا 


وهذا الذي أوضحناه من أحوال هاتين المسألتين » انما هو الوجه الشرقي 
من السياسة العمومية »© وأما الوجه الغربي فهو في مسألة الالزراس (») بين' 
الالمان والفرنساوبين » ومسألة التيرول بين الابطالبين والنمسوبين . فأما المسسألة 
الفرنسيس »2 فانهم على اتفاق في وجوب ادراك الثأر وكشف العار واسترجاع 
الالزاس واللورين من بد الالمان . وانما يختلفون على الوقت اللائم لحل هاته 
المسألة » فهي من هذا الوجه كالب ركان تختلف مظاهر الناز فيه بين السدكعون 
والاضطراب »© والوميض والالتهاب »© والئار في جوفه مستمرة الضرام . 

وأما مسألة التيرول فهي عند الابطاليين كمسسألة الالزاس عند الفرنسيس لا 
ينتظرون لحلها الا القوة الكافية » والفرصة اللائمة » فالامتان متفقتان في القصد 


الإلما © تحرك اهلها ضد الالمان . استهادتها فرنسا سنة 1١51‏ ©؛ ضمها هتلر سلة .195 © 


الف 


مع اختلاف الموضوع فلا بدع ان يكون حصول المحالفة بين الالمان اعداء الامة الاولى 
الوداد » توجسسا من تقرب دولتها الى الفرتنسوبين . وكما بدل عليه ما تلشره 
الصحف المهمة من سعي الوزارهة الفرنسوبية في تمكين علائق الود بينها وبين 
الدولة الابطالية . ّْ 

قاذ قرو ينا اماه من :اخوزال. «هاته؟ المسنائق + هلمن ان الأ يد نتن ..حسييهنا 
على اي وجه كان »© فلم ببق آلا ان نبين كيفية ذلك الحسم »© وهل نراه عما قريب» 
أو يكون بعيد الوقوع © مستمدين ما نبدبه من آراء ذوي النقد » مسستدلين عليه 
من طبيعة تلك المسائل » ومن أحوال الدول في هذه الايام . 

فمسألة الحدود الهندية تبعث الروسية ودولة الانكليز ل التوغل فى 
أواسط آسيا » بحيث بفضي بهما الامر الى التماس والتلاحم © فيقدح 'الزندان 
النسسياسية » في سلطنة الترك »© وابالة مصر حتى بتمكن الضعف من تيلنك 
الحكومتين ©» فتختل منهما الاعضاء على صورة تسستلزم الفصل والتجرئة » فتقع 
نسور المطامع 0 وغربان الاهواء على تلك الاشلاء قطعا بالمناشر ©» وتمزيقا بالمخالب» 
فتقوم بينها ثائرة الخلاف والمحاشدة.» فترفع الامر الى مجلس المدفع الاكبر 
نفتضىي كرانه ينها وكون الحق رما تقول وانا مجالة الالزاسن يال الفيزول 
فان لها في خواطر الفرنسيس والابتاليانيين مكان العبادة من قلوب اهل الدين » 
تظهرها أقلامهم 4 ولا سترها كلامهم © ولا تخلو منها أحلامهم 4 فان ضعفت هذه 
العبادة دما بعظهم اهل الاعتدال 4 وأحباهة السسلم 4 فان الحرائد المتطرفة معن 
احزابهم تضمن تهييج الحفد في صلدور هم 4 وتحر بك الدم في عروقهم . 

وام خالة الدول: فغلن السلد في ساحة التزال. © أو الحرت من غير اقنال؛ 
فانها تزيد عدد العساكر ©» ونفقات الذخائر » ولا تألو الجند تجهيرا وتمرينا ) 
والحدود تمكينا وتحصينا » فقد زادت الروسية مقادبر عسكرها مع اختسلال 
الحسيمة : آنا فرنيبا فقد بلعث تفقات مشكرها تيتعمالة مليون من «القرائك 4 ولم 
الابدي عن الاعمال وهي مسألة لا تحتمل الجواب . 

فاذا لاحت البداهة في الامر فان السؤال عنه جواب . 
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ان الزمان وهو ابو المجب »© قد ارانا في حوادث هذه الحرب غرائب » تلوهاء 
عجائب © فمن انتصار اثر بأس »© وانكسار بعد أمل © ومعاداة من لم تكن معاداته 
فى حساب »© ومداجاة من اعتقد فيه الاخلاص ؛ ومحض الوداد » فقد كان في 
اولها من سوء ادارة قوادنا وفسساد تدبيرهم ان عبر الروس الطوئة ©» وتفلغلوا 
ودخلوا مضابق البلقان في البلغار » فقلنا حلت صرام وبلغ الشر آخره ©» ثم ما 
لبثنا ان راينا تغير الحال » وانتصار عساكرنا على العمدو في جهتي القتال » 
فاستبدلنا اليأس بالامل ©» ورحونا ان تكون ادارتنا متيقظة ساهرة مخافة ان 
بغتالها العدو الساهر . وقلنا الخيل تجري على مسساويها فكان من سوء التصرف 
ان تولى بعض القيادة رؤساء اختلفت أهواوٌهم ©» فوهن عزمهم » وضعف رأيهم » 
وكان من عاقبة ذلك ما نعى به. التلغراف الينا في هذه المرة من اخذ قرص والله 
أعلم بأبة طريقة » وأخذف بليفنا مسسببا عن الاهمال ©» وتقدم العدو منتصرا » ثقم 
استيلاته على شبكا » وعلى نيش »؛ الى غير ذلك من الاخبار التي نفت السرور © 
وضيقت الصدور »© فلا بدع إن بسطنا من بعدها الملام » وحرصنا بالشكوى فان 
من ضاق صدره » اتسيع لسسانه . 

وقد رأى المطالعون في صحيفتنا من اخلاصنا في حب الامة والوطن على 
زعم اس عه من اأكالة 6(ما #تعلص هذه الشتكوى من شوانت: القمةرفما فسن 
والله الا نفثة مصدور . 

وليست على منقض ماض ليقال ندم على الفائت عبثا » فان النازلة لا تزال 
عند شدتها » وما هو آت »© اعظم مما فات . فهي المفاوضات السياسية بل 
المواضعات الخداعية التي ستجري في خلال الهدنة المطلوب عقدمبا تتعيين 
. شروط الصلح »© وهي التي ستخرج السياسة من عالم الظلمة الى النور فتنجلي 
لنا وبحصحص الحق ويبين فنرى الصديق والعدو وثميز بين الموادة والمداحاة » 
ولقائل أن المفاوضات ستكون بيننا وبين الروسية 6 فأي مدخل للصدرمق أو 
للمداجي فيها » وحوابه انه من المتفق عليه ان هذه المفاوضات لا تنتهي برضى 
الفريقين »© فلزم ان تفضي الى احد أمرين وهما العود الى القتال » او توسط 
الدول . فأما كونها لا تنتهي بالرضئى فلأن. الروسية لا برضيها الا تجزئة دولتنا » 
وهضم حقوقها » واستقلال وجودها لا قدتر الله.وهو ما لا بمكن لها الرضى به. 
فبقي ان نعلم اذا كان بيطيب للدول ان تصيب منا الروسية ما تشاء » وتبلغ ما 
تريد فتخذلنا لنعود ألى. العتال ©» حاخود عن جر ظينا يها عي ا اخري "العو 10و11 
كانت. انكلترة تكتفي بالانذار والتحذير فتكوان كما قيل : 


؟ا ب من مقالاته في جريدة مصر التي انشأها في المحروسة سنة لالإلم| © اعيد نشرها في 
الدرر ص و«#! . 1 


القاه في اليم" مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماع 


واذا كانت لا تستطيع قبول هذا » او لا بلائم مصلحتها بلوغ الروسية جميع 
مطالبها » فتتوسط بيئننا, بعزم اكيد.» لترجعها عن بعضها » وتخفض البعض 
الآخر » حفظا اوازنة اوروبا وصيانة لمصالحها من أن بنشب فيها نسير الشمال 
مخالبه . ولا ربب ان الروسية أضعف من ان تقاوي اوروبا » وأاحزم من أن 
تزعم ذلك . فبناء على ما تقدم نرى قرب الصلح وهو أصلح ؛ ودنو السلم وهو 
اسلم » عسى اننا اذا اندفعت عنا هذه النوازل والغوائل » نتمكن من اصسلاح 
حالنا ولم' شعثنا » وجمع كلمتنا » لنسد كل ثفرة في بلادنا يمكن للعدو الدخول 
منها ونئزه مناصبنا عن كل ذي منظر بسوء مخيره ثراه قو الا مكثرا وما بدرك ما 
الرجل فانه لا بجني من الشوك العنب لنستعيد ما فقدناه من قوتنا ومعلوم انه لا 
قوة » الا بالرجال »6 ولا رجال الا بالمال» ولا مال الا بالعمران» ولا عمران الا بالعدل. 


د مد بد 


الحرب والدول 9©) 


الحرب جارية في ساحة صارت بحرا من الدم © تتلاطم فيه أمواج المساكر 
وأشلاوٌهم متبددة فيه كبقايا سفينة عصفت بها الانواء » وعلى قنة جبل مشرف 
على تلك الساحة ثلاثئة رجال احدهم مغلول اليدين مطلق النظر »© والثاني مغفمض 
العينين) .4 مطلق"“البدين © والثالك ممقول الرحلين 6 فذاك. يري «ويتمثل, بقولهم 
العين بصيرة واليد قصيرة © والثاني لا يرى أو يتعامى وقد حير العتقفول سر 
تعاميه »4 والثالث يرى ولا يستطيع السعي »© فمن لنا بذي مروءة بحل رسباط 
الاول وعقال الثالث خدمة للانسانية وضنا بدم ابنائها المهراق هدرا . 

ان اوستريا ترى من خلال الحوادث سوء العاقبة » ولكنها مغلولة الاإيدي 
باختلاف قومها رايا وميلا » فهي بين مجر » برون في مظاهرة العثمانيين مصلحة 
او برغبون فيها تشفيا من الروس فان في قلوبهم منهم حزازات . وصقالبة » 
بجذبهم مغناطيس الجنسية الى الروس فيؤئرون التشيع لهم على التشييع 
للعثمانيين » وان كان ثمة مفسسدة لامرهم » ومضرة لبلادهم »© واألمانيين » ينظرون 
نظر المستخير الى ابناء جنسه ليتبعوهم في اختيارهم . 

وان المانيا تغفضي عما ترأه » وان كان مما بغضى منه مع المقدرة على اصلاح 


1 من مقالاته في حريدة مصز التي انشأها بالمحروسة »4 سنة 9لإلما © أعيد نشرها في 
الدرر ص ١١7‏ . 


0 


الحان..ى بولا حجري ان الافقناتها ندرا تحكر. الالناب. تقوق ووم بلارت بياذ 
الروسية خليفة لتامو شر 'فرتسا 4 ولكن .هذه الخليفة اولى بالحدن من ذلك العدوء 
وسسمارك أرشد من أن بفوته هذا الامر . ولذا نرى ان لتفاضيها بل لتظاهرها 
بالميل الى سلطنة الشتمال سرا ذهلنا عنه » وستنم به على رغم كاتميه حوادث 
الغد » وان غدا لناظره قرسب . 

وان انكلترة ترى الاخطار محدقة بمصالحها » ولا تستطيع اللسنعي لدفعها » 
فمثلها كمثل مقعد برى الثار حول داره » ولا استطيع النهوض لاخمادها » أو 
مكل فيع.:بخل النض دارة تريطة يديه ) توصل وجل - لم اطلب مدافه. فناليك عاذاء 
واحتمل ذاك » وبعثر غيره » وهو برى ولا ستطيع النهوض لمنسع السارق أو 
للقبض عليه . ولطلما سمعنا وزرائها بتحاورون »© وبتجاءرون » رجاء ان يخيفوا 
بضوضائهم من يرومهم بشر ©» وأبن اصواتهم من لعلعة الكروب © فمنهم من بقول 
ان الحرب آفة وان مصالحنا في أمن فالسلم أسيلم » ومنهم من لا يستطيع ان 
بعلن غير ما سسر © فيقول ان الحديد بالحديد يفلح » قلا صلاح لنا بالسلم 
وانما الحرب أصلح » وقصارى الامر ان هذه الدولة تروم التدخل لانقاذ مصالحهاء 
وتخاف ان بفضى بها ذلك الى القعال ».ولا قل لها .به منفردة فهئ تلتمس حليفا 
نشد به ازرها » وظهيرا يضمن لها نصرها » فان لم تجد رجعت بافوق ناصل » 
وربما اقدمت على ضعف بها كما ضن الحريص بماله وهو على النار فرمى فيه 
بأوزاقه وذلكنا حجري :لها الخ ال حرفت على الزوسيية الوساظة فلم مسرن 
بها . ولقد كان في. .ذلك ما بكفي لاضرام الفتنة » لولا ان الوقت شتاء » وبلاد 
سلطانة البحار في جوار القطب . ولقد اختلفت ظنون الناس في عاقبة همذه 
الحال » فزعم بعضهم أن امبراطوريات الشمال الثلاثك متفقة على ابرام صلح مؤّقت 
ارادة حجب الدماء وان هذا الصلح لا بكون بالنظر الى السياسة مقررا » وقال 
آخرون ان هذه الحرب انما هى مقدمة حرب عمومية تتفير بها حفرافية اورويا . 
وكيف كانت الحال فلا ينكر ان الامر عظيم » وان الخطب جلل » فان انكلترة لا 
تستطيع البقاء على حالها من الاضطراب والتردد © ولا بد لها من اظهار دليل 
القوة مخافة ان تحسب عاجزة فتطرح في زوايا الاهمال . 


جد د د 


الانكليز والاففان (5) 


35 


فقد برح الخفاء وجلت انوار اليقين ظلمات الحدس والتخمين » وكرهت نفوس 


ه ا نشرت في جريدة مصر »© اإاعدد 56 »2 تاريخ ؟15 تشرين الثاني سنة هلإلم! ٠.‏ 
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الافغان ان بموتوا حتف أنوفهم »© فآثروا الموت قطعماأ بأطراف النصال . وكبرت 
نفس اميرهم عن الاعتذار الى الانكليز » او خاف عاقبة الامر » وان تفسد عليه 
عسكرها بالحملة على بلاده ففعل »© ووقعت الحرب وناب الحسام عن الكلام . 


وان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها الكلام- 


ولم نعلم بعد من اخبار القتال » غير ما اقتضته لنا التلفرافات واردة من 
لوندرة وباريس . فمن ذلك ان الانكليز دخلوا مضائق خيبر » واستولوا على حصن 
على مسجد » وقصدوا خوروم فيبلفوا منتصف طريقها » واستولوا على (داكا) 
و(تيسسين) . وان الافغانيين جلوا عن جلال اباد » وهي مدبنة كبيرة بيئها وبين 
كابل قاعدة اففالستان ١58‏ كيلومترا ©» وبيئها وبين قتدهار اربعمائة . وهي 
أخبار تذهل من بعلم ان الجيش الاففاني بنيف على ماثة الف عددا وان زجاله : 


يستعذبون مناباهم كأنهم” لا بخرحجون من الدنيا اذا قتلوا 


وتجعله في ربب منها » ولاسيما اذا علم ان رواتها من الانكليز » او تبعثه 
على القنوط من ثبات الافغائيين والقطع بظهور الانكليز 0 وهو خطأ يؤدي 
اليه مفاحأة الاخبار . فان الحرب خدعة والمكيدة فيها أبلغ من النجدة . فلا سعد 
ان بكون للافغانيين او لنصائحهم من الروس مكيدة باطنة في هذا التأخر © كأن 
يجعلوا العساكر الهندبة في وسط البلاد الباردة بين الجبال الشاهقة والاودية 
الضيقة ©» ثم بحملوا عليهم من كل اوب فيرجعوهم ناكصين عللى الاعقاب © أو 
بمسكوا عليهم طريق الرجوع وبجعلوهم بين نارين © فيذيقوهم ما ذاق الانكليز 
من آبائهم عام 1861١‏ . لانه لا بصح في القياس ولا الوهم» ان امة تملن بالحرب» 
وتوطن الانفس عليها » ثم تخلي مواقعها قبل القتال لغير علة او قصد باطن »© الا 
ان بقال انها رأت من كثرة عدد الانكليز وحسين عددهم ما هالها فجبنت قبل 
اللقاء » وعلمت بانحراف قبائل التخوم عنها » وقيامهم بأمر العدو فكرهت ان 
تقاتلهم وهم بين اظهر تلك القبائل . وهي خواطر يتقلب فيها الذهن فيجد في 
كل منها ما بوجب الشك وما يبعث على الترجيح ©» ثم يفيس راجحها على الحوادث 
الماضية » فيقطع وحود المكيدة . وكفى بالدهر تغبرا بما مضى عما بأتي . الا ان 
الفكر لا بقتصر على استخراج حقيقة الحال ©» بل تبعثه حركته المستمرة على 
استنباط نتائجها » فيتوسل الى ذلك بما بعرض له من المقدمات ©» كأن ستدل 
من التلغراف المنبىء بتأهب الجنرال كو فمان للقتال » وقوله للامير لا شيفى لحليف 
الروسية ان بخاف شيئًا . أن الروسية لا تقعد عن مساعدة الاففغان اذا ظهير 
الانكليز عليهم » فان من مصلحتها ان بكون لها كلمة نافذة في بلادهم ©» وان بقهروا 
الانكليز ليستخف بهم الهنود » فيخرجوا عليهُم ويخلو لها الجو في أواسط آسيا. 


الكن 


ولا ريب ان مظاهرة الروس للافغان في هذه الحرب » تعود عليهم بالنفع . ١‏ 
اننا نخاف ان يكون ذلك النفع سحابة صيف »© وان بيكونوا » اي الافغان » 
كالمتحن من الرمضاء بالثان + :نقد حتان من التدهنات” :والاو لات ان اعمال أن 
الدول وأقوالها المموهة بالقصد الحسن © تدور على محوز المصلحة الخصوصية »© 
وان الحرص والطمع غريزتان تزيدها القوة والثروة نموا ورسوخا . وبديهي ان 
الروشية لا ي#اخد يبنا“ الافعاتتين ولا اقتتضن الهم :“الا لقص مره + وانهنا تروع: :أن 
تكون مطاعة الامر نافذة 0 في بلاد متاخمة لسلطنة دولة تنافسها في الفتوح 
تلك الجزيرة ليشرف من مرتفعاتها على سلطنتهم الهندية » فيستكشف أسرارهم 
ويستطلع أخبارهم . فاذا اضطر الافغان لنجدة الروسية 6: وظهروا بها على 
7 طارده الصياد ودر سات ماه 0 بحر عار لحان قضات» 1 
0 ال 0 را استقلالها مع 0 الحوادث. وتواتر م بمئم من 
القطع بحصولها في هذه الحال الموجبة لفقد الاستقلال وااؤدية الى الاضمحلال . 
والداغستان وحوقئلد ©* » © » ٠ 000 ٠»‏ 

فيكون مثلهم بالنسبة اليه كمثل قطيع من البقر لا يعلقها صاحبها الا لتقوى 
على خدمته » ولا يعالجها اذا مرضت الا لينتفع بها في حال صحتها » ولا بزيدها 
علفا الا ليذبحها فيأكل لحمها ويربط صغارها بجلدها المسلوخ على محراثه .2 , 

ولا غرو في ذلك ان حركة الافكار التي اخذت في الظهور بعد الكمون فئ 
مدارج الدهور 4 والعثت منها حراثيم الضماء فبددت من بعض البلاد ظلمات 
الاستيداد 4 ستسر ي كالنار فى الحطب أو المرء في أعضاء السقيم 4 فتغير هيئة 
الكرة الارضية ونظام الاتسنانية. ©» فلا نرى بها غير جمهوربية بتأيد بها أمر المساواة 
والحرية 8 | 


جد يد عبد 
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حمهورية فرئنسا زلف 


خن الاعمال. اخستتها عاقة .+ لقد بذلت"الذول حل احتهاذها © وصرفت 
حمدها في ارتيادها الى 'تخصيل مدفعة ذائية ونوال مصلحة :خصوصية © فرفعت 
الروسية لواءها على قبرص » والبلغار والدبروجه ومرو » ولشرت احجنحة تسسيرها 
على أواسط آسيا والروملي وبولونيا والقريبم » فحجبت عن سكانها اشعة شمس 
الاستقلال » فذوت غصون الحرية ونضيت مياه الحمية في رياض اذهانهم . 
وأنشبت اوستربا (8») مخالب مطامعها في هرسك والبشناق () »© فأخذتهما غنيمة 
مخضبة يدم الرحال . ووقفت النكلترة في مضمار السياسة موقف عبد بني فزارهة 
في مضمار داحسس والغيراء ©» فلطم المتقدم على وجهه » فجهزت المساكتر 
واحتكرت الاقوات والذخائر » وارسلت الدوارع المواخر تشقؤعباب البحار جيئة 
وذهابا » تهدبدا لا بخرج عن حد القول © ولا «جاوز جانب القوة ©» حتى اذا بدت 
من الزمان فرصة »© ومن المنافسين غرة ©» وأمنت منهم الغيلة والمضرة انشبت ظفر 
الاحتيال في قبرص »© فاستولت عليها مغنما باردا » وظن الناس انها ستجتزرىء 
بها فتلزم القناعة ان في القناعة لفوزا ولم بذكروا : 


والكقتدن #الظفل: اق تمولة فييغلن حب الرضاع وان تفطمه يتفطم 
فأن قوع «بالمقاضى" كتر «شنهو تهينا ان الطعام يقوتي شهوة النهم 


فانها طمعت اثر ذلك في افريقية تقطع اسباب رجائها بأخذ راس رجائها . 
وبادهت الاففان بحرب تهلك بها الاموال » وبهدر دم الرجال ©» وتداخلت في أمور 
الدولة العلية آمرة فيها بما تشاء ناهية عما لا تريد » متجافية في مقام الرقة 
مداجية في موضع العداوة » واعدة في مكان الوعيد . وانعطفت الى مصر فتولت 
اكبر أمورها » فبلغت من السلطة قاصيتها »وملكت من السطوة ناصيتها » حتى 
اذا هبت ريح الحقيقة على نسج هاته السياسة العنكبوتية » كشف الحجاب عن 
فتنة فيالروسية مضرمة النار طائرة الشرار» تسري في الخواطر كالئار في الحطب 
او السم في العروق »© فلم بفن عن الحكومة نصرها المبين و فتو حهيا العظيمة » 
وأميط السستر عن الخلاف الاداري والعجز المالي في مملكة اوستريا والمجر © فلم 
تكن بوسنة ولا هرسك لتدفع بلاءها وتحسسم داءها » بل زادتها بنفقاتها ارتباكا 


7 نشرت في جريدة مصر » العدد 68 » تاريخ م1 نيسان إلإلهم| . 

م الئمسا . 

قدي اللوبيعة” والمونك: مسا كيار روه ملرسزا حرفا دا الكتع بالنسيا تمرح ناهد 
برلين »© حتى تصلح شؤون السلطنة . عدد مكانهما ...رلم5مرا بينهم ستمابة الفا هن المسلمين 
(الثمار الشهية في جغرافيا المملكة العثمانية) 1915 . (المحرر) 
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0 وقلقا وانزعاجا . ورفع الغطاء عن الخيبة الحربية والفشل السياسي 

ي بلاد سلطانة البحار » اذ رزئت في راس الرجاء بما بوجب اليأس من فقفد 
0 وهلاك الاموال وتشتت الاحوال وتعاظم الاوجال » ومنيت في بلاد الافغان 
بما بضعف العزيمة ويوهن القوة » فوقفت بها عساكرها بين عدو يغالب وطبيعة 
تحارب ومغتال يفاجىء ومحتال يداجي . واصيبت في بلاد الدولة بفساد القلوب 
عليها ونفور النفوس منها » ووقع لها في مصر ما نكلف بابضاحه لسان الحال 
فهو أدل من لسان المقال . فهذه بعض نتائج سياسة الائثرة المبنية على حب الذات 
والمنفعة الخصوصية . بل هذه ظواهر تلك العواقب . اما بواطتها فأقل ما بها 
نفور القلوب من ذويها » واتفاق الكلمة على مخالفتهم عفوا ومعارضتهم مجانا 
ومناواتهم تزلفا الى الانسانية بمقاومة اعدائها لانقاذ أوليائها . 

وأما السياسة الحقة العادلة فان أربابها بغرسون شجر الاصلاح ليجلتنوا 
ثمرات النجاح » وينتصرون للمظلوم على الظالم ويكفون بد المخدوم عن الخادم » 
ولا بلتمسون لذلك قبلا ولا عواضا » ولا شترون بالجوهر عرضا . على انهم 
عالمون بفضل الجميل وحسسن عاقبته فيما بزرعون © ولو في غير موضعه © فانه 
ان لم سُشكر »© فلا أقل من ان يذكر . 

وقد انفردت جمهورية فرنسا المعززة الشأن المرفعة المكان فى هذه السياسة 
المبنية على خدمة الانسانية والدائرة على محور المنفعة العمومية » فقامت في 
مؤتمر برلين مقام المدافع: عن حقوق الضعيف » الآخل بيد المظلوم »© القائم بأمر 
الحق »© الراعي ذمة الحربة » الرافع لواء المساواة » فحررت الاسرائيليين من 
الرق ©» واعادت اليهم حقوقهم المنهوبة » واكرهت حكومة رومانيا على المساواة 
بيئهم وبين سائر مواطنيهم »؛ فالبسطت اكفهم بالدعاء لها » واتنطلقت السنتهم في 
الثناء عليها » بل غنمت فوق ذلك غنيمة لا براها اهل الظاهر من مذاه بالسياسة» 
بأن حلتقت لودها اصحاب الثروة في مغرب الارض. ومشرقها » فاجتمعت على 
ولائها قلوبه ذوي السعة » وتوفر بذلك لها المال المترتب عليه نجاح الاعمال . 
رات ان الدولة العثمانية قد صارت بين معاد يغتال » ومداج بحتال فخافت ان 
سسلباها ما بقفي من قوتها » وبقتسسما موارد ثروتها © 'فيصير لهما فى بلادها الرائ 
الغالب والكلمة النافذة والامر والنهي والنقض والابرام » فمدت الى اليونان بد 
المساعدة تروم تفوبة شوكتهم وتوسيع ملكهم » ليكون بمنزلة السد في طربمق 
الظامئين » فاجتمعت قلوبهم على حيها » وصاروا من صلنائعها القائمين بأمرها 
المذعنين لرابها المعترفين بفضلها . ونظرت الى سائر الممالك الصغيرة والامارات 
الجديدة نظر السياسي البصير بالعواقب ©» فرات ان استقلالها مع سوء حالها 
يكون كالبناء على الرمل » او كنسسيج العنكبوت على سحوق من النخل . وكرهت 
ان ببتلعها اهل المطامع » فأقبلت عليها اقبال الولي الحفي » ومدت اليها أقوم 
مساعد لاقوى مساعد » فرفعتها من وهدة الضعف الى مقام القوة » وضمت اليها 
من البلاد ما جمل لها حدؤدا امينة وتخوما مكينة » فصار الجبليون والصربيون 
والرومليون والرومانيون وغيرهم من الامم الجديدة الاستقلال احباءها في الباطن 
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والظاهر والقول والفعل . 

ولحظت بعين العناية والحكمة قوما أشرب قلوبهم حبها » فأناطوا بها آمالهم» 
واتخذوها ملاذا في المهمات ومعاذا في الملمات » نريد اهل جبل ليئان © فأنقذتهم 
من ربقة عدو قوي العرم عظيم المكر حاول استعبادهم ©» ونقض مباني حريتهم 
وانتهاك حرمة قانونهم » واذلال نبهائهم » واعنات روسائهم » فأبدت شأنهم بأن 
اعادت رئيسسهم المنفي الى بلاده » على بارجة بخفق عليها العلم المثلث الالوان » 
مخاطبا اهل لبنان بقول رفاعة مصر رحمه الله : 


ومثلثة الالوان بدت علما نصبت لحمايتكم 


ثم اقتلعت من ارضهم الحاكم الذي تظلموا منه ©» فاطمأنت على الرجاء 
خواطرهم »© وباتوا لا خوفٍ عليهم ولا هم يحزئون . 

وأما سياستها في مصر فبيانها موكول الى ما تنطق به السنة اهلها من 
الشكر لها والثناء عليها والامل فيها والميل اليها » وما تذبعه صحفها من مآثرها 
الجاذبة للقلوب ومحاسنها الباسطة للنفوس ومحامدها الشارحة للصدور . 

وهذه بعض آثار السياسة الجيدة المنزع الحسنة الواسطة النبيلة الغاية » 
فمن نظر اليها بعين الناقد البصير تين له مقدار ما بينها وبين سياسة الائرة من 
الفرق : وبضدها تتبين الاشياء . وعلم ان ارباب السسياسة المبنييسة على حب 
الذات وااوجهة الى المنفعة الذاتية آخذون بقول ابن سيناء لمن لامه على افراطه 
فى الملاذ الجسمانية : انى احبها اى الحياة عريضة وقصية »© ولا اربدها ضيقة 
وطويلة » بمعنى انه يختار قصر الحياة ومتعة ولهو وانبساط على طولها بحميية 
وعفاف وحاجة او كفاف . وان ذوي السياسة المحمولة على موضوع الانسانية 
والمصلحة العمومية عاملون بقول الحكيم » ساقية تستمر خير من نهر ينقطع ) 
فتبينت له الاولوية وظهرت المزية . 1 

وهن كان له اقل المام بالسياسة »؛ علم ان الدولة التي تستكثر بلادا لا رعيئة بل 
تجعل سكان البلاد 'اعداء لها يتربضون بها ريب المنون ©» فتقيم عليهم المساكر » 
وتبث في احيائهم العيون والارصاد » فتكون نسيتها اليهم نسبة الحارس الى اهل 
الحبوس» بتوقعون منهغر ة ليفتكوا به» ويتملصوا من قيود السجن لا(....) الدهر 
امنة » ولا تجد فيه صنوا ولا راحة » ولا تأمن سوء ما بأتي به الفد » بل اذا 
رجع الى التاربخ علم ان غايتها الوبال والفناء والاضمحلال » كما جرى لدولة 
الرومان على رفعة شأنها وعلو مكانها وهمة رجالها وبسالة ابطالها وحسن نظامها 
ونفوذ احكامها. فقد أخنىعليها الدهر فمحا محاستها واصارها الىالذل بعد العز» 
والضعف إثر القوة » والهرم عقب الفتوة » بل جعلها عدما في صورة الوجود © 
وكأن لم تفن بالامس »© ولم تكن شيئًا مذكورا . وكما جرى لدولة اليونان وغيرها 
من الدول المعززة الشأن » وظهر له ان الدولة التي تصطنع الصنائع » وتستكثر 
من الاولياء والاصدقاء تكسب المجد الثابت » وتفلنم الربح المستقر » وتفوز 
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بالنفع المستمر » كما حصل في هذه الايام لدولة فرنسا » لا زالت مظهرا للحرية 


د اد 
حرب أقلام )٠١(‏ 
وان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها الكلام” 


صدقت ولكن ايام كان الراي للحس »© والحجة للشهوة : والحكم للهوى . 
أما زماننا » ولا نزيدك به علما » فلا رأي فيه لغير الامكان » ولا حجة لغير القوة» 
ولا حكم لغير المصلحة . فلا تثق بالقول خاليا عن هذه الاركان » ولا تصدق كل ما 
بقال » فما كل مقول حقيقة ولا كل حقيقة تقال . 

ولد رأبنا بين جرائد الاستانة وصحف اليونان حربا عوانا بهراق بها دم المحابر» 
وتغفِل سسيوف الاقلام . ش | 

تقول الجرائد اليونانية حصل لنا الحق بما قضت الدول العظام © ولا نعدم 
القوة اذا حكم الحسسام » فرجال السبياسة متواطئون على شد ازرنا » وتأيد 
عقا + ورحال الحرب على الحدوة :: 

فتفول الصحف العثمانية ما لكم من حق »© ولا فيكم من قوة » فدون مما 
تأملون خرط القتاد » ودون ما توعدون به من القتال خوض الاهوال . وتهول 
تلك بحشد العساكر » وجمع الذخائر » تأهبا للحرب:تظهر الشوق اليها » والقدرة 
عليها » فتقول هذه ان كنت ربحا فقد لاقيت اعصارا . ان الحرب شهعارنا » 
والقتال دثارنا » حببت الينا اطفالا » ودعينا اليها رجالا » فاتحدت منا بأنفس لا 
تعرف الوجل »© وامتزجت بقلوب لا ترهب الاجل . فان كان حشيد العساكر مما 
ثبت لكم الحق » فانبًا لنجمع منها ألوفا مؤلفة تكون بالنسية الى جندكم أضعافا 
مضعفة . 

ولا ثشات: شينًا من وغيد الفريقين ان راي الامكان » وحم المضلحة © غلن 
خلاف ما يقولون . بل ربما زادنا الوعيد املا بالسلم . ان الحرب أبعد ما تكون 
من الفعل » اقرب ما تكون الى القول .2 ” ظ 


وليس زماننا ما قيل فيه بأن الحرب اولها الكلام 


جد د عبد 
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اين 


الاتحاد الثلاني 
والدولة العلية )١١<‏ 


تقدم لنا النظر في الاتحاد الثلائي من وجه تأثيره في السسياسة العمومية » 
وما بمكن أن بحمل عليه من الخوف والامل » فرجح فيما استخرجناه من ذلك 
البحث »© وما استفدناه من آراء الجرائد الاخيرة » انه مبعد للخوف من الحرب 
مؤيد للامل' في السلم بما بلزم عنه من وقوف كل دولة عند حدها تهيبا مما 
وراء تجاوزه من القوى المتحدة على مقاومتها . فبقي ان ننظر في المسألة مسن 
حيث تأثيرها في سياسة دولتنا العلية ومصالحها ااكلية في الغرب والشرق »© 
فانما تهمنا المسائل الدولية » باعتبار ما تؤثر في تلك السياسة وما تتعلق بهاته 
المصالح . ومعلوم ان الدولة العلية مشاركة لسائر دول اوروبا في مصلحة الموازنة 
السياسية » ممائلة لهن في الميل الى بقاء السنلم العمومية » فذلك الاتحاد يؤثر 
فيها من هذا الوجه » بمقدار ما يوئر في مصلحة غيرها من الدول العظام . وان 
لها في شبه جزيرة البلقان وفي آسيا الصفرى مصالح معلومة ©» وحقوقا معروفة» 
تناظرها بعض الدول الشمالية في الكثير منها مناظرة الحاسد الطامع المترقب 
للفر ص فتأثير الاتحاد الثلاثي فيها من هذا الوجه تأثير خاص عظيم . وان شأنها 
فيما يسمى الان بالمسألة الافريقية مما يلزم في نجاحه تنافر الدول الغربية ؛ 

قوف بعضهن بعض بلمر صاد . فاتحاد احداهن بدولتى اوستربا والمانيا مقرب 
لذلك الغرض ء ع 1 وقوع العسلاف بر كر ل في 0 
النيل . فللاتحاد المذكور شأن عظيم عند دولتنا من هذا القبيل . ونحن نفصل 
المقال في هذه الاوجه الثلاثة ما شاء المقام فنقول . 
سبقت الاشارة الى كون الاتحاد الثلاثي مؤيدا للسلم: » مبعدا لاخطار الحرب» 
حافظا للموازنة السياسية في اوروبا » مانما من اختلال الاحوال الحاضرة » فصح 
بذلك انه ملائم لمشرب الدولة العلية » موافق لمصالحها الكلية » فانها عظيمة 
الرغبة في السلم » شديدة التجافي عن الحرب . الا ان تحمل عليها للذود عن 
الحوض شأن كل دولة » ساعية الى اصلاح احوالها الداخلية . فذلك الاتحاد 
الذي يشسبه ان يكون سدا في وجه من يميل الى الحرب » كائنا من كان © ينفع 
دولتنا العلية من ذلك الواجه نفعا تشاركها فيه اكثر الدول العظام »© بما بهن من 
الحاجة الى الراحة والصفو العام .2 ٠‏ 

اما الوجه الثاني : اي وجه مصالحنا السياسية الكلية في آسيا الصفرى 

وشبه جزيرة البلقان فمنفعة دولتنا العلية فيه من الاتحاد الثلائي انه جعل بعض 
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الدول الشمالية رقيبة على بعض في. تلك البلاد » فكان ضمانا راهنا لبقائها على 
الحالة الحاضرة » لا تطمع فيها الروسية. حذرا من اوستريا والمانيا المتحدتين ) 
ولا تميل فيها اوستريا مع هوى النفس خوفا من الروسية الواقفة لها بالمرصاد» 
فتسلم حدود البلقان مما بخاف عليها من الصقالبة » وتصان تخوم هرسك 
والبشناق مما يطمع فيه النمسويون » وتكون آسيا الصغرى في مأمن لا حاجة 
معه الى الاستعانة بالدولة الانكليزية على وقايتها من الطامعين .. وهذه المنفمة 
العلئمة خاسة بالدولة القلية الآ شباركيا نيوا دولة من النول: © :اله بسحا 
تأثيرها في الموازنة العمومية » ولم تكن مقصودة بالذات في ذلك الاتحاد ‏ حاش" 
لارباب السياسة ان بقصدوا نفع غيرهم في شيء مما يعلمون ‏ وائما حصلت عنه 
عفوا » وترتبت عليه لزوما » كما حصل النفع لابطاليا والروسية من حرب 
الفرئنسيس والالمان . 

واما الوجه الثالث فمنفعة الدولة العلية فيه من الاتحاد السابق الذكر انه 
بشد ازر ابطالياء فتقوىعلى كفالدولة الفرنسويةوالانكليزية» عما تطمعان فيه من 
السلظة والسيادة على بمض الممالك الافريقية . نعم ان الظاهر من سياسة 
الدولة الابطالية ان لها في بعض بلاد افربقيا مطمعا من مثل ما لفرنسا وانكلترة» 
ولكن وقوفها موقف المنافس لهما في تلك البلاد » يمنعها بالضرورة مما تربيد 
متعييا هده 0 تحمل من :ذلك" متنعة«خالضية: للقاولة: العلية .نما )تيسن لها هن 
حفظ حقوقها المعلؤمة الراهنة في السواحل الافريقية من جميع الجهات . 

وقد روت بعمض جرائدهم أن الدول الثلاث المتحدات قد سعين في استحلات 
التاولة "الظلية الى ميعافين © :ول تتنتفرت:هذا الخير لاله من -مضلحة تلينيك 
الدول ان تكون دولتنا مظاهرة لهن فينصرف نفوذها في الممالك الاسلامية» وقوتها 
بين الدول الاوروبية » الى ما بلائم اغراضهن »© ويوافق مقاصدهن ؛ ولكلا لا 
نجزم بقبول الدولة العلية لتلك الدعوة » لان دخواها في الميثاق لمثلائي لا بزيدها 
منه نفعا » كما أن خروجها عنه لا بنقص شينا مما تستفيده منه © فبقاوٌّها على 
الحياد أبقى لحريتها الذاتية » وأوقى لصلاتها السياسية » ولا شك ان ذلك لا 
معي على رجان سياقنهنا. العظماء ‏ 


ا 


بعلم الناقد ان الدول الاوروبية حريصة على السلم » بما رأت من عاقبة 
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أه؟" 


الحروب وغائلة الفتن وطائلة العداوات » مضطرة اليهبما بفيدها من حكم المشاورة 
وارادة النواب ورأي الامة » راغبة فيه بما تروم من الاصلاح الداخلي والتنظيم 
الوطني . < 

وان الدولة العلية لا تجنح الى الحرب عمدا » ولا تألو في تأبيد السلم جهداء 
بما ترغب فيه من تسسدبد الامور » وما تنزع اليه من اصلح الاحوال ؛ وما 
بقتضيه ذلك التسديد والاصلاح من الهدوء والراحة وصفاء البال . 

وان دولة اليونان توعد بالحرب وتوهم الرغبة في القتال » وهي الى السلم 
أحوج والى الراحة أميل »© بما نعلم فيها من ضيق ذات اليد » وقلة العمدد 
وضعف المدد . وبما ترى في.عدوها منشدة الحول وقوة النجدة وعدم الرهبة »© 
وبما تظهر لها الدول من ابثار الموادعة والتزام الحيادة . 

بعلم كل ذلك » ولكنه برى للدول حكما متفقا عليه » ورايا مقطوعا به وقصدا 
منزوعا اليه . فاذا خشيت من القتال أضراره خافت من التطامن عاره . واذا 
منعها النواب من التداخل منعهم الشرف الوطني من التثاقل. » واذا دفعهم عنه 
اصلاح الاوطان جذبهم اليه حفظ الشأن . 

وان الدولة العلية مقبلة على شأنها غير مبالية بأعدائها »: جمعت لهم العساكر 
وأعدت الذخائر » وحمت التخوم واستجمعت الاموال »؛ كأنما هي تقول بلسان 
الحال نحن للسلم ان اردتم سلما وللحرب ان رمتم القتال . : 

وان اليونان صارفة همتها الى جمع الرجال واعداد آلة القتال والتماس 
الاموال » تثير في قلوب الامة عواطف الحرب ©» وتذهب عنهم موجات الخوف © 
بما تدعي من حق »© وما تبين من الواجب وما تظهر من القدرة . 

فبأي العلمين بيأخذ الناقد البصير في ترجيح العاقبة وتقدبر النتيجة .. 

أيميل مع دلائل السلم مغضبا عن مظاهر الفتنة على كونه يرى الحرب متوفرة 
الاسباب مفتوحة الابواب » ام يجنح مع علائم الحرب متناسيا موجبات السلم . 

وهي حيرة تزيدها الصحف اشتدادا » بما بجد فيها من اختلاف الآراء وتلون 
الاخبار » على كونها جميعا حكما »© ولا تقطع رأيا » ولا تورد قولا فصلا » وانما 
تذكر من آدلة الحرب تفصيل ما أوردناه » ثم تنقض ذلك بمثل ما بسطنا من 
موجبات السلم »© آملة في الدولة العلية واليونان ان تسير كل واحدة منهما خطوة 
في وجهة المسالمة » فتلتقيا على نقطة الوفاق . 


جد بد ميد 
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تحوال الاحوال )1١(‏ 


ولا تمن لعن وسراو ولكن متى احمل على الشر اركب 


قاله الوزير العثماني بأسلوب اهل السياسة في منشوره الاخير ‏ وكنا على 
علم بتلك العزيمة من قبل هذا المنشور ‏ بدلنا عليها من جانب الدولة الملية انها 
تخاف عاقبة التسليم المطلق بما يروم اليونان » ولا تخاف من عاقبة الملنع شرا 
كبيرا . ويشير اليها من جانب الدول العظيمة انها غير موقنة باتحاد وجهتها 
السياسية في هذا الامر » فهي تسلك سبيله صفا آحادا كالذئاب على الثلوج يتقي 
بعضها بعضا خوف الاغتيال ©» فاذا علقت سيف ذامقليس )١15«‏ على باب الاستانة 
ويا فا خوك و راي انها 1 تحرج قن تي النونان عن مدهت اللاطرن»* 

واذا كان ذلك مقررا معلوما ©» فلاغرابة فيما نراه من المنعة وقوة الاستمساك 
وشده التمالك في جانب الباب العالي » وما نشهده من السهولة والتسامح ولين 
الجانب في جهة الدول ©» وما نجد من سرعة التقلب وكثرة التردد وتواتر التحول 
في اقوال الصحف المنسوبة الى الحكومات . 

فقد كنا نخاف من الدول أن تصر على ما حكمت في مؤتمر برلين » حتى 
رضيت بعقد مؤتمر آخر في تلك المعاصمة ©» فخفنا استمساكها بما بتقرر فيه »© 
فتساهلت في المذاكرة (لسياسية الى حد الاعراض عنه © ثم رامت التجكم في 
النازلة بين الخصمين »© فلما أباه احدهما واستتنفر الآخر منه » عدلت عنه الى 
الاخذ بما رأته الدولة من تجديد المفاوضة في الاستانة بين الباب العالي والسفراء. 

وكانت الجرائد المنسوبة للوزارات في جميع الدول المتعاهدة تجهر بالميل 
الى اليونان » وتبالغ في تنسوئة الدولة الملية » ولا تألو في الوعي د جهدا » 
متواطئة على الحكم باتحاد آراء الدول واجتماع كلمة السياسيين » على انفاذ حكم 
المؤتمر في المسألة اليونانية » متوامرة على تجسيم الامور وتعظيم المخاوف ارهابا 
للحكومة العثمانية . فلما رات من الدول تلك المجاراة التي ذكرناها صار ميلها 
لليونان اشفاقا ©». وتسوئتها للباب العالي نصحا » وحكمها باتحاد الآراء ظنا 
وتحسيمها للامور خيالا .. بل ادعت السآمة من ادلال اليونان على الدول 
الاوروبوبة » كأن لم بكن ذلك مما بملأً صفحاتها حروفا . فلولا بقية الحرص على 
ظواهر الشأن والحياء من الاجيال الآتية » لأنكرت هاتيك الجرائد انها اثبتت 


+ ب تكرت في التقدم 2 المداق: 1 © تاوخ :1 اشباطة 1841 + 

5 ذامقليس مداح كان يتملق الظلام دنيس ويهنثه بكمال السعادة ©» فأراد ذلك الامر ان 
بظين. له ماعية سعادة الظالين © نادي" ال وحمل قوق وافة أسيفا فورد ا مملتا :بسر فرش 6 
يشير بذلك الى قلقه الدائم في جنب الهناء . فسار هذا الفمل مثلا في الازعاج والوعيد . 


او 


لليونان حقا » وابدت لهم رابا » في كل ما نشر اصحابها » وما كتب المراسلون . 

فمن رأي حريدة التيمس منذ بضعة اشهر او اسابيع ذاعية الى الاخلد 
بناصر اليونان » ناهية عن التساهل مع الدولة العلية » مؤبدة راي التهويل 
البحري » كيفما كانت عواقبه » يتعجب لا شك اذ براها في هذه الايام على نقيض 
تلك الحال . تقول لقّد ابرمتنا دولة اليونان بما تريد وما لا تريد » حتى كأنها 
تحسب الدول العلية وقفا على هذا السبيل »© ولا تعلم انها في جسم الممالك 
الاوروبوبة أصفر الاعضاء شأنا » وأقلها مقدارا » وان لدى كل من سائر الدول 
ما يشغلها عن مثل نازلة التخوم . 2 

ومن رأى الصحف الفرنسوية ذات الصلات الرسمية منتصرة لليونان » مخظئة 
للدولة العلية » تنكر على دولة المانيا دخول بعض رعيتها في خدمة الباب العالي» 
ولا تنكر على دولتها عزم بعض رؤسائها على انجاد اليونان سمتة من القادة لتعليم 
الجنود » سستغرب لا ربب قولها الان أن اليونان مسستمسسكون بما لا بفيدهم خيرا 
ليقولون وعدتنا الدول فلا بد لها من الوفاء ©» ولا بنجع فيهم نصح الناصحين © 
ولو اهتدوا سبيل الصواب » لاقتدوا بالدولة العثمانية ©» فيما تظهر من دقة 
السياسة ولين الجانب . 

ولكن لا عحب ولا غرابة في هذا الانقلاب فهو في السياسات عادي مألوف» 
ولو لم بكن فيها لكان ذلك هو العجب العجاب : 


تعجبين من سقمي صحتي هي العجب 


اليونان أنكر لائحة الباب العالي في مجلس نواب أمته . وقال ان دولته لا ترضى 
بتلك اللائحة » ولا تعدل عن شيء مما تقرر في المؤتمر » وما وعدت به الدول. 


ثم جاء في صحيفة دريتو الابطالية الشبيهة بالرسمية معناه : ان سفير اليونان 
في رومية بعث الى الحكومة الابطالية في 55 الشهر الماضي بصورة منشور 
تلغرافي للوزير كومنذوروس برد فيه على لائحة الباب العالي ©» وببسط للدول 
أحوال أمته »؛ وبنيط بها اماني دولته »© ثم بسألها ان تتم عليهم النعمة التي بدات» 
وتنجز الامر الذي وعدت »؛ وتكمل سعيها المشكور باجراء أحكامها المقررة ووقابة 
الشلم “في لان الشرق :. 

ولكن جاءنا بعد ذلك بالتلغراف ابضا ان وزير الخارجية الفرنسوية قد اثبت 
في مجلس النواب مفاد منشوره الذي اوردناه معربا فيما سلف © ولم ننس بعد 
قراوّنا الكرام ان ذلك المنشور ناطق بأن مساعدة الدول للحكومة اليونانية فى 
مسألة التخوم لا تتجاوز حد المخابرة السياسية والوساطة الودادية » بمعنى انها 
لا تخرج عن دائرة الكلام . 

فاذا علمنا ذلك فلا نستغرب ما روته صحيفة القرن التاسع عشر الفرنسوية» 
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من أن في اليونان فئة كثيرة بخالفون راي الوزير كومنذوروس »© ويرومون السلم 
من وجه التساهل »© واللابنة على قدر الامكان ومقتضى. الحال . 

نعم ان ما نراه في الدولتين المتحالفتين من السعي في تجهييز العساكر » 
واعداد آلة القتال من موجبات الخوف ومظاهر الفتئة » ولكن هذا موضع تكرار 
ما قلناه غير مرة » من ان الحرب ابعد ما تكون من الحقيقة » اقرب ما تكون 
الى الظاهر » وان الاستعداد لها قد يكون الموجب ألاول للسلم . والله أعلم . 


عد عبد لبد 


عبيد ١6‏ تموز )٠١(‏ 
لقد وجدت مجال القول ذا سعة. فان وجدت لسانا قائلا فقل 


نهو الممحت لا نوم .هتاء التفسان. ٠‏ .وهو" المدغسش. لا التوووق :ولا مجان 2 
وهو مجلى النفوس الذكية وهو مظهر الوحدة الوطنية وليس الخبر كالعيان. ولقد 
رأبتهم فيه ألوفا صنوفا » متدفقين في المسالك والساحات »© فما البحر هائجا 
رهيبا بأعظم مما رايت . وسمعتهم فيه بنادون باسم الوطن والحرية © متفانين 
صياحا فما الرعد محلول النطاق بأشد مما سمعت . وشهدت فيه باريس ملوكأة 
امازل تخلاة: (الانوات والحدران ٠6‏ اقم الروفن بدت شمالقة الحمراء من اعضو 
آسه الخضراء » تلي زهور باسمينه البيضاء بأبهى مما شهدت . وعابينت قم 
اقواس الانتصار وسهام النار معقودة الاطراف بعقود الانوار » فما الافق تبددت 
عنه الفيوم » وتجلت فيه النجوم دائرة بدارة البدر الا مثال ما عابنت . 

ولا ترميني بالفلو فان ما اقول الا كما رسم المصورون الروض » ووصف 
الفلكيون الافق © وكما مثل الماء النجوم ©» وتخيل ان كنت في ريب مما اقول 
عشرين مالة الف من ازكى الخلق نفوسا » واحب الناس لاوطانهم » أحد من 
خلق الله افكارا » في فسطاط من اعظم المدن فناء » والخكم البلدان بناء » 
واكثر ما بنى الانسان آثارا » بوم عيد بعيد اليهم النجاة من الذل ©» والوصول 
الى العز والسلامة من البلاء تذكارا . وتصور لتلك المدبنة شوارع مفروسة 
الجانبين اشجارا منسوقة الرصفين انوارا . وساحات رفع فيها الجد لكل ذي 
فضل لواء » وأعلى الفضل لكل ذي جد منارا . وتمه في تلك الشوارع 
والساحات مئات الف كبارا وصفارا . يتسابقون فيها الى مجالي الهناء » 
ويتواردون على مظاهر السرور قطارا . وقدر لكل منزل صحبة الوية » ولكل 


هك نشرت في التقدم » العدد وه © تاريخ ١١‏ تموز الها . 


ومن" 
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نافذة وباب عقد اضواء » ولكل ناطق لسانا بهنىء فيه بالعيد جهارا . 

ثم تأمل جملة ما تصورت تر الحقيقة من فوق ما ذكرت » ولا تمرر على 
المخيلة من بعد هذه الغرائب ما بتخللها من مظاهر الحسسن وتجليات الآنس ومطامع 
الجمال والكمال » فاني اخاف عليك اثر الفتنة مما ترى من فاترات الاجفان 
ودهشة الطرب مما تسمع من مطربات الالحان فثم ألوف من كل من : 


بتبارين الى اللهو كما تبارت غزلان ببرين في المراتع » ويتجلين في الصفو » 
كما تجلت بدور الافق في المطالع وصفوف من كل من : 


اذا ما هزه ذكر المعالي تدفق كالحواد رأى مجالا 


يسيرون على نسق تق حرابهم فؤاد الفسق »© وبين أيديهم أرباب الالحان 


جد عبد عد 


ضيف قليل الحياء (11) 
إذا انت اكرمت الكريم ملكته “وان انت .اكرمت اللثيم تمردا 


موسيو شارم غبريال » أو موسيو غبريال شارم كما شئت وكما يقلبك 
الهوى . اليك بساق هذا الحديث .. جئتنا العام السالف زائرا » او مستششفيا 
ومستمنحا من حبالنا بعض ما اصلبت فى وادى النيل »© فلقيت منا وجوهطا 
سناع تعد النساكة اللشيف قرضا 4 ولفوضا كارا تسيب الكراسسة اللقريتب 
دينا. » وقوما ببدون الفضل ويعيدون ٠6»‏ اكارم تحسسد بهم الارض السسماء © وما 
تمثيل صفاتهم للناس الا كما مثل النجوم الماء . فحسبت البشاشة صفارا ) 
وعددت الكرامة استعطافا » ورآأدت الفضل بمرآة ما فيك من النقص »© فالتوى 
معناه عليك » فعدت با موؤاجر القلم ترمينا بدالك وتنسل . تقابل صفو ما 
وردت من مائنا بكدورة اغتيابك » وسلامة ما تنسمت من" هوائنا باعتلال روابتك» 


1 


1 همهفالة نشرها في التقدم »© العدد لاه » بتاربخ م6 تموز اهما © وأعيد نشرها في 
الدرر ص 058؟ . - 


كه" 


تقول ©» وأنت أكذب القائلين » ان السوربين أرباب كذب ونفاق »© ودناءة اخلاق 
لا مروءة لهم ولا حياء » ولا همة فيهم ولا خلاق » وتولاهم الخمول والكسل © 
فمن استطاع منهم للسؤال سبيلا لم يلو على عمل .. كذبت ورب المروءة . وما 
هي اول فرية منك . فقد رميت من قبل نزالة اليونان في مصر بمثل هذا القول» 
فجاءك النذر من الصديق (جوسيو) رد ما كذبت او تكون من الخاسرين © فأبيت 
فدعاك للنزال »© بحسب ان في عروقك دم الرجال . فتسترت بأذبال فواجر 
العذر » فعلم ان مثلك لا بعامل معاملة الشرفاء » فصفعك يا ضوطار السياسة كما 
يصفع الانذال . 

ونقول ها ارانت اشد من السوريين- تعلقا بالخرافات “والاناطيل © فقن شهدت 
منهم في القدس حلفة رجال من حول بائع صور وتماثيل يسومونه احدى الصورء 
فلما أعياهم الثمن المطلوب ©» قطع الصورة أجزاء ©» وباعها منهم بأثمان مختلفة » 
نات هذا :يران وذاك سناعد © وذلكة مذ وذناقا بر جدل مير ووين متكا 
متبركين ... فهل استهزا بك الترجمان با موسيو شارم ام استهزات انت بقومك» 
اع رت نواقي الصييحة + فضريت هذا الشل عنما طناك بها لدو اناقلى عربت 

وتزعم ان رؤساء الدين منا اطمع الناس في الاموال » واشدهم حرصا عليها ) 
وافسدهم اخلاقا » وأميلهم الى الشهوات » واكثرهم تهثكا في المحارم 4 على 
خلاف ما يرى في رؤساء قومك . فهل بعينيك عمى ام تحسب الناس عميانا » ام 
لم يخبرك من صحيت من شاقة الحمير وأدلاء الموا .. انه ما وجد فيئا من يظن 
بأهل الرئاسة شرا » ومن بميل الى راي اهل الشكوك الا بعد اذ وبثت بلاآدنا 
بمفاسد الاجنبي © وبعد ان رأبنا من الذين تمدح ©» وسمعنا من اخبارهم ما 
بعمي ويصم ©» حتى خيل لنا ان الفساد فيهم عميم » على كوننا أشد الخلق 
استمساكا بما بدعون أليه . 

وتذكر بعض مخداراتنا بالسوء ابتهارا » وتورد في ذلك حكاية حال من سفر 
دحر » وصحية فتى © وتزلف والد » وغناء ولهان »© وضرب الحان »© وسائر ما 
بهذو به اصحاب الحكايات »© وتمين بعد ذلك وتسسمي اعتلانا بقلة الحياء .. فهلا 
ذكرت با ابن الطاهرة مكارم الكرائم حيث دببت وحيث شيبت ©» وحيث تأدبت .. 
فلا تحرجنا فتخرجنا من الذود الى الاقدام » ومن الجواب الى الخطاب » اتا 
لحرت من ها ل كوول 2 زجع ما لالجيلون.: 

ثم طبعت كل هذا القول الهراء با سقيم الطبع فأين تركت ماء الحياء » ومن 
ابن جلبت لوجهك جلد خنزير .. 

عفوا سادتي عما ترون بي من سورة الغضب »2 ولكن هو الوطن © والعرض © 
والقوم » ومن ذا الذي لا يفضب لوطنه ان بهان » ولعرضه ان بنهتك » ولقومه 
ان ينالهم لسان مبتذل ساقط ليم . فقد عرفت هذا الرجل الذي جاءكم ضيفا 
نزيلا واكرمتموه فجمل اعراضكم مناديل . عرفته متلمسا على ضفاف النيل . 
ورايت من واحب الذمة الوطنية ان أعرفكم ما غرفت لكيلا تضيعوا الفضل في غير 
ذوره: 


لاه ؟ 


مضر” كوضع..السيف في موضع الندى زفحف3 
وان اخذتني الحدة فيما ابنت من لومه ودناءة نفسه » وسقم طباعه ©» فهي 
نار الغضب للوطن تثير بخارا بدير القلم على هذا القرطاس . فقد رايت ذلك 
نتفا. من كتاب سيرك الى” فأذكر لكم فحوآاه 5 
ويا موسيو غبريال شارم هذه اول رسائلي اليك تنوب عن بد بقصرها بعد 
السوربين والمصريين من قبلهم » واني لاجمل لك بين قومي ذكرا » بحدده 


جد عبد بد 


فرنسا وايطائيا في تونس 18) 


قال في صحيفة (بوبولو رومانو) الوزارية الابطالية ما ترجمته : 

لا نريد ولا بنبغي لنا تكدير علائقنا الودادية بالدولة الفرنسوية . وان الحوادث 
الجأت هاته الدولة الى مجاوزة الحدود المعينة باعلاناتها الصادقة . اجل بمكن لنا 
في مثل هذه الحال الموهومة ان نستدرك عليها الخطأ » بكونها لم ترع مصالحنا 
حق الرعابة ©» ولم تعن 'بتأبيد شأننا في تونس © في جنب سطوتها على كوننا 
نعترف أن ذلك الشأن ضعيف بالنسبة الى شأنها » وانه من كل الوجوه موجب 
لنماء مصالحها الكثيرة في ذلك القطر . ولكنا لا نقدم مثل هذه المسألة الثانوية 
على المصالح-الكلية العظيمة التي تصل بين الامتين . 

نم انه لضرب من الجنون ان نضعف صلات الوداد بفرنسا » ونتهور في 
سياسة لا تكون مبنية على استقلالنا وحريتنا الفعلية » من اجل نقص بسير يطرا 
على سطوتنا المعنوبة في تونس » على علم بأن لنا في مرسيلية نزالة مستقرة من 
نحو لحمسين الف أيطالي بشتغفلون ويقدرهم الفرنسيس حق قدرهم . 

ولكن كل ما ذكرناه مبني على تقدير موهوم» فان فرنسا أمة صادقة مستقيمة» 
ما برحت تظهر لابطاليا مودة اكيدة وانعطافا » فلا موجب والحالة هذه للردب في 


ل الاصل العلى ؛ وليس الوغى (المحقق) انظر المتنبي : الديوان . 5 
14 نشرت في التقدم »© العدد لام ©» تاريخ ١5‏ ايار اهما . 


مه ؟ 


صقاء مقاصدها . 

ولذلك بجب على الحكومة (الابطالية) في رعاية مصاح المملكة ان تعلن بما 
نعهد في الموسيو كيرولي من صدق اللهجة . ان ايطاليا تروم صيانة العلائق 
الوذاةتة “القن قصل ببتها وبين فرنسا منذا احوام: كثيرة ©-.والها علن. نقين. من: آن 
استقامة حكومة الجمهورية وعدالتها تفضي بها الى فض المسألة التونسية 
بوسيلة مرضية . 

واين هذا القول مما كنا نراه في صحيفة المستقل وغيرها من الجرائد الناطقة 
بلسان ذوي الاهواء الطائشة من رجال الدولة الابطالية . فليكن فيه عبرة وتذكرة 
لاولي الالباب في تونس » وفي سائر الممالك الشرقية » فلا يغرهم رونق الوعود » 
وبهرج العهود ؛ ولا بعولوا على احد من غير انفسهم ٠‏ 


فانما رجل الدنيا وواحدها من لا بعول في الدنيا على رجل 


د عبد لبد 


خلاصة سياسية )1١«‏ 


لم بنس قراء هذه الصحيفة ان بعض الحرائد الانكليزئة قد بالفت منذ حين 
في التهوبل » بما اشاعته من ان الروسية أقامت على تخومها من جهة بلاد الارمن 
عسكرا جديدا ») وانشأت هناك حواحر ومستحكمات حربية ©» وقوفا على قدم 
العدوان » الى ان تمسسى الحاجة اليه او تمكن الفرصة منه . وقد أوردنا وقتئذ 
هذا الخبر على علاته ©» ولم نعره ما بقتضيه ظاهره من الاهتمام ارتيابا بصحته 
وانتظارا لظلهور دخلته . فلما عاد الاورد دوفرين الى الاستانة قادما من مصر 4 
وتناقلت الجرائد من اخباره فيها انه حث على تعجيل الاضلاح في بلاد الارمن » 
على حين كان المتوقع منه ان سبسط في الحضرة العلية السلطانية ما فعل في 
مصر » وما رأى من أحوالها » وما بعلم من قصد دولتته بها » بدا لنا سر تلك 
الروسية للحرب على تخوم بلاد الارمن »© الا لاخفاء مسألة مصر بحجاب المسأالة 
الارمنية» وليكون ذل الخبر كما في مثالهم ترابا في أعين الناس» بحجب عنها غرابة 
البدعة السياسية »© التي ابتدعتها دولة الانكليز ©» بارسال سقيرها لدى احدى 
الدول بمهمة تتعلق بتلك الدولة » الى قوم من رعيتها في بلد من بلادها بلا علم 
سابق ولا بيان لاحق . وقد اتفق الكثير من الحرائد الاوروبوية الخطيرة على الجزم 
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بأن سعي اللورد دوفرين في الاستانة لم بصادف عند رجال الدولة العلية قبولا» 
بل عده كثير منهم ذريعة للافلات من ميثاق رابع حزيران المشهور بميثاق قبرص» 
لا من جهة الحلول بهذه الجزيرة » ولكن من جهة ما التزمته الدولة البريطانية من 
ضيانة انا" الستفرق 6»عجا ماف إن نظرا 'علدها من العافنات . ورفهت يلك ان 
ذلك هو السبب في كون اللورد دوفرين لم بفز بوداع الحضرة السلطانية عند 
سفره من الاستانة الى بلاد الانكليز . وكيف كان الامر فلاا شك ولا ردب ان عدول 
اللورد المحترم المشار اليه عن المسألة الواجبة البسط الى مسألة ليست منها في 
شيء مفاجأة واقتضابا مما يوجب الاستغفراب والحيرة . ولا يمكن ان يجلب 
الرضى والقبول ©» وذلك مما بحملنا على تصديق ما نبأنا التلغراف صادرا من 
بطرسبرج » ثامن الشهر من ان حضرة سرور باشا الذي ارسلته الدولة العلية 
لحضور الاحتفال بتتويج القيصر » قد فاوض رجال الحكومة الروسية في مسألة 
الارمن .(ان صح أن للارمن مسألة) فحصل بيله وبيتهم الاتفافق على وحجه معين لا 
مدخل للانكليز فيه . وما حاءنا قبل ذلك من ان جفوة اللورد دوفرين فيما بدا 
منه في الاستانة قد احدثت: بين الدولة العلية والروسية تقربا سياسيا . على 
اننا لا نحسب هذا التقرب ولا ذاك الاتفاق ضربا من المعاهدة السياسية » فان 
دولتنا العلية تعلم ان وقوفها موقف المطلق المستقل بالراي في هذا الامر وغيره 
من سائر أمورها الداخلية خير لها من التقيد بمواثقة دولة من الدول ابة كانت. 
فموائقها في مثل هذا الشأن لا يرضيه الا نيل ما يطمع فيه » وكفى بمعاهدة 
قبرص وبموقف دولة الانكليز في خلال حرب الروس عبرة للتأمل البصير . 
ومن حلقات سلسلة الاعاجيب التي فاجأنا بها اللورد دوفرين بعد خروجه من 
مصر » ما جاءنا بالتلغراف (المنشور في هذه الصحيفة) من ان وفدا من الاردمن 
اتوه في لندرة » مخبرين انهم ابانوا لولانا المعظم ذل سق اه ار الخد 
المترتب على ارحاء الاصلاح في بلاد الاارمن ٠.‏ فهذا الخير على ما في جملته مسن 
الغرابة مخالف للصحة »© بل هو عكس الواقع على خط مستقيم »© فانه ما سمع 
ان وفدا , من الارمن شر فوا بالمثول .“في الحضرة العلية لبيان الخطر المتعين على 
تأخير الاملاح » وائما علم ان جناب اللورد دوفرين قل فعل ذلك عند تشر فه 
بمقابلة مولانا المعظم تحاميا من ايضاح ما يود اخفاءه من امر مصر . ولا شك ان 
للانكليز في نشر هذا الخبر على عكس الواقع سرا تظهره لنا الايام » كما اظهرت 
سر تهويلهم بتجهيزات الروس الحربية على تخوم الارمن . | 
ولا حاجة الى القول ان الدولة العلية لا ترجىء الاصلاح في بلاد الارمن او 
غيرها من سائر الممالك المحروسة عمذا »© ولكنها تأخط-ذ بأسبابه تدريجا © متكلفة 
وسعها من النفقة قيه © ثم انها لا تروم ان بكون للارمن او لغيرهم من سائتر 
الطوائف العثمانية مسألة مخصوصة بهم » واصلاح مقصور عليهم » فذلك مما 
بلقي الإحن بين تلك الطوائف © وببعثهم على التحاسد الموجب لنفور النفوس 
وتفرق الكلمة . وائنما تريد أن بكون الاإصلاح قاملة بعم اللاد العثمانية شرقا 


5 


العالية التي تعقد المرة بعد المرة في الباب السلطاني منذ شهر او اكثر 4 ومن 
اللجنة الكبيرة التي شكلت للنظر في تقسسيم الولايات على الوجه اللائم للاصلاح 
الاداري والمالي وان المسئول في حصول الأمول . 


د د عبر 


خلاصة سياسبية 2( 


ما كادت الباخرة المصرية تستقر بحضرة صاحب العطوفة قدري بك في مرقاأ 
الاستانة ») حتى جاءه الامر الكريم بالتوجه الى المابين الهمايوني » فتشرف بلمثول 
في الحضرة السلطانية » لبسط ما علمه وما رآه من احوال مصر في الإيام 
'الاخيرة . فكان ذلك من الادلة القاطعة على اهتمام سيدنا ومولانا المعظم بالمسألة 
المصربة » وآأن تهاويل بعض الدول ومخابلات بعض رجال السياسة لم تكن لتشغل 
حنابه الكريم عن احوال بضعة ملابين من رعيته الامناء الصادفقين 3 فهو برعاهم 
بعين العنابة » وبأخذ في امرهم بأسباب الاحتياط والوقاية » حتى تنقضي 
المعاذير ©» وتساعد المقادير ©» وما ذلك على الله بعسير . 1 

ولقد رمت الصحف الانكليزية حضرة صاحب العطوفة المشار لله باثارة 
العداوات والاحقاد على الانكليز فى مصر © بفية التخلص مما ظهر على بده من 
نفوذ الكلمة السلطانية وغلبة الحجة العثمانية في تلك البلاد » كما لاذ اللورد 
دوفرين بمسألة الارمن والاصلاح العمومي ومعاهدة قبرص فرارا من المذاكرة في 
المسائل المصرية 8 ولكن برح الخفاء عن الامرين ووضح الحق لذي عينين 6 فعلم 
ان حضرة قذري بك لم بدع؛ الى الفتنة » ولم بثر عداوات النفوس في مصر ) 
وانما سعى فى شأنه من حفظ السلطة العثمانية » واظهار حقوق الدولة العلية» 
وقبول ما ببديه لها المصريون من علائم الحب والاخلاص والطاعة والاختصاص . 
وهو حق لا مراء فيه » وشأن لا وصمة في ظاهره ولا عيب في خافيه . وستعلم 
تلك الصحف ان تغيب حضرته من مصر لا يمنع من استمساك اهلها بعروة التابعية 
العثمانية » ولا ببعثهم على الميل الى ما ينكرون ويكرهون من السيادة البريطانية. 
اما مسألة الاصلاح التي تذرع بها اللورد دوفرين لاخفاء مقاصد دولته في مصر » 
فاهتمام الدولة العلية بها في هذه الابام » كافل بتسسويتها على الوجه القاطع » 
لاسباب الاعتراض المانع لاوجه الاعتذار في النازلة المصربة . ولقد روى مكاتب 
التان في لندرة أن التقربر الذي رفعته لحنة الاصلاح المؤلفة من عظماء رحال 
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الدولة الى الحضرة العلية السلطانية بتضمن ثلائة مطالب مهمة كلية ؛ الاول 
تو سيع حقوق الولاة م بمعنى أن لا تنحصر كليات الامور وحزثياتها في العاصمة» 
بما معناه عدم التمركز ©» اي عدم انحصار الكل في المركز . والثاني تخصيص 
جزء من دخل الولاية بما بلزم فيها من المنشآت العمومية النافعة. والثالث تنظيم 
الشرط واصلاج أحوال الضبطية عموما لتأبيد الامن وحفظ الحقوق وصيائنة 
الرزاحة, | 

ولا شك أن اجراء هذه التدذابير الثلاثة ؛بما تفتضيه الاحوال الحاضرة من 
مفاسد. التاخن.. والتمويق. © المترئة على انحصار الكليات والجرئيئات فى مزكسيدر 
تكثر فيه الاعمال ©» وتتراكم القضايا » ولا بتيسر لصاحب الشأن الوصول اليه 
فى وقته الحاجة ٠.‏ والثاني بعين أولي الامر على احراء ما تمس اليه الحاحة من 
التدابير النافعة » وابحاد ما تقتضيه احوال البلاد » صناعية كانت أو زراعية ) 
من المنشئات العمومية » من مثل تمهيد الطرق وانشاء المعابر والجسور وفتح 
الخلحان والترع وتأسيس المعامل والمصانع وهلم حرا م( وأما التدذير الثالت فوجه 
المنفعة فيه ظاهر للعيان غني عن البيان . 

ومن المعلوم ان اصلاح احوال البلاد » وان كملت معداته وتوفرت اسبابه 
وحصلت فيه الارادة والمقدرة لا سير اأحراؤه بما بلزم فيه من مسر الانتساقف 
خطر الزلل » ولا تأمن البلاد فيه اختلال. الاحوال . فللتقاليد والعادات أحكام لا 
وتدركج فيه ثابت العزم مستقره 4 دائم السير مستمر ه 4 فبشّره ببلوغ الإامل 
ونجاح العمل ©» فكل من سار على الدرب وصل . 


ابد عبد عبد 


خلاصة سياسية )١١‏ 
سيحان من لا يشغله شأن عن شان . لقد شغلتنا حادثة الوباء في بعمض 
البلاد المصربة » عن مهمات السياسة في هذه الايام 6 فلم نعطها في الصحف 
"١‏ انشرت في التقدم » العدد 5ه بتاربحخ 1 تموز سلة 9هلم[ . 
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العلة في اماكنها » وسلامة سائر القطر المصري من بلائها 4 باعثة على الرجاء 
بنجاة هذه الدبار المحرؤسة ؛ ان شاء الله منها » فلا بأس باطلاق طرف الفكرة فى 
مجال أحوال السياسة التماس الكشف والبيان بقدر الوسع والامكان . 

فمن اهم كلك الهمات الشياضية: لدننا عا 'ئزاة من .مطاهن الضفو .والمودة نين 
الإستانة وبطر سبرجح وباريس 4 وما تلحن ده حرائد الروس والفرنسيس مما 
لشعر بحصول التفرب والاثتلااف سن دولتيهما والدو له العلية 4 ناشئين عسسسين 
تقارب مضاكين ١‏ اللاه 4 ة مدالعان الاتمعات ‏ في اد الصغيرق 
بفز غيره من المعمتمدين الا وي ظلاهزئة .متها » 4 07 توالى من المذاكراتالسياسية 
والمفاوضات الودادية بين المعتمد العثماني ووزراء دولة القيصر . وبما ابدت 
الدولة العلية من دلائله في معاملة السفير الفرنسوىي ؟ واكرام وفادة الاميرال 
في أنه السسموع اصحاب معاهدة قبر ص وحوادث مصر من بعدها 5 ولعله يبعثهم 
على تذكر ما افرطوا في الاستخفاف به من حقوق الدول والامم في بعض المسائل 
فيكون ذلك موجبا لاستحكام ذلك الائتلاف » وحصول الثمرة النافعة منه » وإما 
ان باغرهوا حاتت" العدل. :والاعتوال 76 فتحصدن. الفراض الطلوي من“ تحاف النتدول 
الثلاث المشار اليها فهو على الحالين خير لا ضير فيه . 

م 'أق الدولة 'الغلية متى. اطيانت: نفسها على الامن: والزاحة .من تجيةا السيانة 
العمومية » وكان لها من الدول اعوان بشتد بهم الازر فيما بحل من النوازل © 
وما بقع من المسائل الخلافية » لم بتعذر عليها التفرغ للشؤون الداخلية والاهتمام 
الحقوق المالية التي لم تسلم فيها من المعارضة حتى الان » من مثل تعديل رسوم 
توبحات الضعك والخدلان + فلا .ند للدولة انه كانت .فى دلقاء مخلضين امناء ء 
تستعين بهم على ما تحتاج اليه » وتعينهم بما تقوى عليه سنة الاجتماع الانساني 
الفرنسوي ؛ ولا نستفغفرب ان بكون وأقعيا »© فالمصلحة ظاهرة فيه من عدة 
أوحه 5 ولا وحه للخوف منه »© خصوصا مع العلم بما في رجال دولتنا العلية من 


ركف 


بجهلون ان أحزم اهل السياسة من ليس له صديق في السر » ولااعدو في 
العلانية . 


ل 


عبد د عبد 


أظلمات سياسية () 


نشرت .جريدة (غازيت دوللمان دونور ‏ ومعناه صحيفة المانيا الشمالية ) 
ما يأتي معرتبا بمعناه قالت : 

قل” ما يطلع الناس في المانيا على ما تنشره الجرائد الفرنسوية على اختلاف 
مشاربها من الطعن العنيف والوقيعة الشدبدة في جيرانها الالمان » وانها تتلون في 
ذلك الشأن » وتسلك اليه كل سبيل » متباربة متنافسة فى العنف والششدة . 
فان الالماني حسي النظر تعني انه ينظر الى المحسوسات ويهتم بالواقعات ‏ 
منحط الرتبة من جهة الافراط في الغيرة على شأنه الوطني » فهو لا يدرك 
حقيقة الشهوات المتلاطمة في لجة هاتيك المكاشرات التي لا تخلو عنها جريدة من 
رانك الف نمسيكن فى ”.و قنك عن الاو قاشد 

وعندنا ان آارتياحنا للسلم, .وجب علينا ببآن الائر الذي يترقيةفلن سك 
التحامل المستمر »© على ازدياد واشتداد ©» فنقول ان ذوي البصيرة والحزم حتى 
من عساه ان يوجد منهم (كذا) في فرنسا كل ما تدبروا حدةة الداعين من 
الفرنسيس الى ادراك الثأر 4 وما تصادف دعو نهم من رجع الصدى ‏ خند» افتهم ' 
ومن كان على مشربهم من ارباب الثورة في الالزاس واللورين » ايقنوا بأن 
فرنسا هي الدولة الوحيدة التي بخاف منها على حالة السلم (وفي الاصل الدولة 
الوحيدة التي تتهدد سلم اوروبا) »© فاذا تقرر هذا حصل اليقين بأن هذه الحالة 
مستحيلة الدوام ©» او بكون ما بتمناه عقلاء رجال السياسة من السلم. على خطر 
عظيم © 0-7 طغيان الشهوات. الذي بفاض بلا تدبر لمقاصد شتى زادت 
صعوبة العلم بمقدار ما ينبغي لحصره في مكانه من حواجز السلم فهنا لا شك 
مكل التمكل :نول العافة '١‏ (من اك مين “وماء الشييطان تخلنا علي أن طيينة :. 
النفئ. + 

فهذا الفصل من حيث هو هو © اي من حيث ما تضمنه من التندبمد 
بالفرنسيس وحرائدهم »© ومن التهويل عليهم بالحرب ©» ومن حيث انه مثبت في 
الجريدة المشهورة بكونها تنطق بلسان البرنس بسمارك » قد كبر على الابمة 
الفرنسودة » وشق على حرائدها » بل اهتمت به سائر الجرائلد الاوروبوية » 
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فتناقلته مششفوعا بالرد او الملاحظة او القبول . وكان اكثرها ©» وفي المقدمة 
التمس » على القول بأن ما ادعته الصحيفة الالمانية على جرائد الفرنسيس »© غير 
مصادف محلا من الصحة والحق »© وانما هي حيلة من بلتمس الشر ولا يجد اليه 
سبيلا » وان ما ابدته من الغلظة في المؤاخذة والتهوبل » مخالف للادب السياسي 
على خط مستقيم فهي حرية بأن تسفه فيه حتى لا بتجرأ على مثله غيرها من 
ارباب الصحف الشسبيهة بالرسمية . ثم على تقدير ان يكون ما قالته على الجرائد 
الفرنسوية صحيحا » فما محل مخاطبتها للامة بهذا اللسان » وهلا" سلك الوزير 
الالماني في هذا الشأن مسلك المخابرة السياسية المتبع .. الا ان الصحف المعادية 
لفرنسا قد اتخذت ذلك الفصل ذريعة لبث ما تضمر لها من البفضاء © فنفثت 
بتقاريرها عليه سموم العداوة للفرنسيس » مموهة بالعتب او النصيحة حتى 
ل ل ل يي تظلمات بعضها 
فوق بعض . 

اما الجرائد الفرنسوية ب ومرادنا الخطيرة منها ب فقد ردت سهم الصحيفة 
الالمانية بدرع منيعة من الحكمة والدربة » فنقضت كلامها حتى كأن لم يكن 
مسطورا ©» وتجلدت لحر ضرامه حتى كأن لم يكن شيئًا مذكور! ©» ثم حولته عن 
قصده وما بيقبل فيه صيرفي الكلام تحوبلا» واستخفت به مفالبة طبع الخفة وكان 
في ميزان الحقيقة قولا ثقيلا . 

وعندنا ان وقيعة الحرائد الفرنسوية في الالمان على تقدير صحتها © لم تكن 
هي السيب فيما البعثت به عليهم جريدة البرنس بسسمارك 5529) » وانما دعاها الى 
ذلك ما نبأتنا به جرائدهم من تجوال الجنرال تيبودين وزير الحرب الفرنسوي في 
اطراف فرنسا من جهة الشرق » اي من جهة التخوم الالمانية » وانه تعهد فيها 
الحصون والقلاع » وتفقد المتارس والمستحكمات » وما شاع من ان دولة 
الجمهور بةعازمةعلى نظم جيش جد بد للمستعير اك تهدنيها بدلا منالعسكر النظامي» 
فيكون جيشها الكثيف كاملا مقيما بجملته في الارض الفرنسوية »© فلا سِفى في 
الدول من دولة تفاضلها في عدد الجند وقوتهم » بل لا بكاد يبقى فيمن من 
تمائلها منهذا القبيل »© فلا يكون بعد ذلك لالمانيا المقام الاول بين الدول العسكرية. 

نقول قولنا هذا ولا نحسبه عذرا لجريدة اللمانيا الشمالية في تحاملها على 


؟؟ - بسسمارك اوتوفون 0168070112 81810811 روإلمر ب 8هم!) . من عائلة اقطاعية» 
عمل دبلوماسيا . عين سنة 55م! رئيسن وزراء بروسيا» ادخل اصلاحات على الجيشش. »© وخاض 
ثلاث حروب : ١‏ ل مع الدانمارك منة 1816 لامستعادة شليزفيج ب هولاشتين ؟ ب مسيع الئمسا 
والولابات الالمانية الاخرى بسنة 14564  *‏ ومع قرئسا سنة 20 » وبانتصاره في هذه الحروب حقق 
وخدة المانيا 6 وجملها قوة امساسية في اوروبة . (المحرر) 
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الفرنسيس . فقد كان تجول المارشال مولتك «56) في بلاد ابطاليا من جهة التخوم 
الفرنسوية أولى بأن يزعج الفرنسيس »© ويحمل جرائدهم على مثل ما اندفعت به 
تلك الصحيفة »© لو كان لهم في ذلك أرب سهل المنال » وانما اشرنا الى رحلة 
الوزير الفرنسوي »© وعزم دولته على نظم جيش للمستعمرات » بيانا لاوض ح 
الوجوه فيما حمل الجريدة البسماركية على نشر ذلك الكلام العنيف . 

ولسنا ممن يقول ان هذه الصحيفة انما تحككت بالفرنسيس فتحا لباب الشر 


كما بقولون ؛ 
٠‏ فكانت كذاك الذئب اذ قال مرة لعو مم3 الذانيه لراك مرمن 
اأنع «التى .في محير لائني 207 فقالت متىذا قال ذا عام اول 


فدون اكل الفرنسيسشى خرط القتاد بل دونه عرين الاساد . وكذلك لسنا ممن 
يسترسل للخوف من غير ظهور موجبه .. فاذا رأى غير شيء ظنه رجلا » كما وقع 
لبعض ارباب الجرائد عند الوقوف على كلام الجريدة الالمانية » اذ عد”وه دليلا على 
اختلال احوال السياسة » بل حسيوه نذيرا بالحرب وصلك”قوه فبحر السياسة » 
ولاسيما في هذه الايام اوسع من ان بتكدر بقطرة من مثل ذلك الكلام والدول 
والامم المشاركة لحكامها في تصريف الامور أهدى من ان بداخلهم الطيش من حدة 
بعض الصحف ‏ . وان كانت خطيرة ‏ فيذهلوا عن مصالحهم العظيمة المنوطة ببقاء 
السلم . ولاسيما انهم بعلمون أن الممالك قد صارت بما وفر فيها من اسباب 
القتال » بمنزلة قنابل من البارود متلاصقة متلاحمة . فاذا مست النار احداها 
فلن تنطفىء » حتى تملا الدنيا ضراما والعياذ بالله . ولهذا كان اقرب الظن الى 
الصواب ‏ فيما نراه ‏ ان الجريدة الالمانية لم ترد بذلك الفصل العنيف ايقاد 
نار الفتئة استخفافا بفرنسا او خوفا منها » وانما ارادت بيان الابجاس من 
تنقل الجنرال تيبودين على تخوم بلاده من جهة الشرق بغية ان تنكفىء فرنسا عن 
الاهتمام بشأن تلك التخوم » او تعدل عن تنظيم جيش المستعمرات » ولعلها 
قصدت من وراء ذلك غرضا داخليا للبرنئنس بسمارك ©» من مثل حمل النواب على 
الترخيص للحكومة في انفاق ما بحتاج اليه من المال على شيء مما يريده مسن 
التدابير » فقد جرت بذلك عادته في كثير من الاحوال والله أعلم . 


جد د عبد 


1" - مولتكه : هيلموت فون 2 لطتتساعط ,ععل8101 قائد عسكري الماني ؛ دخل 
ُ لحيثشر لسلة ؟م١!|‏ . كان رئيس أركان حرب بسمارك في حروبه ٠.‏ )صبح اول رئيس أركان لالمائية 
الموحدة هن .لالم! الى 68مهم!ا . (المحرر) 
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عام “لما (5) 


لقد كان هذا العام شديد الوطأة على بعض الاقطار الشرقية » ولاسيما مصر. 
فقد جر عليها كلاكله بتداخل الاجنبي » ثم بالوباء فاتكا بالارواح فتكا ذريعا » ثم 
بالفتنة والحرب حاصدة رؤوس الرجال مبددة كنوز الاموال » ثم بالمواررمات 
والمخاتلات السياسية ©» ثم باختلال امور المالية » حتى غدت وهي جنة الشرق 
محفوفة بالمكاره » تجري من تحتها ومن فوق سيول المصائب والاهوال . وما 
يدفع هذا الخطب عنها » ولا ينقذها من البلاء العتيد الا الرابة العثمانية تخفق 
على تخومها من جهة البر والبحر » فتخفق لها قلوب العتاة والطاغين خوفا وهلعاء 
وان تصفو بها السرائر»ه وتنحسسين النيات » وتصدق العزائم » وتجتنب الشبهات» ‏ 
وترد السعابات » ويبعامل الناس بالرفق والاحسان وتكون خدمة الوطن هلي 
المقصودة بالذات في كل المساعي والاعمال . فان تأتي ذلك » فما هي اول.مرة 
نهضت بها مصر من سقطتها وانتعشات من عثرتها وعاودتها القوة بعد الضعف 
والعزة بعد الخسف . 

ولم نر في هذا العام تغيرا كليا في الظاهر من احوال السياسة العمومية » 
فقد استمرت فيه السلم » وجرت العاملات الدولية مجراها المعتاد » حتى بعد 
الخوف من الحرب »© واطماأنت الانفس على الامن وصفا أفق السياسة الاوروبوية» 
فلا خوف من تكدره »؛ الا بما عسساه أن بتصل به من آثار المسألة المصرنة 
ونسالة الفيى : 

أما الحادث الذى حدث للك اسبانيا فى بارس »© ققد تداركته الحكومة 
الفرنسوية بالحكمة وحسن التدبير » فلم تفسد به العلائق الودادية التي كانت 
ننها ونين الدذولة الاسنانية 6 والما اتخدة سارك وسيلة لاستينان: التلرت عبين 
فرنسا » واستمالتها الى دولته ©» فأغرى الامبراطور بارصال ولي المهد الى مدريد 
ثم الى ابطاليا ليزور الملك الفونس والملك هاهبرت والحضرة البابوية » فتستحكم 
بينهم وبين 'دولته روابط المودة » فلا يبقى لفرنسا من حليفة بين الدول الا 
الدولة الروسية . 

الا ان سعي الوزير الالماني لم ينجح تمام النجاح» فان زيارة البرنس فريدريك 
ملك اسبانيا لم تفير ما كان بأنفس الاسبانيين من الحب لفرنسا » والكراهية لكل 
من يروم التداخل في امورهم الداخلية » بل زاد اهل الحرية واحزاب الجمهورية 
منهم استمساكا بمودة الفرنسيس . وجاء في بعض الصحف الابطالية ان زيارة 
البرنس المشار اليه للحضرة البابوبة قد نفرت عن دولة المانيا قلوب احزاب الحرية 
والجمهورية من الايطاليين . 

وقذ صارت المسسألة الصينية بعد استيلاء الفرنسوبين على باك نينه عند حد 


م6" نثشرت في التقدم © العدد ١.*‏ بتاريخ ؟ كانون الثاني سنة إلمها ٠.‏ 


يخس 


النهاية » فاما ان تحسم بالحرب او بوسيلة من وساطة بعض الدول والثانئني 
اقرب'. فان الصين تخاف الحرب © وفرئسا لا تطلبها » وسائر الدول التجارية 

وكانت الدول والامارات البلقانية في هذا العام كالريشة في مهب الريح » لا 
تستقر على حال من القلق . فقد اضطربت فيه رومانيا بما تقرر من امر السفر 
في الطونة» واختلت أمور البلفار » بما وقع بين اميرها ونظار حكومته م نالروس» 
ومن تشيع لاولئك النظار ©» واتقدت نار الفتنة في الصرب »© وارتفع بها لواء 
العصيان . ثم مرت هذه العواصف ©» وسكنت من بعدها ‏ الرباح ©» فرضيت 
رومانيا بما قضت الدول العظام © وعادت البلفار الى ها كانت عليه من الراحة 
والانتظام » واخمدت نار الفتنة الصربية قبل انتشار الضرام . 
السياسية ©» ولم تفرطا في شيء مما بحق لها التداخل فيه »© أو التنبيه اليه © 
على انها التزمت جانب. الحيادة المطلقة في المحالفات السياسية والمنافسات 
الدولية 4 وبذلت حهد المستطيع في اصلاح أمورها وتنسيق شوّونها الداخلية 4 
فتيسر لها من ذلك في هذه السنة مع اشتفال الخاطر وكثرة المشاكل ما لم يكن 
مأمول الحصول مع صير البال وقلة الشواغل في دضعة اعوام ٠‏ قاها نتسفقت 
من الدخل ©» حتى عادته ثقة ذوي الاموال بالخزينة العامرة 4 واقلوا علتعجيكئن 
الملآخذ العظيمة والمشروعات الجسيمة في البلاد العثمانية» بعد انقياض اقيم عنها 
فكان من أنفع الآئار التي ترتبت ت على ذلك (حصر التبع» بالتزام شركة منهم تدفع 
للخز بنة بدلا معينا عظيم المندان: ثم عنيت باصلاح احوال الإدارة 0 وتعميم 
العلوم والمعارف وتعزيز القوة العسكرية وانشاء المنافع العمومية في العاصمسة 
الحسور على الانهار 4 فاتسعت الزراعة والتجارة وازدادت البلاد عمارة وحسن 
جال * وكان اولابنيا. الستووية من هده النائم نعي فو فون كه بعلو الونمية 
وَعَتدق العريمة وشرف القصد ٠‏ لحضرة صاحب ٠‏ الدولة والابهة احيد حمدي باشا 
ارضها » فوضعت قانون التمتعات لمرو فة داكا فدافعتها الدول ف اقراره 
حيئنا من الزمن »© ثم علا الحق وغلب العدل © فقبل ذلك العانون » وسيوؤخذ من 
الاجانب الرسم المقرر فيه ولا. بكون فيما نظن اقل من ..68 الف ليرة الى مليون 
لرة و في العام . 

0 هذا اللي دارا غير حزء مما 0 له الول العلية . اا مادم 
سلطانية تقرب البعيد وعزيمة 2 فهو من آثار المآثر المشهورة 
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اعزاز دولته واسعاد ا ل ا ل تر بطول 
الشقة . احمعت على ذلك السئة الخلق وهي اقلام الحق . 
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حول الانتخابات النيابية والبلدية 


مجلس ادنواب )1١‏ 


لما تجرد الحكيم من حلباب الحيوانية » وترفع الى المرتبة الكمالية » نظر الى 
عالم الحس نظرة متبرىء من النسبة الى شيء منه ©» فرأى ان الخير والثير »© 
والصلاح والفساد »© والنفع والضر صفات نسبية لا تقصد بها الاشياء بذاتها » 
بل بنسبة بعضها الى بعض . فلا يكون الخير خيرا الا بالنسبة الى من توجه 
اليه 4 ولا الشر شرا الا بالنظر الى من وقع عليه . ومثلهما سائر الصفات 
التعريفية » بل ربما كان انشيء نافها لزيد ضارا لعمرو © فهو عند الاول خير 
وعند الثاني شر . 


متعلق بسلسلة المقاصد اللانهائية المنوطة أطرافها بالحكمة المحتجبة عن الافهام وبناء 


على ذلك نقول : 
ان احسسن التدابير وأكمل القوانين وأنفع النظامات ما كان ملائما لاحوال 


؟ ل البيت للمتنببي : دبيوان المتنبي » دار احياء التراثك ص ؟؟ . 
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البلاد التي وضع فيها »© ملاحما لآثار عاداتها وتقاليدها . وبعبارة ثانية ما كان 
بينه وبين حالها العمومية نسبة يكون بالنفقفر اليها خيرا نافما . ولما كانت 
العادات والاخلاق والتقاليد متباينة في أقسام الارض »© لزم من ذلك ان تكون 
القوانين التي هي بمنزلة ازمئة الهيئة الاجتماعية مختلفة على حسب اختلاف 
مواضعها . فنتج عن ذلك وجود المشارب المتنوعة والمذاهب المتلونة »© المعبر عنها 
الان بالجمهورية (الاصولية والمعتدلة) والملكية (الدستورية والاستبدادية) ) 
والانطلاق المسمى تارة بالاجتماعية ومرة بالاشتراكية » الى غير ذلك مما أوجبه 
الاعتدال في الامور او الافراط في الاقدام او التفريط فيه . ولكل من هذه 
المذاهب مقام لا تثمر الا في ارضه »© ولا تحيا الا تحت سسمائه . فمن حاول وضع 
الجمهورية الاصولية في ارض الصين » كان كمن رام ارجاع الملكية الاستبدادية 
الى فرنسا وانكلترة . 

الا ان الاجتماع الانساني هو بمنزلة جسم حيوي » يحصل' فيه السكون » 
ولا تبطل حركة النمو ما دام حيا . فما كان يصلح له في حال لا بصلح بعد 
انتقاله منها » فمثله كمثل الانسان بنتقل من صورة الى صورة ©» ومن قماط الى 
قماطا » متحولا من كمية الى كمية » ومن كيفية الى كيفية » فيفذى وهو طفل 
بما لا بكفيه اذا بفع » وهو يافع بما لا برضيه اذا شاخ . وبناء عليه فان أحكم 
الحكام وأرشد ذوي الرئاسة من تبع بأعماله حركة قومه » قحجمل القوانين 
مناسية لهم في كل حال . ومن انعم النظر في حركة الاجتماعات الانسانية بجد 
ان الشارعين والوازعين جميعا قد وضعوا من القوانين ما كان ملائما لاحوال 
عصورهم ٠.‏ فلما تبدلت تلك الاشكال »© وتحولت .تلك الاحوال م رأى النبهاء من 
تابعيهم ان لا بد من تفيير تلك القوانين بحيث تكون ملاحمة لما صارت اليه الامة » 
فصرفوا الى ذلك عنهم »© وابدلوا صور القضابا وأشكالها » وجلوها مموهمة 
بالتأوبيل » فحصلل ما نرآه من واحب التساهل ذفني اكثر الشرائع ومعلم 
القوانين . ولا غرو في ذلك فانها بمثابة الدواء المعد لادواء الاجماع » وليس كل 
دواء بصالح لكل داء » بل ربما كان العلاج الواحد نافعا للداء في اوله ضارا في 
آخره ُ 

فاذا تقرر ذلك علمنا ان تبدل الاحوال بقضي على صاحب النظام بتغييه 
حينا بعد حين »© فلا فضل له في ذلك ان اجراه مختارا . وان لم يجره فانه 
بكره عليه عاجلا او آجلا » لانه من الؤهم بل من الجهل المخجل ان يقال في عصر 
الاجتماعيين والديمقراطيين »© ان نسسبة الامة الى الحكومة نسسبة الارجل الى 
الراس »© والروح في حال كونها علة القوام وروح النظام الاجتماعي الممائلة في 
عالم الاجتماع للعقل الكلي في عالم الوجود . ولا ينكر انه لا بد للحكومة من رئيس 
كون واسطة عقدها ومركز دائرتها » وان الامة مندوبة لاجراء ما بطلب » الا انه 
قد فرض عليه ان لا بكلفها بما لا فائدة فيه» بل حكم عليه ان كان ذا رشاد ان لا 
بشتهي ذلك لانه يستجيل بحكم قانون العقل وقوع أمر من غير علة كما يستحيل: 
بحكم الطبيعة حدوث الششسيء اتفاقا . 
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ولا كان الانفراد في الراي موجبا للزيعغ في اكثر الاحوال » والعجز .عن 
النهوض بكثير من الامور © اتخذ المراس في الهيئة الاجتماعية أعوانا ومشيرين 
بخلصون له النصح ويقيمون أود آرائه » غير قاصد بذلك الا تمكين السطلوة 
وتعظيم امر الاستبداد . فلما انتبهت بعض الامم من رقدتها ؛ وعلمت ان علة 
الارتباط في الاجتماع: انما هي تبادل الحقوق والواجيات بين الرئيس والمرؤؤوس» 
رسمت إن ولته الرئاسة ان يبحمل في مجلسه من تختارهم للنيانسة عنها © 
نكانت» الحكومة 'الشووؤنة :::واتقكت: محالس الوكلاء او الننسوات: والمعوائين 
المعروفة الان عند الاوروبويين باسم بارلمنتى . 

والذي بلوح لنا ان اسم الوكلاء » او النواب غير مصادف محله » فان ما 
بكلفون به منوط بالارادة العمومية »© والارادة لا تقبل الوكالة » فهي هي أو هي 
غيرها وليس بين الطرفين وسط . فهم والحالة هذه رسل الامة » فأحسن ما 
بطلق عليهم من الاسماء ما دعتهم به الدولة العثمانية اي جماعة المبعوثين . 

وقد علم ان وكالة هؤلاء الرسل عن الامة حدبثة عهد لم تكن قبل انتتفال 
حكومة الانكليز من الاستبداد الى الشورى »© ولم تعرف في جمهوربات اليونان 
والرومان بل كان منتخبو الامةٍ فيها بمنزلة اللمأمورين براقبون أعمال الحكومة 
ليبسطوها في المحافل العمومية » ملتمسين بذلك راي قومهم في ما ينبفي لهم 
اجراؤه . 'علما بأن الوكالة عنهم في الامور القضائيئة لا تصح لصدور قضاياها عن 
مطلق الارادة العمومية »© وانما تصح النيابة عنهم في القوة الاجرائية » لتعلقها 
باتقاذ هنا بوشيهوا عن القواين + 

اما الان فان افراط الامم في الحرية قد افضى بها الى الاستنابة عنها » وهي 
من انواغ الرق © فتلاقى بذلك الطرفان » وصارت 'محافل الشورى والندوات 
مجالس نواب بتصرفون في أمور الامة نقضا وابراما » فيضعون مع وكلاء الدولة 
ما شاوًا من القوانين » ويعدلون منها ما يريدون > بل ربما قضوا على موكليهم 
بحرب تنحي على أموالهم بالنهاب وارواحهم بالذهاب »© او انقادوا لاصحاب القوة 
الاحرالية ودانوا لهم مستعد بن الامة معهم كما حرى في خلال المسألة الشرقية 
في كثير من الممالك الشوروية على ان مجالسهم على علاتها كثيرة الفوائد » جميلة 
المقاصد . ولشد ما نزعت النفوس شوقا الى أمثالها في البلاد الشرقية التي لم 
تشرق شمس الحربة في سمائها منذ ابدع برهما إله الهنود إدما وحيوا وأسكنئهما 
جزيرة سرنديب » اذ حرام عليهما الخروج منها فتقيدا اثر الانطلاق في ساحة 
الوجود » على رغم القائل الجاهل'ان تلك الشمس كانت مشرقة في سمائنا » ثم 
اغربتعنها حينا منالدهر» فان مجلس المبعوثين العثمانيين كاناول المجالسالنيابية 
في الارض الشرقية » وضع نظامه صاحب القانون الاساسي © فأفرط في مراعاة 
احوال الدولة حتى جعله معدوما بصورة موجود »© فلم يثبت الا كما ثبتت الريشة 
وفيت الويع به 

اما المجلس المصري فانه لم بكن مستحقا للاسم الذي أطلق عليه » وما كان الا 
كالآلة «بحركها» صاحبها كيف شاء بل كان خطباوٌه كالفونوغراف بلطقون بما يملى 


"1 


عليهم » وما يستظهرون وفيهم من بكلف النطق بألفاظ يمجها ذوقه » مشتملة 
على معاني بنكرها طبعه » ولا يستطيع المخالفة . ومن وقف على قانونه ومجمل 
اعماله وأقواله يعلم انه كان اسما لغير مسمى »© قلا بدع ان يصح ما انبأنا به 
مراسلونا في المحروسة من عزم الجناب الخديوي على اصلاح شأنه » وان يتنفخ 
فيه من روح الحربة ما بوليه الحياة» فان ذاك قد صار ضربا من الوجوب بعد ما 
حصل من الانقلاب في ادارة حكومته وبعد تقرر مسسئولية الوزراء . 

افان وقع ذلك فعلا » ورخص لرسل الرأي العمومي» اي الجرائد » ان يحضر 
وكلاؤها في ذلك المجلس »© كان لنا ان نيشر القطر المصري بعصر جديد بمحو به 
مجده الطارف آثار ذله التليد . : 

ولكن دون ذلك مصاعب جمة أخصها اثتتان » وهما رهبة النواب وخلبل 
الانتخاب . فأما الاول فمنه ما اذا مالا النائب النظار على امر لا براه ملائما لمصلحة 
قومه رهبة منهم او رغبة فيهم . وما اذا اذعن للامر من دون تثبت ورويّة فان 
ذل سين الجلسى: للباقارها «حلففة ,يها اتجددئ : انكر الد الور ريسي برشن الطالنين 
النيابية » حيث رسمت اعضاءه جميعا 6 وصورتث. الرنيسن خاطبا فيهم قائلا من 
بنحاز منكم لليسار ومن يؤٌثر اليمين فقالوا وما القصد من ذلك ؟ قال ان اهل 
اليسار هم المخالفون لراي الحكومة ومشربها » فقالوا نمعوذ برب الئاس من شر 
هذا الوسواس ؛ اننا عبدان الامير » لا نعصي له امرا 6 ولا نخالف رايا . فقال 
اجلسوا كيف شئتم . فما هي الا صورة نجلو بها أمرئا المشوه بظاهر ممو”ه . ولا 
عجب ان نرى ما يمائل هذه الحال في مجلسنا لا نعلم من رسوخ الرهبة في 
قلوبنا » فان وجد في نوابنا من لا يداخل الخوف نفوسهم الابية فهم القليل فيهم 
وللغالبية حجة غالبة . فلزم من ذلك ان تكون العامة مطلقة الحربة في الانتخاب؛ 
تختار من مواطنيها أبهم اعظم على المهمات اقداما وهي ثانية الصعوبتين الملنوه 
بهما » وذلك لما نعهد بعامتنا من تقيد أفكارها بالرهبة وتعودها الانقياد لمن تتوهم 
فيه الوجاهة او النباهة . وحسبنا ان القرية بمنزلة الآلة بيد الشيخ » وشيوخ 
القرى كالآلة بيد العمدة: » وعمد النواحي مستعبدون للمأمورين ©» وهؤلاء اتباع 
المديرين . وهي سلسلة استبداد لم بتخللها منذ وجدت شيء من الحرية . ولا 
بنعض في ساعة ما أبرم في أعوام وأعصضار . فما الظن بمن بحاول نقضه وابرامه 
على صورة جديدة في أقل من الساعة » ثم لا بدخل الى ذلك من ابوابه ولا بعتصم 
بأسبابه » فان جرى الانتخاب على الصورة التي تقتضيها احوال العامة كان 
المجلس ممائلاا للرسم المنوه به آنفا » او كان موافقا للقول المضحك الوارد في 
احدى جرائدنا المعتبرة . وهو ان القسام النواب ألى اهل يمين وأهل بسار انما 
هو اصطلاح ظاهري بفصد به اظهار الحقيقة بالمناقضات . ومفهوم ذلك ان الحياز 
النائب الى البسار لا يكون عن مخالفة رأنه لرأى أاصحاب القوة الاحرانية » ولكنه 
بوهم ذلك قصد اظهار الحقيقة » وهي نرعة جديدة لم تخطر على قلب احد من 
ساسة الاوروبؤبين » ولو عثروا عليها لاستنسخوها وحفظوها في خزائنهم اثرا 
هيروغرافيا جدبدا ©» وذلك لان انقسام الاعضاء في مجالس نوابهم ناشىء' عن 


تفن 


اختلاف مبادئهم . فهو في الظاهر » كما هو في الباطن وواقع الامر » ألا ترى ان 
منهم من بيؤيد الجمهورية © ومتهم من يطعن فيها على رؤوس الاشهاد © وبدعوق 
الى الملكية . ومنهم من بنكر الامرين » ويحلف الناس للامبراطورية او للاجتماعية 
او لغيرهما من المشارب »© وأن اهل اليسار يستمرون على مخالفة الحكومة ما 
دابت مخالفة لمشربهم . فاذا انتقلت اليهم مالأوها بما يصل. اليه الامكان » ودونك 
من ذلك مثلا » وهو ان اهل اليسار في المجلس الفرنسوي بوالون الان حكومتهم 
الجمهورية . وان اهل اليمين يخالفونها » وبسعون في نقضها فما أجدر من لا 
بعلم بالصمت . ' 

على “اننا"لا نقنظ هن الزحمة ولا اناس ين "الاضلاع. :نل خسنا ان سرئ 
طلائع صبحه »وان بمنح للفلاح والماهن حرية الانتخاب © فيعلم ان له في ذلك 
حما » أن سلبه اليوم سترده فى غده . فان الحربة كالئنور للمقل. ترشده الى 


المسالك في ظلمات المشاكل الاجتماعية . ولا ربب أن اهل فرنسا وسويسرا 
وانكلترة وغيرها من الممالك الشوروية لم يبلفوا ما هم عليه من الحرية وحصول 
العادة السابقة » فما الظن بمن لم تدخل الحرية ارضهم منذ انبتت انسانا ؟ 
لاجرم انهم لا بدركونها الا بعد العناء والجهد . واأنهم حقيقون بأن تأخذ حكومتهم 
بيدهم » فترشدهم الى ما بوجب لهم السعادة والراحة »© ولها القوة والثبات . 
على صحائف قلوبهم : بئس الرأي ان كان للرغبية عبدا » وبئس القول ان كان 


عد لد د 


قانون النواب ) 


وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم . 

نزلت بنا نازلة الوزارة المنحسمة فكانت لاعين الوطنيين رمدا » ولانفسهيم 
كمدا » بل عدا وها بلية ونقمة تزيل عنهم حجاب النعمة ©» وتجعلهم بيد الاجانب 
آلة سستعملونها في جحلب متافعهم وتحصيل مطامعهم . فلما انقشع غيمها عن 
سماء الوطن علمنا ان مع العسر برا ».وان من الشر لخيرا . فان المصيبة 
ارتنا من حقو قنا ما كنا جاهلين» ومن واجباتنا ما كنا مهملين » وهدت حكومتنا 
الى الصواب »© قالت ان لا قوة لها الا بالامة » ولا ثبات الا بالشورى » ولا سطوة 
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الا بالحرية » ولا سلطة الا بالمساواة » فبثئت فيئا من روح الغيرة ما اعاد 
الينا الحياة بعد وشك الوفاة . والحمد لله على السراء بعد الضراء »© واليقظة بعد 
الغفلة » والهدي بعد الضلالة ©» والعلم بعد الجهالة . 

ثم رأت حكومتنا ان تجعل لحياتنا الجديدة نظاما نتأمن به التفربطا ونتقفي 
الاإفراط © علما بأن طرفي النقيضين متلاقيان » وكراهة ان تكون الشورى بغير 
نظام مدرجحة للفوضى وضياع الاحكام فسنت للنواب قانونا حسن الاحكام ووضعته 
في مجلسهم موضع البحث فاختاروا من انفسهم اجنة للنظر فيه وجعلوا رئاستها 
للوطني الهمام الابي المقدام السيد عبد السلام بك الموبلحي «4» » فأجالت اللجنة 
فيه انظارها » فعدلته على الصورة المثبتة في هاته الصحيفة » فجاء موافقا 
للاحوال محققا للآمال بالغا درجة الكمال (ان امكن الكمال في عمل الانسان) . 

ولا شك ان الحكومة تثبت تعديل اللجنة » لانها لم تضع لائحة القانون في 
المجحلس موضع النظر » الا لاعتقادها بأن ذلك من حقوقه . وبناء عليه فقد ثبت 
في الاذهان ان هذا القانون صار من الاحكام النافذة المرعية » ولم ببق الا ان 
تصرف الهمة » وتبذل العنابة في تسليمه الى من بحسن انفاذه » وبعلم مقداره 
وبفقه أحكامه وبرعاه حق الرعابة ويعنى به واحب العناية . وذلك موقوف على 
الانتخاب » فان اطلقت فيه الحرية ©» وقيدات الشهوات والآراب الذاتية » وقع 
علىالذين تثق بهم الامة في المهماتوتعتمدهم في الملمات» وهم الذين لا بمارون ولا 
يشارون ولا بشترون بحقوق الامة ثمنا قليلا وان حصلت فيه المداخلة وحدثت 
المخاتلة والمخابلة كان وقوعه على من تستميلهم الرهبة وتستعبدهم الرغبة فهم 
كالآاله (...) هة) بها آلة اخرى بديرهما من شاء كما شباءع.. 5 

فيا بني الوطن المصرى »© لقد فتحت لكم ابواب النجاة وأعدت اسباب الحياة» 
فلا تكونوا من المفرطين . ولسوف تندبون للانتخاب © فلا تقيدوا خواطر كلم 
بسلاسل الاهواء » ولا تميلوا مع جاذبة التعصب »© ولا تختاروأ الا من تعلمون انه 
بحسب الدين والمشرب والجنسية ألفاظا منحصرا معناها في الحق والامانة » 
فانكم بين ان تكونوا افوياء القلوب اذكياء النفوس تختارون من بذود عن حو ضكم» 
ويدرأ عنكم المضرة » ويجلب لكم المسرة » فتنئالون منه خيرا كثيرا » و(بين) ان 
يجذبكم الهوى ويقوى عليكم الخوف ويتولاكم الطمع فتستنيبوا من يقطع اسباب 
ثروتكم بسيف قوتكم » فتصيروا الى هاوبة الذل والفاقة وساءت مصيرا . 

ثم اعلموا ان الاجانب لكم بالمرصاد لا بحسبونكم أهلا للحرية » ولا يرون فيكم 
قابلية للحكومة الشوروية © بل يعتقدون انكم من القضّر » قلا بد لكمى من 


الموبلحي (باشا) » عبد السلام : نائب في القاهرة كان هن تلامذة الاففاني ... ومرف 


بحصافة رأنه 4 وقوه منطقه 5 (المحرر) 
ه ‏ كلمة ساقطة . 


الاوصياء » ومن العاجزين فلا غنى لكم عن الاولياء ©» فابطلوا ل الله زعمهسم 
بالعزمة والهمة الصادقة ليروا انكم بلغتم في اشهر ما لم يبلفغوا في أعوام © وئلتم 
بالراحة والسلم ما لم بنالوا الا بعد تدمير البلاد واهراق دم العباد . 

ولقد علمتم » ولا نزيدكم علما » ان حصول الشيء بمفتقر الىالقوة الموجدة» 
وان بقاءه محتاج الى القوة المبقية. وقد حصلت لكم الاولئ » فوجد قانونكم مينيا 
على أحكام الحرية » ممائلا لقوانين البلاد المتقدمة في المراتثٍ المدنية » صائنا 
لمصالحكم» حافظا لحقو قكم» معينا لواجباتكم» فاحرصوا علىالثانية واعلموا ان القوة 
المسقية لهذا القانون» انما حي اليا القاليه والثباتالذي لا بتولاهالوهن والا قدامالذيلا 
بشوبه الخوف والعلم » بأن الموت فى حفظ الحقوق خلود » والفناء في قضاء 
الواجبات وجود » والنعيم مع الذل اشقاء والهناء مع الخسف عناء وان : 


ولا تكوثوا مضه قين. للقائلين لا حرطن .فلن النشعةالأامن. القن الي ظلبشيسننا 
عناء وبيلا . 


ومن اخذ البلاد بغير حرب بهون عليه تسليم البلاد 


جد دا 


الشورى ومجلس النواب () 


لد علمت الامم التي بلغت من الحربة ما لا نطمع فيه لحفدتنا » وأصابت من 
الاستقلال الذاتي ما لم تره بلادنا منذ نيت على سطحهمها الانسان © ان مجلس 
الشيوخ المسمى بلسائهم (سناتو) من: لوازم كمال الشورى لسيبين : احدهما ان 
الاختبار الذي هو منشسأ العلم والمعرفة بكون على الغالب في نبهاء الشيوخ اوفر 
منه في تبهاء الفتيان » 2 ان الشيخوخة تضعف الحدة وتذهب بالطيش وتدعو 
الى التأني والختصضر والنظر في العواقب . 

ولا نريد بهذا القول ان ل 0 وأحسن نظرا من 
الفتيان . فان ذلك لا بداعى لهم في البلاد التي تكاملت بها وسائلالعلم » وتوفرت 
اسباب تحصيله من قبل ان أميط عنهم حجاب الكمون ©» فكيفف بصح اثباته لهم 


1 لس البييت لعنترة بن شذاد العبسي ٠.‏ 
/ا ل نشرت في جريدة مصر » العدد لا © تاريخ ١6‏ آب لاذرا . 


احرف 


في بلآدنا مع قرب العهد برجوع العلوم وعودة المعارف وبعثة الرضة في تحصيلهاء 
.وكون صون السر الجديد لم ينشهر في بلادنا الا بعد ان تأصلت في شيوخنا 
الآراء القديمة ورسخت في اذهانهم التقاليد الازلية .. لا جرم انا لا نثبت لهم 
هذه المزبة . وانما نربد. بما قدمنا ان تقلبهم في الاعمال الادارية »؛ يريهم مسن 
دقائقها » ويبين لهم من حقائقها الخصوصية » ما لم بظهره للفتيان علمهم الشامل 
للامور العمومية . فوجود مجلس٠لهم‏ تنبعث منه الآراء ميئية على الاختبار 
السابق » بكون بمنزلة فن التاريخ للسياسة برجع اليه في كثير من احوالها » 
ويزيل الكثير من اشكالها . 
وان كان مجلس الشيوخ من لوازم انتظام الشورى في الممالك التي تبنت 
التقاليد ظهربا » وعدات الاعتصام بها شيئمًا فريا 4 ووضعت من القوانين ما لا 
بطمع في نقضه الطامع » وشرعت من النظام بما ينفذ حكمه الاول على الوازع او 
الشارع 6 وجعلت للحقوق حدودأ تأمن بها عواقب الطيش والحدة ؛ ورتبت 
للامور مراتب جديدة تفنيها عن مراجعة القديم ©» »© فما الظن به في بلاد لا تزال 
مقيدة بسلاسل التقليد مولعة بالقديم » مستخفة بالجديد »© لم يتقرر بها من 
العوانين الجديدة ما بصح الاستفثناء به عن قدسم العوانين 6 ولم بحصل لفتيائها 
من الاختبار الاداري والسياسي ما بحتزا به عن مراجعة الشيوح 4 ولم بزل عن 
حر اضر تاها مله الذائر على الالنسنة ١‏ كن منلكا بوم اعرف مك بس 2 لا 
مراء ان وجود مجلس شيوخ في تلك البلاد .كون أحوط للمصلحة » واحسوى 
للمنفعة » وأوفى للاحكام » وابقى للنظام . 
ولذلك قلا عحب أن سير'نا ما علمناه من صدور الامر الخدبوي الكريم بعقد 
مجلس للشيوخ » يجتمع فيه نبهاؤهم ووجهاؤهم للمشاورة والائتمار » فيكون 
بمنزلة الصلة بين القوة الاجرائية » اي الحكومة والقوة النظامية » أي مجلس 
النواب » ولاسيما ان ذلك قد جاء محققا لاول اماني فتانا الوطني المثبتة في اعداد 
التجارة السالفة حيث قال ٠:‏ لو تشرفت مشورتي بالقبول » لرفعت صوتي 
الضعيف الى المسامع الخديوية المنيفة وقلت : مولاي »© لقد وضع للبلاد مجلس 
نواب » فأاضف اليه مجلس شيوخ »© تجمع فيه الذوات المتقدمون في السن 
انتفاعا » بما لهم من المعرفة بأحوالها » والتقلب قي أمورها » فانه لا بد من 
مر اجعة 'الماضى' قبل الدخول: في المستفيل.: 
وكان في عزم الحكومة على عهد الجناب الخديوي السابق ان تشكل مجلس 
شيوخ كون من مجلس النواب بمنزلة. مجلس الاعيان من مجلس المبعوثان في 
الاستانة ثم صدر الامر العالي : ان يكون ذلك المجلس مؤّلفا منرئيس وطني ونائبي 
رئيس احنبيين وثمانية مستشارين : اربعة من الوطنيين وأربعة من الاحانب © 
وان يستششمار عن كل لائحة قانون » يروم الوزراء عرضها على مجلس النواب » 
وأن ينظم من اللوائح ما تطلب الحكومة منه ويبدي رابه في ما يعرض عليه مجلس 
النظار مما بتعلق بالقوانين والمصالح العمومية » ويتوسط لحل ما يختلف فيه 


يفف 


الوزراء مما بختص بحقوقهم »© وما بتعلق باجراء احكام القوانين ©» ويقرر برنامج 
الادارة تقريرا نهائيا . الا ان هذا الامر لم بخرج من عالم القوة لعدم تكامل 
المعدات ولتوالي الموانع والعقبات . 

اما المجلس الذي بروم اميرنا الجديد انشاءه» فلم نقف بعد على قانونه » ولكن 
.تقال انه سيكون مماثلا للمجلس الاول . و(....) لا يكون كذلك فان المجلس 
السابق لا يفي بالحاجة بل ليس فيه من السسناتو غير اسمه »© كما بتبين ذلك لمن 
وقف على قوانين مجالس الشيوخ في الدول القديمة والجديدة . 

فأما الدول القديمة فلم تخل البتة من هذه المجالس على اختلاف الهيئات 
والكيفيات » بل لم تخل منها اي الاجتماعات البشرية » كما هو ظاهر في اهل 
البادية » وغيرهم من الذين لم تخرجهم الحالة المدنية عن خطة السذااجة 
الطبيعية ©» اذ بيجتمع شيوحخ قبائلهم في المنتديات للائتمار في الامور العمومية 
والمفاوضة في المصالح الجمهورية » فيصدر الامير عن رايهم وتأخذ القبيلة 
بحكمهم . الا ان احوال تلك المجالس قد اختلفت نظاما وأحكاما » على حسب 
اختلاف الامم والدول فكانت درجات بعضها فوق بعض . وكان اعظمها شهرة 
واحسمنها نظافا متجلين, الأثرالبليين والاسيرطيين: والاتيتيين والروماتيين” ,. 'قأنا 
الاول فكان مؤلفا من سبعين شيخا لهم ثلاثة رؤساء وهم الامير ونائب الامسير 
والحاكم الشرعي يجتمعون كافة في الهيكل » فترفع اليهم مهمات الامور الادارية 
والقضابا المذهبية والمشاكل السسياسية . وقد زعم بعضهم ان هذا المجلس كان 
على عهد مواسى عليه السلاع. ٠.‏ .وقال غيرهم انه لم يكن (0-+....) + واما محلشن 
اسبرطة فقد كان موّافا من ثمانية وعشرين شيخا » ممن بلفوا 0 او نحوها 

من السسئين » تنتخبهم الامة مراقبة الملوك في أعمالهم .. وأما المجلس الاثيني 
فكان عدد أاعضائه ا اربعمائة » ولذلك سمي بمجلسس الاربعمائة » ثم جعلهم 
كلمثينوس خمسماثة عام ٠ه‏ قبل الميلاد . وكانوا بعيئنون بالاقتراع » وأما 
مجلس رومية »© فهو اهم تلك المجالس شأنا » وضعه روملوس » وكان يقامسم 
الملوك سطوتهم » ويقرر أمور السلم والحرب »؛ وبضع القوانين © وبعين الضرائب» 
وبولي الولاة » وبنظر في الاحكام القضائية . ثم ضعفت قوته بعد تنظيلم 
المحاكم وانطلاق الهلبيين من مجالس العبودية » ونزع منه حق النظر في احكام 
القضاء . ولما عادت الدولة القيصرية زاد انحطاطا وضعفا » بل صار كآلة بيد 
الامبراطوريين 4 ستعملونها فيما لرومون لما لرومون ٠.‏ وكان السئاتو الروماني 
اولا مؤلفا من مائة شيخ بنعتون بالآباء » ثم جعلهم تولوس استيلوس مائتين » 
وصاروا على عهد الجمهورية ستمائة . ولمامات قيصر كان عدد الشي وخ 
الرومانيين الفا ثم اعاده اوغسطوس الى ستمائة . 

وأما الدول فتعتبر مجلس الشيوخ بمثابة واسطة الصلة بين النواب والحكومة 
او بمنزلة المراقب عليهما جميعا » يرفع اليه مجلس النواب ما يقرر من القوانين 
والاحكام » فيثبت منها ما شاء » وينبف ما شاء » فان وقع بينهما الخلاف اجتمعا 
في ندوة واحدة » وكان الحكم لمن تجتمع له اكثرية الآراء . 
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وقد كان السسناتو الفرنسوي على عهد الامبراطورية مؤلفا من الكرادلة ومشيري 
العساكر وآمراء البحر والامراء التبلاء من كل بالغ من العمر ثماني عشرة سنة © 
ومن الشيوْ الذين يختارهم الامبراطور »© ولا يكون عددهم جميعا اكثر من مائلة 
وخمسين » ولهم رواتب سنوية معينة للمضو .9 الف فرنك 6 وللرئيس مالة 
وعشرون الفا . وكان من حقوقهم ان يحفظوا القوانين » ويتلقوا الشكايات © 
ويشرحوا احكام الدستور . فلما انثل” عرش الامبراطورسة »؛ وتأيد امبر 
الجمهورية » تغير نظام هذا المجلس ©» وصانر للنواب في انتخاب أعضائه بد طائلة) 
وحق غالب . وأما مجلس الشيوخ الانكليزي » فلا بزال مؤلفا من رؤساء الدين» 
وهم الاساقفة والمطارنة » ومن النبلاء وهم الامراء او صنائع الملك » ولا يدخله 
من لم يكن من هاتين الفئتين. وأما في سائر الدول فيختلف نظام مجلس الشيوخ 
على حسب بعد الحكومة وقربها من الجمهورية والآراء الحرة الجديده . 

واما مجلس الاعيان العثماني فان عدد اعضائه لا يتجاوز ثلث عدد النواب » 
ولا بنتخب له الا من بلغ من الاربعين ©» وما فوقها . وكان من الوجهاء الذين. 
عظمت آثارهم » وحسسمنت سيرتهم ©» وخدموا الدولة خدمة صادقة . وآأكثر ما 
بكون هؤلاء من معزولي الوكلاء والولاة ومشيري المعسكرات وقضاة العسكر 
والسفراء ورؤساء الملل وفرقاء البر والبحر . ومن وظائف هذا المجلس ان بنظر 
في ما برفع اليه مجلس النواب من اوائح القوانين والموازنة . فاذا راى فيه ما 
بمس القوانين الاساسية او الحرية الذاتية » فلهٍ ان برفضه أو بعيده الى 
مجلس النواب » مشفوعا بالملاحظة » ليصلح او يعدال . واذا ام يكن في شيء من 
ذلك اقره وأرسله مثيتا الى الباب العالي . ولا يعقد مجلس الاعيان او الشيوخ 
المثماني الا عند العقاد مجلس النواب » ولا بصح ان يكون الرجل الواحد عضوا 
ف «الحلسيين د 

هذه خلاصة من قوانين مجالس الشيوخ »© عند المتقدمين والمتأخرين» نضيفها 
العلم بأن الحكومة السنية ستؤلف من هذه القوانين المختلفة نظاما بلائم حالة هذه 
البلاد » اذ ليس كل قانون بصالح لكل امة »© وانما اختلفت القوانين والاحكام 
لاختلاف الاخلاق والمشارب والعادات» سنة الدهر في الناس من قبلنا ومن بعدنا. 

وفق الله حكومتنا السنية الى ما تصلح به الحال وبحسسن المآل . 


عد د عبد 
مجلس النواب (8) 


هذه عروسنا في الحي تنجلي بحبر الحرية لا بدبباج خوي” خطبناها مسن 
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الدهر » فأغلى لها المهر » ومانع ما استطاع » ودافع ما امكن الدفاع » فبذلنا في 
سببيلها الهمة » وجعلنا صداقها اراده الامير والامة » حتى زفت الينا فما نسسيم 
الصبا في الصباح » ولا لقاء الوجوه الصباح » ولا الراحة بعد العناء» ولا الورود 
بعد شدة الظماء » بأرق منها على الروح © وأبهج منها في العين » وأوقع منها 
في النفس واعذب منها على القلب . 

وقد مرت بنا ساعات الفرح بانجلائها » وأوشات السرور بظهور بهائها ©» وقرانا 
التهاني بها مرارا » وتلقينا التبريك تكرارا » وانشرحت صدورنا بابتسامات 
المحبين » واشتفت انفسنا بتلهفات الاعداء » وحمئنا الله حمد المعترف بالنعماء» 
الكافن تالنس 2 + 

فهي الان في الحمى با حماة الله فتحت لها الصدور بدل الخدور ©» وأسكنت 
العيون تحت حجاب الجفون »© ولا غرو ان ضربنا عليها الستور » فهي فتاانة 
والمحب غيور . 

وما حسنها حسن الدمى والتماثيل لنرضى لها بالظهور شأنا » وبالمصورة 
حمالا » وبالنظر امتاعا . 


فالحسن في الوجه قريب الزوال فاتعلم الحسناء ذات الدلال 


ولكنها ربة البيت الذي وفدت عليه ©» وشركة البعيد الذى زفت اليه» 
ولسوف تتولى. تدبيره » وتقيم أموره » وتصلح اختلاله » وتداوي اعتلاله » 
وتحفظ ماءه » وتعيد بهاءه » وتزيد أن شاء الله نماءه بولد من المنافع بررة 
صالحين ©» أخيار مصلحين » تكونون لهذا الوطن الذي سميئاه سعيدا أعوانا على 
الزمان » ونصراء على الحدثان . 

ولكن كما ان البيت لا يصلح »© والاسرة لا تفلح » الا اذا توثيق الحب »© 
واستحكم الود وصفت النيات » وخلصت المقاصد » وحسنت المساعي بين 
الزوجين لتصح- تربية الولد » ويسلموا من آثار الحقد واللدد ‏ كذلك لا بد في 
صلاحنا ونجاحنا » واستقامة أمورنا » وانتظام احوالنا » وزوال مشاكلئنا » 
واندفاع نوازلنا » من التلاؤم والتوافق على المنافع الحقة الوطنية » ومساعي 
الهيئة النيابية . 
وهذا التوافق وان ظهر بادىء بدء عيانا بديهيا لا حاحة فيه للبحث »2 ولا 
مكان به للاختلاف » الا انه اخفى مكانا » وأدق رسما » وأاصعب تحقيقا » مما 
بتوهم الناظر المسرع فرب مر ظاهر النفع »© بادي اللزوم » واضح الوجوب » 
تتبينه قربب المنال » سهل النوال »© فاذا دانيته رأبت غير ما ارتأيت »© وعابلت 
غير ما ظئنت ©» ورب بعيد بقربه الامل ©» ورب قريب ببعده الربب »© فقما بجلو 
الامور الا اختبارها » وما تأتي الامور الا بأوقاتها . 

وقد عرف سادتنا النواب هذه الحقيقة » ولم تخف عنهم من تفصيلها دقيقة» 


0 


فهم الان بنظرون في الامور نظر الناقد البصير» العارف_الخبير » المتنبه للعواقب» 
المجانب للمصاعب »© الذي يخطو مع الدهر اذا ما خطا »© ولا يذهل عن تبطن 
بعض الصواب خطأ . يعلمون أن للوطن عليهم حقا واجب الاداء » ولاء. يجهلون ان 
للاحوال أحكاما مرعية الاجراء » ويميلون مع الغيرة الوطنية © ولا بتغافلون عن 
الحكمة السياسية » ففيهم شدة بفير عنفف » وثبات بغير عناد » ولين بفير ضفف» 
وتساهل بغير ارتداد » وهي الحكمة بما فيها من دقة وفطنة واصابة » وهي 
السياسة بما فيها من دهاء وتدبير وخلابة . 


١ 


د عد بد 


مجلس المبعونين |(ة) 


ولا اقول المبعوثان وان كرهت مستعربة الترك او مستتركة العرب . مجلس 
لم تنشئه ثورة الخواطر © ولم تؤيده ارادة الامة » ولم يوٌلقه الرأي العام وانما 
كان منشأه القصد الذاتى »© وعماده الازادة المفردة 4 ومصدره آراء الزعماء ©» فما 
ظهر حتى اختفى » وما بني حتى عفا . 

تألف من قوم مختلفة أجناسهم ؛ متنوعة لفاتهم »© متباينة آراؤهم »© متغايرة 
اهواوٌهم » فمثل البرج القديم في بابل العثمانيين » وتلا فيه هاتف وحي 
الاستبداد ؛ لا نطق الا باللسان المستعار الحروف الملفق الالفاظ »؛ فامتثلوا وقالوا 
لا قيد في البيان » ولا حجر على الافكار » فاستبشروا حتى اذا عدل تبهاؤؤهم. 
عن طريق المداجاة » ولم بسجدوا لضنم الخضوع » اتاهم النذر بالعذاب انهم 
كانوا غير مخلصين »© ثم اهبطوا من العاصمة مبعدين . ولا بحجد ذكاء النبهاء من 
اهل تلك الندوة خصوصا ابناء اللغة العربية » ولا تمحى من الاذهان مقالات 
المبعوثين من حلب وسوريا والحجاز »© وانما يلام اولئك الاذكياء على ان رضوا 
بالبعثة غير صادرة عن الرأي العام » وغير مؤيدة بمن يغضب إردها على صورة 
تتفن افتها- التفومن. .. أذ :لو كانت 'املعوثية العقمانة .ضادرة عن آزاء الآية 4 ا 
نقضتها الدولة جزافا » مخافة ان يغضب الناس لنوابهم » فتقع الفتئة في البلاد» 
تزيد أحوالها فسادا » واعمالها كسادا » ولكنها صدرت عن رأي واحد » أو غير 
واحد من رجال الدولة . أو كما يقول احدهم : عن محض القربحة السلطانية 
الجليلة : فكانت من قبيل الصدقة والاحسان وما على المحسن من سبيل . 
استرداد الهبة » واستعادة الاحسان ©» بأعحب من الحاح السائل المردود » وابرام 


1 نشرت في مصر القاهرة ‏ العدد ؟ © تاريخ 5.8 1.يههم١ا‏ © واعيد نشرها في الدرر 
ص ١>‏ . 
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الملتمس المطرود » فقد رأينا في ال الصحف مقالة ضافية الذبول سسأل 
صاحبها سؤال مقرر ماذا جرى على مجلس المبعوثان ثم يبسط تاريخه وما حصل 
له من الوقع والشأن عند الاجانب فضلا عن العثمانيين . وبيعترف اعتقادا » او 
استرضاء »© بأن الدولة تبرعت بانشاء ذلك المجلس رحمة ومنة واحسانا » قم 
بلتمس اعادته محتملا ذل الكدبية في جنب المصلحة العامة © مباريا في التثشبدد 
والسؤاال. قرام سووة. توسنف وان حل عن" ذلك مقافت 

فما لاخواننا السوريين برتضون السؤال مبرمين فيه والعهد بهم ان يأنفوا من 
الصدقة غير مسؤٌولة » وما بالهم ‏ انعم الله بالهم # يعالح ون داء عقاما ) 
ويستمطرون سحابا جهاما » ويعودون الى التجربة بعد سبق الاختبار ووفرة 
اسباب الاعتبار . 

ايأملون النفع منمجلس تتصل اسباب حياته بارادة واحد من الناس متعرض 
كسائر ابناء النؤع للصفو والكدر » والرضا والفضب »© ام برجون البقاء لهيئة لا 
' تشبت الا بمقدار ما تنحصر اعمالها في دائرة الخداع » وتدور اقوالها على محور 
المداجاة » فان تجاوزت ذلك الحد ©» وحب عليها الزجر والحد ؛ وكان الفض 
خاتمة اعمالها » والنفي جزاء رجالها » افليس الاجدر بشأنهم ان بعدلوا عن ذلك 
السعي الى تقوية مجالسهم البلدية » بتوفير الحقوق »© وتنظيم الانتخاب »© لتكون 
مفارس للنواب »© ثم بسعوا الى واليهم الصادق العزم بأن بجعل مجلس ولابتهم 
العالي مجلسا نيابيا ينتخب اعضاؤه بالراي العام للنظر في شوؤُون الولابة تدبيرا 
واضلاخا: . 

ولا خوف عليهم من الاخفاق في هذا السعي »فقد اظهر مدحت باشا 20٠١2‏ من 
مقاصده الشوروبة ما بوحب عليه قبول ذلك الطلب الحق »© وأبدى من الرغبة 
في الاصلاح »© ما بمنعه من رفض وسيلة النجاح » ونال من اطلاق التصرف ما 
لا جد من بعده مجالا للاعتذار . 

ذلك راي وطني يضرب في الارض التماس الحرية © يبديه لاخوانه ومواطنيه» 
فان صادف القبول فتلك رمية من غير رام »© والا فهي مظنة ذي غيرة فلا تثردب 
ولا نلذة + ْ 


عد بد بد 


نفي واغتيل ٠‏ 
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القضاء والاحراء )١١(‏ 


ان انفصال القوة الحاكمة عن القوة الفاعلة » واستقلال الذين بيتولون الاحكام 
فيما يرون وما يحكمون » وحصولهم في مأمن من كل ما بفعهل في النفوس 
ترغيبا او ترهيبا » كل ذلك ليس من مستحدثات الامور في البلاد الغربية » 
ولكنه قد وجد من قبل في كل زمان اضاءه العدل »؛ وكل مكان اناره العلم 
والحرية ©» فاستقامت به الامور ©» وتأبد الحق » وضعف الاستبداد » وظهرت 
قيم النفوس »© وعلمت أقدار الافكار . ش 

وقد كان اهل القضاء في بلادنا على خلاف ما تقدم بيانه من الاستقلال © 
والانفراد » وأسباب النزاهة » يصدرون الاحكام كما برسم »؛ لا كما بعلم وكما 
بجيء » لا كما بجحب . ويدورون على محور الرهبة والرغبة كما تدور الأالة 
الصماء ©» غير مبالين بضياع الحقوق »© وفساد الامور © وانعكاس الاحكام حتى 
ضعفت منهم النفوس »© وفسدت القلوب ©» وساءت الاخلاق » فصار الرباء من 
شروط وجودهم » والدهان من لوازم بقائهم » والنفاق من اسباب تقدمهم . 
فرامت الدولة العلية استنقاذنا من هذه المفسدة رحمة بنا وحنانا . فرسمت 
باستقلال المحاكم والمجالس » على امل ان تعلو همم اعضائها بما بحصل لهم من 
حرية الراى © فلا تأخذهم في الحق رهبة »© ولا تستميلهم عنه شهوة دليئة » 
فصارت محاكمنا على ما نرى من الاستقلال . 

ولكن لا بد في اهل القضاء من ثلاثة أمور متلازمة لا بغني بعضها عن بعض . 
علم بعصم عن الخطأ » (ما امكنت العصمة لانسان) وادب برد النفس عن الهوى» 
وكفاف يوجب النزاهة . فان حصلت في الحاكم هذه الخصال كان استقلاله 
قواما لكل ميل » وقصدا لكل جور » وصلاحا لكل فسساد » ونصفة لكل ظلم © 
وقوة لكل ضعف »© وحدا لكل استيداد . والا فهو عين الفساد » والحطور » 
والضعف »© والظلم »© والاستبداد » والميل . 

ففي اي الحالين برى البصير اعضاء المحاكم والمجالس في هذه الديار ؟ 

انا لا نلم بهم » ولا نطعن فيهم »© ولا ننيط بأنفسهم سوءا . ففيهم لا شك 
اهل علم وفضل » وارباب ادب ونزاهة يعتقدون بما يحكمون » ويحكمون بممسا 
يعلمون » ويعلمون الحق ولا يغالطون . 

ولكنهم لا بعدمون من تبكون على ضد هذه الاحوال »© ومن يحكم يما لا تعلم © 
ومن بعلم بما لا بحكم . فهؤلاء وان اساءوا الى انفسسهم بما وضعوا من أقدارها 
واخطأوا الى هيئة الاجتماع بما اضاعوا من حقوقها » فلا نوجه اللام اليهم » ولا 
نلقي التبعة عليهم »© وائنما اللوم والتبعة على المنتخبين . 


١‏ نشرت في التقدم » العدد ١8‏ »© بتاريخ العاشر من آذار اما »4 وأعيد نشرها في 
الدرر ») ص م.” . وكان انتخاب مجالس بروت. قد حان . ْ 


ذف 


٠‏ ان الدولة العلية قد ساوت بيئنا وبين الامم المتمدنة » فيما لهم من الحقوق» 
وما عليهم من الواجبات »© ولكنها لا تستطيع ان تعيدنا خلقا جدبدا . ان الله هو 
الملبدي وهو المعيد . فمن أساء التصرف في تلك الحقوق فعلى نفسه اساء ©» ومن 
احميق. تالبها .: ١‏ 

وقد حان وقت الانتخاب لبعض مجالس هذه المديئة » فان كان ثم موضع 
انتقاد ومحل اعتراض »© ومظنة فسساد »© فليتنيه المنتخبون ©» ولتنشىء الطوائف 
لجانا من ذوي النقد والنزاهة » ببحثون عن تلك الخصال الكريمة » ويعرضون 
من تجتمع فيه لارباب الانتخاب لا براعون في ذلك غير المصلحة العمومية »2 ولا 
بأخذهم فيه غير الحق . 

ان انتخاب المعسر ليصيب الرزق مما بحكم بين الناس لهو الحيف والظلم 
واقعا على ألوف من الخلق . 

ان انتخاب الجاهل ليكون كالآلة الصماء لهو الوبال العظيم »© والبلاء العميم . 

ان انتخاب الغني لمجرد كونه غنيا لهو المصاب الاليم نازلا بالاغنياء والفقراء . 
فلا بناهلن” المنتخبون عن كل ذلك فان ذهلوا فلا عتب على غيرهم ولا ملامة . 


اد عبد عبد 


الانتخاب للمحاكم )١١‏ 


بقال دع الامور منقادة بأعنة العادات » انك لن تفير سنة الزمان فينا حتى 
بشاء الله » بل وجب القول على امثالي ما استطاعوا اليه سبيلا . وحاش لله ان 
اقصد احدا بالذات فيما اقول فلا ينظرن” الي> شزرا » ولا بأخذني الناقد بما 
يصور له الوهم » فما هي الا نصيحة الوطني تولته الغيره على شأن الاوطان ان 
بلم به العابثون » فان رأى احد من نفسسه ما بنصرف به كلامي الى غير هذه الوجهة 
العمومية » فليصرفه حتى بنصرف معه . فقد حان ابان الانتخاب لمحكمة البداءة 
ببيروت »© ولا نجد من انفسنا اهتماما بهذا الشأن الخطير » كأنما نحن لا نعلم ان 
ذلك هو المحور الذي تدور عليه امور الجمهور . بل نعلم ذلك ولكنا مصابون بداء 
الاثرة على غير قياس . ولعلي لا ازيد احدا علما بهذا الداء » ان اعراضه فيما 
ظهر لاطباء الانسانية قسوة في الجلد » لا يشعر معها المريض بحرارة حتى تمسه 
النار » وخمول في اللمعده لا بحس معه بالجوع حتى بأكله الطوى ©» وحيسة في 
اللسان لا ينطق معها حتى يعدم سبيل الكلام » وضعف في المشاعر الخمسة لا 


؟ 1‏ نشرها في التقدم © العدد 8 بتاريخ ” حزيران 18481 © واعيد نشرها في الندرر 
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برى معهة ولا ستمع ولا بشم ولا يذوق ولا بحس الا اذا مس المرئي عينه »6 
والمسموع أذنه »© والمشموم انفه » وهلم جرا »© وآبته كلمة نضر الدين فيما كان 
مني حول داره .... ٠‏ 

فهذا الداء العياء ملم” بكثير منا » ولا نحاشي معظم الوجهاء والكبراء ©» ان 
ناره لا تمس الجلد » وريحه لا تبلغ الانف » وصوته لا يضرب الاذن مبادهة » 
ولكنه متعلق في كل ذلك بالفد » ومن ذا الذي بعنئى بالغد قبل وصوله وبهتم 
بالامر قبل حصوله .. | 

وهذا شأن الانتخاب بعرض فيقول نفر منا لا نبالي به انا عصبة قوية لا نخاف 
على حقو قنا الضياع » ويقول جماعة غيرهم نحن اوساط من الناس لا نعيث بحقك 
ولا نعرض للمبث حقا فليتول الامر من شاء »© قلا ناقة لنا فيه ولا حمل . ويقول 
سائرنا نحن للسابقين تبع كأطراف خرج لا تعدل ولا تميل ©» فهذا الامر يعئينا ولا 
بعنينا ©» فيكون كل احد متوكلا على الآخر »© ولا بكون احد قائما بما توكل فيه 
عليه ») كصحب قصدوا الصبوح متكلا بعضهم على بعض في الشراب والطعام » 
فلما اتوا الروض لم بجدوا لديهم صبابة كأس »© ولا كسرة خبز »© فآبوا جياعها 
عطاشا مجهودين . ولو عوال كل مصطبح منهم على نفسه لشربوا هنيئًا » واكلوا 
فريتا؟ 4 وعادوا «اليقاء والسرور: ١‏ 

أجل ان الانتخاب مخصوص بفئة معلومة منا » ولكنه من حق كل احد ان 
بسأل عنه ويعنى به » ويجتس أخباره » ويعلم منه الوجهة والمصير . أوليس ان 
الجالس على منصة الحكم بقضي في أمور الضعيف كما بقضي في امور القوي © 
وبحكم في دعوى الفقير » كما بحكم في دعوى الفني ؟ 

ولقد رغبنا الى الطوائف .ب ويا حبذا لو امكن الجمع ولو تيسر منع مذا 
التفريق بحيث تكون رغبتنا الى ذوي الانتخاب جميعا على اختلاف العقائد » ولكن 
الواقع لا يعارض قلنا رغبنا الى الطوائف ان تشكل من نبهائها لجانا للنظر في 
امر الانتخاب »© وانتقاء من يصلح للحكم » ونزيد هذا العرض ابضاحا » وان عده 
بعض الناس رحاء من دونه السحاب »© وآأملا كما لمع السراب »© فتقول ينبفي 
لهذه اللحان ان تنظر في امر المعد” للانتخاب من كل وجه »© لتعلم ماضيه ودخيلة 
حاله © وما لدبه من علم ©» وما فيه من حزم » وما به من عادة وخلق » وما 
ملك من اسباب المعاش . وليسسن هذا الوجه الاخير بأقل من تلك شأنا ©» قانه 
لا كفاء ول سداد في الائمائة وحمسين فرشا لمن لا يستطيع لبس العباءة في 
منصة الحكم .. فان قيل لا شترط في كل نبيه نزيه صالح للقضاء في المحاكم 
ان يكون من ذوي الثروة ». قلت ٠‏ صدقتم ©» بل لو وسد القول في ذلك الي لما 
رضيت بما تذكرون استدراكا . فما ضر لو بذلتم يا اولي الثروة » ويا اهل 
00 سائر الناس بضعة آلاف غرش في العام راتبا للعضو الذي تنتخبون 

ممن أسعده الادب » ولم بسعدذه المال » تقيه آفة الرشوة » وتصونه عن ذل 
رن وم سيب صا فد ححص يه للفدو 6 وإهرليه لوي وجرة انضرا 
الساطل »© وتحفظط للتكم ماءها »©» ولمرؤٌ سيكم حقو قهم ؛ وللوطن بحملته بهاءه 5-5 


و8 


ولكني مسسنت بما أقول عضوا مؤوفا و كأني بروؤا وس تهثر 4 من فوق حواحب 
فوق اأرجل تسسعى الى المنزل بطرق بابه » فيقول الخادم سيدي بيقول لكم انه 
ليس هنا .... 


د عد مب 


الانتخاب للمحاكم اإيضا 19) 


لا بعدم المعيد في هذا الموضوع جديدا فهو مكان الحق » ومقام الجزاء »© 
ومحل الروح » ومرجع المآل » ومحور الاماني والآمال » فكيفما قلبته رايت شأنا 
خطيرا » وابان وجهته رايت امرا ذا بال »© فيه للناقد نظر © وللناظر نقد ©» وللرأاأي 
متسع »© وللمقال مجال . ْ 

فعهد الحق والمصلحة على الحاكم في امور الناسش :أن يصدع بما يأمر العدل » 
والعدل غابة لا بدركها الا من عرف الحقيقة » وألف الفضيلة © وانف الدنيئة » 
فالشرط فيمن بتؤلاه علم يخرج به عن حد النقص » وفضل بدخل به في جانب 
الكمال » وعزة نفسن تسلك به طريقة النزاهة » الى حقيقة التجرد عن سفاسف 
الامور . فما يصلح له الإمّعة وان كان اوفر من (روشلد) (15) مالا » ولا بجدر به 
دنيء النفس وان كان أفصح من الاشو) مقالا . 

ولنا فيه لنا نحن الذين قضى نكد الطالع باختلاف مشاربناء» وتباين مذاهبناء 
شرط لا بلزمه في غيرنا من الاقوام »© ألا وهو التجرد من خشونة التعصب في 
امر الدين ©» بحيث لا بكون في مقام الحكم وكيل فئة » ونائلبي عصبة ©» وحامي 
نحلة بدرأ عن ذويها ما يكرهون »© ويجلب اليهم ما يرومون »© غير مبال بطريقة 
ذلك الدرء » ووسيلة هذا الجلب » كما نراه في كثير من ارباب الحكم »© والعيان 
بغني عن البرهان ٠‏ 

ثم اذا توفرت هذه الشروط فيه لم يسقط عنه واجب التيسير والتعجيل » 
بما بمنع من التدقيق والتحقيق » فمن اضاع الوقت فقد اضاع مالا » وأفسد 
حالا » وشوه مآلا . ولا نختص بهذا القول هيئة الحكم في بيروت فهي من. هذا 
القبيل على نحو ما برام . وانما نشير به الى هيئّة الاتهام في مركز الولاية » ولا 
ننسى من مثله دائرة التمييز في الاستانة » فقد ترسل اوراق الدعوى الى تلك 


٠ 


١‏ نشرت في التقدم »© المدد 55 بتاربخ 9 حزيراآان 81م!ا © وأعيد نشرها في الدرر 
ص لاه ؟ ٠.‏ 
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ويرفع الحكم الى هذه الدائرة » فيلقي به العام والعامين » وأكثر من ذلك في 
بحار النسيان ©» حتى أنه ليحجر على المظنون به ولا ترد التهمة حتى بنقضي اجل 
ليحكم على المجرم بالسجن »© وتلتهي مدة الحكم ©» ولا يرد الاثبات أو النفي أو 
الابدال من دائرة التمييز . 

هذه عريضتنا لمقام العدلية الجليلة » وتلك تذكرتنا لاصحاب الانتخاب » 
للتضدوا :نهنا روفو ن عر اهنا على :مصلسة : الكل .مح فقينى فى الآزات: الداشة © 
ذاكرين تبعة الخلاف وان الراي العام لهم بالمرصاد . 


عبد عبد لبد 


انتخاب النواب في فرنسا 200 


حدس التقدم فيما تقدم ان سيكون الانتخاب الجديد لمجلس نواب الفرنسيس 
دليلا على قوة الجمهورية فيهم . وضهف ما دونها من الفرق »© يحصل به الغلب 
لاوليائها » وتكون غالبيتهم فوق ما بأملون . وما كان التقدم في ذلك مكاشفا 
بالغيب ولا متكهنا . ولكنه اخل بالدليل والقياس فيما شهد به الظاهر » واشارت 
اليه الحال » ودل عليه الماضى » فصحت نتيحته » وكفى بالزمان مخبرا بماضيه 
عن آتيه ١ ٠‏ 


ولببتن فيك في االافواء! شرع اذا احتاج النهار الى دليل «11) 


فقد أنبأنا التلغراف بحصول النصر المبين في هاته الحرب السياسية 
للجمهوربين المعتدلين » الا في مدينة باريس حيث أعيد الانتخاب للغلاة » وأوشك 
خطيب الامة العظيم ألا يصيب منه نصيبا. في الحي الذي استنابه على عمد 
الامبراطورية ومن بعد الى هذه الايام » في حي بلفيل . 

أجل ان غامبتا وكفى بالتسمية وصفا وتعريفا لم ينتخب للنيابة عن ذلك 
الحي الا بزبيادة 59 رابا في احد شطربه وزبادة لا تذكر في الشطر الآخر . بل 
اصابه قبل.ذلك ما هو شر من هذا الخذلان » اذ دعي لبيان ما فعل في الحقبة 
السالفة » وما بروم فعله في الآتية » لدى أرباب الانتخاب في ربع (شارون) © 


. نشرت في التقدم » المدد 59 » تاريخ 4 آب اهما‎ ٠ 
. 659 ص‎ )© 1١85١ ابو الطيب المتنبي : الديوان » شرح الواحدي »© طبعة برلين‎ 1 


كن 


فبث اعداؤه في الحشد بضع مئثين من أنصارهم »© مأمورين بسوء الاستماع » 
وان بأخذوا عليه الكلام بالافطا والضوضاء والصهصهة »© فلما طلع غامبتا عليهم 
قلقوه بالضجة والجلبة »© .فلم تفن عنه تحية مريديه » وان كانوا عددا ككثيرا . ثم 
جمعت الآراء لاختيار ريسن ووكلاء وكتاب للحفلة فاحتمعت على غير من بروم 
اللافطون فصاحوا نريد (ريتي) وهو فتى من خطباء اهل الغلو » فأعرض الرئيس 
عنهم ©» ودعا غامبتا الى ار اتواقت البةواتاك ' نا ابناء الوطن .. فلعلعت 
حينئلذ رعود الاصوات باللفط والصهصهة ( (حكاية قولهم صه صه أي اصمت 
اصمت) نريد ربتي 2. ربتي ٠.0‏ ربتي : افحاول الزئيس. اسكان اهباج بالحجول 
اللين » ثم بالزجر »© فما ازداد اللاجبون الا صياحاء فليهبط الظالم فليهبط المستبد 
ا غاميتا وأعاد : با ابناء الوطن لا بمكن .. فعلت من حوله اصوات 
المجلبينتكرارا فما اغنى عنه الصياحولا القرع بالعصيعلى المنبر» ولا الوقف فأمسسك 
حينا ثم اندفق بصوته الجهوري بقول : 

اي ابناء .وطبي. + . انتم إشعب. بارسن. .. كنب هذا:.. وفي طفيل ,في. باريسن 
تحتفل الديمقراطية الجمهورية وتكون على هذه الحال . ثم تدعون انكم أههل 
للحربة .. اني ادعوكم لاحترام ابناء الوطن . اني ادعوكم لاحترام انفسكم . 

فتلاقت حينئذ اصوات النضراء والاعداء : اولثك بقولون احسنت احسنت »© 
وهؤلاء بصيحون صه صه » حتى أبقن الخطيب بامتناع الكلام عليه فغلبته حدة 
الاستنكار فقال ٠‏ 

كيف وانتم عشرة آلاف تعجزون عن اسكان قبضة من المسفسفين . أيمشل 
هذا تكون آداب الدبيمقراطية: الحقة . 

فصفر بالقرب منه احد الحضور »© فقال الصافر نذل مهان » قصاحوا به 
تكلم تكلم . فقال ؛ لا اربد الا الكلام © لا اريد الا تقرير الحقيقة في الافهام .. ولكن 
عادت الضجة » وزاد اللفطا » فصاح فيهم بصوته الرعد : 

صمتا صمتا للمجلبين صمتا للنابحين الذين لا مروءة لهم ولا ذمة .. با قوم 
كيف تعجزون عن حفظ حرية المنبر .. 

ستقرأ باريس حكابة هذه الحال » وتحكم فرنسا في هذا الامر»؛ فهل ترومون 
ان بقال أن ليس فيكم ادب الحربة © ولكن عادة الاستعباد بالقوة .. اسمعوا ما 
اقول » وان فعلتم فأنتم تعلمون اني ممن بثبتون للمعارضة .. 

فقال عدد منهم لا . لا تثبت . فأجاب : 

ما اهون قول لا خصوصا أن لا بعلم ماذا بقول لمن اكل الرشوة ليقول لا .٠.‏ 
ولكن لا بد ان تعلموا ان قبضة من اللاغطين لا بقوون على اطفاء الحقيقة . وان 
المستشيطين الذين اغروهم بذلك لا ستطيعون اخفاء الحق والعدالة خصوصا 
هاهنا . في هذا الحي الذيان استطعتم تكديره فلن بمكن لكم افسساده وتحقيره.. 
اما آنا فلآ تجهلون. اني فد عرفتكم قدبيما » وهتكت عنكم السجوف ©» وحكمت 
في امركم بما بجب »© فهذه الجلبة السخيفة منكم لا تقطع كلامي ولا تمنع مرامي.. 

وفي خلال هذا الكلام تعالى صوت الخطيب البليعغ حتى وصل: اطراف 
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الحشد . وكاد بخفت اصوات اعدائه فأمل المحبون منهم صمتا © ولكنهم جددوا 
عزائمهم وانبعثوا بالصديد المتواتر » فأيقن غامبتا ان لا سبيل الى الكلام فصاح 
قائللا ٠:‏ 

تريدون قطع كلامي ٠‏ ولا ضير . فقد تكلمت فيما مضى منايامي كقاء ©» وفي 
الذي عرف من عواطفي وسياستي ما يغني عن البيان وهذا اجمال المقال . انتم 
انها الذين. تضبحون: انتم انها الذين. تنبحون ... .ل تلابسؤا عندي الشلعب: .. البين 
تلابسوا الشعب الحقيقي . تتهمون الرجل الواقف بين ابديكم انه يروم ولاية 
فهل تعلمون .ما شأنكم . انتم سكارى مستعيتدون فلا حرج عليكم .. وما ازيد غير 
كلمة : ان انتخاب الوطنيون » الوطئيين حقا واعتدالا في الحادي والعشرين من 
الشهر سيدرك منكم ثأر هذ النقيصة . 

قال هذا وانصرف غير مسلم © فوقع الهدوء والسكينة بعد خروجه » كأنما 
افرغ على الحشد ماء الجليد » وكأنما ندم الكثير منهم على كونهم لم يسكتوا 
المجلبين بالقوة . ولكن انتخاب الوطنيين في الحادي والعشرين من هذا الشهر 
لم بدرك ثأر غامبتا الا قليلا . وسر هذا الامر ان خطيب فرنسا آخذ براي 
المعتدلين وان منتخبيه من اهل (بلفيل) قد عرفوه من قبل غاليا فأنكروه مذ رأوه 
من اهل الفتور . 

ولاكنك انق ايان اهل ناونينى. اليل ألى الأصولبين. ومنا صر ١‏ الث يمن 
بالحخرص علئ: الجمهورية © وجب خروج النواب عن. حد التردد فيما تروم الامة 
من الاصلاح الداخلي مبينا مبادىء الديمقراطية » فيكون بذلك مغيرا للسياسة 
الداخلية من طريق الزيادة في تقرير المساواة وتأبيد الحرية وقطع اسبساب 
الامتياز والسلطة الشخصية . ولكن لن غير في السياسة الخارجية شيئًا بل 
بزيدنا بقينا في السلم من جهة دولة الفرنسيس ولنا على ذلك برهان لا يرد ٠‏ 

فالحرب لا تقع الا باوادة الامة او باغراء الدولة او باتفاقهما عليها . والامة 
لا تترك فلاحها زرعه »© وفاعلها صنعه »© وتاجرها ماله » وملاكها ربعه » ليلقوا 
بأنفهم الى الوبال » الا اذا ساءت الحال وعجف المال وضاعت الآمال . وابن 
ذلك من امة الفرنسيس »© وهي احسن الئاس حالا » وأوفرهم مالا ©» وأكربهم 
آمالا » شملتهم النعمة وعمهم الهناء » واتسعت إهم الدنيا بما فيها من الراحة 
والسعادة ©» فما تجد فيهم ذليلا حقيرا » ولا تكاد ترى بينهم فقيرا . 

والدؤلة لا تقبل على الحرب تهلك فيها مدخر المال » وتبذل دم الرجال » 
وتبيت على خطر الزوال »6 الا اذا رات من الامة فسادا وتغيرا عليها » كما كان 
بقع لملوك الرومان وكبار قادتهم وزعماء جمهورهم »© وكما فعل امبراطور قفرئسسا 
الاخير في هذا العهد » فان اولئك الزعماء كانوا اذا أحسوا من الشعب او الجند 
انحرافا عنهم » او ملالا منهم » لجأوا الى الغزو افتئاتا بلهون به الرعية » 
وبسترضون الجند »© وبأملون في النصر تأبيد! لانفسهم آملا ظنه نابوليون الثالث 
ماء فكان سرابا . وأبن الجمهورية الفرنسوية من ذلك © وقد مالت أليها النفوس» 
وصفت لها القلوب © واحتمعت عليها الكلمة كما ثبت بالانتخاب الجديد . 
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وتواطوٌ الامة والدولة على الحرب لا بكون الا لرد غارة او كف اعتداء أو 
وقابة شأن على خطر الضياع . وكل ذلك. لا خوف منه على الفرنسيس فهقد 
تناهع القوة مق ان تدر ملجم عاذ او لم «سانهي انك من ١‏ الناش» . 

فانتصار الجمهورية فيهم موحجب لسرورنا من اهم وجهيه بالنسية الينا . وجه 
داتسا لصوم فيو ف من احوين التوكة ٠.‏ ماد جا يفي امن ركمتن ادن 
النانن نخاخا . 


جد د عبد 


انتخاب النواب في انكلترا عام 1885 '(/1) 


لا تلمه فالانسان مظنة الخطأ » وموضوع النسيان »© لا عصمة له في المحصور 
من اعماله » والمشهور من أموره »© فما الظن به متوليا من أمور الئاس ما لا 
تحخصى دقائقه © ولا تدرك حقائفه . 

ولكن وجه اللوم على الراضين بالاستبداد ذهولا عن مزايا الحكم الشوروي. 
فقد رايت الخطأ في هذا الحكم مشفوعا بالاصلاح » متصلا بطرف الاصابة » بقع 
من الوزير © او الامير »؛ عن سهو او فساد رأي » فيصلحه الحكم العمومي بما 
بتضح له من أوجه السداد . ورآأبته في الحكم الاستبدادي راسخا مستحكما 
كالقضاء المرسل » فان الآمر المسشد بقضيى بما بشاء » مسستأثرا برأبه » معرضا 
عن النصحاء » بصر” على الخطأ ذهولا عن الصواب» او بظهر له وجه الحق فتأخذه 
فيه عزة النفس »© فيقول تزولٍ الارض والسسماء وكلامي لا يزول ... 

أاوليس ان خطأ ملومك الوزير بكونسفلد » قد اتصل بطرف الاصلاح »© اذ 
رفع لمحكمة الرأى العمومي ©» فدفعته بحكم الانتخاب ليوسد الامر الى من بسلك 
طريق الاصابة . فلو كان ذلك وهو كائن لا مخالة ب فى اى اللاد المستبدة 
الحكام » لما استطاعت الامة محو خطأ الرئيس الا بدم الرجال بهراق على رجاء 
الصلاح وكاد الا ... 

بلى فقد ظهر للانكليز تيه اسرائيليهم في مفاوز السياسة فكرهوا عبادة عجل 
العناء » واهتدوا بنور الحكمة والرشاد فقاموا بأمر اهل الحربة فى التخاب 
النواب» فكان ذلك بمنزلة الحكم القاطع بضلال راي بكونسفلد» وفساد سياسته. 

وقد بثرتنا جرائد الانكليز ©» وحرائد الفرنسيس »© بحصول الفلب لحزب 
الحربة في مجال الانتخاب » اذ كان مبلغ المنتخبين عند كتابة هذه السطور نحوا 
من أربعمالة » ثلثاهم من الاحرار او بزيدون عن ذلك . وآأفادتنا تلك الجرائد 


11 من مقالاته » أعيد نشره في الدرر ص ١!؟‏ . 
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والرسائل ان الباقيات من لوائح الانتخاب ستزيد الاكثرية نوابا » وتؤيد حزب 
الحرية على صورة تفوق الرجاء لكون الكثير منها لاهل ارلندا » المعروفين بالنفرة 
عن رجال المحافظة » بما وجدوا فيهم من العنف والغلظة فبتنا على بقين من 
انقلاب الوزارة الانكليزية . 

غير ان سرورنا بهذا الانقلاب لا لتجاوز حد الامل لتعلقه بأمنية نرجو الحصول 
عليها » ولا نضمن الوصول اليها © فاننًا لا نكره وزارة بكونس فلد لشيء في النفس 
من رجالها » وانما حملنا على ذلك فساد اعمالها ©» ولا نتمنى الوزارة لغلادستون» 
او لهرتنتون © أو لدربي «28 © أو غيرهم من زعماء حزب الحرية الا على رحاء 
عدولهم عن سنن الوزارة السالفة فيما يتعلق بالسياسة الشرقية . 


في الحكومة اللبريطانية بما في ذلك رئيس الوزراء » وكان عضوا في مجلس العموم © كان هن دعاة 
الحماية الجمركية © ومن العاملين للاصلاح . انضم لحزب الاحرار سنة .8ها| . 
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محاورة حول نابليون )١١(‏ 


لقد سبق لساني الخاطر وخاطري الفكر في الرضى بهاته المباحثة . تذكرني 
بالرجل الذي ما رأبت فيه كبيرا غير ذنبه » ولا عظيما غير استبداده » ولا مميزا 
غير شره وقسوته . فتقوى بها علة على طرف الضعف ©» وتضعف صحة عللى 
طرف القوة . فانه بمتنع على اي قلب لم بصف من دم الرحمة ©» ويتعذر على 
اي نفس لم تخل من روح الانسانية. » ويستحيل على اي فكر لم يصف” من معنى 
الرشاد » ان بشذكر ما اجترم الظلا”م » وما ارتكب المفسد © وماافتأت العادي »© 
ثم لا بناله عذاب التأثر » ولا بمسه ألم الانفعال . 

وأي اجترام اعظم مما سأبسط »© واي ارتكاب افظع مما سأروي © واي 
افتئات أضر مما سأبين في اعمال الآقة الحاصدة للارواح »© والبلية النازائنة 
بالابدان » والصاعقة المنقضة على عموم الانسان » وصفت تابليون الاول وهذفا 
الوضف“لا تصل: الى .معتاة + .وسميته واتن امن الاسم مهاه . 

ولسست في موقف الخطيب لأمثل سيئات هذا الرجل »© ومنكرات اعماله © 
انذارا للناس من التهالك على أمثاله من التهلكات » واغراء لهم بمجانبة الوهم 


١‏ من محاورة له حول تابليون © ألقاها في جمعية زهره الآداب ببروتث ٠.‏ وائد نشرت في 
كتاب الدرر © حيث اشير الى انها أخذت من محموعة مخط بده ٠.‏ وشير جحرجحسن نحاس في المحروسة 
الى أن المحاورة جرت سنة .188 © ينما لا بثشير الى ذلك في الكتاب المثار اليه في المقدمة . 
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الباعث على تأبيد الظالمين » واجتناب سبق الحكم الداعي لتقوية الظالمين» واطراح 
الغرة الحاملة على رفع أقدارهم السافلة » ونيف الفتنة الحادية لاجلال نفوسهم 
البائلة . ش 

ولست في مقام المؤرخ لاجيء بتفصيل اعماله » ومحصل اقواله » خصوصا 
بعد انتهاء الملك اليه » فأعرضها في مجلس الحق » فيصدر حكم الانسانية عليه 
ان بهبط من جنة التعظيم الى جحيم الخزي والتحقير . ش 

وانما أنا مناظر في موضوعه » التزمت ان أنفي عنه ما لم يكن فيه البتة من 
الخير ٠‏ “ؤانست له ما كان راسخاا فية من الكن .. وما التزمت الاانينان الببن » 
وتحصيل الحاصل . بل لا ارى للقول في الوجه الاول مجالا . فقّد كان ممئنعا 
على فطرة هذا الرجل ان بصدر منه شىء من: الخير » بالارادة والاختيار » فان 
نتج من افعاله شيء مفيد » فوجه النفع غير مقصود فيه » وانما حصل عنه كما 
بنفع القائل ورثة المقتول » والهادم عطل الفملة » والكاسر معمل الزجاج »© لا 
بقصدون النفع فيما بعملون »© وانما بنشأ ذلك عن طبيعة تلك الاعمال » وقد 
بكون في بعض الشر خير من بعض الوجوه . 

زان وحة عرية هذا الزجل نهو اظاعر :تن اخبالة 6و فيه في أقواله » نطفت 
به أفواه المؤرخين الصادقين ؛ ورسمته على صفحات القلوب دم وع اللسياء 
والاطفال » ودماء خمسسة مليونات من الرجال »© فلم بخفه بهرج انتصاراته في 
ساحات القتال . واني ناظر فيه من ثلاثة وجوه: الاول حالته الادارية . والثاني 
حالفه النبيانية". . والثالك حالته: الذاتية الخصوضية + عبيناا ما الحق بالثاس 
عموما »© وبالبلاد التي وليها خصوصا من جسيم الاضرار في كل حالة من تلك 
الحالات » معينا في الاخيرة ما كان عليه من فساد الخلق ©» وسفالة الفطرة » 
وخسسة النفس »© ليعلم انه لا بعقل صدور شيء من الخير المقصود عمن تجمعت 
فيه تلك النقائص : 


لا ترتجحم الاصلاح من فاسد فالشهد لا بجنى من الحنظل 


«ثم ابنت شرية نابوليون في الحالتين الاوليين بذكر استبيداده وغيدره 
بالجمهورية التي كان من رؤسائها » وتحامله على اعداله من ذويه »© وميله مع 
الهوى في حروبه التي انتزفت اموال الفرنسيس ودماءهم عبثا وهدرا » وسعيه 
في استئصال جراثيم الحرية التي تظاهر من قبل بنصرتها خداعا » وايدت ذلك 
بالامثلة الواقعة والادلة القاطعة من التاررخ» ثم قلت : 

وقد كنت في غنى عن بن بنك !الف + مها اذكو وق اقطان قالع 
.الذالة على لوم طبع الرجل » وبعد نفسسم عن النفع والخير.. فما يصدر الخير 
العظيم »© الا عن الطبع القويم » وكل من. خلا عن إلفضائل ©» فهو دنيء سافل . 
قال (شاتوبربان) في وصف نابلوليون الاول ما معئاه : 

ولد بونابرت ليفسد في الارض فهو يبحمل الشر بين يديه كما تحمل المرضع 
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طفلها بفرح وافتخار » ويكره سعادة الناس كراهة الأرمد للنور » فقد قال ذات 
بوم «لا بزال في فرانسا اناس سعداء من بعض ذوي البيوتات المقيمين بالضواحي 
والارباض © فهؤلاء لعيشون من دخل لهم كون بين ثلاثين الفا وأربعين الفا 
فرنكا ©» ولا بعر فو نئي ولكنني سألم بهم لا محال» . وكان شفر من كل مزبية 
لغيره » ومن كل شهرة لسنواه » وبحسبد اهل الذكاء والفضل والنباهة بل ربما 
كره شهرة الجريمة ان لم تكن صادرة عنه» . 

فان قيل كان شاتوبربان على فضله وثبوت صدقه من اعداء نابوليون © ولا 
عبرة بشهادة العدو »© أوردنا لتأبيد كلامه قول مدام (دي رموزا) . فهي عالة 
تأخو ال ناو لقوق :6 وزاقفة على جر كائة يكام :+ وكيد كانت من تناد" قضرة 
. المقربات 6 واتوافيت عام ١5م‏ كقالت : لم أر أسفل وألام من نفسنى هذا الرجل »© 
فانها خالية من آثار الكرم والشرف » ولم اره البتة مستحسنا شيئًا حسنا » بل 
كان بخفي اندهاشه بخجاب الاستخفاف » ولا يعتقد الصفو في احد من الناس » 
حتى انه كان بقول ان الذى بميز بعض الناس عن بعض انما هو الدقة في اختلاق 
الكت : ومما انقل: من لفظه قو له ١‏ ان «مكر ني (الوز بر الالماني: المشهون) 09 يقرت 
ان بكون رحجلا سياسيا » فانه مليح الكذزب . 

وقالت هاته الخاتون ايضا : كانت خدمة هذا الرجل من اعسر الامور . فقّد 
كان بعامل خدامه بالعنف © ولا بريهم سوى الفلظة . حتى انه قال وهو على 
حالة من الحالات التي يغلب فيها اليقين على اللبس »© فينطلق اللسان بما في 
النفس . لا شك ان الرجل السعيد من اختبأ مني في طرف احدى الولابات » 
ولا رسب أن العالم بتنفسون الصعداء بوم اموت . 

قال احد الشارحين لهذه الكلمات : ما اكتفى العالم بتنفس الصعداء يوم 
مات ذلك الظلام » ولكنه بكى فرحا » واشتكى تذكارا » ثم ضمد الجروح ورمم 
الخراب وما كان ذلك مما بتم في مدة ايام » ولا في عدة اعوام . 

وقالت مدام دي ستايل وكانت من مشاهير نسائهم : كان نابوليون الاول بعد 
الانسان الحي بمنزلة الجماد » ولم يكن بحب ولم بكن بكره بل كان لا برى بذاته 
غير ذاته ؛ ولا بعد سائر الئاس غير أرقام أعداد . وكانت قوة ارادته » قائمة 
بمقصد اثرته ©» كأنما هو شطرنجي بارع بحسب الارض رقعة والناس بيادقها فلا 
الشفقة » ولا الذمة » ولا الشرف » ولا التعلق بشيء ما بحوله عن الوجهة 
المقصوده . فهو بالنظر الى مطمعه كالعادل بالنظر الى الفضيلة . 


7 
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دي رموزأ في جريدة الفلسفة الوضعية قال : لقد ترينا الطبيعة في أحوال الخلقة 
البدنية عجائب من ذوي العاهات كالصم والبكم والبلد وامثالهم » وفي أحوال 
الطبائع الخلقية غرائب من ذوي العاهات النفسية من مثل «ترويمان» و«ابادي» 
و«المركيز دي ساد» و«لسانئير» ‏ اشرار معروفون فيهم ‏ وغيرهم من الواع 
المجانين الذين خلوا عن كل ما بجمل الانسان اليفا » او كان ذلك فيهم شديد 
الضعف . ولا ريب انه لو كان اكثر الئاس على هذا الخلق »© لكان الاجتماع 
عزالك الاتشائية والعدل: المي عنيها» تحن الفير ‏ 

ولعد كان بوثابرت خاليا عن ذلك رأسا كما شهد ملازموه والمتمربون اليه 4 
والذين استطاعوا هتك سجوف الكذب عن حقيقة احواله . فحد :هذا الرجل انه 
لا بحب غير ذاته » ويزدرى بسسائر الناس فيستخدمهم لقاصده » ويلتزرف منافمهم 
لطامعه »© و بضحي بهم غير راحم على مذابح ذائيته سالكا لمقصده مسلك الكذب 
والشدة والخداع . 


د مد بد 


مهلك بلانكي 0) 


وهو الزعيم الاجتماعي الاباحي الهائج الفاتن المشهور . قبض عشية اول 
الشهر في منزل رجل من مريدبه © فعظم الخطب فيه على رجال الثورة والغلاة 
في أمر الحرية ©» فاحتفلوا لجنازته رجالا ونساء راطفالا » وبالغ نبهاؤهم في 
تأبينه واظهار الاسف عليه . وكان اعداء الجمهورية من حزب اليمين برجون ان 
بصدر عن ذلك الحشد ما بكدر صفو الراحة ©» فيكون من ذلك للجمهوربة هنة 
يذكرونها » وشائبة ينشرونها » فلم يبد من الغلاة ما بحقق ذلك الرجاء »© وانما 
ماروا يفقيذهم اسفين: صامتين: + | 

وقد ولد هذا الرجل الغربب الشأن في مديئة نيس عامه.18 . وجاء باريسس 
فتى غض الشباب ©» فجهر بمقاومة حكومة الرحجعمة المسماة (رستوراسيون) »© 
فجرح في واقفة سين دنيس عام ١8517‏ © ثم قاتل مع الثائرين في ايام تموز 
المشهورة » وصار بعد ذلك من جمعية أحباء الشعب ©» فجرت محاكمته مع غيره 
من اهل الفتشة » فدأفع عن نفسه لدى القضاة بلاغة وحراءة تقرب من حطد 
الاعجاز » فبراه القضاء ؛ ولكن حكمت الشرطة عليه بالسجن عاما كاملا ؛ بما اظهر 
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من الازدراء بالمحاكمة . ومف حينئف توالت عليه الاحكام بالحلدود القانونية » 
فحكم عليه سنة 1875 بالحبس خمسة أعوام » ثم قضي عليه بالنفي الدائم عام 
. ونجا من هذا الحكم بالثورة التي ظهرت بعد ذلك العهد (6) » فلما انقضت 
هذه الثورة اخذته الدولة بما فعل » وقضت عليه بالسجن 'عشرة أعوام » فحاول 
الفرار من المحبس © وتسنى له الخروج منه بعد اقتحام الاممفوال والاخطار » 
فسار تائها في تلك الارض لا بهتدي سبيلا » حتى رأى كوخ صياد فلجأ اليه . 
فطلبه الخفراء من كل ناحية » فأخفر الصياد ذمته »© وسلمه اليهم فحمل الى 
كورسيكا ©» وارسيل من ثم الى أفريقية منفيا » فأقام بها الى ان صدر العقفىق 
المطلق عام .م١‏ . ثم عاد الى وطنه وأقام به على ما تمود من اثارة الغعقبن 
وتهييج النفوس »© فحكم عليه عام 186١‏ بالسجن اربعة اعوام . ثم أطلق سبيله 
وأعيد الى السجن اثر فتنة الاباحية (0) في بارس © ولكن لم سستبق فيه غير 
سنة واحدة . 
وقد اشتدت فيه عواطف الثورة والغلو في أمور الحرية اثر العفو المطلق عن 
المحجور عليهم والمبعدين من الاباحية » فصار لواءهم الذي يجتمعون من حولله 
في كل انتخاب . ولكنه لم يكن جديرا بوقوع الانتخاب عليه لضياع حقوقه 
المدنية » بما وقع عليه من أحكام الجنايات . 
وكان في هذه الايام الاخيرة شديد الانفعال بما يقول » وما يفمل في مظاهر 
آراثه الثوربة . بلغ ذلك منه انه خرج من احد محافلهم قبل وفاته ببضعة ايام » 
متأثرا بما قال وما سمع »© فأصيب على الطريق باضطراب واختلال مزاج عنيف» 
ثم أغمي عليه » فحمل الى دار صديق له على مقربة من محل الحادثة » فلم يخرج 
من تلك الدار الا على الآلة الحدباء . 
هذه خلاصة من ترجمة حال هذا الرجل الذي فعل كثيرا وقال كثيرا . ولا 
شك ان المحب للانسانية »© الناظر الى الاعمال بعين الناقد المنصف » ليؤثر عليه 
بالتأبين والذكر الجميل طبيبا مجهولا يموت في خدمة المصابين بالوباء » وجنديا 
خاملا بهلك في الذود عن الوطن »© ولا اقول يوثر عليه عالما موت في سبيل 
الوقوف على الحقيقة . ان ذلك لهو المقام الاسنى «المكان الاعلى . 


ابد عبد بم 


المقصود ثورة عام 64لم!ا في فرنسا ‏ المحرر . 
ه ل المقصود «كومونة باريس» عام الها . 
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في جمال الدين الاففاني () 


هو الحكيم ©» الخطيب » البالغ الحجة النبيه المتو قد الذكاء » الجرىيء الذي 
لا يعرف الخوف » النسيب السيد جمال الدين الحسيني الاففاني . ولد بكابل 
في بيت شرف وعلم وعمره الان نحو ه5 عاما . 5 العلم بالفارسية والعربية 
على ما جرت به عادة الامراء » والعلماء في بلاده » فتبحر في المنقول والمعقول » 
وغلست عليه مذاهب قدماء الحكماء ©» فداخله في ذلك بداءة لدع شيء طمن 
التصوف » فاتقطع حينا بمنزله بطلب الخلوة لكشف الطريقة » وادراك الحقيقة») 
حتى صار له في القوم كثير من الاتباع والمريدين . كل ذلك وهو دون المشرين 
سنا . ثم خرج من خلوته مستقر الراي على حكم العقل » واصول الفلسفة 
القياسية ‏ ؤماته عامئذ امير الافغان عن ولدين © وهما شير علي حان ومحمد 
أعظم خان فاقتتلا على الولابة © عير جمال الدين للثاني » فقربه وجعله من 
رؤساء جنده » فشهد الحروب وحضر الوقائع » فازداد جراءة واستخفافا بالموت» 
وأقام على ذلك تسعة اعوام لا يرى الراحة ولا ستقر بمكان © حتى دارت الدذائرة 
على محمد اعظم حان 4 فانصر ف الاولياء عنه الا حمال الدين وثفر غيره من الامناء. 
فسار بهم الى الهند » فلم بليثوا ان اوجست حكومة الانكليز خيفة من صاحب 
الترجمة » فعاد الى افغانستان ©» ثم هاجر الى الحجاز على قصد المجاورة » فلم 
بلائمه ثم الهواء » فقصد الاستانة وأقام بها مجهول المكان » حتى اهتدى اليه 
بعض أكابر الوزراء » فعرف قدره وفضله فجعله مناعضاء مجلس المعارف العالي. 
ثم اقترح احد الامراء عليه ان بخطب في:دار الفنون فأجاب » وكانت خطبته في 
الصناعات . فأنكر مشابخ العلم اشياء منها » واتصل الامر بشيخ الاسلام » وكان 
متفيرا على صاحب الترجمة لواقعة حال جرت له في مجلسه » فالتمس من 
الدولة ابعاده فأرسلته الى الحجاز . فأقام فيه مضطرا » وكان قد عرف بالاستانة 
رياض باشا احد وزراء مصر واتصل منه بأسباب مودة . فقصد وادي النيل عام 
١م‏ نأجرت له الحكومة الخدبوبة رزقا كافيا » على أن بكون من المدرسين © 
فجرت بينه وبين بعض علماء الازهر مناظرة » افضت الى المنافرة » فانقطم الى 
منزله » وصار له فيه حلقة تدريس » بحضرها كثير من الطلبة بل من المدرسين. 
ثم صارت حلقته ملتقى للنبهاء » من رجال الحكومة والوجهاء . فككان بكاشف 
بعضهم بآرائه الحرة » ويسلك بسائرهم طريق النجاة من الخرافة والجهل » على 
انه بقي مجهول الشأن عند العامة حتى ظهرت آثاره وآثار مريدبه في جررسلة 
مصر » نفأظهرت شأنه وصارت تنشر له بعض المقالات تارة باسمه ©» ومرة تحت 
حجاب اسم مصنوع مثل مظهر بن وضتاح ©» فطار صيته » وعظم نفوذه . 


1 اهن مقالاته » أعيد نشره في الدرر ص 56.١‏ . 
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وكان السسيد جمال الدين كثير التطلع الى السياسة » شديد الميل الى الحرية» 
قوي الرغبة في: انقاذ المصريين من الذل .' فلما عظم التداخل الاجنبي في مصر » 
واختلت آمورها المالية » علم ان لا بدا من تغير احوالها . فرام انتهاز تلك الفرصة 
لجمع الكلمة على مبدا الحربة » فدخل الماسونية » ونقدم فيها حتى صار من 
الرؤّساء . ثم انشأ محفلا وطنيا تابعا للشرق الفرنسوي »© ودعا مريديه من 
العلماء والوجهاء اليه » فصار اعضاؤه نحوا من ثلاثمالة عدا » وعظم اقبال الناس 
عليه حتى ان توفيق باشا ولي العهد حينئذ طلب الدخول فيه ©» وكان صاحب 
الترجمة شديد الكراهة لدولة الانكليز جهر بذلك غير مرة » ونشر في جريدة مصر 
فصولا ناطقةبه» خصوصا بعد اعتداء الانكليز علىابناء ابيه» فهاحوا عليها وترجمتها 
جرائد لوندرة» واهتموا بها كثيرا » حتى ان المستر غلادستون )© تولى بنفسه امر 
الجدال في موضوعها . .فلما عظم شأن محفله داخل الخوف مئه قنصل انكلترة» 
فوشى به الى الحكومة » وبث الرقباء في المحفل » فسعوا فيه فسادا . وفي 
خلال ذلك بلغت احوال مصر نهاية الارتباك » والاختلال » فظهر للسيد جمالالدين 
أن الخديوي اسماعيل مخلوع لا محال » فكشف الغطاء عن مقاصده السياسية »© 
واخذ بسعى في انفاذ اغراضه فلقي الموسيو تريكو قنصل جنرال فرنسا ومكاتب 
التمس وكلمهما بلسان حزب كبير » فهال امره بعض أمراء المصريين فقويت بذلك 
حجة وشاته » ونفذت سعابة اعدائه ©» فأمر الخدبوي الخديد بينفيه أواستط 
شهر رمضان سنة 1195 الموافق لشهر سبتمبر سنة 1481/1 ©» فأخذ غلسا وقبض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الامين «ابو تراب» مخفورين الى 
السويس »© ومنها الى ابوشهر «فرضة في العجم» وهو الان بحيدر اباد مرفوع 
المكان © عالي المقام . وبقيت كتبه وأوراقه في مصر» وقيل ان روجرس بك اخذها 
ثم أعيدت لصاحبها . 

عرفت صاحب الترجمة بمصر وكنت من مريديه » وخاصة محبيه طول مدة 
الاقامة بالمحروسة والاسكندرية » فكلامي في ترجمة حاله عن علم واختبار » على 
انني ملتزم فيه جانب الصدق بريء من الهوى بعرف هذا كل من عرف السيد 
جمال الدين والله على ما اقول وكيل . 

والعهد بهذا الحكيم انه اسمر اللون ©» ربعة » ممتلىء » قوي البنية » جذاب 
النظر » نافف اللحظ ©» خفيف العارضين ©» مسترسل الشعر »© بجبة وسراويلات 
سوداء تنطبق على الكاحلين » وعمامة صغيرة بيضاءً على زي علماء الاستانة . وانه 
عزيب عفيف النفس »© قانت كثير القيام » لا ينام الا الفلس الى الضحى »2 ولا 
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بأكل غير مرة واحدة في اليوم . على انه نكثر من شرب الشاي والتدخين . وهو 
قوي العارضة ميال الى المعارضة » طويل الحجة »© واسع المحفوظ نبيه يبكاد 
بكشف حجب الضمائر » ويهتك استار السرائر ©» ولكنه على فضله لا يسلم من 
حدة المزاج . ومن عجائب ذكائه انه تعلم اللغة الفرنسوية او بعضها حتى صار 
بقدر على الترجمة منها » وبحفظ من مفرداتها شيئًا كثيرا في أقل من. ثلائلة 
شهور بلا استاذ الا من علمه حروف هجائها «ومين . ومن غرائب فضله انه كان 
بتبع حركة المعارف الاوروبية » والمكتشفات المصرية. » ويلم بما وضع اهل العلم 
وما اخترعوه جديدا » حتى تأنه قرأ العلوم في بعض مدارس اوروبا العالية . 
ومن مدهشات احواله الدالة على ثبات جأشه »© وعفة نفسه » انه قبض عليه لمالا 
نعلم من الشر » فكان سائرا الى الخطر سير الشجاع الى الظفر . وانه انزل الى 
البحر في السسوبس منفيا خالي الجيب » فأتاه فيما يقال السسيد النقادي قنصل 
ابران بذلك الثفر » ومعه نفر من تجار العجم » وقدموا له مقدارا من المال على 
سبيل الهدية او القرض الحسن فرده وقال لهم : احفظوا المال فأنتم اليه أحوج 
ان الليث لا بعدم فريسة حيئثما ذهب . 


عد عد عبد 


داهية دهماء () 


ما خلت ان عماد الدهر بنهدم 

حتى قضى السميد العالي الذرى العلم 
الفقاصد المحد ما زلت به قدم 

الصاعد المزم ما انحطت له همم 
الباذل الخير ما غاضت مكارمه 

الحافظ العهد ما ضاعت له ذمم 
الموقد النار بوم الروع بضرمها 

حينا ويطفئها والنسار تضطرم 
فالخيل واللايل والبيداء تندذدملهة 

والسيف والرمح والقرطاس.: والقلم 
والحزم والعزم والمجد الذي بسقت 

فروعه والعلى والفضل والكرم 


م كتبها في وفاة الامير عبد القادر الجزائري » ونشرها في التقدم » العدد .؟ © بتاريخ م1 
ابار 6ها » وأعيد نشرها في الدرر ص 57 . 
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كنف لآ وهق اليد الستد © الأمر الكين © الحلفبة الديب :© العالحم 
العامل » الحبر البحر » التقي النقي » الهمام المقدام العربي الاي سيدي 
عد القادر ابن سيدى. محييالدين الحسيني الجزائري سقىأ لله بغيث الرحمةثراه 
ورضي عنةه وأرضاه ٠.‏ 


مفرد مجد ما لنا بعهده ولعلى غير الاسى والعويل 
والضبر ان .امكن في خطبهح والمستعان الله صير جميل 


وقد توفاه مولاه غلس بوم السسبت الماضي في قصره بدمر من ارياض دمشق 
بعد تجلده اداء عياء » فنيت فيه حيلة الاطباء » شهرا ونصفف شهر . فكان الرزء 
فيه حسسيما »© والمصاب أاليما » والخطب عظيما ©» والحزن عميما : 


وبا لك ساعة اهدت غليلا الى أكبادنسا ابد الابيد 


وسرى نعيه في المدبنة صباحا » فملأ القوم تواالخبهة اها 16 وطاو ]ادن 
القص هائمين حيارى 6 ر تنحسسبهم سكارى وما هم يسكارى 5 فداروأ به صفو فاء 
1 7 || من حوله ألو فا 4 نادبين 0 لير: للمكاء» تاحبين متحافين عن العزاء: 


وكلهم أعد” أليأاس وففا عليه ونص راحلة الفعود 

ثم ساروا بنعشه الى منزله في المدينة حيث أقيمت مناحته الى الساعهة 
الثالئة من النهار » وكانت الطرق من ابواب المنزل الى الجامع الاموي غاصة 
بالناس على اختلاف مراتبهم ومذاهبهم » حتى لو ألقي عليها التراب للا مس 
الارض ٠‏ ثم خرحوا به الى الجامع تقدمه مئاث. من المشابخ والقراء 6 واأصحاب 
النظامية 4 وئلية جمع لذ لستحصى من العلماء الاعلا م 4 والامراء العظام 4 والوجهاء 
الكرام ©» فصلي عليه رحمه الله وكانت الآراء مجتمعة على دفنه بحوار القطب 
الرباني الشيخ الاكبر محيي الدين العربي ر ضي الله عنه »© فاجتمع مجلس ادارة 
الولابة للمذاكرة في هذا الامر فقر” عليه . فساروا في الجنازة على طريمق 
الصالحية ختى بلغوا دار الحكومة » فاستقبل النعش هناك قناصل الدول جميعا 
بالالبسة الرسمية » وفريق آخر من العساكر السلطانية » وجميع أمراء العسكرية 
والملكية » وساروا به اجمعين لا يلوي سابقهم على لاحقهم »© ولا ببصر أولهسم 
آخرهم . فقّد انبأنا المكاتبون الثقات انهم كانوا زهاء ثلاثين الفا عدا' غير الواقفين 
بالطرق وعلى الابواب والتوافذ عجزا عن اختراق الصفوف . 

وما نحاول استيعاب مناقب هذا الامير العلي المكان » ولا نزاول استيفاء 


00 


ضحت الاكيان .. جواتها لقوق «نينها لتخدك هده :وله حرج داكا رآناة بحرا ينظ 
لفظه درا » وعرفه الناس برا تنثز كفه تبرا » وكان في السلم غيثا » وفي الحرب 
ليثا » وفي المهمات منارا » وفي الملمات نارا »: وللعافين ملاذا » وللخائفين مماذا» 
الشر في 4 وصورة من صور السوّدد والفضل 4 ومظهر من مظاهر الاقدام والشيل:» 
وتجل” من تجليات: الكرم. في الفرع_والامتل ٠‏ :وهذا طراف: من “ترجمة حاله. نؤثرء 

هو السيد الحاج الامير' سيدي عبد القادر بن محيي الدبن احد حماة الامة 
السوي الكريم 5 فربي صاحب الترحمة في. حجره 4 واخذ العلم عنه ©» واقتدى 
بالادب فيه » وكان متوقد الذكاء بفسر على صغره آي القرآن العظيم . قم 
عن .واجبيا الرياضة للبدن.... بل. فاق:مشواته'في. الفروسة وضرت. السييف 6 حتن 
خافه عامل الحزائر بوملذ فأضمرْ له شرا » فسبار الامير الى مصر بصحبة والده» 
الجزائر بيد الفرنسيس وعرب اوران على قدم الحرب »© فولوا سيدي محييالدين 
زعامتتهم 4 فأغار بهم على مسقرا ودخلها عنوهة 4 ئلم تنازل عن الامارة 
الفرنسيس على الجزائر » بل صار هو أباه . فاته لما اشتد ازره ببوادر النصر» 
5 »© وكانت بيد الفرنسيس © وقائد حاميتهم فيها الجنرال بوير »© فخرجوا 
لعتاله فثبت لهم © وأبلى بلاء حسسنا ثلاثة ايام متوالية ©» ثم عاد عن المدينة . وفي 
البحة الحالية: ونع الجرال وتيشيق. تناد اله بسن الى :اللكزائ 0 وقلهن على 
عام 1876 فهادن الجنرال دميشيل على ان يكون الشليف هو الحد الفاصل بينه 
وسن الفرنسيس »© فصار له بذلك امارة واسعة بين مراكشس »-واورآن »© وتشستري»6 
والجزائر 6) وصرفف الهمة لوخ أقامة الاأمور 4 وتر نيسا الشوّون 4 واص لاح 
الاحوال » وتنظيم الجند في تلك الامارة استعدادا لمعاودة القتال عند الحاحة . 
وفي خلال ذلك تنافر الجنرال فوارل والجنرال دميشيل »؛ وولي الجنرال تريزل 
مدبة » فخرج اليه القائد المذكور في حجيش كثيف »© ونازله على' ضفاف مقطا » 
فتلقاه الامير بعشرين ألفا من الخيل فتجلد الفرنسيس لقتالهم ما استطاعوا ) 


لكين 


وأظهروا فيه عجائب من البأس والاقدام » ولكن ظهر العرب عليهم فارتدد وا 
مدافعين عن انفسهم »© تاركين لفرسان الامير متاعهم وذخائرهم ومستشفياتهم 
مفتما فاشعدت نهذا التفر عرزا الغرنان + وشعفت همع الفرنسيسن + تم عبن 
المارشال كلازيل عاملا على الحزرائر ©» فداب في القاء الفتنة بين مشائح العرب 
حينا من الدهر » ثم حمل على مسقرا! بثمانية آلاف من الجند ©» فرآها خالية من 
الحامية » فأمر بهدمها . ثم حل بتلمسان وكانت بيئه وبين الامير وقائع ليست 
بذات بال . 

وما ظهر الفرنسيس على صاحب الترجمة ظهورا حقيقيا الا على عهد الجنرال 
بوجو الذي ازال العربان عن حصار القائد ازلئج . على انه جنح الى موادعة الامير 
تمهيدا لسبيل, الغارة على قسطنطينة » وواثقه على ذلك في الثالث من شهر ايار 
عام /ا8م١‏ . فصرف الامير ايام الهدنة في لم” الشعث »© وجمع كلمة العربان » 
واقامة الارصاد في البلاد التي بيد الفرنسيسسى © وتوفير الذخيرة » واستكمال 
آلات القتال . ثم وقع الخلاف بينه وبين القائد الفرنسوي على بنود غامضة من 
ميثاق الهدنة » فعاد الى الحرب عام ١859‏ . وحينئذ خرج الدوك دورليان. 
والمرشال فاله لقتال العربان » وابتدات الحملة المعروفة بحملة عام ١66.‏ » 
وحصل الظهور للفرنسيس »© فاستولوا على مدية وميليانة »© وانتصروا على حند 
الامير في موزايا . ثم تؤالت الوقائع تباعا » واتصل مدد كثير بعسكر الفرنسيس» 
وغيتر قادتهم طر بقة الحرث » فاستةولوا على مسقرآا عام ١‏ »© ودانت لهسم 
بعض القبائل . فما خاف صاحب الترجمة ولا وهن بل زاد تجلدا وعزما » وجمع 
الإمناء وأهل النجدة من عشيرته 4 وأقام بدافع بهم الله يي حتى استولى 
الدوك دومال على سمالا عام ١865‏ »© فلاذ الامير بلاد مراكثش.ى » واستإحد 
سلطانها عبد الرحمن فأنجده ببعض الجند © ولكن ظهر الفرنسيس عليهم واطلقوا 
مدافعهم على موغادور وطنجر »© فخافا سلطان مراكثش. وقعد عن نصرة الامير © 
فاستجاش الامير اهل مراكش على الحرب »© فأقبلوا على نصرته بال رجال والمال »© 
فعاد الى القتال صابرا جليدا وأوشك ان بسترد البلاد عامه186 فجدد الفرنسيس 
عزائمهم » وقاتلوه قتالا مستمرا عامين آخرين . وكان صاحب مراكش قد اظهر 
النفرة منه فضلا عن التثاقل عن انحاده 4 فاضطر الامير لمقاتلته » وظهر على 
جنده ظهورا مبينا . ثم احاطت به الاعداء من كل جانب ©» وحفت به الاخطار من 
ا ع اللي كي و ال 1 يي بالتسليم للقالد 
لاموريسيار على شرط ان يرسل الى الاسكندرية او عكا. فحمل اولا الى فرنساء 
واقيم حينا في قلعة لاملغ » ثم في طولون ثم في قصر «بو» . وفي عام 06ا 
أطلق نابوليون الثالث حربيته ©» وبالغ في اكرامه » فسار الى بروسة (بورسة) 
وأقام بها الى أن زلزلت عام هوم فسار الى الآستانة »؛ ومن ثم الى دمشق . 
وكان له في هذه المدينة عام .18 اثر من الكرم © والاقدام » والتقوى ©» وحمابة 
الجار » تشكره له الانسانية » ويذكره له التاربخ ابد الدهر . وفي سنة 1851 


ان 


سار الى مصر للتفرج على خليج السويس » وآتى فرنسا فتلقته دولتها باحتفاء 
لا بليق الا بعظماء الامراء » وكبار الملوك » وأهدت اليه نيشان اللجيون دونور 
الاكبر . ثم عاد الى دمشق فأقام بها كريما عزيزا رفيع المكان » مقصودا في 
الحاجات » محبيا الى الناس » آمرا بالمعروف » ذاهيا عن المنكر » يجتمع في 
محلسه العلماء والوجهاء والأآشراف » وبقصد بابه الفقراء والضعفاء وذوو الحاجات» 
فلا يصد ملتمس فائدة من العلم » ولا يرد طالب عون من الجاه ©» ولا يمنع سائل 
صدقة من المال . تشرفت بلقائه منفذ ثلاثة أعوام فرآابت مجلسه العاليى كما 
وصفت » وبابه المقصود كما عرفت : 


وادهشني منه التواضع والتقى قريئين للعلم الذي ما له حد 
وللامير الفقيد انجال نجباء 6 اشراف آمراء + سادة كرماء © قادة فضلاء 6 


أشبال ذلك الاسد فهم يحفظون ان شاء الله اثره الكريم » وبجرون على سننه 


القويم . 
فانهم القوم الذين هم هم اذا غاب متهم سيد قام سيد 
عد عبد عبد 
السيد الامير عند القادر (5) 
لقد وجدت لسان القول ذا سعةر فان وجدت لسانا قائلا فقئل. 


وما ببلغ القول في مثل الامير الكبير الفقيد حد الاسهاب » ولو مدت فيه 
اطناب الاطناب » فكيفف ونحن لم نود من ندبه فرضه . ولم نقض من تأبينه 
واجبه ولا بعضه . ولقد اوردنا خلاصته مما قالته في تأبينهاهم جرائد الفرنسيس. 
وهذا طرف من مقال صحيفة التمس 20١‏ التي هي اعظم جرائد الانكليز . فقد 
نشرت هذه الصحيفة الخطيرهة ترحمة الامير الفقّيد على نحو ما تطيبت سائر 
الجرائد بنشره» ثم قالت فيه ما تعريبه: كان الامير عبد القادر بذهلمن يلقاه ويفتن 
من بخاطبه منالفرنسيس» فكانو! علىاتفاق في القولبأنه منآحاد الرجال» ذويالعقل 
الخارق للعادات البعيد من المعهودات . ومن غريب ما بحكى عنه مما بدل على 


نشرت في التقدم »© العدد ا » تاريخ ١؟‏ حزيران المه!ا . 


0 


كرم سليقته » وطيب عنصره » أن أباه وهبه » وهو فتى في السابعة عشرة من 
سنيه » فرسا كريما من جياد الخيل . وكان لرجل من مشايخهم يقال له يوسف 
مطمع في ذلك الفرس »© فرام ابتياعه من الامير » وبذل له فيه المال الكثير »- قأبى _ 
ان ببيعه منه . فأضمر الشيخ بوسف اخذ الفرس بالحيلة . ففي ذات يوم كان 
الامير عبد القادر سائرا على الجواد المذكور في طريق اوران.» فسسمع انين رجل 
على الطريق » ' فالتفت اليه » فرآه مقعدا فقيرا بتألم فرقة لله » وسأله عن حاله 
ومراده . فقال : اني قد اعياني التعب » واضواني السر »© وأنا اقصد المدينة» 
فهل لك ان تحملني اليها على هذا الفرس احسانا لوجه الله ؟ فترجل الامير من 
فوره 4 واحتمل الرجل وأقعده على السرج ٠‏ فلما استوى عليه نهز الفرس قائلا 
للآمير أنا الشيخ بوسف » اردت شراء الفرس منك فلم ,تبعه » فأخذته بالحيلة . 
فناداه الامير يا هذا قف ولا تخف سوءا ». اني اعطيك الفرس حلالا » على شرط ان 
لا تخبر احدا بخبرك » لكيلا بكره الناس صنع الجميل »© فأثر هذا الكلام في 
الشيخ بوسف أبما تأثير » فماد بالفرس الى الامير نادما مستغفرا » ولزمه بعد 
ذلك ©» وكان من مريديه الامناء . 

وقتدووق كتتاب الفوتستيتن ان 1لا شال ميقت ازثو :تكن الاهيد :3 قرفن 
حخضرة تابوليون الثالك: © فقال وهو نريد مدح الامبراطوز: لو كان الامير عد القادر 
فرنسويا لكان عندنا نابوليون آخر . فقال له الامبراطور : اذن اششكر الله على أن 
أوجده عربيا . انتهى كلام التمس . 

وهو لعمر الحق كلام تنبسط له منا النفوس © وترتفع به الرؤوس © وبحيي 
عندنا ذكر السلف الكرام » الذين لا يمحو آثارهم نرور الايام والاعوام . 


2 جد عبد 
اميل لينتره )1١١(‏ 


التعريف 


هو اللفوي الفرنسوي المدقق الفيلسوف الوضعي المحقق © آبة قومه في علم 
اللسان 4 غارة ذوبه في صناعة ألميان »6 معجز 5 عصره في معرفة أدوال الانسسان. 


ولد ( ي بارس اول تون شباط من عام ١‏ الفلا في بيت نباهة »4 وشهامة ٠‏ وهمة 
0 . كان والده من أبطال البحر خاض عبابه » وذلل صضعابه © وانلتصر فيه 


» مقالة كتبها في التقدم عن اميل ليتره احد مشاهر كتاب فرنسا الذي توفي سنة (ها‎ ١ 


نشرها في العدد ه »© تاريخ ؟١‏ حزيران ١448١‏ . أعيد نشرها في الدرر ص 5!7 . 


9. 


ربارجة ذات 5 مدفها على الانكليز في سفينة ذات خمسين » فأهدى اليه 
ديوان المستعمرات سيفا » وعاد من بعد ذلك الى فرنسا . فأدخل فئ جمعية 
الحقوق المتحدة . و(ليه 019 اهدئ برتلمي سنتيلر وزير الخارجية الفرنسوية في 
هذه الايام 02١‏ كتابه في السسياسة عام ل/ا1م١‏ . وكانت امه واسمها صوفيا من 
بيت جوهانودانوناي المعروفين بالنباهة. والنبالة . جهر والدها بالميل الى الثورة 
وولي الحكومة في (سنت اتيان) »© ثم أودع السجن في (ليون) » بما حدث ابامئذ 
من الفتن والمفاسد ©» فجاءته في محبسه »© وأقامت على مقربة منه تواسيه 
وتسليه . فلما زحفت جيوش اللمواثقة الى تلك المديئة » خرحت الى الفلاحين 
والفعلة تدعوهم الى حمل السلاح » وسارت بفريق منهم. متجندين مددا لتنك 
الجيوش . ثم اطلق والدها بعد استيلائهم على ليون . ولكنه أعيد الى السجن 
هنيهة رد فعل ©» واخرج منه بحجة النقل ». فقتل طعنا بالخناجر © فألقت بنفسسها 
عليه صارخة منتدبة اهل المديئة ولادراك ثأره ؛ حتى خثشي ارباب الحكم بأسها 
فحجروا عليها . ومن هذه الشهامة وذلك الاقدام اشرب قلب اميل ليتره عزة 
واجتهادا . فطلب العلم الى عام ١4819‏ »© وابان في ذلك قوة ذهن واتقاد ذكاء . 
نم قرأ الرياضيات عاما كاملا » وانقطع من ثم الى دراسة الطب ثمانية أعوام 
حتى اتى على ما في النية منه . ولكنه تعفف عن طلب الاجازة » ودختل 
المستشفيات معاون طبيب > يعالج المرضى اوقات العياذة.» ويصرف سائر الزمن 
الا وه حتى تبحر في الفرنسوية ادبا » وبيانا » ولغة » وتضلع مسن 
اليونانية واللاتينية وطلب السنسكريت ‏ لغة الهنود المقدسة ‏ وااعربية التماس 
مراجع الكلم . وتعلم الالمانية والابطالية والانكليزية حتى جمع منها الشوارد وقيد 
الاوابد . وتوفي والده عام /ا85م١‏ © فأخف في تدريس اليونانية » وبعض سائر 
الالسنة التي تعلم توسعا في طلب الرزق لآل بيته . وأقام على ذلك الى ان كانت 
نوره تموز عام ١871١‏ فاستبدل القلم بالبندقة » وقلنسوة الطبيب بقيعة الجندي» 
وسار بين الجموع بزي الحرس الوطني يقاتل اعداء الحرية » قتال من لا يخاف 
المبة ٠‏ ثم ادخل عامئذ ادارة جرددة (نسيونال) مترحما من الصحف الاجنسية . 
وبقي هناك خافي المكان » مجهول القدر » خامل الذكر » حتى دل على نفسه 
بفصل من الادبيات » فعرف رئيس المحررين مقامه. من الفضل »© فأدناه ورفع 
شأنه واتخذه لنفسه رفيقا صديقا . فالتزم الكتابة في الصحيفة مياومة بقدر 
معلوم . وكان مع ذلك بنشر الفصول والرسائل المطولة في خلال الفرص بترجمة 
تآليف ابقراط . ثم اصدر من تلك الترجمة نموذجا عديم المثال بما بدل .عليه من 
دقة النظر » وصحة العلم باللسان المنقول اليه » فدخل بذلك في جمعية علماء 
الآنار . وقرا عام ١854.‏ رأي (اغست قنت) الفيلسوف الوضعي قمال آليه ورغب 


١١‏ ااي أهيل'. 
١‏ ايام كتبت هذه القطعة . 


فيه » ولزم الفيلسوف حتى صار من اقرب مريديه . وكان الى الوفاة خليفته 
في الفلسفة الوضعية كما سنبينه في المطلب الذي أفردناه لترجمة حال ليتره 
فبلشوافا ‏ 

ولما عادت الثورة عام م186 انتخب عضوا في بلدبة باريس » ولكنه اغتزل 
هذه المنصة أواخر العام » وعاد الى شأنه الاول يملأ الصحف الخطيرة بالفصول 
العلمية » والرسائل الادبية » ومباحث النقد '. ثم انشأ عام ل/اهم/1 جربسلدلة 
الفلسفة الوضعية. وكان مديرها الى حين الوفاة . فطار بذلك صيته واشتدت 
وطأة الاعداء عليه ©» كما اشتد ميل الاحباء اليه . وكان من قبل ذلك ينفق الوقت 
سواد ليله وبياض النهار في وضع كتاب للغة الفرنسيس بجمعها فيه أصولا © 
وفروعا » ويجلوها حقيقة » واصطلاحا على أسلوب لم يسبق أليه ©» ونسق لآ 
يمائل فيه كما سنبينه في المطلب الذى أفردناه لترجمة حاله مؤلفا . ثم اصدر 
الجزء الاول عام 1871 فارتفع به مكانه » وعظم شأنه » وسارت بذكره الركبان 
فعرض على الاكاديمية » أي جمعية العلماء » فطعن الاسقف دوبئلو عليه انه كافر 
زنديق » لا يدين بدين © ولا يؤمن بالله . فلم بنتخب فرجع الى شأنه العظيم 
يتم ذلك الاثر الذي حعله برآأسه بمنزلة حمعية العلماء . واقيم بعد هدنة الحرب 
عام 18101 نائبا عن احد أحياء باريس ©» فجلس على مقعد اهل الشمال جمهوريا 
لا ضعف فيه ولا غلو . ثم انتخب عامئذ عضوا في مجلسسن ولابة السسين © وولي 
الرئاسة فيه » وأدخل بعد ذلك في جمعية العلماء . فعظم هذا الامر على الاسقف 
السابق الذكر فاعتزل الجمعية وجدا عليها . ثم صار ليتره عضوا دائما في مجلس 
الشيوخ الكبير » وأقام فيه الى ان اغتالته المنية ثاني الشهر الحال «14) كما جاءنا 
بالتلغفراف ©» فذهب فقيدا مذكورا » رفيع الشأن » موسعا له في تاريخ العصر 
أيما مكان » ونحن مترجمون عن حاله فيما بحيء من حيث هو » ومن جهة كونه 
فيلسوقا هوّلفا . 


الرجل 


أسمر شديد السمرة بالنسبة الى قومه » غليظ الشفة السفلى »© عظيم. الانف 
الجملة . وكان في عهد صباه قويا شديد الاعصاب يجلس الرجل الضخم على 
الكرسي فيرفعه بيمناه من احدى قوائمه » ويمسسلك بالرجلين يمينا وشمالا قلا 
يستطيعان حراكا » حتى استفرق في الطلب ©» واستفنى في البحث ©» واستمات 


15 - حزيران (جونيو) سنة الها . 


امن 


الذهن فتحول فيه معجز قوة اليد الى الفكر » فصار يكتب في الاسبوع عفوا ما 
نسخا . وكان ساذج المعيثبة »© ظاهر القناعة » دائم السعي والاجتهاد » لا تفلبه 
شهوة ولا بستخفه مجد باطل »© ولا يشغله عن العلم شاغل . بصرف نهاره بين 
لغفروب لونا من الطعام خفيفا »© ثم بأخذ فى الكتابة تأليفا او ترجمة أو انشاء الى 
الساعة الثالثة من بعد نصف الليل لا بلتمسسى لذلك عزيلة ©» ولا بحتجب عن آل 
بتسامرون همسا » فلا بشرد بذلك خاطره © ولا بشتغل فكره »© ولا بتململ كأنما 
ميله الى الجمهورية » وضعف عقيدته الى حد الانحلال » معتدلا متمالكا بحترم 
آراء الناس © ولا يطعن فيما يعتقدون »© ولا بخرج في المناظرة عن حد اللابنة . 
تجند لثورة عام 14815١‏ وحسسلب من رجال تموز المعدودين ولكنه لم يمل بعد ذلك 
مع هوى النفس »© بل سالك فيما كتب مسلك الاعتدال © وابان لقومه وبال .الغلو 
والافراط » لم بيعمه الحب عن قلوب ذويه » ولم ينسسه الميل واجب النقد . ولزم 
أغسست آخذا برآبه في الفلسفة الوضعية »؛ واردا مششيربه من الحكمة © ولكنه لم 
سملم آليه تسليم الاعمى لقائده بل انفرد عنه لما صار الى العمر الذي لا بعلم فيه 
بعد علم شيئًا » ولما رام ان بجمل مذهبه الفلسفي دبنا . ولم بره احد من الناس 
متعصيا فيما بعتقد » بل كان برى زوحته وابنته تصليان »© قلا بعارض ولا 
بعترض ولا بظهر اعراضا . وكان مع كل هذه الحسنات مرفوع الحجاب »© موطأ 
الجناب ©» سنهل المقابلة » لين الجانب » بسكن في باريس دارا صغيرة على الضفة 
اليسرى من السسين في الطبقة الثانية ©» ويتلقى الزائرين بطلا قة وحه توهم أنه 
من اهل الفراغ » مع نزاهة بترفع بها عن سفقساف القول والفعل » وشهامة 
تقول المنية خير من الدنية ©» وعفة تقطع ألسسنة الفادحين ©» وهمة لا سِقّى معها 
للنقد مجال . وحملة القول انه رجحل ليس كالرجال » وسترى منه فيلسوفا 
مؤلفا مما اقوط نه هذه الخلاصة 4 ويتفصل هذا الاحمال 5 


)٠١ الفيلسوف‎ 


شأننا في ما نذكر من فلسفة صاحب الترجمة » بيانها كما وجدت لا كما 
نعتقد . فهي كسائر الآراء الفلسفية لا تعدم مريدا بمدح »© ولا تفقد مخالفا يذم. 


ه٠١‏ تتمة المقال السابق »© التقدم » العدد ا» » ١.‏ حزيران اها . 


3.7 


وقد مر بنا أن اميل ليتره قرأ عام.85١‏ فلسفة أغست قنت المسماة بالوضعية 
فمال اليها وتبوات من نفسه مكانا . فأقبل على صاحبها طاليا مريدا ولزم مجلسه 
بتلقى عنه » ويتخرج به حتى صار منه بمنزلة الولد من الوالد ؛ لا بعصى له: 
اوس ا وس قنت) حربذة بما اثرت فيه السنون »© 
قرام ان بيجعل فلسفته دبنا فاعتزله صاحب الترحمة مع بقائه على المودة له » 
والسكون اليه » حتى استائرت به المنية فكان ليتره خليفته في الفلسفة الوضعية 
ابان مكنونها » وكشف غامضها وأظهر احكامها » ووضع فيها الكتب © وانشاً لها 
الصحف » حتى صار هو أبن بحدتها » وسابق حلبتها »؛ وحتى عرفت به 
ونسبت اليه . 

وليست الفلسفة الوضعية مما بحد ويعرفا في مثل هذا المقام » لندعمي 
استيعابها فيما نقول ©» وانما هو تلخيص الخلاصة نبديه لمن شاء الوقوف عليه » 
فيحصل منه في المخيلة صورة اجمالية من تلك الفلسفة . فهي مذهب من لا 
بسلم الا بالمادة وخواص المادة مطرحا كل قضية لم تبن على حقيقة بينئة » وكل 
رأي يتعلق بمنشأ الوجود » ومصير الانسان . وهي مؤلفة من ستة عللوم 
«الرياضيات . والفلك . والكيمياء اي فن التحليل والتركيب . والطبيعة . 
وعلم الاجسام الحية . وعلم أحوال الهيئة الاجتماعية» . فهذه العلوم على هذا 
الترتيب شاملة لكل ما وصلت اليه المدارك الانسانية على رأي الوضعيين تقفف 
عند الإلهيات غير مشرثبة اليها . وهي عندهم مصيبة في هذا الوقف بحجة انه 
ليس من الضروري التماس علة المرئي فيما وراء الادراك على كونها ممكنة الوجود 
في غيره . فان سلسلة التعليل في مجمل الحوادث غير منتهية الى علة من فوق 
كل حس واختبار » وانما هي متعلقة بحادث أرفع منها جميعا » بسو قها متوالية 
فيعلم كل حادث منها بالسابق المتقدم عليه » حتى تنتهي الى النواميس المبدعة . 
وهذه النواميس ممكنة الحصر في الحركة اللانهائية التي هي القوة المتحدة بالمادة 
الاندية . 

وجملة القول ان اصحاب الفلسفة الوضعية بنبذون كل مأ خرج عن المادة 
وخاصة المادة . وسنتهم في ذلك انهم لا يسلمون الا بما بتبين لهم من وجه 
طبيعي »© ولا برفعون الى القوة الحاكمة العقلية الا ما يظهر للفكر ظهورا لا موضع 
للريب فيه . فهم في ذلك على ضد موجت الايمان ولذلك لا نورد رآأبهم الا مجرد 
نقل وما على الناقل من سبيل ٠.‏ 

وأما حال صاحب الترجمة من حيث العقيدة فقد أبانها لقراء جريدة الفلسفة 
الوضعية منذ عام حيث قال من مطلب سسماه (لآخر مرة) كنابة عن شعوره بقرب 
الوفاة «لست ممن بنكرون شربة الالم » ولقد لرمني هذا الشر منذ شهور كثيرة © 
حتى بلغت به اليأس »© ولي من الناس أنفس تقية بهمهم شأني الداخلي رأوا 
اني لا اقاوم الدين اطلاقا » ولا انكر ما فيه من الحسنات »© فأيقنوا ان له في 
قلبي مكانا . فانه من بداءة الايمان ألا بكون في القلب عداوة او استخفاف 


4 


بالايمان الذي تولى الافكار أحقابا كثيرة ولا يزال الى الان بمنزلة التعزبة لقلوب 
المؤمنين 3 وحيث اي لم أشعر ولم أجهر بالنفور من هذه المسساعي التي ذكرت 
وقد أنذرني الداء والشيخوخة بقرب الاجل »© لم يقنط اصحابها من رحمة الله 
ان تهدبني السبيل. الذي برومون . ولست بمنكر عليهم هذا السعي »© ولكني لا 
أؤمن بل لا اجد من نفسسي حاجة الى الابمان . ولقد رجعت اليها غير مرة سائلا 
بعتقدون . على انني غير آسف على الخروج عن ابمانهم » وغير جانح الى الرجوع 
مختلفتين اختلاف الليل والنهار ©» فأثر ذلك. في الخواطر أبما تأثير ..» . 

ثم قال : وكان في ذوي معرفتي من نحو خمسسين عاما خاتون لا تزال الى 
الان في قيد الحياة » ولكنها مصابة مثلي بداء أليم . وقد جاءني من خبرها على 


لسان من برانا جميعا ان الآلام تغلب عليها الى حد ان تفيض بكاء وصياحاء فهي 
بما بها من تقوى الله تفوض امرها اليه » وترضى يما ابتلاها » أما أنا فأخضع 
للاحكام الطبيعية التي لا ترد ونحن في النتيجة سواء فلا تسليمها يدفع الالم » ولا 
خضوعي يزيل الوصب » بل كلما حملت الى الفراش مساء شكوت وتململت مرددا 
في خاطري قول (مالرب الفرنسوي) 


ضعيف تولاه المصاب فقما له سوى عمر بوم لا بطيق اكتماله 


على ان الفلسفة الوضعية التي هي عوني وملاذي منذ ثلاثين عاما »© والتي 
اشربت قلبي حب الاحسان » وارادة الاستطلاع » وايثار الانسانية » تمنعني ان 
اكون انكاريا محضا وتصحبني في هذه الاوقات العسبيرة 

هذه حلامنة من اسن ل رذن ولع مما كان المسند. روفغ السقدن عله انه 
كان من اعظم الناس عقلا » وأوسههم علما » وأظهرهم اجتهادا » وأحسئهم سيرة» 
واكرمهم خلقًا © وأحر صهم على الانسانية » وأنهضهم بالخدمة النافعة العمومية» 
وابقاهم آثارا » واعلاهم منارا » ولكنه لم بكن لسوء حظه من اهل الدين . والله 
بهدي من بشاء ويضل من بيشاء وهو غفور رحيم . ' 

2 صاحب هذه 0 نادم وراماك 4 دهت فلسفي . فاما لحك 
والتكاء كنات اللئة المفبهزر + .واما"الدهب تيو التلينفة: الورضيفة. الحو لعا امون 
واحد من هذه الآثار الخالدة كلام لا نخرج فيه عن بيان شأن الرحل ومكانه من 
الحكمة والعلم . 

نت حية تانق لالت متو موده لكي بين انان 1و النظر » 
والعلم بمواضع الكلم » والوقوف على مراجع الالفاظ . أصلح بها خطأ من تقدمه 

ا » وأوضح ما أغلق على سواه من مقاصد طبيب اليوئان ©» وأجاد 
الى الغابة في اختيار الالفاظ » واحسن الى النهابة في شرح المغازي ») حتى لقب 


ل 


من بعد هذه الترجمة بزعيم اهل البيان الفرنسوي الجديد . 

انا" قانوين: الطت والحراخة :فالاصل فيه السك ولق كناش الاريجسيعة 
اصلاحه بقدر الحاجة على نية. استبقاء الوضع الاصلي »© فلما سلك هذا السبيل 
توسعت خطاه فأوغل فيه تنقيحا » وتهذسا » واضافة » وحذقا » واتماما » 
وشرحا » وايضاحا » وتغييرا » حتى صار وجه التأليف والانشاء فيه أظهر من 
وجه الاصلاح » وحتى صح ان بنسب اليه والى الموسيو (روبين) معينه عليه . 
وهذا الكتاب العظيم الحجم والنفع » ناطق بفضل (ليتره) في المعارف الطبية نطق 
ترحمة ابقراط بمزبته في علم البيان ٠.‏ وقد قال العلامة النقادة (شرر) ان جميع 
الذديمن يبراجعون هذا الكتاب يعجبون بما فيه من الوض وح والبلافة 
والدقة » ولا عحجب فهو نموذج الاحسان في بابه . 

وفي هذا القاموس حد للنفسس. نورده تمثيلا على علاته وهو : 

النفس في علم تر كيب ال مجموع القوى العاقلة الادبية » منظورا اليها 
من.وجة اتحادها ومويعية ستني: ان الصو نوا كان بسن الو افتيع "الخارجة 
او المحسوسة . وجملة الحاجات والعواطف المستعان بها على حفظ الذات 
والتوع والعلائق مع شائر الانواع.والخواضن التي رسكنا عنها السوون: واللطتيق 
والاشارة » والقوى التي بتألف منها الفهم والارادة مقترنة بالقدرة على تحريك 
الجهاز العصبي والتأثير به في العالم الخارجي . وجملة هذه القوى انما هي 
نائحة من حركة العصب الدماغي على مذهب اصحاب العلم الحدبيد الذين لا 
سلمون بوجود خاصة او قوة بلا مادة » ولا وجود مادة بلا خاصة أو قوة مم 
اعترافهم بأنهم بجهلون على الاطلاق ماهية الخاصة والقوة من حيث هي هي » ولا 
بدرون السبب في كون الحسس والفكر يظهران في المادة العصبية . 

ولم نأت بترجمة هذا الحد. ذهابا اليه ولكن ايعلم منه راي صاحب الترجمة 
من حيث انه طبيب . 

وأما كتاب اللغة فهو آبة [ليتره) في علوم الالسنة قيد فيه أوابد الفرنسوية » 
ونظم منها الفرائد . 

في نظام من البلاغة ما شك امرء انه نظام فربد 

معينا مصادر الالفاظ ؛ مبينا مخارج الكلم » جاليا حدود المعاني » راجما 
الى الاصول في الدخيل »© والاشتقاق فى الاصيل © مثسيرا الى طرق الاستعارة» 
وانتاليت القناة 4 .ممدوفيا؛ جد اللنة و تمرك الاصطلاح » مستوفيا صور 


المعاني باختلاف دي 2 عارك في كل ذلك امثالا معينة السند مما جرت.بسه 


عرف اهل اللسان الفرنسوي قدره » واعترف أرباب الكتابة منهم مزيته .وان 


ان 


لا غنى للكاتب عنه ولا بد للمحرر منه © فتداعوا الى اقتنائه من كل صوب على 
كون ثمئه عاليا بعز على قصير باع المال . فهو كبير الحجم في اربعة أسفار هائلة 
الضخامة » دقيقة الحرف »© لو كتبت بمثل حرفنا العربي لجاءت اربعين سفرا أو 
تزيد . ثم اختصر الموسيو بوجان هذا الكتاب في مجلد واحد كبير » ولخص لهذا 
المختصر في سفر آخر صغير » فصار التأليف ثلاثة انواع صغيرا ووسطا وكبيرا. 

ولصاحب الترجمة كثير غير ما ذكر ممالا كاد بعد ولا بوصف كثرة وحسسنا. 
فمن ذلك فصول نقد في الجرائد العلمية لو جمعت لكانت اسفارا » ومطالعمات 
أدب وبيان لو انظنيت: الحصلات عقودا وأاشعارا ©» وفكاهات تأخذ بالالئماب رقة »© 
وتذهل الافكار احكاما . فان ما ذكرناه من آثاره الا نقطة من بحر » وقطعة من 
سفر © ونموذج ندل عليه دلالة الجزء على الكل » ومثال بشير آليه اشارة الاثر 
ال الفمن . 


د عبد بد 


05١ غمبنا‎ 


هو المقدام السياسي »© الخطيب الفرنساوي الذائع الصيت ليون غمبتا 090 . 
وللاايكاهوو اخر اتشردين: الأول هام 1,300 فى ديت حدوق: (ابطالي نبو قرا ممعم 
القوانين فبلغ فيه المقام الاعلى » وكان له في الامتحان القدح المعلى » فقبل في 
مجمع الحادن بباريس عام ١8559‏ فظهرت هناك نجابته » وعرفت في الخطابة 
فصاحته » واشتهر بالجرأة في المحاماة عن أرباب القضايا السياسية بالعاصمة 
والولابات . خصوصا في دعوى دولة الاميراطور على الذين ام بخشوه في دعوهة 
الناس الى اقامة تمثال للنائب بردن غام 1١874‏ »© وفي دعوى تلك ألدولة على 
جريدة (امنسيباسيون) وفى غيرهما من الدعاوى السياسية ©» فطارت بذلك 
شهرته » وعظمت في القلوب منزلته ©» واشتهر بكونه عدو الامبراطورية الالد » 
فترشح لنيابة في بارسس ومرسيلية عام ١855‏ © وكان منافسسوه فيهما من 
عظماء الرجال » ومع ذلك اجتمعت له الاكثربة في المدبنتين ©» فظهر في بارسس 


1 ل كتبها عند وقاة غميتا » على الارجح في الاسبوع الثاني من كانون الثاني 85ها »© ونشرها 
في التقدم © ثم أعيد نشرها في الدرر ص مذ" . 

١‏ - ليون جاميتا : 88ما ‏ هلما 2 محام من الجنوب © دعا الى اسقاط الامبراطورية 
الفرنسية » خطيب .جمهوري ©» هرب عندما حاصر الالمان بارس سنة .1807 بمتطاد »؛ وأعد جيشا 
من مالة وثمانين الفا خلال ستة اسابيع » وأوقم هزيمة بالالان قرب اورليان . اصبح احد رؤساء 
الحرب الجمهوري » همات فحأة سنة اما . (المحرر) 


لل 


على الموسيو كارنو » وفي مرسيلية على تيارس ودلسبس. والماركيز دي برتلماي. 
ولكن اعتل جسمه في تلك الايام فانقطع عن مجلس النواب حينا . ثم عاودته 
العافية فعاد اليه والتزم معارضة الدولة في اقواله وآرائه بلا اكتتام ولا حذر » 
واشتهر بخطبه العنيفة في تلك المعارضة ولاسيما خطبته التي أنكر فيها الحجز 
على هنري رشفور في سابع شباط عام ./!ا (وكان رشفور عامئتلك من النواب) 
وخطبته التي اعترض فيها على جنوح الامبراطور الى جمع آراء الامة على الحرب 
في خامس نيسان من ذلك العام . ثم وقعت الحرب ولم يكن صاحب الترجمة. 
من الراضين بها »© فالتزم العزلة » ولم بششسترك في الثورة التي نشأت وقتنذ 
عن اختلال الاحوال:6: الى ان كان نوم .سيدان المشهون :الذي الكل فيه عرش 

الإمراطر 0 فعرت سحل ميا بن افده الحسورية ٠‏ لاحك دي رانم الول 
عضوا من اعضاء الجمعية الموقتة التي سيت بحكومة الدفاع الوطني ©» ومن الفد 
عين وزيرا للداخلية . ثم توغل الالمان في بلاد ارين حتى صارت بارسس 
على خطر الحصار »© وتبين ان الرسل الذين بعثتهم الحكومة الى (تور) لتوفير 
اسباب الدفاع لم يكونوا كفوء] لذلك » فعن 0 ان مشر بنفسة البهكم .وكانث 
الطرق مأخوذة فطار في قبة الهواء » من فوق بنادق الاعداء » حتى وقع في 
(تور) فأخد في إحياء الهمم ؛ وبث روحه في تلك البلاد » متهالكا 'متفانيا على 
السعي والاحتهاد » ناهضا وحده بالمهمات ©» غير متهيب من التبعات » ضابطلا 
بيده القوبة » زمام الداخلية والعسكرية والمالية» مشاركا في كل نوع من الاحكام 
والتدابير » غير ذاهل عن سوق العساكر » وحركات القتال ©» متنقلا في البلاد 
والقرى » ساهرا لا بأخذه نوم » ملتهبا بالغيرة لا يعتربه فتور اربعة أعوام . وقد 
صدر عنه في خلال هذه المدة منشورات غراء تذكر © وأعمال عظيمة لا تنكر » من 
ذلك منشوره الذى بخبر فومه فيه بتسليم قلعة متس.ى © وخيانة القائد بازين »© 
وهو من آيات البلاغة في رثاء الوطن © والحث على ادراك الثأر . ومنشوره 
الذي بطلب فيه اجتماع الحرس الوطني على نفقة ألولابات لانقاذ البلاد من مخالب 
الفاتحين . ومن تلك الاعمال العظيمة انه اقترض من تجار الانكليز (وبلاده في 
أوحال تلك الاحوال) مائتين وخمسين مليونا فرنكا . وفض مجالسس الولايات مع 
كثرة مخالفيه في هذا الشأن » ولم” شعث العساكر وجيش من بقاباها جيوشا. 
ولما قضى الجوع بتسليم باريس أصدر مرسوما بحرمان بعض الامبراطوريين من 
حق الانتخاب » فعارضته حكومة الدفاع في ذلك » وأمرت بالغاء المرسوم © فبقي 
على المخالفة حتى اتاه الموسيو جول سيمون وكان من اعضاء تلك الحكومة مأمورا 
بانفاذ الامر » فاعتزل صاحب الترجمة مناصبه ترفعا عن قبول ما يخالف رابه 
المذكور . وحينئذ هاحت عليه الاحقاد والضغائن ©» واتسعت السسن الطاعنين فيه» 
فأخذته العزة في التبرؤٌ مما كانوا يتهمونه به » فأعرض عنهم انفة واستخفافاء 
فنطقت آراء الامة ببراءته في دوائر الانتخاب »© وكانت له الاكثرية الغالبة في كثير 
البلدان » ولاسيما التي خيف عليها من الوقوع في يد الالمان فانتخب للنيابة عن 
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ولابة (بارين) بأكثر من 55 الف رأي »© وعن ولابة (هورين) بنحو "0 الفا » وعن 
(موزيل) بنحو /1ه الفا » وعن (مورت) بأكثر من !5 الفا » وعن (بوش دورون) 
بنحو 19 الفا . (وانتخب ايضا في ولابة سين أسيز) وفي الجزائر واوران فاختار 
النيابة عن (بارين) على علم بأن دخولها ا الالمان بخرجه من مجلس النواب. 
فلما وقع هذا المحذور جدد له الانتخاب في ولابة السسين » وولابة وار » وولابة 
بوش دورون ٠.‏ 

وكانت الجمهورية وقتئذ في, حالة: الضعف بما كان محدقا بها من المشاكل 
الخارجية » والنوازل الداخلية ©» تلحظها دولة الالمان بعين العداوة » ل اليها 
سائر الدول الملكية نظرة الخوف »© وبكيد لها اعداؤها من الامبراطوريين كيدا 
عظيما . وكان رئيسها من الذين لم عدا الحكم الجمهوري الا اضطرارا » فتألفت. 
دولته من بقابا الاورليانيين » ومن ذوي التردد الذين لا برومون استبقاعء 
الجمهورية الا بمقدار ما بتعذر الرجؤع الى الملكية » فاشتد بذلك هياج الغلاة » 
وكثرت وقود الفتئة » فكره صاحب الترجمة اضرام نارها في النفوس © فالتزم 
التجلد والاعتدال في مقاومة الدولة » وانشا بهذا القصد جريدته المعروفة المسماة 
(لاربوبليك فرنسيز) فصدرت على أحسن وجه من الشدة في غير عنف © والرقة 
في غير ضعف »© وكان صدورها في الخامس من شهر تششيرين الثاني 
سنة الإلّما . 

نم وسدت رئاسة الجمهورية الى المارشال مكماهون »؛ وكان أخصاوٌه ورجال 
بطانته » واهل مشورته من اولياء الامبراطورية » فنشطوا لاحيائها من كل 
سر ا ان للك اد ان ار خى ارشكت" الحمهوز رةه إن تضير 
الا ا ا ل ا 
معارضة ذلك المحال » وصاح بمكماهون للامة الامر قلا بد من الامتثال او 
الاعتزال ب فهاجت بأقواله خواطر الجمهوربين © واتقدت في قاوبهم نار الغضب» 
وكبر الامر على المرشال ©» فجعل صاحب الترجمة تحت المحاكمة » ورسم بفض 
مجلس النواب على امل أن يكون الانتخاب الجدبد ©» محققا لما بريد » فسار غمبتا 
من المعاصمة بضرب في البلاد » وبطوف بمجامع حون ») وبحيي الهمم دفي 
النفوس »© خاطبا داعيا لتأبيد الجمهورية في كل مكان لا بكل له لسان » ولا 
بضعف له بيان » حتى اتحدت كلمة الجمهوربين فحصلت لها اكثرية الثلاثمائة 
والخمسة والسنتين © فاعتزل مكماهون الرئاسة ووليها الموسيو غريدفي في ." 
كانون الثاني عام 1368| وانتخب غمبتا لرئاسة مجلس النواب © وولاه حرب 
الاتحاد الجمهوري زعاماتهم » وكان في الواقع هو المنقذ للجمهوربة ©» من مكائد 
الاحزاب الامبراطورية . 

ولما صار غميتا رئيس النواب علت مكانته علوا كبيرا » وبات هو المشار اليه 
بالبئان © فكثر حاسدوه والخائفون من استبداده بالامر لما نعهد به من علو 
الهمة » وكبر النفس »© فأخفته ألسسمنة الناقدين ©» وقصدته أقلام الطاعنين انه 
مستأثر بالامر سرا وان كان الحكم في الظاهر بيد الوزراء » وانه يتصرف في 


51 


البلاد بما تقتضيه ارادتة ويدير سياسة الدولة على محور هواه . وعاداه الغلاة 
من اهل. الحربة كما كانت تعادبه احزاب الملكية » ونصراء الكهنوت »© ثم اتحد 
اعداؤه من جميع الاحزاب على الجائه للقيام بالامر جهارا علما مهم بأن الاحكام 
تختلق ديباجة 'الرجال »© فدافعهم عن نفسه دفاعا طويلا » وبقي على رئاسة 
النواب عزبز الجانب »© قابضا. على زمام الاكثرية الحاكمة » حتى عظمت مؤاخذة 
الناس له على تخوفه من القيام بالامر» وتوالى انقلاب الوزارات الفرنسوية لامتناع 
حصولها على الاكثربة في مجلس النواب » فاضطر غمبتا لقبول رئاسة الوزراء 
فتألفت وزارته اوائل تشرين الثاني عام ١8/8١‏ وسميت بالوزارة الكبيرة . 

وكان من اعماله المذكورة وهو على رئاسة مجلس النواب خطبته في شربور 
يوم استعراض البوارج الفرنسوية »© فانه عرع“ض في تلك الخطبة بقوة الجيش 
الفرنسوي »© وما عليه من الواجبات » حتى رمي باظهار الرغبة في استجاشة 
النفوس لادراك الثأر من الالمان » فتناقلت جرائدهم تلك الخطبة » وهامت من 
تأويلها في كل واد » فاشتغلت بها الافكار وقتا طويلا . ومن تلك الاعمال خطبته 
التي استمال بها آراء النواب الى العفو المطلق عن المحكوم عليهم بالجنامات 
السياسية من الاباحية وغيرهم من الغلاة بعد ان كان الكثير منهم على ضد ذلك 
الراي . ومنها سعيه في تقرير التعليم الالزامي المجاني » واهتمامه بتعدربل 
القانون العسكري »© وغير ذلك من الامور الخطيرة . ويقال انه كان شديد الرغبة 
في الحملة التونسية »© واته كان قوي الميل الى مشاركة الانكليز في الحملة 
على مصر . 

ولما انتهت الوزارة أليه ©» انفجرت براكين العداوات عليه » واتسعت السئة 
اعدائه وحساده بما ضاقت به صدورهم من الضغائن والإحن » ورأى من مجلس 
النواب فتورا عن الاخذ بناصره » وترددا في قبول آرائه السياسية كما وجدت» 
لات لوم ليكون على بينة من الامر » فيحكم قويا »او يعتدل سويا» 
فذاكرهم في فض المجلس لتفيير كيفية الانتخاب ©» فاجتمعت اكثريتهم على ضد 
هذا الراي ابثارا للبقاء في النيابة » فاستقال صاحب الترجمة من الوزارة قبل 
مضي شهرين على انتهائها اليه » فلم يبد من آثار سياسته في تلك المدة 
الفصيرة غير القليل الذي لا يذكر في جنب كثرة المنوي » على انه اجتهد في 
اتمام الحملة التونسية »© واعداد قانون جدبد للمحاكم والحندية 6 ولو اتى عليه 
في الوزارة شهر آخر لا انفردت انكلترة في الحملة المصرية . 

ثم عاد الى مقامه بين نواب الشمال أواخر كانون الثاني عام 1885 ملتزما فيه 
التأني والاعتدال ساعيا في التأليف بين الاحزاب الجمهوربية لتأييد آرالهم 
بالاتخاد » مراقبا اعمال الدولة بعين الناقد البصير © مدافعا عن نفسه »6 متبرئا 
من موّاخذات اعدائله بما اشتهر به من حسن البيان » حتى أصيب مئنذ شهر 
تفريبا برصاصة مسدس (رفولفير) في احدى بديه . قيل كان بصلح الغد“ارة 
محشوة فانطلفت عليه اتفاقا » وقيل أطلقتها بد خليلة سامها هجرا وفراقا »© فآلمه 
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ذلك الجرح أياما »© وما كاد د يد اا بس تا لضت 
فكانت هي القاضية . 

وكان الرجل اسمر اللون © ربعة ؛ ديجوري الشعر الا ما داخله من خيوط 
صبح الشيب »© مكتنزا »© عظد عظيم الامتلاء » قريبا من تمام السمن (في أعوا مه 
ال زجاجا فلا تكاد تفرق عن العين 
الشحبحة 4 على" انه كان فى مقلنة الواحلة كهرباء منات من العيون :رلاسيها ذفن 
مواقف الخطابة حيث يتكلم فتنبعث روحه من فيه ومن عيئيلهةه »6 وباشارات 
بدبه . وكان فيما يقال نهمأا بحب الطعام والمدام » وما وراءهما من أسرار الليل») 
على ان النهمة لم تشغله البتة عن الواجبات الوطنية بل كان فيها على ما قال. من 
استعمل وقته كله قدر على كل ما بريد . فهو في ذلك مشابه لابن سينا الذي, 
كان مع رغبته في الحياة العريضة القصيرة ‏ من آيات الوجود في سعة 
الاطلاع » وكثرة الآثار . ووجه الششببه بينه وبين ميرابو خطيب الثورة اقرب . 
فقد كان ميرابو يصل النهار بالليل سعيا في الآمور الجسام » ثم يصل الليل 
بالنهار انهماكا في الصبابة والمدام » وكان غمبتا فيما بزعمون يصرف نهاره بالجد 
والاهتمام » ويميل مع هوى النفس تحت جنح الظلام . وكان ذاك حريصا على 
قضاء الشهوات »© مع الحرص على قضاء الواجبات © ولم يكن هذا ممن تلهيهم 
النهمة » عن اداء حق الخدمة » والاول هو المظهر للثورة الفرنسوية بثبات حنانه © 
وطلاقة لسانه » والثاني هو المؤيد للجمهورية بحسن بيانه » وقوة برهانه . وقد 
كان ميرابو خطيبا قوي العارضة في المعارضة © جهوري الصوت جهيرا » تلتهب 
روحه بالكلام » كما تذوب الشمعة في الضياء » وكان غمبتا خطيبا شددد البادرة 
في المناظرة » هائل الصوت »© عظيم الخلق » تتجسم روحه في المقال » كما 
بتجسم التصور في الخيال . ومات ذاك وقد أبد الثورة ©» ووفى حقها عليه ) 
فلم سق بها من حاجة اليه » بل كانت من قوة شوكته على خطر ©» ومات هذا 
وقد رفع منار الجمهوربة » وقام لها بواجب الخدمة »© فلم بعد بقاؤها متعلقا 
بوجوده بل صار أولياؤها منه.على حذر . والرخلان من آبات الله في الخلق 
بلاغة وعزما » واقداما وحزما » فتبارك الخالق العظيم . 

ولا نتوسع الان في الكشف عن آراء صاحب الترجمة »© وبيان طرريقته 
السياسية في الامور الداخلية والخارجية » وما تم له من ذلك وما تعذر عليه » 
وما يعز من بعده وما يمكن الوصول اليه » فذلك مما يفرد له فصل براسه بل 
فصول . ولا نزيد في وصفه خطيبا مقداما على ما أورده التقدم من قبل حيث 
قال : هو القائل للامبراطور انت العدو اللدود لم بخش نسره منشبا أظفاره في 
القلوب » حاجبا بجناحيه أشعة الانوار » عن البصائر والابصار . الراقي بمركبة 
الهواء رسولا الى حامية القلاع لم بحذر بنادق العدو وهي موجهة اليه » مطلقة 
عليه . الصائح بالمارشال مكماهون وقد اراد بالدولة شرا لا بد من الامتثال أو 
الاعتزال . الصادع بما امرته الوطنية ابان الانتخاب . الجامع لكلمة امهل 
الجمهوربة على اختلاف الشيع والاحزاب » القائل غير “تارك لأحد مقالا » الفاعل 


"1 


غير مبق لناقد مجالا . الخطيب الذي تهتز لله المنابر » وتنقاد اليه كلمات السحر 
متسابقة آخذا بعضها برقاب بعض . يقف وقد أحدقت به الابصار » وحومت عليه 
الافكار » تلتمس منه مطعنا ومحل اعتراض »© فيجيل عينه (الكرسمة) فيهم © 
وتلقي على المثبر سيراه © وبرفع أليهم يمناه » وقد سكن المتحركون » وسكت 
المتكلمون » وانصت المتغمغمون »© فيتدفق بالكلام تدفق السيل ما بين الجبلين 
وقد صار المعترض مربدا »6 والئافر اليفا » والعدو صديقا » فما سشمعنا قبلله 
الرعد ناطقًا » ولا رأينا الليث متكلما » ولا شهدنا الجبل متحركا » ولا انحصر 
البحر في منبر تسمع منه حركة هياجه » وتبصر فيه تلاطم أمواجه . ولله في 
الخلق آبات . 

وقد توفي صاحب الترجمة اول العام الجديد » وكان الاحتفال بجنازته على 
نفقة الدولة في السادس من الشهر وذهب مأسوفا عليه في قومه »© مذكورا عند 
سائر الاقوام » فانه كان في عنفوان العمر وقوة الحياة . 


عبد د عبد 


مظاهر الرجال )١(‏ 


ان رزء فرنسا بغمبتا لرزء عظيم . فقد كان الرجل مقداما نافذ الكلمة © قوي 
الحزب »© واسع الاطلاع على الاحوال الاوروبية »؛ بصيرا بأمور السياسة 
الداخلية » شدبد الحب لوطنه » بجرا على الاعمال العظيمة» ولا بتهيب التبعات» 
وهي من الصفات اللازمة الضرورية في الذين بتولون امور السياسة » فمن 
وجدت فيه كان هو الفعال » ومن تجرد عنها لم بكن الا قوالا وان جمع سائر ما 
ذكرنا لغمبتا من الصفات . 

ولكن الرزء بالرجل الواحد وان كان عظيما » لا يؤثر في البلاد الحرة التي لا 
تقيد فيها الافكار » ولا تخجب مظاهر النفوس »© ولا يتوقف ظهور القدر على 
اقبال بعض الناس كما تؤثر في البلاد المقيدة التي تنحصر فيها قوى الملجمصوع 
بالافراد » وتجتمع ارادات الكل بالآحاد » فان العظماء من الرجال لا يظهرون في 
مثل هذه البلاد الا مع طول الاختبار الموجب لحصول الثقة التامة من جانب 
صاحب الامر » فلا يكون للرجل منهم ظهورا » الا اذا انعطف الآمر اليه . ولا 
يحصل هذا الانعطاف الا في الانحراف عن الرجل السابق الا في النادر الذي 


ها مقالة اخرى عن غمبتا » نشرها في التقدم »© ثم اعيد نشرها في الدرر ص 6.5 . 


111 


لا بقاس عليه » فظهور احد الرجال في تلك البلاد لا بكون الا بخفاء من تقدمه على 
حد قولهم ما نبغ احد من قبيلة مجيد الا ذهب من كان قبله وانشدوا : 


اذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط منا ناب آخر مقرم 


وليس الامر كذلك في البلاد الحرة » فان الحوادث هي التي تظهر الرجال 
في تلك البلاد . وقد اتت الثورة على بلاد الفرنسيس وليسس بها احد من الرجال 
المعروفين » فظهر فيهم السياسيون الذين حيروا الافكار » والخطباء الذدين 
سحروا الالاب »© والقادة الذين ردوا ممالك اوروبا المتحالفة بالدهشة والخذلان. 
ولولا تلك الثورة لما ظهر مرابو (15) »© ولا دانتون 0 » ولا روبسبيار (١5؟)‏ . 
ولولاها لما عرف كلبر ©» ولا بونابارت . 


مجال الافكار » وبسر لهم اسباب الاختبار » فكثر فيهم العارف ون بالامور ©» 


0ك 


4 - ميرابو » الكونت دي هوئربه » جابرييل ركيني (117645 ب [041() (.11.)4.16) 181158588 
سيامئ اقرتكئ 6 المع أستمة في الثورة الفرنسية » صاحب ااجملة الشهيرة في الجمعية الوطنية : 
«لقد حجنا 5 على أسنة الرماح » ولن نخرج الا على أسنة الرماح» . توفي سنلة 194١‏ بسبب 
الارهاق (الملذات. والعمل) ودفن في مقبرة العظماء » ثم سحب جثمانه بنة 1941 بمد ان اكتشفت 
مذكرات سربة أرملها للملك ٠.‏ (المحرر) 

٠‏ ل دانتون » جورج جاك :0 1801168 06058©68) ,10882808 روم( ب 0744() سياسي 
فرنسي »© درس القانون » وتعاطى المحاماة » اشترك في الثورة الفرنسية . انتخبب عام ١9798‏ رئيسا 
لاحد الاحياء . أسسس عام 188 النادي الديمقراطي ©» ثم اصبح وكيل النائب العام في تشسريمن 
الثاني ١4لإ!‏ . اصبح الرئيس الفعلي للحكومة الثورية من اغسطس الى آخر سنة ١945‏ . ترافم 
من اجل اعدام الملك . هاجمه أنصار روبسبير » وأعدم مع اربعة عشسر من أنصاره . (المحرر) 

1ت رو شيعي » بالسيسليان 1 زمو7 1ت 016 1 
احدى الشخصيات الكبرى في الثورة الفرنسية . درس القانون وتعاطى المحاماة . انتخبهم عضوا عن 
العامة في مجلس طبقات الامة (984إ1) . صار زعيما لنادي اليعاقية . انتخب عضوا في الؤتتمر 
'الوطني سنة 9/45ا21. ولمع اسمه . شارك مشاركة فعالة في سحق الجررونديين © واختير عضوا 
بلجنة الامن العام (بوليو 1!57) © فأصيح من اهم قادة الثورة ©» بدأ حملة أرهاب كبيرة ٠١(‏ يونيو 
1)) ؛ وأقام «عيادة العقل» ©) قضى على كثير من خصومه ٠‏ 

ثار ضده معظم اعضاء ااؤتمر الوطني »؛ وحوكم وأعدم (لم؟ بوليو ٠. )١945‏ (المحرر) 
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القادرون على النهوورض بأعباء السياسة »؛ المصرون لما وراء حجب الموارية 8 
وناهيك بما في اصحاب جرائدهم المهمة من اصالة الراي » وحسن النقد ©» وسعة 
العم تاخوال. التاول:. قلست مقاناة الأموو' لازمة في ظهوى رتجال لاست 
كوم زوازونها اف اللووزقي مين الدين كانك البياشة :فق زيم ل بقل الى 
الحقيقة منها الا..من + تعر ب من حضرة الآمر » وتنم له الكشف عن غوام ض: 
اسرارها » وحصل فى مرتتية الفئناء بوحودها » فان لم يكن كذلك رده مغقتضى 
الحال. + بعثل 'قولمن قال : 


اتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدات 


فموت غمبتا والحالة هذه في امة الفرنسيس لا يضعف قوة الجمهورية ©» ولا 
بفسد تدابيرها السسياسية » ولا بنقص من عسكرتتها حندبيا ©» ولا بضيع من 
برنامجها سنتيما » ولا بمنع من ان تكون في مقدمة الدول الاوروبية غنى في 
الرجال والمال ٠‏ 

نعم أن وفاة هذا الرجل تؤثر على الفالب في طريقة السياسة الفرنسوبة 
بالنظر الى الشرق » او شاء الله الى موده الدولة العلية ١اقرب»‏ ولمصالحها 
العمومية أاحفظ » وعن ترك محالفتها أبعد » ولكن هذا يجلب لنا السرور ولا 
يبوجب الكدر بشيء للامة الفرنسوية . 

ولقد سر'نا ما رأيناه من انصاف جريدة (الوقت) التركية الفراء في تأبين 
قينا + ذكر تاضه السياسية بعد الاقازة الى ما سق الهامن الحالفية 
السياية السكماية: ...رهد :دان على محصنو ل خررة: التقك. لجرا لذن الخط ين ة تن 
مكارح سنفانا ومولانا امعط © وحرية النقد مؤؤية الن الغدل والإنضات. , 


جد عد بد 


سياسة غميتا (5) 


السياحة عند أربابها قسمان كليان احدهما ‏ تعلق بالامور الداخلية وهو 
مختص بأحوال المملكة واحكامها وتدابيرها المالية » والعسكرية © وما بلحق بكل 
ذلك من توزبع الاعمال » وتأبيد العدل » وحفظ الثروة » وصيانة القوة . 
والآخر يتعلق بالامور الخارجية وهو مبني على سياسات الدول »© وتدايرهما 
العمومية » وما بتبع ذلك من المحالفة » والمخالفة » والموالاة » والمماداة » 


؟»" ل نثعرها في التقدم © ثم أعيد نشرها في الدرر .ص 68.١8‏ . 
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والمسالمة ©» والمحاربة . 

ولا يسع المقام ايضاح سياسة غمبتا في القسمين جميعا بما فيهما من 
الابواب والفصول: فنحن لذلك نقتصر في هذا المطلب على بيان سياسته الخارجية 
من بعض الوحوه » وموعدنا في ايضاح القسم الاول سنوح الفرصة واتساع 
المحال . 

وقد كانت الغاية المقصودة بالذات في سياسة غمبتا الخارجية » اعادة 
فرنسا الى مقامها السابق في عالم السياسة من طريق محالفة الدول الغربية 
ولاسيما دولة انكلترا . 

وقد اتى على فرنسا بعد الحرب الالمانية حين من الدهر لم يكن لها في إلدول 
الاوروبية نصير سستمان © ولا خليل يؤمن في غير الزمان ©» بل كانت الروسية »© 
والمانيا » واوستريا » على وفاق واتحاد . وكانت ابطاليا متنحرفة عن فرنسا 
كنا شخرفت المسستقوى عد الضعف عمن كان سينا فى فونه قرارا ين ديل 
الامتنان ‏ وكانت انكلترا معتصمة بحبال منافعها » مستوئقة بعرى مصالحها »© 
محافظة على الاثرة في كل شأن . ففدت فرنسا منفردة تحال ف فيها الناس 
والزمان » فكانوا حيث كان » والانفراد في السياسة ضرب من الخذلان . فلما 
سقطت وزارة بيكنسفيلد (52) في انكلترا وقامت مكانها وزارة اهل الحرية ©58) »6 
واعرضت دول الشمال عن دولة ايطاليا فلم بدخلنها في المحالفة الثلائية » فتح 
لفرنسا باب الامل في محالفة هاتين الدؤلتين » فانصرفت همة غمبتا الى هذا 
القصد »© فواثق انكلترا على موافقتها في السياسة المصرية » متوسلا بذالك 
لمحالفتها في سائر المهمات السسياسية » وأظهر لابطاليا رغبته في اتحاد دول 
الغرب ©» فصار كثير من رجالها على. هذا الرأي . ثم رزثت الروسية بالاسككدر 
الثاني فانتهى الامر الى القيصر المالك الآن (وهو ذو ضلع معروف مع الامة 
الفونسوية) فانفتح لغمبتا باب الرجاء بنقض العاهدة الثلاثية » وجاءت الحوادث 
وفاق مأموله فصارت الماهدة المذكورة مثئوية بين المانيا وأوستريا » وغفدت 
الروسية منفردة عنهما » محاذرة منهما » فاستمالها غمبتا الى دولته ما استطاع» 
فكان لفرنسا في اوروبا ثلائة حلفاء اقوياء : حليف تعتقد مودته » وآخر ترجو 
موازرته » وثالث تأمن معارضته » فخرحت بذلك من هاوية الخذلان . 

ولا ريب أن غمبتا كان من أشد قومه رغبة في استرجاع الالزاس واللورين» 


9" ب بيكتسفيلد : (6.م١ 1‏ (كحمل 862[9738117 ,1015132611 ,1610 1قتطمعوء286 0 1351 
.دسرائيلي »© بتنجامين ابسن ه«وّلفف بهودي تنصر . التخب للبرلمان سنة لا#إلم! . قاد دعهاةة 
الحماية الاقتصادية . اصبح رئيس الوزراء . المؤسس الثاني لحزب المحافظين © وبفضل مبادراته 
اشحرت بربيطانيا اربمين بالمائة من قناة السويس . له همؤلفات . (لمحرر) 

؛؟ ااي حزب الاحرار الانكليزي ٠.‏ (المحرر) 


لين 


ومن أضعفهم صبرا عن ادراك الثأر من الالمان » ولكن قد وهم الذين رموه بالميل 
الى مجاهرتهم بالحرب ابتداء » فانه كان محبا عاقلا لا بذهل عن عواقب الامورء 
ولا بخفى عنه ان قوة فرنسا العسكرية وان كانت كافية في رد هجمات العدو » 
الا انها غير وافية بالهجوم عليه » ولذلك لم بخطر ببال غمبتا مهاجمة الدولة 
الالمانية » وانما كان همه اضعاف .قوتها » بتبديد ثروتها » لتمجز عن تكاليفف 
الجنود فتنقص قوتها العسكرية او تكون هي البادئة بالحرب . فكان يجد في 
تكثير الجنود الفرنسوية» وتوفير آلات القتال معتمدا في القيام بتكاليفها على ثروة 
الامة » وغنى الدولة ليتحتم على المانيا مجاراته في هذا السبيل على ما بها من 
عجف المال » وسوء الحال ©» فتضهعفا من حيث تلتمسن القوة ©» ولا تقوى على 
الصبر فما يمر غير زمن قليل حتى بمتنع بقاؤها على تلك الحال »© فتلتمس منه 
مخرجا فيكون ذلك مدخلا للدولة الفرنسوية فيما تريد . 

وكان غميتا مناصرا لليونان فيما اقترحوه على الدولة العلية بعد حرب الروس 
ومؤتمر برلين » حتى قيل انه ارسل اليهم نفرا من قادة الفرنسيس لتعليم 
عساكرهم اساليب الحرب » وانه اعانهم على شراء كثير من البنئادق من معامل 
الدولة الفرنسوية (وكان ذلك موضوع جدال عنيف. للفابة في مجلس لواب 
الفرنسيس) وقد بدا منه غير ذلك مما بشعر بمخالفة الدولة العلية ولاسيما في 
مسألة مصر » ولكن لم تعلم حقيقة قصده بهذه المخالفة التي هي على ضد موجب 
التقليد القدنم » والمصلحة الظاهرة في السياسة الفرنسوية » الا ان يقال انه اراد 
بها احياء الفتنة في مسألة الشرق لتلهو بها الدول الشمالية وفيهن دولة المانيا 
فتتوسل فرنسا بذلك لما تضمر من الانتقام . | 

وهنا يرد عليئا ان رأي استرجاع الالزاس واللورين » وادراك الثأر من الانياء 
غير مخصوص بغمبتا من دون سائر الفرنسيس قلا تصح نسبته أليه » ولكن هذا 
الاعتراض غير مصادف محلا مما نحن فيه © فانًا لم نقل بسسلامة الاختراع في 
سياسة غمبتا الخارجية ليوٌّحْذ علينا هذا القول ©» ولم نجهل عموم رأي الانتقام 
في أمة الفرنسيس ليرد على قولنا ذلك الاعتراض » وانما ذكرناه في الكلام على 
سياسة غمبتا اختصاصا لثلاثة وحوه تميزه فيه عما سواه . الاول ان غمبتا كان 
في مقدمة المجاهرين بهذا الرأي كما تدل على ذلك اقواله ولاسيما خطبته في 
شربور ٠‏ والثاني أنه كان شلك اليه سبيلا مخصوصا نه معلوما 83 والثالث انه 
كان على بقين من امكان اخراجه الى عالم الفعل في وقت قردب على خلاف ما 
بظنه كثير من رجال السياسة الفرنسوية . وفضلا عن كل ذلك فانه كان جريئا ؛ 
مقداما » لا يبالي بظواهر الاخطار واهل الجراة والاقدام الحقيقي في الناس 
0 

وما بجهل احد من الناظرين في المسألة المصرية ان غمبتا كان من نصراء 
التدخل الاجنبي »©. ومن اعداء الحزب الوطني في مصر » بل كان لا يعتقد بوجود 
هذا الحزب فيها بدل على ذلك تأبيده للمسسيو دلئيار وغيره من أنصار التدخل» 
كما بثبته سعيه في عزل البارون دي رنك قنصل دولته الاسبيق في مصر »© 


ا 


وبظهره كلام احزابه في مجلس نواب فرنسا كما توضحه اقوال جريدته المعروفة 
الادبوبليك فرنسيز) ومن اجل ذلك بقي على موافقة انكلترا في سياستها المصرية 
من بوم تأليف الوزارة المختلطة » الى يوم اطلاق المدافع على ثفر الاسكندرية » 
فلم يتردد في امضاء البلاغ الذي اصدرته انكلترة وفرنسا الى النظارة العرابية) 
والعضبة العسيكزية على “صورة تكنية: ان عون اتذانا بالحربي" .> قبل انه كان اهو 
المنشىء لذلك البلاغ ثم اعد فريقا من .الجيش لمشاركة الانكليز في الحلول بمصر» 
ولكن خالفته في ذلك آراء نواب الامة » فانتقض الامر عليه وبقيت العساكلر 
الفرنسوية في مواقفها » وانفردت انكلترا في الحملة المصرية » وعسسى ان يكون 
كره شيئًا وهو خير لفرنسا ومصر معا . 


د عبد بد 


مقتل القيصر (؟) 


5 قتل الاسكندر الثاني قيصر الروسية . أخذه العدميون اغتيالا على غرة من 
الخفراء » بعد ان خفيت نارهم واحتجبت آثارهم» حتى خيل للناس ان قد انصدع 
أمر هم واندفع شر هم بما تالهم من أليم العقاب . وما انصدع الامر ولا الدفع 
الشر ولكن قد بلتنم الجرح على دغل ٠‏ 


وقد تنبت الخضراء في دمن الثرى وصقى حزازات النفوس كما هيا 


وبيان هذا الحادث الخطير على ما ورد بالتلفراف الى قنصلية الروس فى 
مدينتنا » أن القيصر كان عائدا من معرض الجيش 'توم الاحد الاخير في الساعة 
الثانية من بعد الظهر »© فألقيت في عربته قنبلة قنزل منها ولم تصبه بسوء فرمي 
بقنبلة اخرى بين رجليه فكان لها اثر تقشعر منه الابدان . ثم حمل الى القصر 
فاقد الرشد مسحوق الساقين »© ثم لم بع على احد حتى توفاه الله في الساعة 
الثالثة ونصف . انتهى مفاد التلغراف الرسمى 

ولم تأت بعد تفاصيل الخبر وما ترتب عليه في الروسية » فنحن لذلك نقتصر 
الان على ترحمة حال القيصر القتيل . 

فهو الاسكندر أبن القيصر نقولا من آل رومائوف . ولد في التاسع والعشرين 
من شهر حزيران عام م81١‏ . ولم بكن والده وقتئذ ملكا » وانما كان الملك لاخيه 
قسطنطين . وقد عنيت والدته الاسكندرة بتربيته . وكانت شقيقة فردربك 
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غُليوم الرابع'لملك بروسية » فوسدت امر-تهذيبه الى الجئرال مردر الالماأني 
والشاعر جوكفسكي الروسي . ولكن والده تولى كبر ذلك الامر بنفسه فسار به 
على سمدطنه المختار للملك » وأليسه لبماس الحند 4 وعوذده متاعب الحياة الدنيا ٠.‏ 
المتاعب جملة فرسم له بالسفر الى المانيا تنزها واستشفاء » فتجول في تلك 
البلاد » وأقام حينا بامازة (هس درمساد) فعلق الاميرة ماري كريمة الفرندوق 
لو سس الثاني فخطبها وعاد من لم الى وطنه: . 

وكان له اسم الرئاسة في مدرسة فنلند العالية من حادي عشر كانون اإثاني 
عام 1855 ولكنه لم بتول امرها قبل البلوغ . ولا تزوج صار من همه استمالة 
اهل فتئلند الى الروسية »© فأنشأ لذلك مثبرا للفتهم وأدبها » وتولى شفاعة 
جمعية علمائهم ©» وبذل من ماله نفقات علمائهم الرحالين . وفي خلال ذلك تولى 
القيصر ثناء جميلا ٍ 

وفي سنة .185 تجول في الروسية الجنوبية وقاتل الققاقاس . ويقال انه 
والده القيصر في الثاني من شهر آذار عام ه180 فصارت اليه الدولة »© بما كان 
بها وقت-ذ من المشاكل والئوازل » فأكمل الحرب اضطرارا.» ؤلم بأل في التماس 
السلم جهدا » حتى اذا تم له فتح القرم بعد فقد سباستبيول © أرسل بعض وكلاثه 
الى بارسس مصرحا بميله الى السلم تفرغا للامور الداخلية ٠‏ 
العمال والمأمورين » فلما صار اليه الملك توجهت عنابته الى اصلاح الاحوال وازالة 
الفساد ومعاقبة الجائرين والخائنين منالعمال » ثم صرف: همته الى المعارف فرفع 
منارها ووسع نطاقها وجعل المدارس تحت حمابته . 
المدارس واقامة المجالس مصرحا في عرض ذلك بأنه شديد الحرص على الوحدة 
الروسية ©» بحسدن الى البولونيين ما داموا على الطاعة » فان حاولوا الشقاق 
انزل لهم البلاء 8 ثم كانت الثورة المولونية عام كلما وانتهمت بالعاء مملكة بولونيا 
عام 14كما . 
من ثالث شهر آذار عام أكلما أاصدر أمره بذلك على رغم المخالفين 4 وجعمل 
الرقيق فلاحا معروف الحقوق »© وهي مأثرة تثبت له في التاريخ ذكرا جميلا . 
أآما آثار سسياسته الخارجية فمنها انه أتم حرب القرم التي حناها والده عليه؛ 
سفن الروس من سلوك البحر الاسود عام 1١49/9‏ © وشهر الحرب على الدولة 
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العلية في 56 نيسان عام /ا/إ14 » وعقد في سين ستيفانو المعاهدة التي نعلم » 
ثم رضي بما تقرز في مؤتمر برلين ورسم في هذه الايام بالحملة على التركمان .. 

وكان بوصف بالدقة والثبات فى سياسبته » وبعرف بالميل الى الدولة الالمانية 
بما بينه وبين الامبراطور غليوم من صلة الوداد والنسب . 

وما نذكر له في ابامه الاخيرة ابطال الحجر على الملح في البلاد الروسيبة 
والرغبة في اصلاح شأن البواونيين والمساواة دينهم وبين سائر الرعية ٠.‏ 

وقد حاول أاحد الناس قتله عام 1875 وحاوله رجل آخر عام 18519 »© وطلبه 
العدمية في هذه الاعوام الاخيرة برومون اغتياله فأخفقوا غير مرة الى ان أصيب 
فنكست له الوية الحكومة واعلام القنصليات » ثم أقيمت الصلاة صباح هذا اليوم 
في بيعة الارثوذكسيين على ذكر القيصر الفقيد .فكانت البيعة حالالة بالناس 
يتقدمهم القنصل الجنرال بلباس الحداد . 
ثم جاء التلفراف من بعد ذلك. منبمًا بارتقاء الامير ولي العهد الى سدة ابيهه 

نتساءل اي ائثر يكون لوفاة القيصر في الروسية خصوصا وفي عالم السياسة 
عموما . ثم تمر بنا مسائل الاصلاح والشورى ونوازل العدمية والبولونيين من 
الجانب الاول ومشاكل السسياسة الشرقية ومصاعب الحروب الآسيوية من الجانب 
الثاني © فنعلم ان الاسكندر الثالث قد ولي الملك والشوك محيط بورده والنحل 
دائر بشهده . 

ونذكر بعد ذلك ما اشتهر من رغبة الامير الجديد في الاصلاح وميله الى 
الحرية فنأمل من ذلك حصول الامنية للروس وظهورٌ بلادهم بمظهر جديد من 
المدنية «٠‏ 

ثم نستجلي ما عرف به من الميل الى الراحة والسكون الى السلم والحرص 
على التفرغ لاقامةآمور الداخلية فئرجو ان بكون مناعداء الخروب ونصراء السكينة. 
ميله اليهم ومن ورائهم أحباء السلم بين الملخافة والرحاء ٠‏ 

والرجاء خير ما تتفذى به الارواح وتتروح به النفوس فلا غرو ان نكون 
من اذوبه: .: 

بل واقع الامر وظاهر الحال ملزمان بالرجاء فقد علم القيصر الجديد ان المنئف 
الاصلاح . ولم يذهل عما يلم بالمحارب وان'فاز بالنصر » قلا بدع ان بسلك الحكمة 

وفق الله أولي الحل والعقد في كل مكان » لما تعلو به كلمة العدل ويتأيد امر 
الانسانية . 


تحينا 


حول التعليم 


التعليم الالزامي )١(‏ 


1 
| 
«وهو سفر غير نام شرع الفقيف في طبعه بيروت عام 1881 ردا على 
مذهب الآباء اليسوعيين في التعليم الالزامي وكان اذ ذاك محرر جريدة 
التقدم ثلمرة الثانية ٠.‏ فوقعت بينه وبين اهل صحيفة البشير مناظرة في 
هذا الموضوع فافرد لها هذا السفر ٠‏ ثم جاء مصر على اثر انقلاب الوزارة 
في ذلك العام ففادره غير تام») 9) ٠‏ 


قال : 
«لا تكون السجون فارغة الا اذا امتلأت المدارس ولا تمتلىء المدارس الا اذا 


تمهوبيد 
١‏ داهن مقالاته » اعيد نشره في الدرر ص 66؟ "5 . 
؟ ل تقديم المقال في الدرر . 


مين 


ولم ينطق عن هواه » ولم يمل مع ضعف النفس . ان الحقيقة حقيقة لا يمسها 
الا المطهرون من كل دنيئة . 

ونحن نلتمس الحقيقة فيما نقول لا نشوبها بسفسفة القول » ولا نطلي بها 
على الناس محالا » وانما نظهرها كما خلقت نورا ونارا تضيء أبصارا » وتبهر 
أنضان1 » 

وموضوع بحثنا في هذا الجزء الزامية التعليم من الوجه الذي قرت عليه 
الاكثرية الغالبة في مجلس نواب الفرنسيس » رابع وعشرين شهر كانون الاول 
عام .188 باتفاق ١ه"‏ رايا بخالفها 1٠1‏ . ظ 

وهو : ان بكون التعليم الابتدائي واجبا على الآباء لولدهم من الذكور والاناث 
من السادسة الى الثالثة عشرة من سنيهم بلقى أليهم في المدارس الابتداثية أو 
الانتصافية سواء كانت هاته المدارس ميرية عمومية أو حرة خصوصية وفي تفن 
بيوت الآباء بلقيه الوالد نفسه او من بيختاره لذلك الشتأن (البند الثالث من قانون 
التعلِيم الالزامي) . 

وان بكون هذا التعليم. شاملا للتهذيب الادبي والماني. والقراءة والكتابة واللفة 
ومبادىء البيان الفرنسوي »© والجفرافية خصوصا جغرافية فرنسا . والتاريخ 
ولاسيما تاريخ فرنسا الى هذه الايام . وبعض الاصول الضرورية من علم القوانين 
وفن تدبير المنزل . وميادىء العلوم الطبيعية والرماضية ©» وكيفية استعمال هذه 
المبادىء في الزراعة » وحفظ الصحة »؛ والمهن والاشفال اليدوية » وادارة الآلات, 
فئ اه الضطاءعات +..واعتول: السو .والتخطظ والوسيقى” + والتمرين- البدي: 
والتمرين العسكري للذكور واشفال الابرة للاناث . (اليند الاول من القانون 
المذكور ) . 

فقد رأبينا ذلك في جرائدهم فطاب لنا نشيره فأذعناه مستحسنين راجين ان 
يكون الفرنسيسن قدوة لسائر: النامن. في مائرة التعليم. الالزامي. فكي ذلك على 
صحيفة البشير لامر يعلمه الله والراسخون في العلم بأحوال صحيفة البشير - 
فشدت علينا النكير وسواتنا وخطاتنا كثيرا ان التعليم من وجه الالزام ظلم وكفر 
وفحش وجهالة لا بحق للهيئة الحاكمة ولا بجب على الامة ولا فائدة فيه لاحد من 
الناس ؛ بل هو البلاء العميم يذهب بحرية الوالدين ويفسد الباب الاولاد وينقص 
من عدد العارفين ©» وبيزيد في عدد الجهلاء . (العدد 4ه من البشير) . فتعين 
علينا بيان حقية الالزام في التعليم » وايضاح مزيته . فأقبلنا على ذلك في 
الصحيفة نجلوه من اوضح أوجه البيان »© ونثبته بالدليل والبرهان من النص 
الصادق والرقم الذي بكاد ينطق بغير لسان . فامتنع الرد على البشير من هذا 
الوجه فلاذت بجانب التحريف والتأويل ©» وصرفت. بحثنا العلمي الى وجهمة 
العقيدة والدين حصرا لا يخفى عن البصير » وعيا ما كنا له من قبل متوقمين . 
ثم البفقت علينا ينا اناه الاديه فالتوق. الامن © والقلن الو سيوع © وصارت 
المناظرة منافرة » والجدال نزالا فراينا ان نفرد لهذا المبحث الادبي جزءا براسه 
ليث به رأينا فيه مستوعبين آراء ذوي النقد »© وتقاويم اهل الاحصساء 
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على سبيل"التقرير العلمي مجردين كل ذلك من سفاس ف اللمجارزة »© واعراض 

المناقشة » ضنا بجوهر الحقيقة ان بكون عرضة للقول الهراء » ومضغة فى 

أفواء اللحهلاة .. ْ 
وهذا أوان الشروع في البحث بحول الله . 


حقبة الزام التعليم 


الوالد مأمور من قبل طبيعة الوجود » بحفظ اللمولود . والانسان مسن حيث 
انه حيوان ذو وجود بدني حسي » ومن حيث انه ناطق ذو وجود عقلي معنوي 

فكما انه يجب على الوالد ان بطعم الولد وبكسوه ويقيه شر العوارض الطبيعية 
الى ان “تشع مله الستاعد © وستعنى عن الميامك ب 'كذلك يحب عليه آن. سئي 
حد العرفان . 

والحكومة. هي الهيئة المختارة لنصر الضعيف » وانصاف المظلوم » وحمابية 
العاجز » وحفظ الحقوق © والدعوة الى الواجبات . وهي مأمورة من قبل 
وحودها الطبيعي بصيانة الوطن 4 واعلاء شأنه © اوتسديدك أمور الامة وتنظه 
بحصل الا بانتشار أنوار العلم '» واضمحلال ظلمات الجهل . فاذا وحد من لا 
بنئهض ما وحب عليه 4 ومن نهمل الشأن الذي لا تكون المدنية ولا تحصل الراحة 
الا به » فمن حق الحكومة أن تدعوه اليه » ومن حقها ان تجيره عليه . 

قال الحكيم فرنك: الفيلسوف الفرنسوي المشهور في قاموسه الفلسفي ما 
الوطنية: » وتعنى نكل ما لو حب لماع قوة الانسان 4 ولضمن له السعادة وعلو 
الشأن » وكل ما بوُول الى اعلاء كلمة الانسانية . 
المسيكيية فسنكنت اليه 4 وحراصت عليه ٠‏ فتقرر ني بروسية عام .52 . وفي 
فرنسا على عهد حكومة المواثقة عام 19/45 . وفي سويسرة وبلجيكا واكثر الولابات 
الاميركية وأسوج ونروج وابطاليا والدولة العلية وامارة باد وانكلترة وأوستربا 
والبرتفال والدنيمرك واليونان وباواريا وسكسونيا وورتمبرج . واعيد تقريره 
اواخر العام السالف في بلاد الفرنسيس وكان له حيثما وجد آثار تذكر وده 
كما سششسيئله فيما لىع ٠‏ 
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الا أن اعداء الاصلاح لا ينظرون اليه من وجه الحق والمنفعة العمومية ولكنهم 
نكر هون النوار من حيث بجيء »؛ وبخافون العدل والحق من حيث كان © ولذلك 
وحد للتعليما الالزامي أعداء الداء ستنكرون منكه »© “وستنفرون القلوب عنة . 
بزعمون انه مخالف للحق الطبيعي. ومغعاسر للحربة الشخصية بدعوى أن الوالد حر 
في امر ولده بتصرف فيه كيف شاء ازعلمه كان له الفضل والمنة» وانابقاه في ليل 
الجهالة فما عليه من سبيل. وما يعلموزبل يعلمونويتجاهلون انالحرية تنتهي عند 
بداءة الحق العمومي »© وانها عبارة عن حق القيام بالواجبات ليس الا . فكلما 
تعدى ذلك منها فهو 'عسف واستيداد . فانه ليس من الحرية الشخصية سرقة 
مال الجار ©» واغتصابٍ ملك الضعيف »© ونقض ميثاق العاجز » فمن فمل ذلك 
فقد اعتدى ©» وجار ©» وخان »© وانترا . 

قال المسيو جول سيمون في كتابه المسمى بالمادرسة : الحرية نبتت في 
المدارس ونمت . وبالمدارس تتأيد الحرية وتعم . والحرية والمدنية متلازدتان 
متضامئتان . 

وبين الوالد ومولوده ميثاق طبيعي عقد يوم الزواج » وسجل يوم النتاج . 
ان الوالد بحفظ الولد في وجوده الحسي والمعنوي فيطعمه ويكسوه ويؤدبه بالعلم 
والمعارف ويقيه من العوارض في الحالين حتى. بحصل له من القوة ما يفنيه عنه 
ومن سنائن الناش. .وان الولك طبع الوالنا.ضفرا 6 وضة كيزا » وتعولة: إن كان 
عاجزا فقيرا . فاذا نقض احدهما ذلك الميثاق على ضد حق الآخر » فقد ظلمه 
واعتدى عليه لم بأخذ بحقه منه » ولم يكن مستعملا حريته فيه . 

والحكومة منتدبة لمنع كل اعتداء وحفظ كل حق . 

والصغير قاصر عاجز لا يستطيع الطالبة بحقه فضلا عن ان. يئاله بالقوة فاذا 
هضم والده حق وحوده الحسي أو المعنوي فلا بد له من شفيع اليه ©» ومعين 
ناصر عليه . والهيثة الحاكمة التي هي خلاصة وجود الامة ولية كل ضعيف »© 
ووصية كل قاصر »© فهي مأمورة من. قبل تلك الولابة » وهاته الوصابة بالذود 
عن الصغفير » وحفظ حقه من كل منتزىء عليه . فكما انها تعائقب من بدعمذب 
الولد » ومن بنبذه » ومن بقتله » ومن يسقطه جنينا كذلك يجب عليها عقاب من 
يدفنه حيا بما بمهل من تعليمه المفروض عليه » ومن يقتل عقله بما بففل مسن 
هدبه سبيل العرفان . بل قتل العقل اشنع » وأفظع » واضر بالهيئة الاجتماعية» 
من قتل البدن . ولآن بهلك الرجل ولده خير له من ان يميت عقله بالجهمل 
والخشونة فيكون من المفمسدين في الارض 3 

فالزام التعليم واجب على الحكومة . 

وبعد فقّد وجد الولد في ألهيئة المدنية ليكون وطنيا في أمته » وجنديا في 
وطنه © اوه كما حييها و عند يما اا ستطيع من كل حي يغوي كلت 
اليهما النفع وبدرا عنهما الضر لاتحاده بهما في الوجود المدني » ولقيام الكل 
بالواحد والواحد بالكل حيثما وجدت امة وحيثما كان وطن صحيح . فينبغي من 
هذا الوحه اعداده لمراتب الانسانية واشرابه الفضائل المأدنية ليكون 0 نافعا فى 


وفنا 


جسم الهيئة الاحتماعية ©» فلا بمحى وحدانه المدني قفيحصل كاليد الشلااء كلا 
على عاتق اخوانه » ولا يظهر بما بلحق بهم الضرر او العار . فربما وزرت الامة 
وزر واحد منها وعيرت به مدى الاعصار '. فالحكومة الجامعة للكلمة الوطنية »© 
المنتدبة لحفظ الهيئة المانية » مأمورة بالاشراف على أفراد تلك الهيئة . تصون 
لضعيفهم حقه كما تصونه للقوي » وتلزم عظيمهم بما يجب عليه كما تلزم به 
الحقير 3 فان دعت الوالدين الى وفاء اولادهم حقهم من التعليم لم تكن الا آخذة 
بحق لها بل قائمة بواجب عليها . وما أحسن ما قال في ذلك النائب الفرنسوي 
الموسيو بول برت وهو «متى وجد الامر متعلقا بمعاملة الاحداث في زوابا المدارس 
بكلام بثبت في أذهانهم اللينة صورا وآراء »© فللهيئة الحاكمة المندوبة لجلب المصالح 
ودرء المفاسد حق التدخل فيه » والزام ما تقتضية») .' 

فالامة الفرنسوية امة انتخاب عمومي بشارك افرادها في الحكم الكلي »؛ 
فكل واحد منهم ينتخب النواب وكل احد بصلح ان بكون ثائيا الا الذزرمن 
اضاعوا خحقهم الماني بما كانوا مجترمين . والنواب هم الذين ينتخبون رئيس 
الدولة » ومنهم تتألف الوزارة » وبارادتهم بتعين مقدار الدخسل والخرج »؛ 
وبحكمهم توضع الضرائب » وتفرض الوزائع » وهم هم اهل النهي » والامر » 
والنقض » والابرام . فالامة هي الحاكمة في بلاد الفرنسيس فان لم يكن كل 
فرد منها عارفا بما'بحق له » وما يجب عليه لم يصلح ان يكون رقيبا ناظرا على 
الحق والواجب العمومي . قال احد ادبائهم في هذا الباب : لا بد من حصول 
المساواة في الممالك على ما ترى في الجمهوريات بحيث تكون في الروسية كما 
في سوسرة فيزداد بذلك عدد الذين يشاركون في أحكام بلادهم بواسطة 
الانتخاب ‏ ان لم بكن انتخاب نواب فأعضاء مجالس للادارة» والجزاء » والحقوق 
والبلدية » وهلم جرا ‏ وقد حصل الانتخاب عموميا في كثير من البلاد وهو 
على قدم الحصول في سائرها وحيث انه لا يمكن رد هذه الحركة ولا وقفها فلا بد 
من جرها الى جانب الخير والعرفان بحيث لا بدير اعمال الهيئة الا من كان قادرا 
على ادارة اعماله الذاتية » ولا يتولى مصالاح الناس الا من كان على علم بمصلحته 
الحقيقية . فان الغبي الجاهل لا يصلح ولا يجدر به ان يتولى أمور الكل . ومن 
أعطي حق الانتخاب فكأنما ولي هذا الامر فلا بصح ان يكون جاهلا . ان حق 
الانتخاب مع الجهل يجعل الامة فوضى ويعيدها الى الاستبداد » ومع العلم 
يؤيد شأنها » ويتم عليها نعمة الحربة . فلا سلامة ولا كرامة لآمة عمومية 
الانتخاب الا اذا دخل العلم آخر كوم في آخر مزرعة من بلادها . 

وقال الفيلسوف الفرنسوي الموسيو كورنين في مجلس نبلاء الفرنسيس في 
"١‏ آذار سلة 7 ١‏ (ينبغي ان تكون الامة الراغية في الحرية مستنيرة بالعلم 
والا التوت عليها الاماني وانقلبت اضرار! لا مكان ان تزيد حقوقها على مُعارفها 
فتسيء التصرف في احقاق تلك الحقوق» . 

فمن تأمل هذا الذي قدمناه تبين له وجه الحق في الزامية التعليم في بلاد 
الفرنسيس . وبعد فمن ذا الذي يبلغ منه عمى القلب الى حد ان لا يرى ان تقدم 


امن 


الامم يكون على قدر انتشار المعارف العمومية فيها بعد اذ قام على ذلك من العقل 
والاخبار الف شاهد ودليل . قال احد علمائهم «حسسبنا في بيان لزوم التعليم 
قول باكون الذاهب مثلا «العلم هو القوة» ومااصحه من مبدا ولاسيما من وجه 
الاقتصاد فان معرفة القوانين الطبيعية هي التي تجعل العمل كثير الثمر فالانسان 
الفطري على كونه أصح من المدني حسا » واقوى بدنا » وأصبر على المتاعب بحيا 
شقيا » ويموت في الفالب من العوز . تغلب عليه القوى الطبيعية فتقتله بجهله 
اما الانسان المدني فقد كشصف كثيرا من هاته القوى فاستخدمها فيما يحتاج اليه 
فملك عالم المادة وعاش رغدا ناعم البال» . وما بزح تأثير العلم في تحصيل الثروة 
على نماء واتساع يزداد يوما فيوما الى أن يقال هاته الامة اعم معارف واقل بجهلا 
من غيرها . فيعلم من ذلك انها اغنى واقوى وكمالان المعارف لازمة لتحصيل 
الثروة » كذلك لا بد منها لحفظها وحسن استعمالها من وجه ما ينبفي . واثنا 
لنرى الفاعل والماهن حيث ما كان لا يصيب من الاجرة ما يفي بالضروري من 
حاجاته » ونجده مع ذلك ينفق منها فيما لا بلزم وفيما بضر . وما ذلك الا لان 
عقله محدود بالحاضر من أموره لا بنظر في العواقب »© ولا بدرك منافع الادخار» 
فتنمو فيه وتغلب عليه الشهوات الحسسية فلا بجد على الغالب من لذة الا في 
غيبوبة السكر ©» فان زاد كسسبه فما بزداد الا انعكافا عليه . فمن رام ان نكون 
زياده الاجرة منجاة للفاعل والماهن من الحاجة وسوء الحال »© فليفتح 0 العلم 
لتحصل فيه قوة التبصر وملكة اللذة الفكربة . فالمرء لا ينتج مما يعمل كثيرا ؛ 
ولا بحسن استعمال ما بنتج الا ان بكون متعلما . قال المؤرح مركولاي «كان 
الابكوسي (ساكن ابكوسة) فقيرا جاهلا فما تقدم في القرن الثامن عشر على 
الانكليزي في جميع الاعمال والخطط الا لان اهل ا بادنبيرج وضعوا لايبكوسة 
قانون تعليم وطني عمومي» ويقول اصحاب المعامل في الولابات المتحدة الاميركية 
ما نقوى على مناظرة البلاد الاوروبوية بمصنوعاتنا على كوننا نؤدي من الضرائب 
ضعفي ما يؤخذ من الاوروبويين الا لان فعلتنا اوسع من فعلتهم علما »؛ واكثر 
معارف فهم لذلك أسرع منهم عملا » واحسن صنعا » واقدر على اجتناء النفع 

وقال الموسيو فرشس السياسي الاتكليزي في عرض بباله :كزية التملسسم 
الالزامي ووجوبه في انكلترا ما تعريبه «نعلم ان العلم غير الفضيلة وان التعليم 
وحده لا بوجد القوة الكافية لمقاومة الشهوات الفاسدة ولكن اذا كانت المعرفة غير 
الفضيلة فلا شك ان الجهل ضعف »© والضعف فى هذه الحياة الدنيا هو الشسقاء» 
والشقاء مذ الى الرذيلة . ومن ذا الذي لا يرى في المدن والقرى صغارا يشسبون 
سالكين على الغالب مسالك الجريمة » وعلى الاغلب مسالك الشقاء لرداءة تعليمهم 
او لعدم التعليم فكيف نرى ذلك ونصبر عليه» . 


فصل 
تبين بأدلة من العقل حقية الزام التعلم في الهيآت الاجتماعية عموما » وفي 


امنا 


البلاد الفرنسونة خصوصا » فبقي ان نؤيد ذلك بشواهد من النقل الصادق » 
وبراهين من. الرقم الناطق » افحاما للمغالطين. وافهاما . 

ففي عام 1861 أقيم في لندرة عاصمة انكلترة معرض عمومي وأفرد فيه مكان 
فمسييح مواد المدارس 4 وآثار الممارف 6 وتقارسر التعليم لعرفة نتائجه في جميع 
دي كافور فاجتمعاولئك النقدة في الثالث عشر من شهر حزيران من العام المذكور 
للمذاكرة فيما رأوه من تلك الآثار والتقارير ثم اصدروا الحكم الآتي معربه : 

«لقد ظهر اليوم لجميع الامم. المتمدنة انهم اذا راموا وقاية المستقبل» «وتأبيد 
ونشر المبادىء التي هي اساس الهيئة الجديدة ومؤضع افتخارهم بها» «فلا بد لهم 
ان بعدوا تعليم الإاحداث بمنزلة مصلحة احتماعية من الدرحة الاولى» . 

«وتبين لنا ان بروسية وغيرها من الممالك الزلفرينية التي حصل فيها التعليم 

وفي عام 18517 أقيم معرض عمومي آخر في باريس على عهد الموسيو دوروي 
المؤرخ المشهور في نظارة المعاررف الفرنسوية وكان العسم العاشر منه معينا لآثار 
العلوم 6 وتقارير التعليم 4 وله لحنة نفك وحكم مؤٌلفة من .روساء العلماء فكان 
مما ورد في تقرير تلك اللجنة ما تعريبه : 

«اول ما نتواحة الخاطر. أليه عند روية هاته الآئار وتصفح تقاربر التعليم في 
هذا القسم من المعرض انه ينيفي تعليم كل ساكن بلد يدعي له المدنية مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب في مدارس النهار والليل . وان هاته المزية السسنية 
قد حصلت على وحه العموم في البلاد التي تقرر فيها الزام التعليم اما في سائر 
الللاد الا النادر الذي لا بقاس عليه فنتائج التعليع لا تعادل مقادير النفقات»  .‏ عن 
لائحة الع لكاو في العددد» العاشرة من الحزء الثالث عشر ل . 

«لا بد لنا في هذا المسلك كت وان ساءئنا هذا الاعتراف أن فرنسا 
متأخرة في المعارف عن المانيا وأميركا وانكلترة وغيرها وان نجاح هاته الدول وان 
كان بعضه ناشئًا عن هم الإفراد وعواطف الانفس الا ان موحبه الاول في السبلاد 
الالمانية انما هو القانون الذي تجمل التعليم اجبارنا» . 

عن اللائحة المذكورة في الصحيفة 6 من الجزء 1١7‏ ايضا بشنت 

وفي سنة “الما أقيم معرر ض وثانا العمومي فاجتمع فيه وجوه جمعيات 
الفعلة على اختلاف الانساب والاوطان ©» وقدموا لدبوانه تقريرا يقولون فيه ما 
ترحمته «لا كفاء ولا غناء في كون المدارس مفتوحة الابواب لكل طالب بل لا بد من 
ان يكون دخولها لازما واجبا على الكل ثم بنبفي ان تكون عالمية محضا وقابة لحرية 
العفائد » . 1 ْ 


رين 


ولما ولي الموسيو دوروي السابق الذكر وزارة المعارف الفرنسوبة عام 1851 
صرف اجتهاده في بيان احوالها ورفع الى الامبراطور تقريرا اجماليا يقول فيه ان 
الاميين من البالفين عمر الدراسة بئيفون على ... ..” عددا فكان هذا التقرير 
مثاقضا لا كان .نطلية:,ؤكلاء الدولة من محالهم على .مجلين النواك -والتتيوم على 
كونه دون الحقيقة بمراحل كما بتبين من التقرير المرفوع الى الامبراطور المنشور 
في صحيفة المونيتور الرسمية (وقتئذ) سادس شهر آذار عام م185 . فقد ورد 
فيه ان مائتي الف ممن جاوزوا الحادبة عشرة عراة عن كل معرفة وان ثمانمائةالف 
ممن هم بين الثامنة والحادية عشيرة لا بأتون المدارس ولذلك قال الموسيو جول 
سيمون من خطبته في الهيئة المشسترعة سادس عشر آذار عام 148554 ان عدد 
الاميين من البالفين عمر الدراسة في البلاد الفرنسوية #.” .؟؟ الا و 
كما ورد في تعربير دوروي . 

بل لا.نحسب كثرة عدد الجهلاء هي الموجب الفرد لالزام التعليم فلو لم يكن 
في الامة غير معشار المعشار من الجاهلين للزم الهيئة الحاكمة تعليمهم . قال 
الموسيو بردو وزير المعارف الفرنسوية الاسبق من خطبة فاه بها في مجلس نواب 
الفرنسيس في السادس عششير من شهر كانون الاول الماضي ما تعريبه «لمن لم يكن 
في فرنسا غير عششيرة آلاف او ألفين او الف ممن لا بأتون المدارس فمن الواجب 
اقتيادهم- الها . وعندي ان الدول التي قضت بالزام التعليم لم تمس عقييدة 
الولد ولا حرية الوالد ولا ارى الذين بتقاعدون عن المدارس الا ثلاثة خاملا سائلا » 
وفاسدا سارقا » وفقيرا عاملا . فالفريقان الاولان ليس في الزامية تعليمهما 
موضع الخلاف وما الفريق الثالث فيمكن في امره التوفيق بين الشغل والدرس 
كما نص عليه في تقرير لجنة الالزام . ولا ريب ان لفرنسا,على كل احد منا ديناره 
ودمه ورايه وان لنا على فرنسا التعليم» . 

ألا ان المداجين المداهنين الذين كانوا بضربون مندون الحقائق ححبا مستورة» 
ويموهون مشوهات الاحوال تزلفا الى الامبراطورية ومخافة ان تبدو معائبهم للامة 
فنفول بعدا لكم وسحقا ان هؤلاء المنافقين قد اعترضوا على تقربر دوروي» وزوقوا 
الامر الممزف بالاباطيل » وانكروا الزام التعليم من وجه مخالفته للحرية على كونهم 
اعداءها الالداء مستهزئينبالالمان منهذا الوجه» ضاحكينمنه كثيرا الىان جاءوا بهم 
الى عاصمة .بلادهم فاتحين فأنكوا الفرنسيسس بكاء غزيرا وين حيننذ لهم حميها 
صدق الوزير بسمارك حيث قال : ما بلغت بروسية هذه المنزلة العلية الا بشيئين 
الزام الجندية والزام التعليم ‏ عن مقالة للمسيو اوجين رندو مفتشش التعليسم 
الإبتدائي نشرت في .جريدة كنستيتوسيونل في شهر حزيران عام .141 0 . 

وكان اهل ستراسبرج قد شرعوا قبيل تهور الامبراطورية في حرب الالمان 
بجمع الآراء على تقربر بطلبون فيه التعليم الالزامي فاجتمع لهم 50.٠...‏ توقيع» 
ثم كانت الحرب فانفصلوا عن الوطن الذي افتدوه بأرواحهم فنشطت عصبة التعليم 
الباريسية لاكمال مشروعهم فتلقته الامة بالقبول والاقبال حتى اجتمع في ذلك 
التغعرير 1111/5517 توقيعا » وعرض لدار الندوة فأعرضت عنه بما كان في رجالها 


5١ 


اذا قدرت ان تقول » قدرتث ان تفعل . 


ثبت للحكومة حق الزام التعليم من وجه ان الهيئة الحاكمة المشرفة على امر 
الجمهور منتدبة لجلب المصلحة كما هي مأمورة بدفغ المفسدة فكما انه يجب عليها 
ازالة الضر » ونفي الاذى »© ورد الشقاء » وكف العدوان » ومنع الظلم . كذلك 
من واحباتها تحصيل النفع © واثبات السلامة »© واعادة الهناء ©» وتأبيد السلم ©» 
ورفع منار العدل والانسانية ‏ بالفضيلة التي لا تماثلها فضيلة » والمزية التي لا 
تعادلها مزية » فضيلة المعرفة » ومزية العلم : 


والعلم بحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد اذا ما مها المطر 


ولكن ليس في الوجود الطبيعي ولا المدني من واجب الا بحق يمائله . وليس 
فيه من حق الا بواجب يقابله » فاذا وجب على الوالد للهيئة المدنية تعليم ولده 
فقد حق له امكان ذلك التعليم على قدر الكفاء . واذا حق للهيئة الحاكمة اجباره 
عليه » فقّد لزمها توفير اسبابه » وتمهيد سبيله على قدر الامكان . فان كان 
الوالد. من الذين اصابهم النظام المدني باختلاله 4 أو الذين الم بهم من عوارض 
الوجود ما لا يستطيعون له دفعا 6 فهو فقير معدم ©6.او ضعيف عاجز لا يقوى 
على تعليم ولده بقدر ما يحتاج اليه » وما توجبه احوال الزمان عليه . فالهيئة 
الحاكمة مأمورة من قبل حقية الالزام بأن تيسسر له ما لا يستطيع فتجعل التعليم 
بلا قبل . قال ساي الاقتصادي الشهير : ان مركز المحترف العامل بدني مقدار 
دخله الى حد انه لا بكاد يفي بحاجته الا بشق النفتس فاذا استطاع تربية الولد 
وتعليمهم حر فته فهو لا شك عاجز عن ان بنيلهم من العلم القدر الذي يقتضيه 
حسمن الحال في الهيئة المدنية . فان رامت هذه الهيئة التمتع بنفائع هذا القدر 
من العلم في الفئة المحترفة العاملة وجب عليها ان تبثه فيهم على نفقتها بانشاء 
المدارس المجانية (الاقتصاد الكتاب # الفصل 1) ٠ (١‏ 

فالمجانية في التعليم واجب مترتب على حقية الالزام . 

الا ان لزوم المجانية مستلزم للعسر » او الضعف » او العجيز في جانب 
الوالد . فاذا سقط الملزم بطل اللازم قياسا . بمعنى ان المجانية غير متعيئة على 
الالزام الا لمن ثبت عجزه عن التعليم فان كان قوبا عليه فقد لزمه لزوما لا ريب 


إحرض 


فيه كما تبين في ابواب الحقية ولم تكن المجانية واجبة له على الهيئة الحاكمة 

فالمجانية المطلقة غير ملازمة لالزام التعليم . 

الا ان الكثير من علماء.تدبير المنزل » وحلفاء الحرية والعدل »؛ ونصراء المساواة 
والاخاء » والذين لا بميزون بين ابناء الانسان الا. بمزية العقل وفضيلة النفس © 
كل هؤلاء قد كرهوا حصر مجانية التعليم في اولاد الفقراء ولم برضوا بوجود 
الامتياز بهذه الحيثية على مقاعد المدارس علما منهم بما بنشأ عن ذلك من الإحن 
والعداوات ٠»‏ وما بيترتب عليه من فساد النفوس »© وتنافر القلوب »© اذ بنقشسم 
الصفار فرقا ودرجات متفاصلة متباعدة فاذا شبوا كان بعضهم عدوا لبعض © 
بتربصون بهم ريب المنون كما كانت الحال في أعصر الظلمات المسماة بالمتوسطة. 
وما احد بجهل تلك الحال وما احد لا بعلم ما ادت اليه .: قال الموسيو غلتز نائب 
بريغ في مجمع: فرنكفرت «من الواجب الضروري اجتناب كل ما يحمل الصغير 
المعوز على الاعتقاد بوجود حد فاصل بين الفني والفقير ولا بكون ذلك الا اذا جلس 
المعوز منذ الحداثة على مقعد المدرسة بمثل الحق وفي نفس الدرجة التي لابن 
الغني» . أه. (الصفحة ١‏ من مفاوضات مجمع فرنكفرت) . 

وقال الفيلسوف. جول سيمون في كتاب المدرسة ما معناه :© بحسسن أن بعيش 
ابن الفني وابن الفقير على مقعد واحد وبجب ان بعلما انهما شرع بأن ينزع اولا من 
مخيلة الفقير وهم الفقر لا كما هي الحال في كثير من مدارس الاناث حيث لا تعلم 
المدرسة الا بنات الاغنياء واما الفقيرات فيقرآان على عريفة منهن . 

فمن عجائب ما بنشأ عن الاهواء » ومن غرائب ما ينتج من الآراب النفسانية» 
ان برى للمجانية اعداء بنكرونها أصلا وفرعا » ويحسسبوثنها البدعة الشنماء » وأن 
بكون اولئك الاعداء هم الذين: اوجبوا على انفسهم فتح المدارس » لكل دارس . 
والذين كانت مدارسهم الخارجية مجانية محضا . فهل نسوا ام هم بتناسون ما 
ورد في تاربخ فرنسا القديم عن مئنع المدرسين غير مرة من اخذ رواتبٍ الدراسة 
من الطالبين (تومانين المجلد ؟ الصفحة 155) ام لا بذكرون ان المجانية ما برحت 
ناموسا مقدسا عند اخوة المدارس المسيحية . 

ولكنا نضرب عن المقابلة بين ما يفعلون وما يقولون »© والموازنة بين ما بمتقادون 
وما بوهمون » فلسنا في مقام الحكم عليهم وليس من قوة الحجة وحسن الدليل 
ان بقال فعلت من قبل غير ما تقول الان فأنت انت حجتنا عليك . وانما الححة 
الدامغة ان بجرد القول من علاقة مصدره » ومن الحامل عليه » فيرد بالنظر اليه 
من حيث هو هو ردا متعلقا بأهداب النزاهة » آخذا بأطراف الوضوح . فنحن 
لذلك نمر على الانظار اعتراضاتهم على مجانية التعليم واحدا بعد واحد. ثم نكشف 
عنها الحجاب »© ليتبين الخطأ من الصواب ؛ ان شاء الله . 

وقد انحصر اعتراضهم على المجانية في اربعة لا بر" قسمنا بالحق ان كنا ندري 
ابها اخفى حقيقة ©» وأظهر فسادا » وأدنى من الخطأ » وأبعد عن الصواب من 
البقية وهي : أولا ان المجانية المطلقة موجبة لمزيد النفقة فهي من هذا الوجه 
ضريبة فادحة تزيد تكاليف الامة اثقالا ٠.‏ وثانيا انها بدعة مستحدثة لم تفد خيرا 


ردروا 


ولغ <راخل بها آلا الثليل: من "القاول. وثالكا اتها "سن انار الآنالحنة من .نحيت انها 
تتعاق بالاشتراك في الاموال . ورابعا انها انما وضعت لاعانة الفقير وهي حيف 
عليه فقد كان بحصل العلم من قبل محانا فاذا أطلقت المحانية لرمته الوزدسهمة 
فيلتوي الامر عليه ٠.‏ واثًا لنرد بحول الله وقوة الحق كل اعتراض من هذه 
الاغاليط فتزهق جميعا كأن لم بكن بها عهد ولم تكن شيا إمذكورا . 
بساب 

نقواون المجانية المطلقة موجية لزيد النفقة فهي ضرببة فقادحة للامة ومثلهم 
في هذا القول كمثل. من تأبى الدواء الشافي © وشكر اسساب الراحة »؛ وبهمل 
وسائل الوقابة بما تعتضيه من النفقة ٠‏ ومثل من بترك الارض بورآا فرارا من 
كلفة الزرع ومن كان ذلك حد ما تصل اليه مداركه فهو بالشفقة والرحمة أجدر 

قال حول سيمون :© بحب ان شفق على التعليم الابتداثي كل الملاوسن التي 
نمعتضيها غير مأسوف عليها ٠.‏ ثم فصل (في كتناب المدرسة) ما لترتب من النفقة 
على تقرير الالزامية والمجانية من كل الوجوه مائلا في كل ذلك الى جانب الزيادة 
فقال : أن ثمانية عشر مليونا فرنكا تكون كافية للمحانية فاذا أردنا النشاء مدارس 
جد بدة وزبادة أجور المدرسين فنضعف بذلك هذا المخرج فقابة ما بكون مع. نفقة 
المدارس الاصولية المعدة للتر شيح للاستاذية خمسسين مليونا. فرنكا ٠.‏ 1 

فاذآأ علم ان ولابة نيوبورك بأمير كا تنفق. على التعليم 5 مليونا ربالا في حالة 
كون سكانها لا بزبدون على 586015717 نفسسا عدا وان ولابة ماساشوتس وعدد 
سكانها ١591١.55‏ تلفق خمسة عشير مليونا وخمسمائة الف تبين ان فرئسا وان 
انفقت مائة مليون فرنكا بل مائتين لا تكون في الدرجة الاوللى بين الممالك ولا 

فعلى تقدير ان تكون النفقة المتعينة.على مجانية التعليم اربعة أمثال ما حسب 
فن, بسبيل التقليم الاتدائي. على كوتهم .يتفقون نحو الف مليون في سبل الجتدية» 
وكيفف يضئون بالمال فيما بضيء الالباب وما ليس للعقول من لذة الا به وهم هم 
في كل عام مليونا ونصف مليون للتياتر » وأربعة وعشرين مليونا للسجون وهلم 
حرا . قال سيمون : كيف لا ثموت ححلا ونسسية برنامج التعليم عندنا الى برنامج 
الحرب نسسبة ١١‏ الى 556 . 

فان قيل ان الامة تنفق الالوف اللمؤلفة في سبيل الجندية لوقاية شأنها » 
واعلاء مكانها. ) ورد العدو 4 وصيائة ماع الوطن ٠‏ وليس في التعليم شيء مبن 


امون 


ذلك فالذي بلزم في الجندية لا بلزم فيه. قلنا اي شأن اجدر:من الفضل بالوقاية) 
واي ماء أولى من الذهن بالصيانة » وأي مكان أحق من العلم بالاعلاء » وأي عدو 
أعدى من الجهل .. 

اليس هو المضعف للقوة © الذاهب بالراحة » المنحي على السعادة »© الداعي 
الى المفسسدة » المدني من البلاء » المبعد عن الكمال ؛ المساوي بين أنسسية الانسان » 
ووحشية الحيوان . 

اوليس هو الذي ينسف معاقل المجد » وبدك اطواد العز » ويلع قلاع 
السطوة » وبمحق آثار الفخار » ويجعل البلاد عرضة لكل طامع »؛ أو غرضا لكل 
هادف »© وعرضا لكل سائم ٠.‏ ْ 

بلى . فكيف تنفق الامة أموالها » وتبذل الارواح لرد طارق خارجي » ثم 
ينكر عليها صرف معشار تلك الاموال لدرء هذا العدو الداخلي المقيم . لا جرم 
ان الذين بحاولون صرف خواطر الامة عن هذا الواجب المدني انما هم نصراء 
العدو عليها . لا يرومون رفع الواجب رحمة بها ان تحمل انفسها ما لا تسع 
ولكن ليستأثروا بالحق المتعين عليه . أو هم احباؤها ولكنهم يجهلون حقيقة 
المنفعة » والعدو العاقل أسسر ضرا وأصفر شرا من الصديق الجاهل . فنفقة 
التعليم واجبة على الامة وجوب نفقة الجندية ونفقة الضبط والخفارة عليهم . بل 
كلاوجب ملعيف انها اساين قز الخندية © .وعماد عدل القضاء © ودعات: 
حسن الضبط . قال تاليران في تقريره على مجانية التعليم الابتدائي في بلاد 
الفرنسيس عام 1141 ب يجب على الامة ان تقوم بادىء بدء بما بلزم للد فاع والحكم 
فآن:واحبها الاول انما:هو العتانة يحفظ:وحودها الذاني من كل .عار > تتسجم 
النهوض بما تصون به الحرية والملك لتدرا عن مجموعها النوازل التي لا بمكن 
انقاءها في .خالة الانفراة. فتخصل'لية. النافع الوطنيية الناشئة عن .حسيحن 
الاجتماع . بل ما وجدت الامة الا لهذه الغابة فان لم تدركها فقد اهملت حكمة 
الوجود . ولما كان التعليم بلا ريب خير تلك المنافع اثرا » وجب على الامة ايمسا 
وجوب بذل كل ما ينبغي لتيسيره لاعضائها كلهم اجمعين . 


ْ د عبد بد 


المجانية بدعة مستحدثة لم تفد خيرا ولم بأخذ بها الا قليل منالناس . - وهو 
من بداهة الفساد » وظهور الضعف بحيث بقف القلم عن رده استخفافا وازدراء. 
ولكن سائر ما بدعيه اعداء الالزامية والمجانية والعالمية في التعليم لا يخرج عن هذا 
الحد .. فلو صح الاقتصار على رد القوي منه لما وجد المناظر منا للمقال مقاما 
إفنحن لذلك نتنازل معهم الى تبيين البين » وتحصيل الحاصل »؛ ليزول اللبس 
عن افهام العوام . 


نكرفرا 


فليست المجانية من البدع وائما هي سنة الفضلاء والرؤساء » وأرباب 
السياسة » وخدمة الدين » واهل التدربيس النزهاء في هذه الايام ومن قبل . 
التزمها في فرنسا اخوان المدارس المسسيحية » وكانت الى هذا العهد مفخر الآباء 
اليسوعيين في مدارسهم الخارجية ©» وطلبت في بلاد الفرنسيس مند القديم 
كما رويئاه عن تومانين فيما تقدم » وتقررت في تلك البلاد عام ١791‏ مبنية على 
تقرزير تاليران السابق الذكر » وفرضت من بعد ذلك في البند 56 من القانون 
المسنون خامس عثشير آذار عام ١80.‏ ؤمفاد ذلك البند «التعليم الابتدائي مجاني 
لكل الاولاد الذين لا 0 آباوهم اداء نفقته» . ولم سسمع ان احدا من علمساء 
الاسلام تقاضى القارئين عليه والآخذين عنه اجرة . وهذه آثار .مدارسهم في 
العراق والشام والحجاز ومصر والاندلس وسائر المفرب ناطقة بذلك . بل هذه 
مدرسة الازهر بالقاهرة والزيتونة بتونس وغيرهما بسائر البلاد الاسلامية تثبته 
بلسان الوف من طلبة العلم . 

وليس أولياء المجانية عددا قليلا فهي مقررة فيجميع الولايات المتحده الاميركية 
ولا ازيد البصير بهذه الولابات علما انها احسسن البلاد حالا » وأسرعهاننماء » 
واشدها حرصا على الحرية » وحفظا لحقوق الانسان . 

وهي مأثورة في هولندة والدنيمرك وايطاليا وشيلي والبرتفال . وقد ظهر 
ارتياح سائر الامم اليها في هذه الاعوام الاخيرة حتى اتصلت باسيانيا والمانيا على 
ما بهما من عجف المال فأبطلتا رواتب التعليم في المدارس الابتدائية . ب تلك 
بحكم قانونها المسنون عام ١68314‏ وهذه بمقتضى البند الرابع والعشرين من 
دستورها الحاضر  .‏ وما كانت هذه الدول والامم على ضلال »© ولكنها فتحت 
قلوبها للحق فصدقت (لاف) حيث قال : ان البلاد التي ببطىء فيها امتداد المعارف 
والتي تكون الالزامية فيها حديئة عهد لا بد لاهلها من جمع المجانية الى الالزام . 
وخفضت روّوسها للحقيقة فأخذت بما حكم به جلة العلماء » وأعاظم الفضلاء © 
وأكابر الاساتذة في مجمع فرنكفرت عام 1١86/8‏ حيث قالوا في المطلب الرابع من 
تقرير المجمع الشهير ما ترجمته «بمنع اخذ اي راتب في المدارس الابتدائية وما 
دونها من المدارس المعدة للحرف وَالصناعات وتكون المدارس المخصوصة بالفقراء 
ملغاة رأسا » . 

وقد عمت المجانية المطلقة في الولابات الاميركية كما قدمئاه فارتقت بها ذروة 
الكمال المدني » وصارت آبة العصر بالقوة والثروه »© ومعجزة الايام بانتقفام 
الاحكام » واعجوبة الدنيا بنماء السكان . لم يكن سكانها عام 155 سلوى 
5 نفس وهم الان اد مليونا أو بر يدون 5 وهذا برنامج التعلهيم 
الابتدائي فيها لعام هام( 2 

دخل التعليم من خزيئة الدولة لة وأوقاف المدارس وأموال المجالس البلدبة 
بحساب الدولار الذي هو عباره عن. ه فرنكات و.؟ سالنتيما س 8١15835.‏ دولار. 


امرض 


النفقى. 


للآار ضين المو قو فة والابئية والاثاث م.5ه:.ه١‏ 
رواتب ل لفتشين "1/1/9 ؟5.. 
رواتب المدرسين 117.552 
نفقات شتى مه5."؟ ١١7.‏ 

7 


فجملة ما بنفق على التعليم الابتدائي في اميركا اربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة 
الف دولار وكسور اي نحو ثلاثمالة مليون وثلاثة وتسعين مليونا قرنكا فلو بذلت 
فرنسا اي ل لفوت لصوا عادر رو تاو ها العاي ب ران رك لعالم الجديد. 

ولا نحد بنا بعد هذا البيان من حاحة الى الاستدلال على رفعة شأن المعارف 
العمومية في الولابات المتحدة وسائر الاقطار المتمدنة . وأن الدول والامم النصيرة 
بعواقب الامور لا تبالي بالالوف المؤلفة تبذلها في سبيل اضاءة اليصائر بأنوار 
.العلوم . على اننا نورد الجلاء الآتي قطعا للحجة وحسما لاسباب المفالطة فهو بيان 
واضح بتضمن المقابلة بين نفقات المعارف وسائر المصارف العمومية في سبع من 
الولابات المتحدة نموذجا نأخذه عن تقرير الناظر الرئيس (جون ليتون) على عام 


: وهو‎ 8٠ 
الولاية نفقة المدارس النفقات العمومية‎ 
.!1."ا.١ مبمن | .م.‎ 
٠” بنسلفانيا 7ه المرضسرض‎ 
5757566 18162 أهيو‎ 
. 11 / ١18 كليفورنيا‎ 
. نيو جر سي امرض ا خلا‎ 
وسكنسين 3/7 1/0/1 أ116865.‎ 
١١1ه‎ 11. خىم١ النوا‎ 


ثم ان ولابة نيويورك التي كان سكانها عامئذ 1185181 عدا كانت نفقة 


المعارف الاولية فيها 
الفرنسو به لتقر بر المحانية المطلفة في التعليم 


جد عبد عبد 


يضضن 


٠‏ من الدولار 0 ثلائة اضعاف ما تحتاج اليه الدولة 


. أه. (عن الإاصسلاح 
الاقتصادي 0205010116؟6 265006 المجلد 7 الصفحة 00 . ش 


وصلنا موقع دندنة اللفظ الذي بصيب الآذان ولا يمس القلوب » وطنطنة الكلام 
الذي بخرج من الشفاه ولا اثر له في النفوس . وصلنا موضع ذكر الاباحية ونفي 
الملكية » وشيوع الاموال دليلا على فساد المجانية . يقوم ولكن عند الذريسن 
سيحون ارتكاب الخطأ على قصلدىد صواب بتوهمون © وبيصح ولكن عند الدذرسن 
نفون العدل فيما شتون. : فما محانية التعليم الابتدائي في شسيء من من الاباحية الا ان 
تعد وزائع انارة المدن » وضرائب طرق العربات » ومغارم توزبع المياه » وعوائد 
انشاء المرافىء » وجبايات سائر المنافع العمومية من هذا القبيل . اليس ان 
بعض التاس ستفيدون من المصابيح اكثر من بعض ؛ أوليس ان العحلات 
لبعضهم دون بعض »© وهل تتسسماوى حاجة الناس الى الماء » أم سستوي صاحب 
السفيئة ومن لا بملك.راس سارية فيما بحصل من نفع المرافىء . فما بال 
النفقة تكون واجبة مشروعة ممدوحة الموضوع » مشكورة المحمول في كل ذلك 
وتعد اباحية منكرة ذميمة الوضع والحمل »© فيما هو أعم من ذلك نفعا » وأوجب 
عرفا وشرعا . في استنفاذ الالباب من محابس الجهالة . في اخراجها من 
ظلمات الضلالة ٠‏ في اعلاء شأن الاوطان » في احياء قلوب السكان © في التعليم 
الابتدائي العمومي . ارأبت لو قال احد من الئاس لا ادفع مغرم الاثارة فاني ابيت 
مع الدجاج » وأسري مع النعاج فمالي باضاءة الشوارع من حاجة . آلا بحسب 
ذلك القول سرساما او لا يقال لصاحبه ان لم يكن بك من حاجة للنور تأمن به 
عثرة المدلح فهو بقيك شر السارق بأخذ ما تضن به على منفعة العموم » فان أصر 
على حجهله أما يقال له اعتزل الناس ان رمت مخالفة جميع الناس . 

بقول المخالفون ان الغني وان حصلت له المجانية فلا يعلم ولده الا بدنار 
بحذب اليهم بمغناطيسه عنابة الاستاذ فالمجانية لا تفيده خيرا » ولا تكفيه نفقة © 
فان ضربت عليه وزبعتها فذلك ظلم من وحه انه بلزمه النفقة فيما لا غرض فيه. 
واباحة من حيث انه بشرك سائر الناس فيما ملك . ونقول لا يحظر على الفني 
تعليم . ولده في المدارس المحانية ابتداء فان أباه صلفا وتكيرا فليكن ما بنفق من 
المال مزيدا ثمن الكيرياء . وليس فى ذلك شىء من الاباحة فان الذى تستفيده 
عامة الناس من المجانية بعود على سائر الامة بالنفع العظيم بما بنشأ عنه من 
حصدول الصنلحة الكلية © .وزوال” الفاسد 6 واستقران 'الراحة والأمسين: © .ونماء 
الثروة العمومية . فالامة كالاسرة الواحدة بسعى كل نسمة منها وسعه ويبكون 
مرجع الكل اليها . بل الغني أاحوج الناس الى انتشار المعارف » واضمح لال 
الجهل . فتلك تلين القلوب » وتطهر النفوس © وندمث الاخلاق » وتوسع موارد 
الرزق »© فيقل معها الطامعون في أموال الاغنياء . وبندر المعتدون على ابناء 
العرض ©» فتصان بذلك الحقوق © وتحفظ الملكيات. » وتطمئن نفوس المتمولين © 
وهذا يجمل القلوب فظة » والنفوس دنيئة » والاخلاق جافية » والارزاق ناضمة 
الموارد فتكثر به الاطماع » وتحمل الفاقة على الكبائر » فلا بأمن المالك على الملك 
اغتصايا » ولا المتمول على المال استلابا وانتهابا . وكما ان الغنئ يبذل المال لنفقة 
الشرطة »© والبدل: العسكري للحند » او بتجند بنفسه حيث لا بقبل منه البدل 


لكر 


او قاية. ما بملك من العدذو الخارجي كذلك بلزمه من وحه مصلحته الذانية فضلا 
عن الواجحب المدني ان سذل ما بغر ض عليه من نقفقة التعليم الابتداثي لصيانة ذاته 
وزبعة الشرطة ©» وضرية الجندية . فان فقوة الحامية لا تزيد على ان تدرا 
الشر عنه . 


( تيه ) 


«الى هنا انتهى فلم الفقيد في تحرير هذا السسفر الناطق بصحة مذهبه في 
التعليم الالزامي ولا حاجة للقول ان المعترضين عليه لم بكن لهم في هذا المحال 
نزال وانه او لم بفض عليه في ذلك العهد بالامساك عن العمل مضطرا اليه 
بالارتحال والانتقال وبما كان بحول دون مشاغله من موانع الاعتلال لما ترك هذا 
المفال خلوا من البقية» . 


ردنا 


في الكتابة والصحافة 


صنتاعة الكناية )01( 
حد الكنابة وأقسامها 


)١( الدسرس‎ 

الجمع وهي مصدر قولهم كتب يكتب كتابا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة ووجه 
المناسية بسن المعنيين ان الكاتب» كتب أي لجمع الحروف والالفاظ لتأدية ما تمر 
وقد جعلها المتقدمون أقساما شتى بقدر مواضيعها ©» والخطط الدائرة عليها 
في أيامهم ٠‏ فقالوا كتابة الحسبة »© وكتابة المال » وكتابة الانشاء © وهلم حرا . 
وجعلوا تحت كل من هذه الاقسام فروعا كثيرة بتيه الذهن في حدودها . على 
انهم توسعوا في معنى الانشاء حتى اطلقه الكثير على محمل تلك الاقسام » فقالوآأ 

صناعة الانشاء وهم بريدون الكتابة على الاطلاق . 
والانشاء في اللفة مصدر قو لهم انشاً الشيء بنشئكه اذا ابتدآه واخترعه ٠‏ 
فلعل السبب في اطلاق لفظه على الكتابة ©» ان اختراع المعاني هو الشرط الاول 


٠. 5299 من مقالاته ©» أعيد نشرها في الدرر ص‎ ١ 


000 1 


فى اتقان هذه الصناعة كما سيجىء فى بابه . وهو اى الانشاء عند كتاب لغتنا 
وقواعد محدودة 4 وصفات مميزات تذكر ف مواضعها تفصيلا ٠‏ 


السرس (؟) 
النثر والسجع 


النثر هو الكلام المطلق المرسل عفو القربحة بلا كلفة وصنعة الا ما بكون من 
وضع الكلام في مواضعه »© وابثار ما بألفه السمع والطبع منه فهو من هذا 
الوجه مقدم على سائر انواع الكلام » بل هو الاصل في الانشاء وما سواه فرع 
منه فانه طبيعي اصيل »© وما دونه صناعي حادث.. والاصل في الطبيعة لا محالة. 
بدل على ذلك ان هذا الكلام المقفى الذي يسمونه سجعا » لا بكاد يوجد في غير 
اللسان العربي . فلو كان طبيعيا لوجب ان بكون في جميع اللفات او في المعدودة 
منها أصولا لا أقل . 

أما البسجع فهو الكلام المقفى على حد الارجوزة من الشعر » الا انه غير 
موزون . ولقد سمي بذلك استعارة من قولهم سجع الحمام اذا هدر » وسجعت 
الناقة اذا مدته حنينها على جهة واحدة . وهو وان حسمن في بعض الاماكن 
تضدون الخطب: 4 .ومقاظم. الكلاع 4 نا فيه من : تتاندي” الالفاظ © وتان 
الفواصل »© التي بحسن وقعها قي الاسماع » الا انه في الجملة دون المرسل البليغ 
شحة وضفاء :ومواققة النتعى الحال. التنيد الكاتت) فيه يلقل ل يديه أو نين 
اخيه فلا ينبغي استعماله في بيان الحقائق العلمية » ولا في ايضاح الاصول 


الادبية » ولا فى غير ذلك من مواضع النقد والسرد » الا اذا جاء عفوا غير 
مقصود بالذات . 


الدرس (؟) 


لابن خ<لدون فيما نحن بصدده كلام حجدير بالنظر والتأمل والاعتبار 4 وهطو 
واحدة » والمرسل هو الذي بطلق الكلام فيه اطلاقا » ولا بقطم اجزاء بل يرسل 
ارسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها . وقد استعمل المتأخرون اساليب الشعر 
بدي الاغراض » وصار هذا المنثور اذا تأملته » من باب الشعر وفنه 4 ولم يفثرقا 
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المخاطبات السلطانية » وقصروا الاستعمالٍ في المنثور كله على هذا الفن الذي 
ارتضوه » وخلطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصا امل 
'المشرق . وصارت المخاطبات اللسسلطانية عند الكتاب الغفل جاربة. على هنذا 
الاسلوب الذي اشرنا اليه » وهو غير صواب من جهة البلاغة لما بلاحظ في تطبيق 
الكلام على مقتضى الحال من احوال المخاطب والمخاطٌتب . وهفا الفن المنشور 
المقفى ادخل المتأخرون فيه اساليب الشعر » فوجب أن تئزه المخاطبات السلطانية 
عنه اذ اساليب الشعر تنافيها اللوذعية » وخلط الجد بالهزل » والاطناب في 
الاوصاف » وضرب الامثال ©» وكثرة التشبيهات والاستعارات » حيث لا تذعو 
ضرورة الى ذلك في الخطاب . والتزام التقفية ايضا من اللوذعة والتزيين وجلال 
الملك والسلطان وخطاب الجمهور عن اللوك بالترغيب والترهيب »© بئنافى ذلك 
وبباين » والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسل وهو اطلاق الكلام وارساله 
من غير تسجيع الا في الاقل النادر » وحيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف 
له » اما اجراؤها على هذا النحو الذي هو من اساليب الشعر:» فمذموم . وما 
حمل عليه اهل العصر الا استيلاء العجمة على السنتهم » وقصورهم لذلك عسن 
اعطاء الكلام حقه في مطابقه لمقتضى الحال » فعجزوا عن الكلام المرسل »© وأولعوا 
بهذا السجع يلفقون به ما نفعهم من تطبيق الكلام على المقصود » ويجبرونه بذلك 
القدر من التزيين بالاسجاع والالقاب حتى انهم بخلون بالاعراب والتصريف في 
الكلمات اذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا بجتمعان مع صحتها . 


السرس (1) 


هذه نموذجات من الكلام المرسل والسجع نوردها تذكرة وبيانا . فمن اطائب 
ذاك قول ابن خلدون : ان الامة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها » اسرع اليها 
الفناء . والسبب في ذلك والله أعلم ما بحصل في النفوس من التكاسل اذا ملك 
امرها عليها » وصارت بالاستعباد آلة لسواها » وعالة عليهم » فيقصر الامل » 
وبضعف التنئاسل »© والاعتمار انما هو عن حدة الامل » وما ب«حدث عنه من 
النشاط في القوى الحيوانية . فاذا ذهب الامل بالتكاسل » وذهب ما بدعو 
اليه من الاحوال » وكانت العصبية ذاهية بالقلب الحاصل عليهم تناقص عمرانهم» 
وتلااشت مكاسبهم ومساعيهم 4 وعجزوا عن المداقعة ع. ن انفسهم ما حضد الغلب 
من شوكتهم فأصبحوا مغلبين لكل متغلب طعمة لكل ككل ٠.‏ / 
: وحل كلام ابن خلدون ولاسيما في مقدمة تأر بخه على 55 النحو من السلاسة 
ومناعة التركيب . ومن بليغ الكلام المزسل قول علي ابن الرماني فيوصف البلاغة 
(البلاغة ما حط التكلف عنه » وبني على التبيين » وكانت الفائدة اغلب عليه من 
القافية » وجمع سهولة المخرج مع قرب المتناول » وعذوبة اللفظ مع رشاقة 
التو ) 
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ومن مستكمل البلاغة قول الفرزدق لحسسين بن علي رضي الله عنهما وقد 
سأله عن الناس في العراق عند المسير اليه فقال : القلوب معك والسيوف عليك 
والنصر في السماء . 

ومن حي السجع مقامات الامام الحريري » ورسائل بدبع الزمان الهمذاني 
وقطع كثيرة للقاضي الفاضل » وجملة غير يسيرة لكتاب مصر من بعدهم الى 
انقراض الدولة الفاطمية . 

ولم بدخل هذا السجع كلام القدماء في الجاهلية وصدر الاسلام الا ما كان 
مده حت لخر يح نوا صل عبر قتماء اوها قري الى الكوان و الكيفوة مها 421 
الابهاموالإبهام» فلما استولتالعجمة علىالالسن» وضعفتقوة الاختراع في الاذهان» 
سرى داءه في المكاتبة الى هذا العهد فعدل الكتتاب عن الكلام الفحل »© والافظ 
الساذج. والاسلوب الطبيعي » الى هذه الاسجاع الملفقة البالية بتناقلونها خلفا عن 
سلف »© ويطلبون بها الكلام بلا طائل » سسترا لقصورهم في ابتذاء المعالي ») 
وابضاح واقع الحال من طريق البلاغة والابجاز » حتى صارت من العادات ) 
وحصات بين الملكات » فدخلت فى المراسلات الاخوانية » والمكاتبيات عن الملوك 
والامراء في عظائم الامور » وسقط من ورائها الكلام المرسل ألى غاية السفالة 
والركاكة » فصار ما بكتب منه رطانة يفهمها بعض الجهلاء وتغمض عن الراسخين 
في العلم 0 

قال ابن الاصبع لا تجعل كلامك كله مبنيا على السجع فتظهير عليه الكلفة » 
ويتبين فيه اثر المشقة » وتتكلف لاجل السجع ارتكاب المعنى الساقط » واللفظ 
النازل ©» وربما استدعيت كلمة للقطع » رغبة في السحجع »© فجاءت نافرة من 
اخواتها » قلقة في مكانها » بل اصرف كل النظر الى تحوبد الالفاظف » وصحة 
المعاني » وأحجهد في تقوبم المباني » فان حاء الكلام مسجوعا عفوا من غير قصد » 
وتشابهت مقاطعه من غير كدب كان »© وان عز ذلك فأتركه وان اختلفت اسجاعه) 
وتبالنت في التقفية مقاطمه » فقلىم كان المتقدمون لا يحتفلون سسجع حملة ولا 
بتقصدونه الا مااتت به الفصاحة في اثناء الكلام واتفق من غير قصد ولا 
اكتساب وانما كانت كلماتهم متوازنة » والفاظهم متساوبة » ومعانيهم لاصقة » 
وعباراتهم رائقة » وفصولهم متقابلة » وحمل كلامهم متمائلة . 


صفات الكانب وما يحتاج اليه 


النسرس (0) 


قد اشترط بعض المتقدمين في الكاتب شروطا كثيرة منها ما يلزم في كثل 
انسان على الاطلاق » وفي كل ذي خدمة عمومية بالجملة . ومنها ما بخل+يص 


رين 


بالكاتب ولكن على ذلك المهد . فالضرب الاول خارج عن موضوعنا لدخوله في علم 
الاخلاق » والثاني من مطالب التأريخ . اما شرطنا على الكاتب فهو من جهة 
الاإدب الاحتهاد »© والثبات »© والاستقامة »؛ ورعابة الحقوق ©» وحفظ الواحبات »© 


ومؤدي قول الحكيم الفرنسوي الموجه الى كل اناسي : 


ومن جهة الكتابة بالذات أن بعلم أصول اللغة ليعصم لسسانه عن الخطأً ما 
امكنت العصمة لانسان ©» وبحفظ قطعة كافية من العلوم والآداب » خصوصا ما 
بتعاق توا بخطة الكتابة » ليكون على بينة من الامر فيما بقول . اما الكتابة العالية 
البالغة حد العالمية .فلا تفف عند حد ولا بحصرها شرط فانها هي العلم الذي 
بعرف أوله ولا بعرف آخره . وليست في شيء مما نحن بصدده وانما شأننا 
بيان صناعة الكتابة وما بشترط فيها من ادخال المعاني في الافهام » من اقرب 
وأصح وحوه الكلام . وهذا أوان الشروع في ذلك بعون الله . 


الدسرس (6) 


الكتابة كما تقدم في التعرسبف صناعة براد بها التعبير عن الخوامصر 
والحسوسات » بوضع صحيح وأسلوب صريح »© فهي ذات ثلاثة أركان : الخاطر 
المراد ابضاحه وهو الانشاء » والوضع الذي يبدو به ذلك الابضاح وهو البيان ©» 
والكيفية التي بحصل بها ذلك الوضع وهي الاسلوب . 

فالانشاء او الاختراع هو الخاطر الذي. يجده الكاتب » وبقف فكره عليه 
فيجعله موضوع كتابته فهو من هذا الوجه قوة من الفكر بايجاد الخاطر والموضوع. 
والفصاحة هي الحكابة »© أو التأثير »؛ او الاقناع » ولا بد في كل مكتوب مسن 
احدى هذه التلادك وقد لجتمعن به والحكانة تحصل سيان الواقعيات والنا تحعجير 
بالصور المؤثرة' والاقناع بالبراهين 

والوضع هو تنسيق أقسسام الموضوع فانه لا بكفي ان يكون هناك خاطر بل لا 
بد من ملاحظة النظام في كيفية ابضاحه »© فانه لا جلاء بلا تنسيق. » أو بفقفد 
الغرض .. وعوضا من الافادة والاعحاب والتأثير والاقناع يتعب القارىء عيثا »© 
وقبل الكتابة لا بد من وضع رسم ولو رؤوس أقلام فانه اذا ام يوضع الرمسم 
يريك الذي ولا بعر ف كيفة بسدىء ... وكذلكة يدخل في تفيل مهلة :و شيع 
المسالنة الهمة الممقصودة بالذات » وبصي مظلما كلما اجتهد في 
الإيضاح »؛ ومن اين له ان قارئيه يبصيرون الى ان بعود ليهمتدي 
سبيله . وفي الكتابة القصية لا سنتغنى البتة عن هذا الرسم ولكن 
العادة تجعله مصدرا في الذهن على الفور » بحيث ان الكاتب يسلك سبيله 


كن 


الغلوام يلا دلبل © وكيف كان اقفن التشسيق ثلاثة امون تروربةه وحذة الو ضوع 
وتلاحم الاجزاء واستقلالها التدريجي . 

والاسلوب هو العبارة التي توضح بها الفكر ولذلك يقال لكل أنسان امافونة 
وهي تتعلق بانتقاء اللفظ وكيفية سرده قال فولتير : الاشياء التي تقال تؤثر اقل 
من كيفية ادائها فان جميع الناس بتقاربون في الافكار التي هي امراك 2 
الات 4 والفرق في كيفية التعبير . فانها تجمل الاشياء معتادة غرسة 4 وتقوى 
الضعيفة » وتجسسمم البسيط » وبغير حسسين الاسلوب لا يمكن ان يوجد كتاب جيد 
في أي موضوع . | 

ويبقول غيره : حسسين الكتابة فيه حسدن الفكر ©» وحسدن الشهور ©» وحسسن 
التعبير 6 فيقتضي :الذكاء والدوق .. والاسلوب تضمن. استعمال القوىئ: الفقلية 
حميما ولا ببقى من الكتب الا ما كتب جيدا فان الاختراعات والاكتشافات لا بخلد 
بها الكتاب ما لم يكن حسسن العبارة » مكتوبا بذوق ونبالة . 

والاسلوب وهو النفس هو الدال بالعقل على صفة الكاتب حتى قيل انه مظهر 
ألكاتب لتعلقه بقوى العقل والنفسسى ©» وحيث ان لكل انسان صفات تميزه عن' غيره 
فلذلك اختلفت الاساليب والانفاس . 


تاكن 


ميادحدث في الجرائد 


المسحث الاول 
في الدريدة من حيث هي )١١‏ 


(حب وتاريخ) 


الجربيدة لفظ أطلق اصحلاحا على الصحيفة المفردة او الصحائف المصحفة 
تطبع في اوقات معينة مشتملة على أنباء وآراء/ ومباحث من السياسة » او الادب» 
او العلم » أو منهن جمعاء . وليسس لهذا اللفظ في أصول اللغة من معنى يتناول 
ذلك المفاد او بناسبه من وحه تصح به استعارته له » ولكن صقلته الالسن بهذا 
فدل عليه » واشتهر به » حتى صار العدول عنه الى سواه خروحا عن المشهور» 
ومخالفة للجمهور . فما الجربدة في اللفة الا الطائفة من الخيل جر“دت عنها 
لوجه او لم بكن بها رجالة » او السعفة الطويلة رطية وبابسة »© ولم تأت بمغنى 
الدرج المكتوب 6 او صحيفة الحساب » الا في اقوال بمض المولدين . فاشتهارها 
بالمفاد الذي تقدم أبضاحه من بعض ما بينه وبين معانيها الاصلية » يبدل على أن 
الاإصطلاح غلاب » وان وضع الاسماء للمسميات الجديدة على نحو ما اشار اليه 
صاحبنا الاديب الفاضل سعيد افندي الشرتوني في البشير مطلب غير بعيد على 


١‏ انشرها في التقدم » العدد لاه © بتاريخ ١6‏ كانون الاول سنة #الملما » وأعيد نشرها في 
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ان 


اهل هذه اللفة طلبوه بأسبابه ودخلوه من ابوابه . 

واسم الجريدة عند الافرنج «غزتا» او «جرنال» وهما كاسمهما العربي من 
حيث عدم المناسبة بين معناهما في اللفة وفي الاصطلاح »© فالغزتا ضرب من 
الدراهم كانت تباع به الجريدة في البندقية فسميت باسمه »© والجرئال معناه 
«اليومي» أي المنسوب الى اليوم © ولا مناسبة بينه وبين مفاد الجربدة الا ان 
بقال انه اطلق اولا على الصحائف اليومية من قبيل تسمية الشيء بما هو عليه ») 
ثم عممه الاصطلاح فعرفت به الجرائد بومية كانت أو غير بومية . وقد سمى 
الافرنج هذه الصحائف المصحفة التي تصدر على شكل الكراسة مرة في الاسبوع؛ 
او الاسبوعين» او الشهر» باسم يتضمن معتى «المراجعة» ولمنضع اسما مخصوصا 
بها وانما قلنا حريدة الجنان تقول جريدة الحوانب الا ان اخواننا كتاب اللفة 
التركية اصطلدوا على تسسميتها «مجموعة» او «مجلة» ولا بأس من اتباعهم في 
هذا الاصطلاح ٠‏ 

ولام تعرف الحرائد الا في صدر آلمئة السابمة عشرة للميلاد » ومن قال 
بوجودها منذ القديم في الصين أو غيرها من الممالك العهيدة فقد حكم بلا ثبت . 
واول الحرائد المعروفة صحيفة «غزتا» وقد صدرت من المندقية بابطاليا اوائل 
المئة المذكورة » وكانت النسخة تباع بدرهم يقال له غرتا » فسميت به . وكان 
هذا الدرهم ساوي سنتيمين ونصفف سنتيم اي نحو خمس بارات . ثم ظهرت 
في فرنسا لعهد اوسن الثالث عشر جريدة كان الطبيب «رينودو» بنشر فيها 
الاخبار والاحاديث اليومية لتسلية مرضاه وأاصحابه » وصدرت من بعدها عام 
جريدة علمية سميت «حرنال العلماء» فعظم أقبال الناس عليها ©» فتلتها في 
فرنسا جرائد كثيرة من مثلها كجر بدة «مركور» و«فيزه» و«تريفو» وغيرها . وكانت 
هذه الحرائد الفرنسوية ‏ او اكثرها ‏ خالية عن الاخبار والآراء السياسية »© 
مقصورة على مباحث من العلم والادب لا بزاد فيها على استحسان كتاب »© وانتفاد 
آخر ؛ وبيراد شيء من الشعر واللطائف على سبيل المفاكهة » فلم بكن بها لعامة 
الناس فائدة تذكر . وانما كانت الفائدة لذلك العهد في جرائد الانكليز » فانها 
كانت تنشر اخبار السسياسة »© وتعلن آراء العلماء » وتلم بكل مبحث مهم »؛ لا 
تخاف دركا » ولا تبالي بأحد فيما لا يخالف أحكام القوانين . وكانت قوانين 
الانكليز من ذلك الحين عادلة .> 

واستمرت الجرائد الفرنسوية على ما اوضحناه من حالها » تنطق بسفساف 
القول »4 وتطلب مظان الزلفى الى ذوي المقامات العالية » واذا ارادت نشر نبأ من 
السياسة » ورأي في تدبير الامور ‏ على تقدير ان تكون مأذونا لها في ذلك 
تعين عليها عرض ذلك النبأ » او هذا الرأي لديوان المراقبة مكتوبا قبل الطبع » 
ومطبوعا قبل النشر »© فان احاز لها اذاعته فعلت »© والا رمت به من حالق » الى 
حيث كانت ترمي الحقائق ©» فكانت بذلك آله4 صماء © بديرها القوى كيف شاء » 
حتن, العققيت عاقيك الاحكاء :© وتخولك غلك الاخوان 6 ووضهعت: الدول اوايل 


وان 


هذه المثة قوانين ادنى الى المدل والحرية » فنشطت الجرائد من عقالها » وانطلقت 
متباربة في محالها ©» فكثر عددها » وعظم نفعها » وتدرجت في مراتب الخطر 
وعلو الشأن » حتى بلغت المقام الذي نراها فيه الان » وصار منها في بلادنا 
المحروسة صجائف غير قليلة: تكتب بالعربية والتركية وسائر اللغات . وكانت اول 
الجرائد العربية جريدة الوقائع المصرية . واكثر بلداننا صحائفف اخبار دار 
السعادة العلية » ثم بيروت » ثم الاسكندربة والقاهرة » ثم ازمير . 


(المبحث الثاني) 
في أحوال الجرائد وآثارها 9) 


تبين مما تقدم ان الجرائد كانت عند نشأتها اضاحيك هازل بلهو بها امراء 
الناس وأغنياوٌهم في مغامس نعيمهم » ثم صارت امادبح واهاحي للمؤلفين © 
وتواشيح وأغاني للامراء » واجيز لبعضها نشر ما يتيسر من أخبار البلد © وأنباء 
السياسة ولكن على شريطة ان تعرض لديوان المراقبة » فيحذف من انبائها ما 
شاء غير معارض ولا معترض عليه » فكانت الجرائد على هذه الحالة آلة لكسب 
المال » أو ذريعة لنيل الآمال » لا بلتمس بها النفع الا لكاتبها » ولا تقصد منها 
الفائدة الا لصاحبها » ولا بعبأ فيها بالحقيقة ما لم توافق «مقتضى الحال» . 

ثم طلع نور العلم والعدالة على ظلمات الظلم والجهالة فبددها » وأغار جيش 
الحقائق والنباهة على عساكر الاباطيل والبلاغة فشردها » فجرت روائد الافكار © 
وانطلقت جرائد الاخبار » تطلب مستودعات السرائر » وتكشف أاسرار الضمائر ©» 
وتجلو آراء ذوي النقد » وتظهر آراب اهل الحل والعقد » حتى عظم شأنها وعلاء 
وصارت هي الدليل على منزلة القوم من التمدن والعرفان » بين ابناء الزمان . 
ورأينا منها صحائف تنطق بلسان الجمهور في الدعوة الى اقامة الامور » ونعين 
أوجه الفلاح ©» وتنهج مسالك الرباح ©» وتبين خفايا الفساد » وترشد الى طرق 
السداد » فيخافها المعتدون واهل الخيانة » وتطيب بها انفس الصادقين وذوي 
الصيانة . 

وما تستوي الجرائد في هذا الحد ولكنها مختلفة الشؤون والاحوال باختلاف 
الاحكام والعادات والحالات المدنية فيممالك الارض »© فهي كالناس درجات بعضها 
فوق بعض . على انها تتبع القّوم في مسالك الترقي (على القول بأنها ترجمبان 
الآراء) او ترشدهم الى سبل التقدم (على القول بأنها دليل الخواطر) فتكون ممائلة 
لسوادهم الاعظم فيما هم عليه من صلاح او فسساد » وعلم او جهل »© وكرامة او 
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هوان ©» فأما رأبت الحرائد تعلو بما يظهر من فضلها » وتجل بما سدو مسن 
صدقها ©» وتثمر الخير لاصحابها بما بترتب عليها من النفع العميم » فثم قوم 
عرفوا الحقيقة » وسلكوا في شؤونهم أقوم طريقة » واما رأيتها تعلو وهلي 
بالسفالة احق © وتتقل. .وه بالسالة اؤلى ‏ #«دولا ينظ كن قانهنا الى :وه “الجن 
والفضل »© فهناك قوم باعوا الهدى بالضلال »© وانطلى عليهم المحال . 

على ان الجرائد في الجملة نافعة الاثر » عظيمة الفائدة » تظهر الحقائق او 
تكون دليلها » وتقرب المعارف أو تمهد سبيلها » وتروي أخبار الاقطار قرسها 
والبعيف: ؛.وتحكي ارا الناس :طالكيها والسديد: 6+ فدقرب فبييافة ما بين البلدان» 
وتصل بين الخواطر والاذهان » فان لم تكن من اللاتي حصلت لهن الحرية ©» او 
كفلكت افبين ونه 6" فلغ تقل كل نهنا لعل 4 ىل “تعلم. كل نا “تقول 8 فاكل .متنا 
فيها من 'النفع انها تجمع شتات الالخبار » وتعلن آثار الافكار » فتكفي المطالع مؤنة 
البحث والاستخبار . 

فان قيل ما فائدة الجرائد الناضبة المائية » المقصورة على حكابة جال »© أو 
روابة خبر من غير نقد ولا بيان لاوجه النفع والضر » وكيف لا بيترتب الضرر على 
الصحائف التي تهيج الانفس © وتبث الشحناء في القلوب ©» وتوقظ الفقسن 
والحروب » قلت اما هذه فهي فاسلة لا محالة . على ان الضرر غي مترتب 
عليها بالاتصدر .واتنا .عي اللسان الناطق بالمكيارت ‏ الكامنة فى تعض الصتدون. + 
فوحدودها نفع من هذه الحيثية اي من حيث انها تظهر تلك الموبقات الخافية »© 
فيسهل التحرز منها ولا بضر من وحه آخر لان الكلمة لا تؤثر في النفسن الا 
بمقدار اسستعدادها للاتفعال ©» ومن كان سسليم الذهن راشدا لا ستوي علسده 
الهدى والضلال . بل ربما كان تشسفى ذوى الاحقاد والضفائن بأقوال تلك الحرائد» 
مانعا لهم من ارتكاب الشر فعلا » حائلا بينهم وبين التستر في نصب المكائد 
والاشراك بدل على ذلك ما نراه من الفرق بين اعمال الفنائية في الروسية ) 
والاناحية في فرنسا . فأولئك بقاتلون الملوك » ويفتكون بالامراء » وبملأون قلوب 
سائر الناس خوفا » وليس لهم جريدة منشورة . وهؤلاء على كثرة جزائدهم 
نسمع منهم جعجعة ولا نرى طحنا : اما الجرائد القليلة الماذة المقصورة على حكابة 
بعض الو قائع » وروابة شيء من الانباء » فلا تخلو من الفائدة التي ذكرنا ترتبها 
على جمع .شتات الاخبار » وهي أما ان تكون في قوم من الذين ترقوا في مراتب 
العمدن + بوالعارف "٠‏ والجرية فعاهها التماء ؛ أى الكفاى 8 واه أن كورن فرمها 
من الذين ينستخفون بآثار العلم » وحاجات العقل » ولا يقدرون الجرائد حق 
قدرها © فلا تثريب عليها في القصور انها تفزل مما بنسحون : أو تنسح مما 
يغزلون . ولو رآت منهم ما ثليفي لها من الاقبال » وحسين الاشتمال © لترينت 
لهم زينة العيد » وبدت كل يوم بثوب من الحسن الجديد . 


د مد لبد 


ان 


(المبحث الثالث) 
«في حرية الجراثئد)) ) 


تنوعت آراء الناس في حربة الفكر الشاملة لحرية اللسان والقلم » واختلفت 
من هذه الحيثية سواء في جميع البلاد » وانما هي في بعضها مطلقة لا حد-لها 
الا القانون العام » وفي البعض مقيدة بأحكام مخصوصة بها تكون قريبة من الرفق» 
او بعيدة عنه بمقدار بعد القوم عن الحرية المانية والسياسية وقربهم منها . 

وقد كان الانكليز أسبق الناس ألى الحربة على اختللا ف مظاهرها وأنواعها 4 
ففازت بها حرائدهم تامة مطلفة من غير حل الا قانونهم المتبع في جميع المعاملات » 
والاقوباء » ثم تلتها جرائد فرنهسا بعد الثورة فانطلقت في مجال الاهواء ذات 
انين يوقاظ الشندالن. 8 واسناق يفكن ١‏ أونانها «المتهمال القدونة 4 “فنعو :الى لعفل 
والنهيب وانتياك اللحارم © فكانوا كالمجسون تقلد سيفا ماضيا . ثم قامت 
الامبراطوربة في فرنسا على حثث حماة الجمهوربة »© وأنصار الحرية ©» ففيدت 
الجرائد بنظام بين الرفق والشدة » وتعاقبت .من بعدها الدول تارة ملكية » وطورا 
عليها هذه الجمهوربة الاخيرة وهى غير مطلقة الحربة 4 بل كانت الى ننمنة .مم١‏ 
لا تصدن: الا باذن من 'الدولة ». وضهان مالي مقداره +3 الف“ فرتك: ستوداع لوفاء 
ما عساهة ان بحكم به على الجر بدة من المغارم 4 ولا تأمن مع ذلك أن تحظر الحكومة 
بيعها جهارا من غير محاكمة » ثم اأبطل هذا القانون » وألفي حكم الاذن والضمان» 
وحظر البيع » ومع ذلك بقي للجرائد في فرنسا قانون مخصوص' بها فلولا ان 
الانكليز . 

والجرائذ. في الولانات الاميركية وسوسرة » مطلقة الحرئة: 6 غير مقيدة آل 
بالاحكام والقوانين المرعية في محاكم المعاملات كجرائد انكلترة . وليست كذلك 
الفرنسوية اشبه من حيث أنها مقيدة بنظام تهمل الحكومة أحكامه فى اكشلسر 
الا<ديان » كراهة اأغضاب الجمهور . 

وما ننكر ان صحائف الاخبار لم تبلغ بعد في بلادنا المحروسة ما بلفته من 
الحرية التامة في بعض الاقطار الغربية » ولكن من نظر الى احوالها بعين الانصاف 
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ذاكرا قرب عهدنا من الحرية المدنية » والمعارف السياسية » غير ذاهل عن وجوب 
التدرج واستحالة الطفرة في كل الامور رأى قانونها بميدا من الجور » قرببا من 
الرفق » يمائل قوانين الجرائد في كثير من البلاد الاوروبوية » ويفضل بعضها 
بسعة الحربة في كثير من الاحوال» فهو يجيز لها اي للجرائد ان تنتقد الادارات» 
وتبدي رأبها في المهمات الوطنية » وتظهر سيئات العمال والمأموررمن صفارا 
وكبارا » مروّوسين وروّساء » من أقل الخدم الى الوزراء » لا تخاف في ذلك 
دركا » ولا تخشى احدا » ولا بلزمها الا مراعاة أحكام القانون من حيث المقدرهة 
على آاثبات ما' تقوله في المحاكم النظامية » وهو عبن ما بلزم الحرائد في |التحببين 
الاقطار العربقة في الحربة ٠.‏ وليس في قانوننا من استثناء في الفاعدة التي تحيز 
للجرائد ما ذكرناه الا ان ذات الحضرة البسنية السلطانية مقدسة لا بنبغي ان تذكر 
الا بما يجب لمقامها الكريم العالي من الاجلال والاحترام » وان لوكلاء الدول حرمة 
واحبة الرعابة » فلا بسوغ القدح في ذواتهم وان جاز انتقاد ما بقولون وما 
بفعلون مما بتعلق بالسياسات . وهذا الاستثناء اي أبجاب الاحترام لذات رئيس 
الدولة ووكلاء سائر الدول المقيمين لدذبه »© مرعي معمول به لا اقول في الروسية 
وآلمانيا فقط »© بل في اوستريا وادطاليا وجمهورية فرنسا بل فيانكلترة وجمهورية 
سوسرة . ٠‏ 

فمن ظن حرائدنا معقولة مقيدة ؛ محظورا عليها ما بجوز للجرائد في 'سائر 
الاقطار من النقد والتخطئة »© والموٌّاخذة والتسوئة في مكان الغلطا والخطساً 
والسوء » ومن ابداء رابها وما تقف عليه من آراء الناس في مسائل الادارة » 
ومشاكل السياسة » وفي كل مبحث له في صحائف الاخبار مقام » فقد ناله 
الوهم » وفاته الصواب » اننا نستطيع جل ما تقوى الجرائد عليه في معظم 
البلاد الغربية كما بعلم ذلك من وقف على بعض جرائد الآستانة العلية » فان 
كانت بعض صحائفنا خالية عن الآثار.الدالة على الحرية او سالكة من «مدارة 
الخواطر» مسلك اهل الرق والعبودية . فالقصور منا والذنب لنا » وليس 
العيب في القانون . وفقنا الله لحفظ نظامه » والعمل بأحكامه » ويسر لنا القيام 
ببعض الواحب من خدمة الدولة والامة » فتلك أشرف خدمة ©» بل أسبعغ نعمة © 
ولاسيما في عهد من كتب لرعيته من الحدثان أمانا » وملاً أرحاء بلاده عدلا 
واحسانا » سيدنا الساطان الاعظم ©» ومولانا الخليفة الاشرف : أنبد الله .بالمرز 
مقامه ونصر ألويته وأعلامه ©» ولا زال السعد خادمه والزمان غلامه . 


جد جد بد 


أه؟ 


سئة «مصر)) الاوالى (4) 


تنطلق الايام تباعا » وتسير الاعوام قطارا » ونحن بين وداع ولقاء » وكدر 
وصفاع . وهذه جربدتنا بين ع عامها الاول تودعه 2) وهي تقول ( با راحلا علي رحلت 
مكرما) وعامها الثاني تلقاه وهي تنشد (با نازلا عندى نزلت معظما) وفي صفحتها 
مما رسم الاول «العدل لا بكون للحقيقة ضدا» ومما نقش الثاني «الفكر لا يكون 
للرغيبة عبدا» . 020 

وقد كان لها في عامها الاول حركة سير بينة » لغاية معينة » ادت بها حق 
الخدمة وفرضها » وقضت الواحبات أو بعضها » فالتقلت الى ثغر الاسكتدرنة 
تنشد بها ضالة الرجاء ©» وتنتجع سحابة النجاح ©» فشبت على صغرٌ »© وانجلت 
بأبهى من الحلي وابهج من الحبر ©» وعارضها أول العين من المعاذير » ما دفعته 
عنها المقادير » وسلكت من القصد منهجا » لا تخاف فيه من لام ومن هجا » 
فأقبل عليها من كان معرضاء» وصدفت ما كان معترضا » فبلفت من النجاح مكانة 
بحسدها القاصر عنها ريده ييننيا الطامع فيها » وارتسسم عليها بحروف من 
الضياء » ومنتحب الشكر ومنتعى الثناء » من اكتنست منهم حمالاً 4 وأصابت 
احسانا » وكانوا لكسرها حرانا » (فضاءت وحوه وإاسمتت وحوه) ومن حزموا 
بظهور فضلها » وقطعوا بوجوب وصلها (ولا يعرف الفضل الا ذووه) . 

غير أن تكامل الشيء لا بكون دفعة فان الطفرة اي الانتقال بفير قطع مسافة 
محال » وأساب الاعمال لا تتوفر الا تدريجا . وانًا لا نجهل ان من فروضنا ما 
لم نقضه»؛ ومن واجباتنا ما لم نأتعلى بعضه» ولا ننكر والصدقمنجاة» ان بضاعتنا 
من العلم مزجاة» ولكن غابة الفضل» جهد المقل» ومنتهى القصور» نقصالقادر على. 
التمام. ومنكان فاعلهالارادة» وقابلهدحسن النية» حصل فعلهدكاملا انامكن الكمال» 
وتم له صلاح الحال » وحسدن الآل . أما الارادة ©» فلم تتجاوز بنا جانب الجهد» 
ولم تخرجنا عن السبيل القصد » وهو استكمال اسباب التقدم لهاته الصحيفة 
والاهتمام بشأنها اصلاحا وتحسينا . وأما حسن النية » فقد اوجب علينا شرب 
التحامل على كدورته » ولبسه على خشونته » والتزام امور لا تخرج عن حد 
الفائدة » ولا نتحاوز خط الاعتدال . ش 

فمنها حسدن الاختيار في النقل » وهو من اهم واجبات الجرائد » ومنها 
تقديم الاهم على المهم ©» وانتقاء الاخبار الموجبة لإحياء الهمم » والتعاون والتوازر 

ى استجلاب العزة » ودفع المعراة » وانتخاب الاقوال الؤيدة للحقائق » الناقضة 
0 » الداعية الى الاثتلاف » والمبعدة عن الشفاق والاختلاف ©» رجاء تقورنة 
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الروابط الانسانية بين اهل هاته اللغة على اختلاف مشاربهم © وتنوع مذاهبهم » 
مع العلم بأن سماء المشرق لا تصفو لمن سسير هذه السيرة » وآأن ارضه لا تنبت 
خيرا لمن تكون له هذه السريرة ©» ولكن للافكار حركة مستمرة تقطع بها عقبات 
الاوهام » لتدرك غابتها » وهي الحقيقة © ولتنفوس آمال © منوطة بالاستقبال . 

ومنها تهذيب العبارة » وتقريب الاشارة » وتنقيح الكلام » وتقرير الممنى في 
ل ل ال ال ا ل 0 
تنفر منه الخواطر » وتشمئز النفوس . فانه لا عذر لمن يقول عقنقل ©» وفي اللفة 
كثيب »© وقدموس © وفيها قديم . والششهر المنصرم © وفيها الماضي © والسابق © 
والغابر » والمنسلخ » والمتحسسم »© وكثير غيرها . وذلك مع تجنبنا مبتذل الكلام 
وسوقيه » واطراحنا فاسد التركيب وعاميه . فانه داء اذا سرى في عامة الناس 
أمات اللفة » وأغلق على الطلبة معاني كتب العلم . ولا آزيد بها القارىء علما انها 
كنوز لا توصف نفاسة ولا تعد كثرة . 

ملى. اننا الا كر ان لجرعة )ردان نوكجا فالفها 6 زلا حالف اله قبا افد 
وان كاتبنا في هذا الزمان لا يستطيع ان بتلبو تلو السابقين من المولدريمن 
والمتقدمين » فان علمهم كان زائدا عن حاجات عصرهم »2 أما هو فحاجات عصره 
تزيك عن علمه . وذلك فضلا عن الترحجمة وتشعب مذاهبها »© فانها الغابة التى 
بتبارى اليها. كتّاب هذا العصر ويتسابقون »© ولكن قليلا ما يدركون ٠.‏ ْ 

ومنها السعي الى جنة الحرية مع ثقل سلاسل العادات © وقيود القوانين »© 
والاعتلاق بأهداب الصدق »© والتشبث بأذيال الاعتدال ©» والتنزه عن الففرض 
الموجب للانحراف »© والميل الباعث على الارجاف مع التثبت في القول المنقول » 
والتدبر للرآي المعقول » كراهة ان ننقل من الروابات ما هو مجروح » ومن 
الآراء ما هو مرجوح ؛ ملتزمين في جميع ذلك ان لا نتكلم » بما لا نعلم »2 ولا 
نماري في ما علمنا . مجتنبين ما كان من الالفاظ موجبا لنفور النفوس » 
وانكسار الخواطر . وجملة الامر انا لم نأل الجريدة خدمة »© والمشتركين امانة؛ 

والاعتدال انقيادا . والصدق طاعة . فان لم بكن في جميع ذلك قضاء للواجب »© 

واداء للفرض »© فلا أقل من امتزاجه بحسن النية » وسلامة الطوية . وان لم 
بكن فيه فائدة كاملة » ومزية ظاهرة . 'فان اول الغيث القطر » وما لا يستطاع 
كله لا يحتقر جله » على اننا لولا الحذر من الغرور » لما رضينا للجريدة بما نرضاه 
لنا من القصور فانها قد بلغت وهي في سن الطفولية مقام الكهول » وصار لها 

من الراغبين في مدة اشهر ما لم بجتمع لغيرها في مدة أعوام . فقوي بهم 
عضدها » واشتد عزمها ٠.‏ ولم تنس انس اقبالهم عليها » وانعطافهم اليها » فهي 
تشكر لهم بما تحسسن »© وتثني عليهم بما تعلم » وآين ذلك من الولاء » وواجب: 
الثناء . وتذكر اوكلائها فضلا ممنونا » وتشكر لهم سهعيا محمودا . 

اما نحن فغابة ما نبديه من شكرهم » الاعتراف بالقصور عنه فانهم : 


دكن 


وملتهى ما نجليه من وصفهم »؛ الاقرار بالعجز فيه . قانهم : 

ما العود ان فاحنشرا او شدا طربا 2 بوما بأطيب من تفربع وصفهم 
وقصارى ما نتلوه من ثنائهم . انهم : 

ما الدوح تفريمه بالزهر متسق نظما بأطيب من تفريع ذكرهم 


ومسثولنا ان بيتجاوزوأ عما بروئه لنا من خطأ أدى اليه الوهم » او قصر عنه 
الفهم . وأن يقابلوا بالعفو » ما برون من الهو © ويديموا ما عودونا من الفضل 
والمساعدة » واللجدة والموازرة » لننهض من الخدمة بما بزلفنا اليهم. . فان لنا 
في قضاء واجباتها رغبة » تدفع الرهبة من تخطئة العائبين . وانًا على حد ما 
قال (روسو) ننطق عن غيرة وان فاتنا العلم. او على حد ما نقومنسةتخدم اللسانالقلب 
ولا نعكس . والله ولي التوفيق وهو الهادي الى سواء الطريق ٠.‏ 


عد د لبد 


بيان (1) 


لا تقع في العالم حركة الا بمحرك ومتحرك ولا يكون تقارب ولا تباعد الا بجاذب 
ودافع » ولا بخصل شيء الا بفاعل وقابل » ولما كان الانسان جزءا من هذا العالم 
الكبير © كان بالظع ما بنقنا في. عالمه اى. في, سيره وخركنه تابعا لتلك الاصسول 
الثابتة في عالم الكل وبناء على ذلك اقول : 
في التمدن والعمران » فطمعت النفس الى قصد جانبها على رغم كل مانع » حتى 
اذا ساعد الزمان على ذلك وجئتها نزبلا » انست بها من جانب الطور آانوار فلاح 
جديدا » ورد عنها طررف الحسود كليلا » وقد كان حديدا من محاسن آتثار 
أعادت البها الشباب بعد المشيب 4 وكسستها رداء الحسن وهو قشسب ٠.‏ وآثار 
محاسن بعيا بوصفها الواصفون كانها نموذجات من الجنة التي وعد بها المتقون . 
فنِشأ في انفعال وتأثر ترتب عليهما عزم جدديد »© وهمة طماحة © مع انلحطاط 


١‏ ل كتبه عندما نقل جريدة مصر الى الاسكندرية © وشارك سليم نقاش فيها » وأعيد نشمر 
المقال في الدرر ص 88( . ش 


١1 


القوة » وقصر الباع » ونزارة المادة » وقرب العهد من الرجولية » وحدثتني 
النفس بالاقدام على امر خطير ذي بال لا بستطيع القيام به ألا كل من جادت 
رياض فكره سحاب الآداب والحكم » وابتسمت فيها ثغور انوار المعالي والهمم » 
وما زلت انظر الى ضعف قوتي ©» وصعوبة المرتقى 6 حتى كاد. فرط التهيب مرة» 
وعظم الامر تارة » يقفان بي عند اول فصوله ©» وبخملانني على اليأس من 
حصوله » وما برحت مكابدا فيه الم التردد تجذبني اليه جذبات من الامل »© 
وتدافمني غنه خثنية الخيبة والقشل 6 حتى اتفكست انوان.هذا الشاطر الى. صدور 
بعض ذوي الهمة والفضل »© فسارعوا الى الترغيب فيه » والحث عليه »© والوعد 
بالملساعدة #4 حتى ذللوا لي صعمابه وفتصوا ابوابه » فشرعت فيه مجبرا » بصورة 
مختار . وانشأت هذه الجر بدة على علمي بقلة اطلاعهي »؛ ونزارة بضاعتي © 
واوجبت على نفسي فيها أمورا » وتجافيت عن ألرغبة في أمور مراعيا على كل 
حال حتوق! الانبنانية © والوطق: 06و اللقة: © ناكمل اسنرف وا فقا ابجيرز 
المعارف في هذه الاقطار » ورايت من الواجب علي” : 

اولا ان اصرف العنابة والاجتهاد الى تهذيب المبارة » وتقريب الاشارة لتقرير 
المعمنى في الافهام ؛ من اقرب واعذب وجوه الكلام » وانتقاء اللعفظ الرشيق © 
للمعنى الرقيق ©» متجنبا ما كان من الكلام غريبا وحششسيا »© أو مبتذلا سوقيا » 
فان التهافت على الغريب عجز وفساد التركيب بالخروج عن دائرة الانشاء داء اذا 
سرى في القراء والمطالعين ادى الى فساد عام »© واغلق على الطلبة معاني كتب 
العلم » والتنازل الى ألفاظ العامة بقضي باماتة اللفة واضاعة محاسنها » وان في 
لغة القوم لدليلا على حالهم . 

وثانيا ان اسير في السياسة سيرة محب لوطنه » لا تأخذه فيه لومة لالم 
وناقل عدل لا يتجاوز به الميل جانب الانصاف »© ولا يحمله الفرض على المماراة 
والارجاف »© وراو ثقة لا يتكلم بما لا يعلم » ولا بماري في ما علم » واذا رضي 
لم كل غين المتدق 6واذ! خط الم تتجاول سانب السق © .وص ىبر نيق يال 
دياره ولغته » يروي لهم الوقائع متجفبا الباسها اللفظ الموجب لنفور النفوس » 
وكسر الخواطر » متجافيا.عن نشر الاباطيل والترهات مما بتهافت عليه المبطلون 
من اهل الاغراض »© ملتزما إحياء الهمم في اهل هذه اللفة » داعيا الى التعاون 
والتوازر على خطب الشرف »© واستجلاب العزة » ودفع المعر'ة » ملتمسما تقوية 
الروابط الوطنية » مجتهدا في دفع العداوات المبنية على الاوهام » الموجبة لزوال 
السعادة » مقاوما كل عنيد.يسعى في انقاع الفتن » وإحداث الشقاق » متحملا 
من كل باغ اشرب في قلبه حب البخل تحاملا لو وافقني الطبع على مقابلته بمثله) 
لتمنى ان لا يكون شيمًا موجودا » صابرا على اذى كل جاهل غوي همه ابدال الحق 
بالباطل © وادالة الحسن من القبيح » وتفيير الصلاح بالفساد » معرضاا عن كل 
أحمق امعة » ام يستضىء بنور العلم ولم يلجأ الى ركن وثيق »© فهو يتبع كل 
ناعق » ويميل مع كل ربح » دافعا بسلاح الحق عن الحق قوما جهلاء تمادوا في 


ون؟ 


غيهم » وأسرفوا في تحاملهم » حتى ملّهم الباطل » وسثمهم النفاق بعد ان نبذهم 
الحق ©» ولفظهم الصدق » ففاتهم هذا ولم سلغوا ذاك فلم برض بهم العالم ©» ولا 
الجاهل »© ولا الظالم » ولا العادل »© ولو رزقوا ساعة ادراك فلقروا ما قدمت 
أبديهم لقالوا يا ليتنا كنا ترابا . 

وثالثا ان اقضي واحبات الجرائد بنشر المقالات العلمية »© والادبية » تنبيها 
للخواطر » وتدميثا للاخلاق » وقد اختصصت هذا الباب بمعظم العناية لانه علم 
يستفيد منه العالم » والجاهل + والكبير ©» والصغير وذلك لان العالم غير متناه 
فانه نتيجة حركة الفكر الناشئّة عن الحركة الكلية التي يستحيل انعدامها لتعين 
انعدام الزمان عليه © وهو بالسداهة مستحيل خلافا لكل مغرور بزعم ان من تعلم 
مسألة من العلم او مسسألتين » صار في غنى عن مطالعة المطالب العلمية . وابيم 
ساي سات ل ا ا لل ان 


مما يفتقر اليه الناس 0 اختلاف مراتبهم » لان ا الاخلاق غابة في 
الصعوبة ؛ واصعب منها الفرق بين حسنها الا اما 0 ان 6 اذا 
والسحاء 4 8 عاش 0 0 ٠.‏ وان الانسان ولوع حب ذاته 4 رت عن 
|الحكم بقبح ما اتصف به © كما ترى ذلك في من يعترض علينا في هذا المقال 

ذلك بيان سيري في تحربر هذه الجريدة »© ولقد وقع هذا السير موقع 
القبول عند ذوي الطينة الطاهرة » والعقل الكامل» والنفس النزيهة عن السفاسف 
المهمة على انه لا بخفى ان الحكمة قد اقتضت ان بكون في عالم الوجود الكلي ما 
هو شريف بالطبع وما هو خسيس بالطبع فكان لذلك في عالم الاجتماع الانساني 
قراف -متصفون بالادب! والكمالات 6 معدر هون عن التقائض والمانتت 6 هن كل لبيه 
حميد السعي »© جليل الاثر » ووجيه طيب السريرة » جيد السيرة » وآخرون 
متجردون عن الفضل والعلم ©» منتصرون للجهل والفباوة » من كل غبي © 
ف هذا الع هنذا قحنون مهار عوك ويكون لهم 050 ومصدقون كما ستأن كرة 
في ذيل هذه المفالة . 

ومعلوم انه لا بمكن. تكامل الشيء دفعة 6 وان الطفرة في عالم الوجود محال 
كان من همي السعي في استكمال اسسباب التقدم لهذه الجريدة » واصلاح شأنها 
وما برحت مهتما بذلك. مشتغلا به » الى ان فطن لما في خاطري صديقي الاإبر 


كه 


الاديب الذكي النفس سليم آافندي النقاش منشىء التياترو العربي ومديره حفظه 
الله فرام ان بجدد لي ما اعرف من مساعدته » وبسط لي بد المودة فاستقبلتها 
بيد القبول ©» وتعاقدنا شركة ودادبة نكون بها بدا واحدة على النهوض بأمسر 
الجريدة » والاهتمام بشأنها تحسينا واصلاحا » واخترنا المقام بالاسكتدربمة 
لاسباب لا تخرج عن دائرة مضلحة الجريدة » وانشأنا ثم مطبعة جديدة حسنة 
الحروف والاشكال »© كاملة الآلات » جيدة الادوات تبرز فيها الجحرددة بأبهى من 
الحبر » وابهج من الحلي » مع تمام الانتظام » وغزارة المواد » وكثرة الفوائد» 
وحسن الترتيب والتبويب أن ششاء الله © واني وان ترحلت عن محروسة هذه 
الديار لحافظ لسادتي وخلاني من اهلها ذكرا ببعث الوجد فأقله » وشكرا لا أمله 
تدوم به تعمهم علي »© وانعطافهم لي . 


واذا تقاريت القلوب فعهدنا لا نقضي بتباعد الاجسام 
ولا ريب عندي ان البعد عن نواظرهم »© لا يكون ميعدي عن خواطرهم قانه : 
كلما أبعد الهلال عن الشمس حبته فيضا وزادته نورا 


جد عبد عبد 


جرد بدة التقدم 4 


تتعدد مظاهر الوجود » في الكائن الموجود » فيتدرج في مراتب الكمال بما 
له من معدات الكون والبقاء ©» والحركة والئماء . 

فلا تأسف على الحبة مدفونة في الارض شتاء انها ستنبت في الصيف نامية 
نتوجا » ولا تبك الشجرة مجردة في الخريف انها ستبدو في الربيع خضراء 
ناضرة تسر الناظرين . 5 

ولقد اتى على هذه الصحيفة حين من الدهر دفنت حبة قصدها وجرد غصن 
نفعها بما طرأ عليها من حوادث الايام » وعادبات الحدثان ©» ثم انجلت بهذا المظهر 
لم تنشأ من العدم البحت © ولم تبد بعد المحو المطلق ولكن تقمصت من الحياة 
ثوبا جديدا . 

فهل الان زسول رجائنا الى الذين عرفنا والذين عر”فنتسا :من أحاء الاذب 6 


/ا ل افشتتاحية العدد الاول هن التقدم » حين تسلم تحريرها للمرة الثانية في ٠١‏ كانون الثاني 
الما »2 اعيد نشرها في الدرر ص ؟95؟ . 


بأ ؟ 


تصن اليم يوت االالنين زيوك الحسيي مق كله الجبوع اتشبعيلة علق ال :مناخبا 
السياسة © والراجح من آراء ذوي النقد © والنافع من شذور الآداب »© والأثور 
من خطرات الالباب . 

نجمع فيها السياسيات تحصيلا » ونبسط الادبيات تفصيلا ©» لا نسود منها 
بالرباء وعيا > .ولا ثملا لها ستفاسف القول وطابا" ان اسظرا مما :ولتسف بين 
القلوف لخن من :قصل مما تختلك علية الآراء + :وان كلمة هما مدهو اليه الحكمة ) 
لأنفع من كتاب مما تبعث عليه الاهواء . 

وقد اخترنا لهاما يرق ني :هذا الال من التزتيب © والعتويب ) مفولين 
فيه على عذوبة المورد » وسهولة المقصد » وجودة الايضاح » لا تتكلتف لجميع ذلك 
الا الافهام » ولا نعتمد غير تقرير المعاني في الافهام » من اقرب وجوه الكلام . 

وما ندعي في هذا الاسلوب كمالا » ولا احسانا » ان هو الا جهد مقل ينطق 
عن ثميرة وان فاته العلم ‏ ولو فعل كل امرء ما يستطيع من منفعة لما راينا على 
سطح الارض شقيا . 

فاذا بلفنا المأمول » من القبول ©» فتلك بد عندنا لذوي الفضل والحلم © 
اقل العدل والفلم © وال فحسينا من العدن. يلال الحهد © اومن التاساء يسن 
بالضعف في جملة كثير من الانام » ولا نرمي بنقص القادرين على التمام . 

على اننا في ايام ليست كالايام » وموقفف ضنك المقام . نعم أن دولتنا العلية 
حقق الله بها آمالنا » وأصلح بعنابتها احوالنا » قد وضعت للمطبوعات قانونا 
لينا في غير ضعف »© ووازعا في غير عنف يؤمن المستعصم بعروة الحق والصدق. 
ولكثنا بين امور عظام » ومشاكل حسام » لا بغني في مباحثها حسن النية » ولا 
تكفي سلامة القصد »© فريما الحبس عنا القول من حيث لا نعدم مقالا » وربما 
ضاق علبنا المجال من حيث اترى مخالا :. 

بل لا ينحبس القول > ولا بضيق الجال. © أن للتقدم انصارا دو “اهل ألماة 
العلمية » وأولياء من اهل النجدة ١‏ ار ميا در فرائد 
فوائدهم » وفواضل أفضالهم ©» وليس ما بجدون من ذلك قليلا . 


عد عبد بد 


هه 


السعادة بعد الشهادة (م) 


الحمد لله وحده : هذه صحيفة مصر . طواها الاستيداد فماتت شهيدة )© 
ثم احيتها الحربة فعاشت سعيدة » ترسل الى المربدين والاولياء » ونبهاء القراء» 
منهية اليهم : ان قد اتاني الله نعمة الحربة » ومن أوتي هذه النعمة فقد أوتي 
شيئًا كثيرا» ولوف ترون مني روابة الصادق »© في رأي الامل » في عزم الآسس. 

حاول احدهم في مصر اطفاء نوري وأبى الله الا ان بتم نوره وان كره 
الظالمون . اماتني بدعوى الحرص على الخواطر ان أثيرها الى الفتمة » بل خاف ان 
اكثشف الحجاب عن حقيقة احواله فزعم اني ناصبته الشر نفرة منه » وتشيعا 
لسواه » وما انا في شيء من ذلك فاني أعر:نفسا » وانيل قصدا» من ان 
تستميلني الاشخاص وانما أميل مع المقاصد » فما كان منها ملائما للمشرب الذي 


ييه حا 


وما كان مغائرا للمبدا الذى اراه عدلا : 


رمي كس انق ري ساح متى يرم لم يخطىء وان يبغ يداب 
جد د با 
حريدة المستقل (6 


تحولت حال هاته الجحريدة بعد النازلة التونسمية ©» فهجحرها احب الكتبين فيها 
فاحتجبت عن الانظار استحياء » كما اعتزلت نصف من الفيد ملها الاحباء . ولا 
عجب في الامر ولا عتب'لولا انبعض المحبين ابتهر وكان عهد الهوى كتم ألهوى.. 
مواد تاريخ العصر » ونحن موردون خبره اثرا تاريخيا كما جاء في الديبا وما من 
جربدة تعلم حقيقة حاله علم هذه الجريدة . 


م المقال الافتتاحي لصحيفة مصر التي اصدرها في باريس عام .1848 © اعيد نشره في 
الدرر ص ”!| . 
1 نشرت في التقدم ؛ العدد 94“ » تاربخ ابار اغذما.. 


1 لئان 


قاللته ٠‏ 
أنشئت صحيفة المستقل منطذ نحو عام ونصف عام في تشرين الاول عام 
. وكان الموسيو مانشيو الذي ولي قنصلية ابطاليا ببيروت زمنا طويلا قد 
رقفب قبل ذلك الن ستيادة اسققها الازرني انم يزيل ال :د وطية كاننا عرييينا 
للترخمة ى:«وزارة الأشفال«الخاريغية :. فارسئلء الكانت المطلوبا شبهن آت“ سين 
ذلك العام على نية ان يكون مترجما . وامتحن في نظارة الخارجية بضعة ايام ثم 
أرسله ونس المعارف (نائبا عن وزس الخارحية) الى كلياري بايهام انه بقيم بها 

لترجمة دعاوي متعلقة بين بعض الايطاليين والحكومة التونسية . 

وبعد ذلك بنحو شهر قدم تونس الموسيو فرنسنسكو مدير جريدة (افنيري دي 
سردينيا) المعروف » مستصحبا معه المحرر العربي وقدمه الى الموسيو ماتشيو 
للمذاكرة في امر انشاء المستقل فكان العهد ان الصحيفة تكون اول الامر عربية 
السياسة محضا وكانت على وفاق هذا العهد الى العدد الثاني عشر منها . 

ولما نمث هذه التوطئة التي عدت ضرورية للحصول على ثقة القراء العريبين) 
رأى ملقن الصحيفة ان قد جاء الوقت اللائم للشروع في المقصود بطعن مستمر 
في قفلصل الفرئنسيس بتونس »© فأقبل على ذلك وثبت فيه بعزم لا بماثله عزم 
مستثيرا على فرنسا قلوب سكان افريقية . وأخص افريقية بالذكر لان تونس 
والعوا نو «ومراننن-” كانت احص موا ود«فاتهة الحرمده نينا حضون يمن اللعرف ولتي 
الثورة الذي نشعر اليوم بنتائجه على طول تخومنا الاسلامية . 

ومن لم بتتبع كما فعلت انا جميع أعداد هاته الصحيفة لا بتصور مقدار ما 
جمع فيها من القذف والطعن والافتراء على فرئسا ومفقاصدها وسطوتها ٠‏ ولكن 
اه :ها .فى الامن شفط فصول المسيعقل' كانك قرد البها من “توتسن او امن ووقة 
مكتوبة بالابطالية . 

وازيد في بياني انه قد بلغ المطبوع من هاته الجريدة في ايامها الاخيرة خمسة 
وعشرين الفا عددا وهو.دليل على عظم عناية الابطاليين بها وكثرة المال المعد لها لانه 
لا بدخل في تصور عارف بأحوال العرب ان هاته الصحف كانت تباع » فالعرب 
من حيث كانوا بيحرصون على قراءة الاوراق المطبوعة » ولكنهم لا بشترونها . ولا 
بخفى ان ه؟ الف نسخة اذا وزعت بحكمة حصل لها ..ه الف قارىء وهو عدد لا. 
بكاد بجتمع مقداره من العارفين بالقراءة في قبائل العرب بافريقية التي لا يقرأ 
فيها الا التليل. .. “ولكن: الثارىء. فيها مستهوع الكلمة مر فوخ المقام: + :أها ,قسراء' 
المستقل بالاشتراك أي بالثمن فلم يكونوا سوى مائتين . 


جد د عبد 


جريدة سياسية” تعرركة في بازيس:«اللنشان: القرتن :وساء فلن مق ديسا أن 
القصد منها نفع اهل الوطن (كذا) وان بعلم منها العرب الكرام ما بحدث في 
لغوت والفيرق ".الا ان “ميناورها' بعد النازلة التو نينية .و تون لخن مط نينا 
دائرة على محور هاته النازلة من طريق اعلاء الكلمة الفرنسوية ودفع الشبهات عن 
دولة الفرئسيسسن »© نصرف الفكر في امرها الى غير الوجهة المشار أليها في المقدمة 
المذكورة » وبحمل على الظن بأنها انما انشئت لموازنة جريدة المستقل المطبوعة في 
كلياري بابطاليا لتأبيد شأن الدولة الابطالية في تونس . وكيف كان أمرها فقد 
حريدة منشسستر كواردن 20١١‏ قالت ان بعض ابناء العرب المقيمين بارس انشأوا 
هائهالكبتحينة لعاومة تمسن: التحوائلة الفريية :فيما تخور جره م الفداوة الغر يسن 
محرد مودة لهانه ألامة . وقد اوردت الصحيفة المذكورة هذا الفول وشفعته بما 
نصه ٠‏ أما قوله ان قوله ان مؤؤسسسي الجريدة وموجدبها هم ذوات من ابناء العرب 


جد عد عبد 


مسلك التقدم 015 


من عادة ارباب الصحف من الاوروبيين انهم ببتدئون جرائدهم بتعيين مسلكهم 
في التحرير ليتضح فيأمن قراوها التيه في مفاوز المجهول » وبكون كتابها على 
علم بقين وبيئة واضحة مما بيقولون » فلا اولك بتلقون شيئًا بجهلون غابته © ولا 
هؤلاء ببتدئون قولا لا يعلمون نهايته » وعلى هذا السنن جرينا في ابضاح مسلك 
التقدم كما سييجيء ٠‏ 
بغتلنة الواضيع 6 .مشتوية المطات + فين متصورة علي نن. + بوث محصورة لي 
باب ©» فكانت الجريدة الواحدة علمية وسياسية »© وأدبية وصناعية » وتجارية 
وفالبة :مقا + بظلها العالء © ويقراغا التملة. :4 'ونحف ايها كل اثاين عيكا نينا 


١١‏ اللمقصود حريدة «المانشستر غارديان» الانكليزية الممروفة . بالمحربتف 
؟| ‏ مقالة نشرها في التقدم ©» وأعيد نشرها في الدرر ص ./ا؟ . 


كس 


يرتاحون اليه . وهذا وان كان في ظاهر الامر مزبة في الجريدة » الا انه مانع من 
استيفاء المطالب فيها » واعطائها حقها من البحث »© فما عول الافرنج عليه في 
صدر تمدنهم ألا لضعف موارد الادب عما بقتضيه تكثير الجرائد منسعة النفقات. 
وهذه حالتنا الان الا في النادر الذي لا بقاس عليه . فان جرائدنا سياسية في 
باب السياسات » ادبية في مطلب الادبيات » صناعية نجارية زراعية مالية على 
اختلاف الحالات » وهي ضرورة مبرمة فمن لنا بيد تقوى على رد الضرورات . 

فمقصدنا السياسي تأبيد الوحدة العثمانية من طريق التأليف بين قلوب 
العثمانيين » والمدافعة عن مصالحهم منغير مبالاة باختلاف احوالهم وما يعتقدون. 

فالوحدة المثمانية واجبة لانه لا بد للامة المختلفة الاصول من وحدة تجتمع 
الكلمة عليها » ورابطة تؤلف بين القلوب » ومركز تنتهي اليه خطوظ القوى . 
وليس للامة الداخلة تحت النسية العثمانية من جامعة ممكنة غير تلك الوحدة 
المذكورة » فانها موجودة والموجود لا بترك للمفقود . ثم انها متصلة الحاضر 
المنظور بتاربخ قديم مذكور » وهي صفة لا بد منها ولا غنى عنها في قيام الدول. 

وهذه الوحدة نافعة لما بلزم عنها من بقاء الاستقلال » والاستقلال حياة 
الامم . ولانها اذا حصلت على الوجه الذي 'نتصوره من الصفناء والسواء كانت 
سبيا قريبا في زوال الإحن والعداوات »© وتألف القلوب والافكار فيقوى بها جانب 
الامة كما يقوى جانب الدولة ؛ ولا قوة لهما من غير هذا الباب . 

فمن تأمل ما قدمناه وعاد الى نفسه ناظرا في العواقب »© لم يذهل عبن 
احترازنا في تصور الصفاء والسواء في الوحدة 0 هو المعهود والمشهود بمقاصد 
الحضرة السلطانية » ورجال دولتها 0 : كان ولا شك على رأبنا في هذا 
اللقصد السياسي الوطني محضا . 

وأما مقصدنا الادبي فهو تعميم التعليم بتقريب المعاني الادبية.» والقضابا 
العلمية لافهام العوام » وايصالها لاذهانهم من طزيق الصراحة المطلقة في الكلام » 
بحيث تكون عباراتنا الادبية والعلمية قريبة اللمأخذ:» بعيدة من مواضع الاشكال © 
مألوفة تصل الاذهان » بمجرد دخولها في الآذان » ظاهرة تكاد تلمسن بالاإبيدي 
وتئال بالابصار. . وأكثر ما برد في منشوراتنا من قضايا العلم وضروب الفنون 
والآداب » يكون للعمل أقرب »© وفي الاحوال المعاشية الزم © وبالمبادىء الكلية 
اخص من نحو علم الاخلاق » واصول التدبير » وأساليب التعلم والتعليم » 
وواحبات الافراد والجماعات . وغابة مجهودنا فية ان بحصل نافعا للعامة » مقبولا 
عند الخاصة بألفه الصغير » ولا بنكره الكبير » ؤينتفع منه المبتدي »© ولا بسأمه 
المنتهي . فيكون له في مكتب التاجر مكان »© ولا بعدم في قمطر الدارس محلا » 
وبحجد في غرفة المتلعم موضعا ولا يفقد في خدر الغانية زاوبة 8 ثم انا نجتنب 
فى كل ذلك ما بمسن العقائد » وما بحلب الخلاف » وما بمكن ان يوؤخذ منه 
تعمد الطعن في جماعة معلومة من الناس . اننا نحترم الافكار بلا استثناء » ولا 
نروم الا تأبيد الحقيقة » ورد الوهم من حيث جام . 


حون 


واما مسلكنا في الرواية فهو نقل .الاخبار من مظان الصحة »© ومواض ع 
الرجوح »© والتثبت فيها قبل النشر ما أمكن ذلك في صحف الاخبار بحيث لا 
نخطىء الا معذورين . ثم انا نتخير منها ما كان بمصلحتنا أمس »© ولبلادنا أقرب» 
وباهتمامنا احق »© مبتدثين بأخبار بلادنا العثمانية »© ثم بأخبار سائر المماالك 
الشرقية » ثم بأخبار البلاد الاوروبية » أقربها قبل القريب »© واهمها قبل المهم 
معولين في كل ذلكعلى الصحف الخطيرة المشهورة بصدق الرواية واعتدال الراي. 

وآما الاخبار التجارية والمالية وسائر ما بتعلق بالحوادث اليومية © فااتا 
نأخذها من اصح المصادر » وأصدق الروابات عامدين فيها الى السرعة بهقدر 
الامكان . 

وكل ذلك وان كان فيه اجمال عمومي لمقصد ألجربدة ومسلكنا في تحريرها ») 
الا انه لا يوجب ارتباط محرريها جميعا براي واحد في المواضيع المتنوعة فربما 
اختلفوا في التفاصيل بل ربما اختلفت آراؤٌهم في الاصول وكل مأخوذ عليه فيما 
يقول . فذلك مما تقتضيه حرية الآراء وذلك هو المعول عليه في اقلام التحربر 
بأعظم جرائد الغرب . 

فهذا مسلكنا اوضحناة 6 وهذا مقضدنا اظهرناة 4 فمن شاء مساهمت) ‏ فعلى 
هذا نحن موائقوه » ومن رام موافقتنا فنحن ان شاء الله موافقوه » ومن كره 
ذلك فنحن داعون له بالتوفيق » لاحسن من هذا الطريق . 


نكسن 


في التاريخ 


اليونان والرومان )١(‏ 


لى داق تاوت التوتاق. :والرومان متواناية مائر: الام اتن جميغ” الأزرمتة لكان 
اوسع منها مجالا » وأوفر مادة وأكثر انتشارا . ولا بدع في ذلك فان هاتين 
الامتين معدودتان بمنزلة الاصل أو الوسيلة المعروفة في وصول التمدن 
والعلوم الى الغرب حتى ان العلم بلسانيهما القديمين كان من اوازم العالمية في 
جميع البلاد الاوروبية ولا بزال كذلك في الكثير منها الان . 

ونن اآخل: هذا اقيلك عان. جعم عي من "تار نخهما نقضة القابلة ببق نا لقنا 
عن كل متهما .من" الآثان التافعة .. والوازتة. بيفهما في الفضل: والمقام: المانن. م لا 
اقصك رتذلك مخرضا في التفسن. ...ولا اخري فيه عن 'قشطاس التارت + اعلن: ان 
المقام ضنك فيما تعلمون وما هي الا تجربة مبتدىء يعرضها لاخوانه ويسترها عن 
غير هم من الناقدين . 

ولااند قبل المتراوع افو «مان كد الاين من الأقنانة الع بيفرافنة البلكفين انا 
بين التاريخ والجغرافية من التلازم في كثير من الالحوال .. 

فمملكة اليونان لم بحددها القدماء تحديدا شافيا جليا . وأنما قسموها ثلاثة 
اكيبا ب البلونوتيرة: ٠‏ مجلويا .. واليونان. : بخاصة قفن الوشينط: + واساليا :: 
شمالا . “تم اضافوا” اليه :'اليرنة الحتوبية ....ومكلاونية ..ؤترافة .. والجزائسر 
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اليونانية . هذا حد ما بلغ تقسيمها الاصلي على انه كان لدولها أملاك كثيرة.في 
سائر اقسام الارض نما فتحتث" من الامصار + .وما اكتف زجالها من الاقطار . 
وما انكميرت: تزالاتها" عن الدبان » 

'وقد اختلفت تقسيمها عنذلك عقيبموت بلويس. وفي خلال حرب تروادة . 
وحرب البلوبونيزه . الى ان دخلت في ولابة الرومان عام ١531‏ للميلاد فصارت 
ايالة او قنصلية رومانية وسميت اخائية . ثم صارت في زمن اغستس ولابية 
سناقة الى الاحقة ستخلين السناتك. 

أولا قسمت السلطنة الرومانية في زمن قسطنطين دخلت مملكة اليونان في. 
لطقة الشرق .وها يزع .اسهها مع ذلك انخاقة .م صارت مع مكدولية فيسى 
النصف الثاني من القرن الرابع مملكة براسها الى أن استولى الصليبيون على 
القسطنطينية فجعلوها امارات متعددة لفير واحد من رؤساء جند المندقية 
وجنوى . ولما فتح العثمانيون القسطئطينية استولوا على مغظم قلك البلاذ ٠.‏ ثم 
تم لهم امتلاكها حملة فنجعلوها ولاباتاربعا. ولابة تسالونيكية. وولاية بانينا. وولاية 
ليوادية. وولابةالمورةاوثريبو ليبزه. فبقييتعلىهذهالحالبلا تغيير يذكر الىان كانت 
سنة 185١‏ فنشط اليونان لطلب الاستقلال فتسسنى لهم ذلك بمساعدة بعض الدول 
العظام فصارت بلادهم مملكة مستقلة تمتد من الغرب الى الشرق من حون ارتا 
الى حون فولق + .و حدقارمن المال لاه الدؤلة العثمانية: فرع اورويا" .. وسين 
الشرق والشمال الشرقي الجزائر المعروفة بالارخبيل . ومن الجنوب اليبحسر 
المتوسل . ومن الفرب بحر اليوئان . وطولها .50 كيلومترا وعرضها مئتان . 

اما مملكة الرومان او ايطاليا ,القديمة فقد كانت منذ القرن الرابع قبل الميلاد 
مقسومة ثلائة أقسام : غالية . او غولة السسلبية في الششمال . وايطاليا خاصة 
في الوسط . واليونان الكبرى في الجنوب . فكان بحدها شمالا مسكرا وابنين 
واوتيسس . وغربا البحر المعروف بالداخلي . وجنوبا سيرانوس وفرنتو . وثثرقا 
بحر الادرياتيك . ثم. قسمت في زمن الجمهورية سبع ولابات وفي زمن 
الاسراطورية الخلا عثيرة قن غير ادريالوش :هذا التقسي: نحعل. الملكة ولاشين 
اثنتين ولما مات قسطنطين و قسمت الملكةمن بعده أطلق على ولاتينمن سلطنة الفرب 
اسم ابطاليا ولم يكن كل ما فيهما من البلاد منها . وبعد اضمحلال سلطنة الغرب 
فسمت ابطاليا بين بوستئيانو س الثانى امبراطور الشرق واللمباردبين ٠‏ 

هذا حد ايطاليا القديمة اي نفس بلاد الرومان اما الاقطار التي آلت اليهم 
بالفتح والاستعمار فمما لا يكاد بدخل الحصر لتشعبه وكثرته وتعاقب الواع 
التقسم .فيه 

ولنعد الى اليونان لذكر شيء من تاربخهم فنقول سمي اليونان اولا انتسسيين 
اي اهل تربة واحدة وهم في الاصل قبائل وبطون من البلا سجيين ولا بعهعرف 
اصلهم في ما وراء ذلك ولكن الاكثرين على انهم جالية من آسية الصغرى . 

وقد كانوا قبل عام ...2 قبل المسيح في حالة البداوة والخشونة ولم: يذكر 
القارت ليه :من :مدتة قبل (سيسيون) الس ااخحظها أخبالة كن القرن الاسم عشر 
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قبل الميلاد ثم انتهم أقوام من مصر وفيئيقية باسباب الحضارة والمدنية فاختط 
ابناكوس وابنه فوروني منهم مدينة اركوس وشرع اسيرتون في بناء مديسنة 
اسبرتة عام .188 ولم تتم على عهده وانما كمل بناؤها على بد ليلبكس عام ١765‏ 
وبعد ذلك ظهر الهيلانيون الذين بطلق اسمهم على أمة اليونان الى هذه الإيام 
على تسالينوكية عام 1١150‏ وحكم كوموس في ثيبة عام .108 ودانوس في اركوس 
عام لان ٠. ١‏ وميلوس في كربت عام |٠007‏ وهذه العصور معروفة فيهم انام 
الابطال لما حصل فيها لبلا اليونان من المحد والسؤدد والفلاح في الزرراعة 
والصناعاته . وفيها أدخلت بتلك البلاد مذاهب المصربين والفيئيقيين . وسئت 
البلوبونيزة فأتاها الهيلانيون الذين كانوا ١اصحاب‏ نسالية وأقاموا بها في ولاء 
الهراقلة الى ان امتلكوها على ند اولاد بلوسس عام /ا.؟١‏ . ثم كانت حروب تروادة 
التي بالع شعراوٌ هم في وصفها وذكر شحاعة المقاتلين فيها حدى امترج في 
والهيلانيين فاستولوا ثانية على البلوبونيزة واخرجوا سكانها بقوة وكان ذلك 
ابتداء عصر اليونان المعروف بالوسط وهو الذي وقفت فيه حركة نجاحهم المدني 
الى ان عاودتهم الغيرة فبعثوا بملاحيهم الى سواحل آسية الصغرى وايطاليا 
نقوة التصور الى ما فوق رتمة الانسان فاتسع فيهم نطاق الادب ٠.‏ وحد” بهم 
اركوس عام 8١.‏ وفي اليدة عام ..8/ا وفي قرنتية سنة 11 وفي أرقادية ومسسينة 
عام 11 ولم سق محفوظا الا في امسرتة 5 
ووقعت الحروب المادية عام .61 فبلم أبطال اليونان فيها مقامسا تلنخفض أثله 
رؤوس الابطال . | 

وفي خلال ذلك نبغ فيهم العلماء وظهر منهم الحكماء الذين فتح عليهم بما كان 
مغلقا على سائر الناس . فأخرحوا الاذهان من ظلمات الجهالة . ومهدوا سبل 
الخروج من دباجر الضلالة. فاشتهر اشيل وسفقليس وأوردببس بفن التراجيدية 
البديع. وظهر ازستو فانوس بفن الكوميدية البهي. ونبغ هيرودوتوس وتوقيديدس 
في صناعة التأريخ ٠.‏ وبدات آثار الحكمة والفلسفة من تاليس وذيمو قر بطس 
اللذزين بنسب الدبمو قراطيون اليهما ومن فيثاغوروس وبرمئيدس وهر قليدس 
والكساغورس فأنشئت على دهم مدارس الحكمة الخالدة الآثار . وأبدع ابقراط 
وحيا . وبقي من بعده ستماثة عام لم بزد واحد عليه حرفا . الى ان ظهر 
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وظهر سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس حكماء الارض فير معارضين واشتهر 
يدناس مصلك: المندسة العظم. وبر قلسي الحظيها البليغ الذي .ولي الادن قتي 
اثينا ثلائين عاما وغيرهم كثير من العلماء والحكماء الذين ابقوا .لبلاد اليونان مجدا 
ابتا على مرور الزمان . 

ف “الشتلت اموراليوئان الداخلية جنا تالهم من الشيوة بالتصر في التسروت 
الخارحية فوئقعت حرب الملوبونيزة ودامت فيهم سبعا وعشر بن شمكة : ثم أجلت 
عن حصول الامتياز لاسيرتة على سائر البلاد اليونانية . ثم وقع الاتفاق بين تلك 
البلاد على ضد لقدمونية وعظم شأن اثينا بأعمال كولون وافقراط ولكن انتالسيداس 
واثئق الفرس ميثاقا دنيئًا عائبا عام 741 فكان ذلك سببا في قيام اليونان على 
00-6 

ثم جرت الحرب المعروفة بالمقدسة على ضد الفوقيين الذين احرقوا هيكتل 
_-0 فرصة لمم في طاعته فقاومه يتين أشد المقاومة ا البونان 
الحرون الاهلية بعد ذلك حتى وهنت قواهم يطل اختلال احوالهم وضعفت 
مستعمراتهم من قله المدد فباغتهم الرومان على هذه الحال من الوهن واستولوا 
على ابليرية عام 559 . ثم نازلوا مكدونية عام ١١58‏ وامتلكوها عام /ا15١1‏ وصارت 
بلاد اليونان ولابة رومانية عام ١51‏ ومذ حيلئذ لم ببق لتأريخ اليونان شأن بذكر 
لا انه دخل في تاريخ الرومان . ش 

ثم لما شطرتب السلطنة الرومانية في القرن الرابع للميلاد . ادخلت بلاد 
اليوئان في سلطدة الشرق وأخذت هاته السلطنة في 0 من توالي هحمات 
ع ا لاغزاء :من اليه نتولونها :9 واي مات القسطنطينية الى ان 
نم الفتح الكبير للسلطان محمد الثاني عام ١667‏ فاستولى القائد عمر باشا على 
انينا عام كه ١‏ ودافع اسكندر بك المشهور عن استقلال أبيرة الى ان مات فو قفعت 
بيد العثمانيين عام ١6519‏ ثم دانت لهم المورة سنة .161 وبقي اليونان في ولابة 
الدولة العثمانية قرنين الا قليلا . وفي ولابة الاجنبي من قبلها خمسة عشر قرنا 
صابر بن ذاكرين مجدهم 0 امتر قببين الفرص: 0 لكي و امن آن 
ساترنية . ثم حل بها قوم من الاركاديين تحت لواء (انوتروس) قبل حرب تروادة 


وكاس 7 


بأربعمالة سنة فسميت (انوترية) ثم استولت عليها قبيلة غير تلك من الاركادبين 
تحت قيادة (افندر) الذي خرج من البلوبونيزة مطرودا . 

وكان سكانها الاول من البلاسجيين والابوربجيين واللبرنيين . ثم اقاهما 
الهيلانيون من اليونان وجاء بعدهم أقوام من الغاليين فكانت لهم مستقرا مكينا 
الى ان اتاها بلوفير في القرن السادس قبل الميلاد فضعفت شوكتهم وماله- 
سطوتهم الى الهبوط . 

وكانت رومية عامرة منذ اختطها قوم (اني) عام 707 قبل الميلاد فلما ضعف 
امر الغاليين عدا اهلها عليهم فدانوا لدولتها خاضعين ثم سار اهل رومية على 
الملك «تركين» الملقب بالكبير عام 5.94 قبل المسيح فخلعوه وآأقاموا لانفسهم حكما 
جمهوريا فكانت هذه الثورة سببا في تأخير ظهور آثارهم مائة وستين عاما على 
انهم جداوا بعد ذلك في سبيل المجد حتى بلفوا منه غابة لا تدرك . 

وكان في تلك 0 على ذلك العهد ثلاث قوى عظيمة الششان قوة الفاليين في 
الشمال . وقوة السمئتيين في الجنوب . وقوة الرومان اي اهل رومية . فنمت 
هذه القوة الاخيرة بعد استحكام جمهوريتها وانتظام جنديتها فأقامت الحرب على 
ساقها من سنة 5586 الى سنة .ه” ومن سنة 557 الى سنة /51؟ قبل الميلاد . 
ملع اها لزاون وإعتولت ةن 1 د الروسظ والقد ود قو ا طاليا ٠‏ العرفد 
الى محاربة الغاليين على ارضهم المسماة بغالة السيسلبية . فصبروا لها من 
سنة 56١‏ الى سنة 9/9” ثم وهنت قواهم فاسةولى الرومان على بلادهم الا اع 
قليلة منها . وصارت جمهوريتهم اعظم قوة في ذلك الاقليم بل اعظم قوة في 
الارفى علن. الأطلذق .يما حصدل: نوا من تحن اشر شه 16 حت الولو 6 وحفاظ: 
النظام العسكري . فداخلها الطمع في غير ما ملكت من البلاد فانصرفت قوتها 
الى الفتوح . واستولت على سردينيا وغولة اي نبلاد الفولين التي هي الان بلاد 
الفرنسيس . وعلى قرطجنة . وكانت بينها وبين انيبال قائد قرطجئة الكبسير 
حرية لست كالحروف اوشكت: ان, #كبر شوكتها > :وسند سطوتها » وتتدملها على 
شفا الاضمحلال '. وك ساعدتها التقارين فتحت..من. ذلك: القائد.وغليت عليه : 
فبلغت معارفها الحربية وقتئذ نهابة الكمال . 

ثم اخذت هذه المرية في الضعف بعد سنة 5؟١1‏ . وضعف معها سائر معارف 
الرومان . وشبت بيئهم الفتن الداخلية فأدت الى تغيير الحكم فصار ملكيا ووسد 
بارادة مجلس الشيوخ الى اوكتافا فدعي اوغسطس »© ومعناه الامير . وامبراطور» 
ومعناه القائد الاعظم . فابتدا اغسطس ملكه باعادة الراحة والامن فتم له ذلك . 
واجتنب الحرب الا فيما اقتضاه تأمين حدود الملك الى ان مات عنه كاملا محفوظا 
فتولاه خلفاوٌه من بعده الى أن مات نيودوروس عام 56 بعد المبلاد ٠‏ فقسسم 
شطرين امبراطورية الشرق وامبراطورية الغرب . فأما امبراطورية الفرب فكانت 
منقسبمة خمسة أقسام : بريطانيا . وغاليا . واسبانيا . وايطاليا . وافريقيا . 
ثم قسمت هذه الاقسسام أقساما واند فعت عليها قبائل اللبرابرة من كل صوب 
فتلاشت بعد وحودها بمائة عام ٠‏ 
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واما امبراطورية الشرق فتاريخها يبتدىء بموت تيودوروس وينتهي باستيلاء 
العثمانيين على القسطنطينية عام 277 وفيه خمسة فصول . الاول من سنة ه9؟ 
الى سنة ولت وفيه اخذت ارمينية وسقطت أمبراطوربة الغرب . 

والثاني من سنة 50ه الى سنة 7/١7‏ وفيه توالت عليها النوائب والمصائب . 
فتمكن. 'اللمترديوؤن. من انطاليا ٠‏ واشققر البلثان والعرزب في حنسيوت الطؤلة: 
واستولت العرب على سوريا ومصر وافريقيا وقبيرص ٠.‏ 

والثالث من سنة /!ال الى سنة 8651م وفيه ظهرت دولة ابروربان ففقدت ما 
بقي للسلطنة من اللك في ايطاليا . وأدخل اليها اكرام الصور .على يد سبعة من 
امراء تلك الدولة. وتم انقسام الكنيستين الشرقية والغربية عام ثمانمائة وثمانية 
وخمسين فكانترومية مركز هذه») والقسطنطينية مركز تلك كما هو اليوم. وأخحذت 
جزيرة كريد وصقلية وغيرهما ووقعت الحروب البلغارية التي أضرت سلطخنة 
الشرق كثيرأ . 

والقسم يه سنة ل/اكم الى سئلة ١.‏ وفيه ظهرت عليها علائم السقوط 
أذ :فاحمها النلفار .والزوسن. والكتتاق:... على انها اسلتفاذت “يلاد البلغار والضرن 
واكسضن رجو نين .+ 

والخامس من سئنة 0 ٠‏ الى سنة ٠‏ وفيه استولى السلاجقة على ثلثي 
سيا الضقرى ...ومن الفلييونءننا وكانوا من السافين في تدهيرها م ارو تمت 
حرب النورمندبين فاستولوا على صقلية . ثم مات كمنيتوس الاخير فازدادت 
المملكة ضعفا فاستقل عنها الصرب والبلغار . وعادت الصليبية الرابعة من القدس 
الى القسطنطينية فامتلكتها . فصارت عاصمة مملكة لاثينية ثم نازلها الامبراطور 
ميخائيل باليلوغوس فاستردها لنفسه . وبذل المجهود فى اعادة المجد لهذا الملك. 
وتلاه ولداه من بعده ولكن تعذر عليهم الامر اذ تأيد استقلال البلغار والصرب 
والبشناق . واستولى الترك على سائر بلاد المملكة. فأخذ أمبراطور القفسطنطينية 
في استنجاد ملوك الغرب ووعدهم بالعدول عن المذدهب الشر قي فلم بنجدوه . 
وعظم هذا الامر على رؤساء الدين في المدبنة فكانوا أعوانا للعثمانيين على 
الامبراطور . ثم فتح الترك بلاد البلفار وقاتلوا الصرب. وتم لهم فتح القسطنطينية 
«فروق» على بد السلطان محمد الثاني وهي الان عاصمة دولتهم واسمها اسلامبول 
او الاستانة او دار السعادة . 


كس 


نظرات اجتّاعية 


فصل في الاخلاق (1) 


الاخلاق مظاهر العواطف » وتجليات السرائر » وآثار الطبيعة والتربية. فهي 
مختلفة في الناس بحسب اختلاف العوامل اللمثرة في قلوهم »؛ وعقولهم » 
وأبدانهم . وهذا بدبهي لا حاجة فيه الى البيان . 

وقد تنوعت آراء الناقدين في تلك العوامل الموجبة لاختلاف الاخلاق © 
وانحطاط بعضها الى دركات السفالة » والرذيلة » وارتفاع البعض الآخر الى 
مقامات الشرف » والفضيلة . فراى بعضهم الخلق الواحد منتشرا في الجماعبة 
الكثيرة 4 فحسسسبوآا ذلك ناشمًا عن موقعها من الارض م( أو عن الاحكام الجارنسة 
عليها 5 فعدوا شر بعة القوم م( وهواء البلاد ( مصدرآأ للا خلاق 75 واستحكم هذآا 
الرأي في اذهانهم » حتى توهموا ان المقيم بهاته البقعة من الارض »© على خلق لا 
بحصل في المقيم بغيرها مما بخالفها هواء . وان الاخف بهذا القانون على طبع لا 
بكون في الاخذ بسواه مما يفايره . وهو غلو واغراق »© فان المواقع وان صح 
تأثيرها في الانفس والابدان » الا انها لا تغير الحقيقة الانسانية في الانسسان. .واذا 

تتغير .هذه الحقيقة فحسسن الاخلاق ممكن في كل مكان . أما الاحكام فانها أشد 
ولكثر ما اطفأت الاحكام القاسطة أنوار فضائل كانت لولاها ساطعة تأخف بالابصار» 
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ولطالما أوقدت الاحكام العادلة مصابيح كمالات كانت لولاها مطفأة مجهولة المكان. 
ولكن الاحكام وان عظم تأثيرها في الاخلاق » فهي كالرماد. نستر الجمر ولا تطفئه) 
والغبار بخفي النصل ولا يغير جوهره . فكرم الخلق ممكن الوجود في كل هيكل 
انساني على الاطلاق . 

ودليلنا على الاول انه اما ان يراد بالماوقبع المكان من حيث الارتفاع أو 
الانخفاض . وإما ان براد به الهواء من حيث الحرارة والبرودة قان كان الاول 
فليس اهل الجبال جميعا على خلق واحد . وليس اهل السهول كذلك وانما فيهم 
الاخيار » والاشرار » والسفلاء » والفضلاء . وان كان الثاني وقيل البرودة 
مانعة من قبول العبودية قلت اما ترون صقالبة الشمال . وان قيل الحرارة مانعة 
من طلب الحرية قلت أما سمعتم ببادبة العرب . ثم أترون ان الانكليزي السبربع 
الحركة »© والالماني المتأني » والصقلبي المتفافل » على خلق واحد وهم في مواقع 
متشابهة . او ترون الفرنسوي المشتغل » والاسباني الكسول » والايطالي المتسكع 
على طبع واحد . 

ودليلنا على الثاني ان الذين اوجدوا الاحكام العادلة + كانوا من قبل تحت 
احكام الظلم كأهل الثورة الفرنسوية الذين خرجوا من تحت أحكام الملكية المطلقة » 
الى وضع الحكومة المقيدة . وان ذوي الاحكام الظالمة كانوا من قبل تحت أحكام 
عادلة كأصحاب خيانة عام 5م تحت رئاسة نابوليون الثالث © فانهم قتلوا الحرنة» 
وداسوا رجالها ©» وأرجعوا القطر الى ما كان عليه من قبل سستين عاما . فكما 
أمكن وجود ذوي الاخلاق الكريمة كالشجاعة »© والنزاهة » وحب الوطن في الذين 
كانوا تحت الاحكام الظالمة » :كذلك أمكن وجود الرذبلة كالخيائنة »2 والفدر » 
والاثرة في الذين كانوا تحت الاحكام العادلة . 

وكل هذا من, باب الامكان فلا يتوهمن اننا نريد القطع بعدم تأثير المواقع 
والاحكام في الاخلاق . وانما غابتنا بيان ان هذا التأثير اقل مما سالفون » وان 
التربية قادوة على تعويض كثير مما يفقد الانسان بهذين العاملين . 

(والبفية مفقودة كما المعنا الى ذلك في التنبيه السابق) () . 


د د د 
النآات والنصب () 
صاحب الخطة الحكمية فيما بعبر عئه الاوروبيون رحل عمومي . والمراد 


؟ ‏ هكذا وردثت 2 . 
؟ ل نششسرها في التقدم ©» وأعيد نشرها في الدرر ص 8ه" . 


ام 


بذلك انه واقف نفسه للناس عموما » بما بقول وما بفمل . فهو من هذا الوجه 
عن شنة للتقك العمومئ 6 ل بلك مق تكنانة: الدائي: .ها ملك بنالتستز" الناشن دولا 
يسامح فيما لا جناح به عليهم » ولذلك نرى أرباب الامر وأهل العقد والحخل 
حراصا على الحكمة والدقة بما بقولون جوابا او خطابا » علما منهم انهم في مقام 
النيابة عن الكافة » فلا بد لهم من اجتناب النطق بما يخالف رأي العموم » فان 
عرض لهم في عرض أمور الخطة شأن ذاتي »© فهم بحترزون فيما بصدر عنهم 
فيه » بكونه متعلقا بالارادة الذاتية » منحصرا بالصفة الخصوصية » بمعنى انهم 
بتجردون فيه عن شأن المنصب » وصفة الوظيفة ©» بل ربما استدرك عليهم 
ذلك ايضا » ولم بكن هذا الاحتراز مانعا من موّاخذتهم فيه اصعوبة الفصل بين 
الذات والمنصب »© ولان العامة لا تدرك الا الظاهر من الامر ©» ولا ترى من حفيقة 
المنصب الا الصورة التي هي عين الذات . فالآمر والعامل والمأمور وسائر ذوي 
الخطط العمومية © لا بخرجون من مكان النقد بحال من الاحوال © ما لم 
يتحردوا عن حقيقة المنصب فعلا . 

وليست الاخلاق والخصال الذاتية بخارجة عن هذا الحد المطلق في ذوي 
المراتب » بل هي من أركان الاختيار © وقواعد الحكم في احوالهم للصلة السبي 
بينها وبين شرف المنصب وآثاره . فقد اشترط في 0 الخطة العمومية أن 
يكون عفيف الذيل ©» طاهر اللسان ©» متأنيا متبصرا لينا في غير ضعف » متمالكا 
في غير كبر © بعيدا من النرزق والغضب »© شديد القلب ©» قوي النفس في غير 
عنف © لثبوت أن خلوه عن هذه الصفات أو وجودها معكوسة فيه بضع من قدر 
المنصب »© ويفسسد ما بيترتب عليه من الاثر . ولا بصح القول باستواء الرحل 
العمومي وغيره من من سائر الناس فى هذا الامر » فان الشراهة وان كانت ذميمة 
على الاطلاق » فهي في اهل المراتب أشنع وأفظع آثارا بما فيهم من القدرة على 
نيل ها تدفعهم أليه . والتبذل وان كان مكروها في جميع الخلق » الا انه في 
ذوي المناصب أقبح واوضح اضرارا بما لهم من القوة على الاخذ بما ببعثهم عليه. 
والكبر وان كان. منكرا في كل ذات »© فهو في اهل الخطط أظهر انكارا وأوفر شرا 
بما لديهم من اسباب التحامل به على كثير من سائر الناس وهلم جرا . قسطوة 
المنصب تعين الشره من ذويه على ارضاء الشهوة بما يغضب الناس © وتسعف 
اللتبدل في اعابة الأعراض رما كتفر منه التفواض: © وتويد المنكير ثقلا. .وثاثيرا بوبيلا 

ن القلؤب © وتصيويه في كل ذلك عن ان بقابل بمثل ما بفعهل وما 0 
00 من وراء حد المدل على كونه منتدبا لاقامة هذا الحد . 

وجملة القول ان الاحوال والخصال المنكرة او المكروهة في صاحب المنصب» 
حاصلة في مقام المؤاخذة والنقد من وجهين ‏ وجه الذات ووجه المنصب فهي 
مزدوحة الكراهية مضاعفة الانكار من هذا القبيل . بل هي فوق الازدواج 
والمضاعفة بما بلزم عنها من عموم سوء الاثر . ومعلوم ان مغابرة القانون بنشفر 
البها اول من خيت .هي .عي 76م من وجه ما كمين عليها من الآئن. » وكسسون 


سن 


جزاؤها من اي نوع كان » بقدر ما يحصل في ميزان الحكم من مجموع الوجهين. 


د د بد 
النشسه 67) 
قال * 
من تردى برداء سنا رآه لأبيه 
وابتفى ما قد تعالى عنه مما |شتهيه 
سوف 'يأتيه زمان يتمنى الموت فيه 


وقد أبت لي نفسي ومشرب يعرفه الناس منها أن اكون من القائلين بالامتياز 
من غير مزية . اني اؤمن بالله واقر له سبحانه وتعالى بالعدل الذي هو عين 
المساواة . واظن ببني نوعي خيرا معترفا لكل سوي منهم بقابلية الفلاح والارتقاء» 
فما اردت بما تمثلت به من ذلك الشعر ابجاب تشبه الانسان بأبيه وقوفا عند حد 
التقليد. © وزقناة ما وحدت ذاه فمل ١الؤكل:‏ الليد. » واتما: قصضدت”الاشارة الى 
من بتمثل بمن لا بصل اليه » فيما يبعز ادراكه عليه » فيكلف نفسه مالا تسع» 
وبلقي على عاتقه ما لا يطيق »© فيفيء بالخيبة والذل صاغر النفس قبل الوصول 
الى منتصف الطريق »© وفي مثل الضفدع اذ انتفخ تمشلا بالجاموس فانشقت 
تراوته غير لاولي. الالنات .. 

ولقد سرت هذه العلة فى دبارنا بين الاكابر والاصاغر والاوساط © فضاعت بها 
الأفؤال: ©:,وسارف؟ التحوال. 6 و نيدت الاخبلاق 2 وضاتت ١‏ الأززاق #«وضار 
اكثرنا كالقبور المكلسة بيضاء الظاهر » وليس فى باطنها غير الدود . 

فيا قريني الوسط المستور بالبركة علام نتحدى الغني في ما لا نخدع به الا 
انفسنا من الزخارف والاباطيل . ارانث لو رفلت زوجاتنا بالحزرير الاطلس تكنس 
باطرافه قمامة الشوارع فيغئين البلدية عن الكناسين »© ولو تختم :أولادنا بالجوهر 
مستعان! 6 وتقلدوا سلاسل الذهب مبتاعة بالداتن تقشها باولا الاغنياء 6 .ولنو 
سكنا القصور مفروشة بالديباج يطالبنا الفرماء بثمنه قبل انقضاء العام » او نبذل 
فيه جل راس المال ‏ انسدل على حقيقة امرنا حجابا » ونلقي في اعين الناس 
ترابا »6 فلا تظهر من حالنا الا ما نريد »© ولا برى منا الا ما نظهر ؟ بل نححجبن 


1 نشرها في التقدم ©») العدد 1١‏ © بتاريخ ؟؟ كانون الثاني. “الما وأعيد نشرها في الدرر 
ص 155 . 


زفنن 


نسعى الى دمارنا بأرجلنا » مخربين بيوتنا بأيدينا . 

وانت يا خليلي الفاعل الآكل الخبز بعرق الجبين » فيم تتشبيه بالاوساط 
وما فوقهم من الدرجات »© ارايت لو خرجت زوجتك من بيتها الحقير » بزي 
امراة جارك صاحب القصر الكبير » على راسها نقاب ثمين ©» وفي بدها عالة او 
مطلة هن الاير 6 :واو بزضنيتبالقول: غذام. " :وراذناب الفحتسل: عناء. 6 لقلستن 
زوجتك واولادك ما بلبس الاغنياء » وأنتم في مبيت لا برضونه مربطا لخيلهم ل 
ابفير ذلك شأنك »© وبرفع بين الناس مكانك ©» فلا تحسنب ممه حمالا او حمارا» 
ولا تعد ماهنا او أكارا ؟ بل انت معرض نفسك للسخرية تحرمها مما تحتاج اليه؛ 
لتظهر بما بضحك الناس منه . 

سلنى اخبرك بأحوال أمثالك فى بلاد المساواة المطلقة ©» والاحتهاد المستمر © 
فأولئك لا يتحلون بالذهب » ولا يلبسون الجوخ الناعم من فوق معد فارغة تطلب 
المدد » ولا تتزيا نساؤهم بأزياء نسساء المتمولين » وانما لباسهم الكتان صيفا »© 
والضوف شتاء » ولنسالهم وأولادهم 'ملابس تليق بشأنهم »© وتلاثم أحوالهم © 
بخرجون بها في اوقات الفراغ راضين بما' وصلوا اليه » فرحين بما هم عليه »© 
لا يمس قلوبهم الحسد »© ولا تعرف انفسهم الذل »© فاذا انقَضى زمن العطلة او 
بوم العيد ؛ عادوا الى شأنهم يسعون افيه . تشتغل نساؤهم كما شتفل الرجال » 
ولا برى اولادهم في الازقة متمرغين في الاوحال »© واذا مر بهم سادة القوم من 
الوجهاء والاغنياء » لم بخفضوا بين أبديهم رأسا » ولم بخافوا لهم قوة وبأسا » 
وأنت مع ترديك بالجوخ ولبس زوجتك الحرير » تقف على ابوابهم موقف الذليل 
الحقير » فما ضرك لو تركت ذلك الزين » ولم ترض هذا الشين » وانت في غنى 
عن الحالين . 

الا ساءت عاقية من جهل حده فتعداه » ونظر الى من فوقه فتحداه » فزلت 
به القدم » فندم حين لا ينفع الندم . أطمع نفسسه فيما تقصر بده عنه ©» وعود 
اهله ما لا يستطيع الاستمرار عليه » فطاليوه به فلم يصبه حلالا » فاحتال فلم 
تغن عنه الحيلة » فسرق فامتنعت عليه السسرقة فاغتال فان عز عليه بعد ذلك 
فحياته في اهله عناء دائم » وبلاء مستمر . 

ونعم الرجل من تششبه بذوي الفضل واهل الاجتهاد “ فيما ادركوا به الامنية» 
وبلفغوا المراد » فطلب فحصل 1 وسعى فأدرك ؛ وجد فنال ©» وتعب فاستراح» 
لم بقنم قناعة الوكل © ولم بحم طيخ لمرو فذلك هو المعنى المراد من قول 


من قال فأحاد 1 
وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التششبه .بالكرام فلاح 


جد عد لبد 


1/1 7 


النردد (0) 
أذا كنت ذا رأى فكن فيه مقدما فان فسساد الراي ان 'نترددا 


ووال الزمان اذا والاك » وخذ منه ما اعطاك فهو ملول بألف الصد © وبخيل 
لا بأنف الرد . وانتهز فرص الحوادث فالعمر وان طال 4 أقصر من ان بسع المطال. 

واعتبر بالذين بقتلون الابام » بين الاحجام والاقدام . ويوؤجلون للفد ما امكن 
بالامس الى ان لمتلع الامكان » بما ب<ول دونه من مصاعب الزمان كيف تللاشت 
احوالهم » وساء مآلهم » فصاروا الى الضعف بعد القوة » والهرم بعد الفتوة » 
والخمول بعد النباهة ؛ والخسف بعد الوجاهة حتى عاد مجدهم صفارا © ومسح 
فضلهم عارا . 

وانظر الى الذين ننيطون الاقوال » بأطراف الاعمال » وبستلبون الاوقات ©» من 
مخالب الآفات وينتهزون الفرص كيف سنحت وبدخلون ابواب السعي متى 
تتحت: ...هل :ولت بهم الاقذاع 6٠ام‏ اتدموا على الاقدام 6:ام اسةوا كما بتكف 
المهملون » ام خسفوا كما خسسف المترددون ٠.‏ 

او ما تراهم في ذروة المجد » وربوة النعمة » وعقوة الحرية »© لا بلغ شأوهم 
الساعون 4 ولا لمسسلهم الشقاء » ولا بنالهم الظالمون لسسموعاء. فهم القادرون اذا 
زغيوا" .و الذركوى"اذ١‏ طلنوا 6 والمالون اذأ اتظفوا © .والساشيمتون اذا لحمو ا 
تسم الحياة لتسيوخهغ © كنا بنتشم الوت الفتياننا ونزوق الوجوة: لفقزائهم + 
كما بروق الغنى لاغئيائنا . حتى كأن الزمان عاهدهم على الراحة ©» وواعدههمم 
باستمراز "الهقاء 6 كما توانقنا على الحيت. وامعكران لذلا : 


فبعنا لغائن. ضعو فت المنقاء ولنتها :نري ' فن: الاناء .معنا 
ودارت علينا رحى تكبة تظل الحجارة فيها طحينا 


فيا قوم : لفد مرت بكم الايام بأسباب الفقة 2 بالكد” وار كي 
والحمي عو لياس ايو الوحاءد» فلم تستو قفوا الرغائب ©» ولم ت تحتنبوا النوائب . 
ولكن رو قفك نالجع "والكسال 6 والاقل..والملل 6 قفن الكر عويب ز فل لكر هوابه :+ 
فلم تخيبوا خيبة الساعي لتعذروا © ولم تصيبوا اصابة اميت لتنكروا © ولم 
تدركوا الإرب اتفافا لتذكروا ٠‏ 

وتلك حالكم شاهدة بما اقول . فقد بليتم بما بذيب الشحم » ونقرض 
وأنتم صامتون . ورزقتم بما حلب المصاب » وهتك الحجاب »© واأبرز الكعاب © 


ه ‏ من مقالاته » أعيد نشيره في الدرر ص 45م|ا . 


و /؟ 


وأنتم خاشعون . فما الذي تخافون .. بل اي عناء لم تعانوه » وأي بلاء لم 
تفاسوه © واي فناء تحذرون بعد هذا الوحود © ام اي وجود ترجون مع هذا 
الفناء . 

لا جرم ان مثلكم في الصبر »© على هفا النكر . كمثل بخيل ينفق العمر في 


ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


تقولون لا نرضى بهذا الخسف »؛ ولا نقوى على احتمال الذل :. فقد صار 
تاجرنا عاملا » ونبيهنا خاملا » وعالمنا سائلا » فلم ببق فينا غير الاجير والتابع ©» 
والشحاذ والزارع ©» والجندي » منخفض الجانب »© والشرطي منقطع الراتب . 

بل زارعنا الذي يدفن مع الحبة قوة يمينه » وبسقي الفرس بماء جبينه © 
نزيل فى دار أبيه » وغربدب في ارض ذويه . بحصلد مما زرع ولكن لسسواه »© 
ويجني مما غرس ولا يذوق جناه . 

وجملة الامر ان الشدة . قد بلفت في امرنا حد الحدة . فصار ومن دونه 
الخوف بعد الامن » والسقم بعد البرء والياأس بعد الرجاء »© والفقر بعد الغفنى 
حتى لو استزدنا الدهر بلاء لما وحد الى ذلك من سيل ©» وحتى عذب الملوت 
بأفواهنا والموت خير من مقام الذليل . 

تقولون هذا وانتم في مراتع الاعمال ؛ ومرابع الآمال . تحرصون على القناعة 
حرص البخيل على درهمه ©» وتضنون بالاقدام ضن الجبان بدمه . 


وكيك فال الهد والسم "ؤادع” . وكيفا يجان الحمف والعزم فاتر 


بل ما اجدر القائلين من غير فعل . بأن يفعلوا من غير مقال . أجل ولسسوف 
تفعلون . ) ' 

وكأني بكم عصابة ©» من اهل الهمة والاصابة ترفعون الاصوات فى طلب الحق 
المسلوب »© وتمدون الاكف لااتماسن المال المنهوب ©» وتجعلون الابدان للوطن سورا» 
برد عنه العدو مذعورا . 

وآنتم الكلمة المتحدة 4 والقوة المتجمعة ظطي ى اقوى من المدد الكثير . 

الا انكم تترددون . 

بأخذكم فيما ترومون عذل الخائفين فتنسون ماضي الزمان على رجاء آتيه » 
فيومكم ابدا مستهلك في غده والغد فيما يليه . 

فيا حليف الصبر »© ويا نضو العناء » نداء مشارك في بلواك » وسامع 
لنجواك » دع التردد ان اردت النجاح والنجاة » واقدم فرب لحياة نكون في الموت 
ورب موت بجيء من طلب الحياة . 


فنن 


ولا يصدك عن أمر هممت بهد من العواذل لا قال ولا قيل 
فخير وميك نوم انت فيه اذا ميزت رالناس محمود ومعدذول 


عد عبد عبد 


حب النات «1) 


هو علة الفوائد » والمضار » والمحاسن »© والقبائح » والكمالات » والنقائص » 
والسعادة » والشقاء » تجتمع الفضائل في الاعتدال فيه اي الوقوف عند حد 
الكمال » والرذائل في الافراط فيه اي استعماله في تجاوز الحد من جانب 
الزيادة » والتفريط ؛ اي استعماله في تجاوز الحد من جانب الثنقصان ٠.‏ 

فمن أوجه محاسنه »© وأنواع فوائده » انه علة الاجتماع الانساني » وذلك ان 
الانسان قد وجد على سطح هذه الكرة محتاجا الى الغذاء والكسوة » ضعيف 
المخلب والناب » وراأى من نفسسه المحز عن اصابة الحاجات ؛ ومقاومة سائبر 
الحيوان » مع الحرص على الوجود » والرغبة في البقاء » فطلب الاجتماع 
والتألف لدفع المضار » وجلب المنافع » فحصلت الجمعية المعبر عنها بالاجتماع 
الانساني وكان علتها حب الذات . 

ولما استفاد بنو الانسان من حوادث الطبيعة »؛ او متاعب العيش معرفة »© 
ومن تبادل الافكار رشدا وحكما صحيحا ؛ اتلتمروا المذاكرة في شأنهم فقالوا لم 
نصرف الايام في التماس الغذاء من الارض الضنيئة » وطلب الصيد في الغابات 
المخيفة » فهلم بنا نجمع الحيوان الضعيف فنحميه من القوي ©» ونستفيد مسن 
البانه غذاء شهيا » ومن جلوده لباسا حسسنا » ونريح انفسئا من طلب رزق 
اليوم 6 والاهتمام برزق غده . واتفقوا على ذلك فجمعوا الشائئنة والماعزهة 4 
والنعم والماشية » وشعروا بعد ذلك بالراحة وحصلت لهم المسرة وما علتها الا 
حب الذات . 

ولما حصلت لهم الحاجات »© وتفرغوا من الشواغل ؛ اطلقوا. لنظرهم العمنان 
فسرح في الارض 6 وارتفع أل السماء مستكنها مستطلها وصر فوا اهتمامهم الى 
توفير مواد المسرة » وتكثير اسباب الراحة » وراوا في بعض الجهات نباتا خفيف 
المؤونة » كثير الحمل ©» فاختاروا له في الارض مزارع معينة وبذروه ومنه الارز 
والشعير والحنطة وغيرها . ثم ظهر لهم انه بحمل في مدة قصيرة ما بكفيهم زمنا 
طويلا » فاختاروا الاقامة في مزارعه.» ونصبوا فيها الاكواخ ©» وبئوا المساكن » 
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وفغضا 


فكانت المدن » والجماعات »© والاممى » وحصل التمدن الانساني :وما علة جميع 
ذلك الا حب الذات . ْ 

اما اوجه قبائحه » وانواع مضاره فمنها ان الانسان لم يلبث بعد وصوله الى 
تلك الرتبة الوجودية ان خدعته الحواس فانهمك في الشهوات » ولم يكفه ما 
بحصل له من ارضه وصنتاعته © .وطلب المزيد فأعياه فحمله حب الذات. على 
الطمع في نصيب غيره فنهض على الضعيف معتديا » فاستعان الضعيف عليه 
بضعيف آخر فخاف القوي ان يغلبه الضعيفان فقال لقوي آخر لم نحن نتعب 
ونجهد للحصول على حاحاتنا وملاذنا وهي بين ابدي هؤٌلاء الضعفاء هلم تنما 
نسلبهم ما لديهم ونغنم ما يصيبون . وهكذا اجتمع الاقوياء للظلم والسلب © 
والضعفاء للمدافعة عن انفسهم ©» فحصل التحرب والتشيع » ووقع الخلاف في 
الجماعة » فتنافرت القلوب » وتباعدت الخواطر » فحصل البفض والحقد © وتأبد 
هما امر الجهل. © وما سيت 6ذلك الا حب الات + 

وما عظم امر الجهل انتصرت به دولة الشرور » وذهل الانسان عن واجباته 
وحقوقه فحصل الكير والذل وجهل حقوق الجماعة فجار واعتدى وحمل بعضه 
على بعض تحاملا واعتداء » فامتلأت الارض قبائح واكدارا © وفظائع وأاضرارا 
وتفرقت الكلمة في الاوطان » وانقسسم الناس بين سادة وعبدان »© بعد ان كانوا 
سواسية احرارا » وحصل الاستبداد بالحكم والاخذ بالقوة والظلم » وما علة 
جميع ذلك الا حب الذات . 

فواعجبا لهذا الانسان كيف تجتمع فيه المناقضات فهو هو العادل والجائر » 
والمحسن والمسيء »© والنافع والمضر »© وما كان أجدره بحفظ ذلك القانون الذي 
رسمته بد القدرة على صفحات الافكار وهو ان يفعل لغيره ما يروم ان بفعل الغير 
له وما احراه ان بكون عاملا بما قاله احد الحكماء » مما نظمه احد اصدقائنا 
الفضلاء بقوله : ١‏ 


عد عد بد 


التعصب والتساهل 2 ١‏ 
لقد جرى لفظ التعصب على السنة اهل الانشاء العربي بمعنى القلو فسي 


الدين والراي الى حد التحامل على من خالفهما بشيء فيما يدين وما يرى . 
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ذا 


واأجريت هاهنا لفظ التساهل بمعنى الاعتدال في المذهب والمعتقد على ضد ذلك 
الفلو متابعة للافرنج في لفظهم المعبر عن هذا القصد (توليرانس) . 

ولا اجهل ان هذين الحرفين ‏ لفظ التعصب ولفظ التساهل ل غير وافيين 
بالمراد منهما اصطلاحا » وان في ايبلاء الاول معنى الفلو في الدين والراي توسعا 
عظيما . وفي اشراب الثاني ضد ذلك الممنى خروجا عن الحد اللفوي . ؤلكن 
للاصطلاح حكما نافذا يسوق الالفاظ الى المعنى الغربب فتنقاد . فاذا مرت عليها 
الايام . وصقلتها الالسنة والاقلام . جاءت منطيقة عليه بلا ابهام ولا ايهام . 

وحد” التعصب عند اهل الحكمة العصرية غلو المرء في اعتقاد الصحة بما 
براه . واغراقه في استنكار ما بكون على ضد ذلك الراأي حتى بحمله الاغفراق 
والفلو على اقتياد الناس لرابه بقوة » ومنعهم من اظهار ما يعتقدون ذهابا مع 
الهوى في ادعاء الكمال لنفسسه واثبات النقص لمخالفيه من سائر الخلق ٠.‏ 

وحد التساهل عندهم رضى المرء برأيه اعتقاد الصحة فيه واحترامه لراي 
الفير كائنا ما كان رحوعا الى معاملة الناس بما بريد ان بعاملوه . فهو على اثباته 
الصواب لما براه . لا بقطع بلزوم الخطا في راي سواه . وعلى رغيته في تطرق 
رابه للاذهان . لا بمنع الناس من اظهار ما يعتقدون . 

فمن تبين هذين الحدين بصيرا سليم العقل طليق الذهن من اسار الوهم حار 
لا شك في كثرة من يراه من اهل التعصب على قلة من يمر به من المتساهلين . 
وعجب وحق له العجب من بني نوعه كيف بداخلهم التعصب فيما بعتقدون وما 
يرون . وقد عجزت افهامهم عن ادراك الكثير من اسرار هذا الوجود © وقام لهم 
في كل حركة وكل سكنة من افكارهم دليل على امتناع الكمال على الانسان. وكان 
لهم في تعصب الآولين عبرة لو كانوا يمتبرون . 

الم يروا كيف تعاقبت المذاهب © وتوالت الآراء » وتتابعت قضابا العلوم 
الإنسانية ©» معدودة في عصورها من الحقائق . وفيما بلي تلك العصور من 
الاوهام . ولا أذكر العقائد الدينية متسلسلة من بوذا الى زرودشت الى 
كونفوشيوس الى سائر دعاة الدين كراهة ان بتوهم في” قصدها بالذات . بل 
حسبي الاشارة الى تعاقب الوهم والحقيقة والخطأ والصواب في قضايا العلم 

الم بكن القول بسكون هاته الارض قضية مسلمة »© وبدوران الشمس من 
حولها حقيقة معلومة » وبانقسام اليسيطة سبعة اقاليم علما يمينا . أو لم بكن 
طب ابقراط الهاما » وفلسفة ارسطوطاليس كشمفا وتعبير ابن سيرين حقا © فماذا 
نقول رمم الذين تعصبوا لهاته الاوهام على من كان في ريب منها فألزموه الصمت 
والخسف »© وعاملوه بالشدة والعنف » حر صا على ما بتوهمون من الحق والحق 
بريء منهم لو يعلمون .2 ظ 

ولقد رحمت الى المحفوظ من اخبار الامم حتى بلفت الحد الذي يدخل 
التاريخ منه في ظلمات الريب والخفاء » فما مر بي جيل من الئاس »© ولا حقبة 
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من الزمان » الا رابت من آثار التعصب في الدين والراي ما ينقبض له الصدر 
استنكافا » وتثور منه النفس استنكارا . ثم عدت الى الفط رة الانسانية © 
لاستكشاف العواطف الطبيعية فرأدت فيها من السذاجة والسلامة ما ينطبق على 
حكم التساهل من كل الوجوه . فعلمت ان التعصب على قدم وحوده حادث 
طارىء على الانسان . تولد عن مفاسد الرئاسة في الجماعات . وتأصل بالعادة 
في جنب خروجه عن الطباع . ويعلمه من تأمل احوال الرئاسة في ص دور 
هيئات الاجتماع . 

الحالين لم بأمن الروٌ ساء على سطوتهم ان تزول بفقد الثروه أو الحطاط الفوة ٠‏ 
فالتمس النبهاء منهم تأبيدها بما لا تؤثر فيه النوازل ولا بضعفه كرور الايام » 
فوضعوا للجماعات أحكاما » كل رئيس وما توهم فيه المصلحة » أو ما رأى ميل 
قومه اليه . فرضي كل اناس مششيربهم وقالوا هذا هو الحق الذي لا ربب فيه . 
بينهم الإحن 4 وشبت أعقابهم على العداوات 6 حتى قوت روابسط الاوهام 6 
فتقطعت صلات الارحام » فصار من الفضيلة ان يقتل الانسان اخاه ان خالفه فيما 
براه 5 وامتلات رؤؤوس الخلق عنادا ٠‏ فملاوا الإارض فسسادا ٠‏ فعدت المظالم عدلا 
وسميتبت المذابح حهادا ٠‏ 

الانساني الى المائة السالفة في بلاد الغرب » والى هذه الايام في بلاد الشرق . 
من آثار ذلك الداء العياء . 

يقتلون صبرا شهداء ما يعبدون » كما وقع لاهل النصرانية في دولة الرومان . 
ولا نحد ألو فا من السكان المستأمئين بخر حون من ارضهم بالقوه أو تهدر دماوٌ هم 
لاستمساكهم بما كان بعبد آباؤهم كما جرى لليهود في اسبانيا . ولا نبصر ديوان 
عقاب ونقمة يحكم بالتشهير والحد والتعذيب والموت على من اتهم بالشك في رواية 
المجاذيب عن بعض النساء عن بمض الاطفال ©» كما كان دبوان التفتيش فى كثير 
ببيتون في منازلهم ويؤخذون بالسيف تقتيلا لمجرد انهم. بفهمون من آي الكتاب 
الفرنسيس . ولا نجد ابضا جماعات من الخلق لا يستطيعون النطق بمأ بعتقدون 
ولا الظهور بما بعبدون . ولا أفرادا من الجماعة يعاقبون بالسجن او التبعيد لانهم 


لان 


نعم لا نرى كل ذلك في الفغرب الان ولا نكاد نبصره في الكثير من أقطاره © 
ولكن هذا التساهل في الهيئات » أرسخ منه في_الافراد الا الذين تطهروا من 
أدران التقليد وسلموا من علل الاوهام » وغالبوا الملكات الحاصلة عن العادات © 
وترفعوا الى مقام السذاجة الاعلى وقليل ما هم 
البلاد م وماذا الذي تسمع به الان ا الخلاف اماق بق اليم المتبابنة في 
فرنسا وايعانيا وبلجيكا 0 من اعرف البلاد في التساهل والحرية ٠.‏ 
منذ شهرين في بلد (منسوليمين) بوطن الفرنسيس : 

تبين من تلك المحاكمة ان اصحاب المعدن في ذلك البلد (والبلذ عبارة عن 
المعدن والعاملين فيه) كانوا اذا رأوا من احد الفعلة فتورا في العبادة . او ضعفا 
في العقيدة التي يعتقدون . ضربوا .عليه الفرامة اجرة يوم ويومين وما فوق . 
واذا ظهر عليه انحلال العقيدة طردوه من المعمل رأسا اي حكموا عليه بالفاقة وعلى 
عياله بالجوع . واذا مات ذلك المنحل العقيدة فشيعه صاحب له من رفقاء أتعابه 
الى القبر » عاقبوا المشيع بمثل ذلك العقاب وهم هم في البلد الذي افتدى اهله 
بدمائهم حربة السعي . وحرية الراي وحرية القول . فما الظن بفيرهم من اهل 
سائر الاقطار وما الظن بنا نحن الذين كان من نعم الله علينا ان وجدت بلادنا 
هذه الايام ٠‏ 

بل ما الظن بنا ونحن احرص الناس على تعاليم السلف الكرام » فيما لا يمس 
جانب النفع الادبي » ولا يتصل بطرف الفائدة الحسية حتى ان معارف علمائنا في 
هذه الحقبة لتشاكل بالحرف معارف آبائهم من ثلاثمائة عام » وتنحط بالضعف 
عما كانت عليه معارفهم من الف عام . وما الظن بنا ومثلي متكلما بهذا الموضوع 
في مثل هاته الجمعية الزاهرة . يخاف معاذ الله ان لا بجد لديكم استحسانا . 
لاجرم انا اسعد خلق الله في أسعد بلاد الله فالحمد لله ثم الحمد لله . 

وقد سبق القول في حد التساهل انه رضي المرء برآيه اعتقاد الصحة فيه.مع 
احترامه لراي سواه . وهذا وان كان من الواجبات البديهية » والقضايا المسلمة 
عند ذوي العرفان . الا انه لسوء الحظ كفيره من سائر الواحبات ترشد الحكمة 
اليه » ولكن تغلب الشهوة عليه » حتى لا بكاد بوجد في الانسان الا عند العجز 
عن مجاوزة حدة © لمحاورة ضدهة فهو كالحر ئة بشتافها الانسان مرووسا ونكرها 
ل ل ل كلذ كييك طلز لشي 
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فلكم رآبنا من فئة مستضعفين يطلبون التساهل ويدعون اليه بكل لسان »؛ 
ويشثبتون له الوجوب من كل الوجوه . فلما ان قامت دولتهم » وقوبت شوكتهم» 
وصار اليهم الامر والقوة » كانوا من الغلاة المتعصبين .. وهذه تواريخ العقانلد 
الديبنية والمذاهب الفلسفية والطرائق السياسية.فيما تماقب عليها من القوة 
والضعف والقبول والرفض شاهدة بصحة ما اقول . لا يقف النظر على صفحة 
منها الا رأى المنساهل في ضعفه » متعصبا يوم قوته »© والمتلاين فيحال خسفه» 
متشددا في دولته . ولذلك لم برض الحكماء من التساهل بأن بكون صادرا من 
اللسان مراعاة لاحكام الضرورة أو من عاطفة القلب ميلا الى المعاملة بالاحسان بل 
أوجبوا فيه الاعتقاد بتحتمه على الانسان علما منهم بأنه بكون في الحالة الاولى 
متعلق الوجود ببقاء تلك الضرورة والضرورات قابلة الزوال . وفي الحالة الثانية 
متوقف البقاء على وحود تلك العاطفة والعواطف لا تستقر على حال . ومثل هذا 
الواجب الادبي الحق لا ينبغي ان يناط بهاته الاسباب الواهية وتلك العرى القريبة 
الانحلال . وانما اللازم فيه تقييده بمبدا متين من الحق . وتأبيده بعماد مكين 
من اليقين . بحيث يعلم مع مخالفيه فيما يظهرون من آرائهم . وما يعلنون من 
مذاهبهم . انه لا بفعل 'ذلك رهبة منهم ان كانوا اقوباء . ولا شفقة عليهم ان كانوا 
ضعفاء . ولكن قياما بواجب من العدل والحق . 

قال احد كتاب الفرنسيس في هذا الموضوع ما معئاه : 

«وجب التساهل على :الانسان من ثلاث جهات من جهة نفسه » ومن جهة 
ابناء جنسه »© ومن جهة الحقيقة » والحقيقة هي الله» : 

فأما من جهة النفس. فلأنه من واجباته الادبية التماس العلم والحكمة في اي 
وعاء خرجا . واصلاح ما عسانا ان نكون عليه من الخطأ . وكيف بحصل لنا 
ذلك ان سددنا أفواه الناطقين ظلما واستبدادا . ولم نسمع ما بقواون لننظر في 
اقوالهم . فنتم آراءنا بآرالهم . 

قال فيكتور هيكو ٠‏ 


كل النسان كتاب كتب الله سطوره ' 
ويقول العاجر : 
وكذا البحث زناد قادح للحق نوره 
كيف لا وفي أقوال أحقر الناس وآراء أصفر الخلق عبرة وفائدة وعلم حدرد 
للمتأملين ٠‏ 
وأما وحوبه التساهل على الانسان من حهة حق الناس عليه فلآان العمدل 
الموجب للتكافؤٌ بلزمه بقبول ما بريد ان بقبله الناس منه سواء . ولما كان اول 


واجباته الادبية التماس الحق والصواب . وثانيها ايضاح ذلك الحق بالاقوال 
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والاعمال . كان من الظلم: القبيح أن بيمنع غيره من ابداء.ما بظنه ذلك الفدير 
فيتحيخة': :وفن السحفه المتكر ان “شوقن عليهز نا" التمدن مق الحق بالاقتصاتة ١و‏ 
الارهاب من التفكير . 

وأما وجوب التساهل من الجهة الثالثة جهة الحقيقة الخالصة فقد اثيته 
العقل ولم تنفه نصوص الادبان بل أبدته في مواضع لا تعد . قال ترتليائوس 
الكلامي: ليس من البر ولا التقوى ان تسلب حرية الناس في أمور الدين فان الله 
سبحانه وتعمالى منزه عن أن بريد ان بعبد اضطرارا . 

وقال ‏ وستتبالوين القدسين .: اعد ما بخالك: الذين كرا ان عسل الناسن 
عليه قهرا . وفي : لكم دينكم ولي ديني . وفي : لا تجادلوهم الا بالتي هي ١‏ 
بلاغ للمتبصرين ٠.‏ 

فالذين بلتمسون الزلفى الى الله بالوعيد والتهويل . والذين لا بريدون ان 
بعبد الا كما بربيدون . والذين بحاولون رسم آرائهم في القلوب والجباه بالحدديد 
والنار. كل هؤلاء بفضبون الله ويكفرون بالحق ولا بشعرون. فان الحقيقة ليست 
بأجنبية ولا بعدوة لتلقي على كاهل المرء الزاما . وانما نحن ضيوفها بالطبع فهي 
تغبل علينا وتقف لدينا لنطلبها عن رضى راغبين ٠.‏ 

وقال. شيكرون خطيب الرومان : أننا تكون عسيد القالون: لنضير بالقانون 
احرارا . ْ 

وفي الحديث الأثور : كن للحق عبدا فعبد الحق حر . وقول ذلك الخطيب 
الروماني بنطبق مقلوبا على ما نحن بصدده . فيقال فيه : 

بيجب ان نكون احرارا لنخدم الحق. كما يجب والحق هو الله . 

وهذا دعاء المتساهلين نجعله للمقال ختاما : يا بدبع الصفات . إله' جميع 
الموحوؤدات . ما عرفئاك حق معرفتك . ولا اهتدينا بضيائلك لحكمتك . الهمنا 
فى آامورنا رشدا + .واسلك نا سبيل الهقئ: ٠‏ لتتماون .علق احتمنيال: التوائب 
الكثيرة في فاته الحياة القصيرة . ونعلم ان الخلاف الذي بين وقاء أجسامنا 
الضعيفة ٠‏ وبين لغاتنا القاصرة ٠‏ وبين عاداتنا السخيفة ٠‏ وبين أحكامتا 
الناقصة . وبين احوالنا المتبابنة . فيما نراه على استوائها لديك . ان جميع 
هاته المميزات . بين هاته الذرات . لا تكون من اسباب الإحن والعداوات . 
فتستوىي عبادتك برطانة من لسان قديم مهحور ٠.‏ وبغيرها من لسان جدلبد 
مشهور . ولا بميز بين من بوقد الشمع نهارا لدعائك . ومن بكتفي فيه بضياع 
سمائك ٠‏ وبين من بلبس لذلك الذهب والحرر ٠.‏ ومن ستفل سماءك باطمار 
الفقير . وبكون الذين ملكت ابمانهم قطعطا مدورة من بعض المعادن متمتعين بلا 
تيه بما يسمونه نعيما . والذين استولوا على نتفة حقيرة من بقعة صغيرة منتفعين 
بلا كبر بما ب<سسبونه ملكا مقيما . ويكون سائر الناس راضين بالموجود . غير 
حاسدين على المفقود . ويذكر ابناء الانسان انهم في الإنسانية اخوان فلا يمرق 
بعضهم بعضا عنادا . ولا بملاون الارض فسسادأ , تجليلا لك عمأ بقول الحاهلون. 


زذثنا 


لديك الذوات وتساوت عندك الاشياء . وأنت فى الكل وللكل سواء . وقتنا 
العثرة مع المتنعصمين واحشرنا في زمرة المنساهلين 8 آمين ٠‏ 


عد مد عبد 


اهل الكهنوت في فرنسا () 


بفض رهبانية الجزوبت »© وبحظر التعليم على سائر الرهبان الا من كان مرخصا له 
ف ذلك "اق من التشين الرخضنة وناليا "فى خلال: ثلانة: ادهو :وما ادزالك يننا 
رهبانية الجزويت : طائفة من اهل الكهنوت على مذهب الكاثوليك يبلغ عددهم 
وهم ب فيما يقول مربدوهم ‏ اهل العلم © والسسياسة »؛ والذكاء »6 
والاجتهاد » والهمة » والفضل » والشبات » والبأس» لا يعارضهم في ذلك معارض 
ولا درك شأوهم فيه ٠.‏ 
اران الفلوم مستفرن. الى “اقطان الوقن 4.واضلين. .راقن الكيان: © واف" اللبل 
سعيا في تعليم الجهلاء » وتهذيب المتوحشين »© وتمدين الاقطار » وجمع آثار 
المعارف . فمن تدبر مزاباهم الظاهرة » وآثارهم. الباهرة » لم بتمالك من استنكار 
ما تعاملهم به الدول من العنف » والغاظة » فقد نفتهم اسبانيا غير مرة © وأبعدتهم 
الكاثوليكي وحظرت عليهم الروسية دخول بلادها » وجافتهم الدولة العثمانية في 
رئيس مذهبهم . 
متبرئين من تبعته » وغير قاطعين بصحته . فمن ذلك ان هاته الفرقة تشثشبه ان 


م من ممالاته » اعيد نثشره في الدرر ص 9!؟ ٠.‏ 


امن 


السطوة الكهنوتية عموماء والجزويتية خصوصا » وتقييد الخواطر بآرائهم بحيث 
بكون مشربهم محجة الافكار © وروٌساوهم ابمة الناس . 1 

وانهم لا يبالون في اي وعاء تخرج الواسطة التي يتخذونها لبلوغ ذلك القصدء 
بحيث بجيزون الكذب »© ويتسامحون في السسرقة » ويبحللون القتل » ويفسدون 
بين الوالد وولده » والاخ وأخيه »© والزوجة وحليلها » وبالجملة انهم لا يفبأون 
بشيء من المنكرات © على شرظ ان .تمكن توحيه غابته لها نلاثم ذلك القصد . 

وذلك بعض ما بدعيه اعداء الجزويبت ‏ وما اعداوٌهم بقليل ‏ . فان فرقة 
التروتتضنت وفي الوق الى ف4: وحماعة الماسون: واهن خرية الشهر اق الدين 
لا بديئون 1 ؛ كل هؤلاء لو تمثل لهم الجزوتي في الاء لما وردوه وأن 
كانو ظماك. : 

وإننا لنبرا من موافقتهم على جميع ذلك أو على بعضه » ولا تبعة علينا في 
العكاية 6 انها نجي لثلة: ولبتن كلن لتاقل من شيل + 

وكيف كان الامر فقد صدر حكم الجمهورية بفض جمعية الجزويت »© وتعطييل 

مدارسهم وهو بمنزلة النفي لامتناع أن يقيموا بهاته البلاد أفرادا متفر قين مع 
فناء وجودهم الذاتي » في الوجود الاجتماعي على ما تقدم بيانه الا ان تؤيدهم 
القوة القضائية فيما عزموا عليه من اقامة الحجة أو أن يقوم أرباب العقيدة 
متسوتي تاشريق لزاع الثورة” كما ايندو به تعر اندهع + 

غير ان نفوذ امر الدولة ادنى الى الامكان من ذينك الوجهين » فان الوزراء لم 
يصدروا ذلك الحكم جزافا » وانما بئوه على الاحكام السالفة» والقوانين السابقة» 
وفير ذلك من الاسانيد التي لا بد للقضاة من تأبيدها . اما ثورة اهل العقيدة 
فلعلها لا تتجاوز حد الوعيد اذ الغالب على هؤلاء في البلاد الفرنسوية انهم من 
اهل النعمة وأبناء القصور من كل من : 


خطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه 


الجاسوسية 


ان للدناءة رجالا وللخسة واللؤم عمالا » اتخذوا من أقفية النعال وجوها 
كالحة بلطمون بها الابواب »© وبمرغونها على تراب الاعتاب» سعيا وراء كلمة ساقطة 
ا امين » وتشاوفا على حركة صادرة من صادق صديق » بجعلونهيا 
س مالهم في تجارة النفاق » لدى اهل الامر والنهي لعقد ما حلته الحرية وحلا 


هخ 


ما عقده الاستحقاق » فهم آناء الليل » وأطراف النهار » في زوايا المنازل » أو 
حول جدران الديار » بتلصصون متصاغرين متحاقرين ©» تمثل وجوههم الخاسرة») 
وعيونهم الحائرة » لعنة الله على المنافقين . 

ل ل ال ا ا له 
دمرآة اتنفسسهم فلا بداخلهم فيمن بعاملون 5 شك ولا بأخذهم بهم ارتياب © فهسسسم 
على اختلاف الحالات » وتنوع الاوقات » سسعون في شؤونهم صاد قين مخلصين 
في الحق. والواجب . تفرهم ابتسامة الرائي المرائي 4 ويخدعهسم استحسان 
الموافق المنافق © وتنفذ فيهم حيلة المداجي المفاجي © فيبيتون راضين عن انفسهم 
بما كسبت . من الفراك إلسا» اوربو الدالكوي ماكر يري فيد خدر وت موك ددا 
وكذبا فيا لعنة الله على الكاذبين . 

أو ما رأبت فيمن رأبت دميما » قمأة » مسيخا » ضائع نور الحياة » ناضب 
ماء الوجه » زائغ انسان العين » محلول عقدة اللسان» سريع حركة القدم» حرباوي 
لون السحنة » خلدي آلة السمع »© كلبي الطباع فيما عدا الامانة » خنتزمري 
النفس برى في الساعة الواحدة على عشرة ابواب »© وبنطق في اليوم الفرد بماثة 
لسان » ساعيا الى زيد بما يقول عمر والى عمر بما يفعل زيد © والى خالد بما 
بقول ويفعل الاثنان . متجسسا للكل في الكل على الكل كاذيا » مداهنا » 
مواربا » محتالا » مخالبا » ختالاء منافقا.» مغتالا أعراض الكل كاسيا »© مسستهزثا 
بالا مسكتيهر ا #غاضنا © :قحك مل الكل.. نهدا الست مدق خنولات اللسن 
اخزاه ألله بين عباد الله فان رايته بين أقدامك فارفع اطراف الثوب عنه وان مسه 
فطهره من رحسه تطهيرا »6 ثم ارمه بحجر الاحتقار أنه الكلب الاحرب فلا تخش" 
منه هريرا . 

وقل لمن قربه وأدناه » وغره منه مسسعاه » من باعك ماء وجهله ؛ وشرف 
نفسه » وحق انسانيته بمقدار ما تنفقه على كلب الصيد . يبيع ذاك من سواك 
بأقل مما ينفقه على كلب السوق عادة أرباب الجاسوسية »© ذوي النفوس السافلة 
الدنية » في كل زمان ومكان .: فلا بغررك لين ملمسه : 


ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب 
ولا تخدعك حلاوة لسانه. فانه : 
بعطيك من طرف اللسان حلاوة ونروغ منك كما يروغ الثعلب 


ولا تحسبئه نافمك بما بضر الناس فللذى ينقله عنك أضعاف أمثال ما قله 
اليك : 


وان ابا الكرشاء ليس بسارق 22 ولكن متى ما يسرق القوم يأكل 


ان 


2 أولم تره صدديق المتعاديين »؛ وحليف المتحاربين حميعا » لا ناله الخسران 
بحال »© ولا يفوته النصر بقتال . وما بنتضر عليك الا بك © وما ينتفع بعدوك 
الا منك . 


لا تنقشن برجل غيرك شوكة 20 فتقي برجلك رجل من قد شاكها 
ان الذى أنباك عنه نميمة سيذب عنك بمثلها قد حاكها 


دخل رجل على الوليد ابن عبد الملك وهو والي دمشق لأبيه فقال : عندي 
للامير نصيحة فان لي جارا عصيى وفر. قال الوليد اما انت فقد اخبرت انك جار 
سوء على اننا نرسل معك فان كنت صادقا أقصيئاك ©» وان كنت كاذيا عاقبناك . 
وكان اللمأمون اذا ذكر عنده السعاة قال ما ظنكم بقوم بلعنهم الله على الصدق . 

فسحقا لاهل النفاق والمين » وبمدا لذوي الوجهين » (فلا تطع المكذبين وداوا 
لو تدهن فيدهئون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بثميم مناع للخير معتد 
اثيم ٠.‏ الآبة) , 


عد عبد يد 


تذكرة للملبية () 


خفت التواء الامر وانعكاس القصد فجعلت عريضتي للبلدية تذكرة وتنبيها . 
وكنك انسنافر “كته 4 واتقازل: تمتها رافك هو تنه السائن. اقول امن 
مال الله » من كرم الله » احسان في سبيل الله » فلا ينفعني هنذا المجاز ولا 
بحصل فيه للحقيقة مجاز . فهئنذا اخاطب البلدية بلسان الحق وبيان القوة » 
لابدي لها الراي العمومي راي الذين انتخبوا اعضاءها » رأي الذين يستطيعون 
ان لا بنتخبوهم »© رأي الذين اقاموهم لاصلاح أحوال المدينة » رأي الذين يدون 
الرسوم وراي الذين لا بريدون ان تكون مدينتهم هزأة للغرباء » راي الذبن لا 
يكتفون بنقل التراب من ناحية من ساحة البرج الى ناحية . 

فان لم تسمع البلدية: هذا القول وجهته الى من لا تكون البلدية الا بارادتهم 
الى الذين هم البلدية والبلد الى اصحاب الانتخاب . 

أليس من العار ان تكون الطرق على ما نراها بعد المطر. أن بكون مدخل باب 
السراي مجمع اوحال تجاوز الركبة وتبلغ الرقبة . ان تكون طريق العربات الكبيرة 


1 نشرت في التقدم » العدد ١1‏ © تاريخ " اذار الها . 


ينكان 


الوحيدة من قبيل تربة الانكليز الى ساحة البلد مزالج بسير فيها القهقرى من 
بريد السعي . أن يكون ما بين باب الدركة وديزٍ العازربات نهرا لا بقطغ الا على 
اعناق الرجال . ان تكون المعابر ولاسيما معبر حارة اليهود مجمع أدران وأقذار. 
ان تكون المضائق بلا استثناء غوائط بنبعث من رائحتها ما لا بقوم دونه سد الزكام. 

ارايت 'لو مر سائح ببلدنا فرأى منازل الوجهاء قصورا من دونها قصور 
الامراء » ثم شهد من حولها القاذورات » الا يقول ما أضيع هذه المساكئن في 
هذه الاماكن . 

ولو جاءنا رحالة بلتمس غرائب الآثار فحداه نكد طالعه وسوء بختنا الى المعبر 
الاول من طريق العربات الى اليمين من القادم من ساحة البلد » فراى فيه 
الرجيع تلالا » ألا يكتب لمواطنيه جئت بلدا له مرحاض عمومي كبيرا ©» او نزلت 
بقوم لا تضرهم الروائح التي تنشر فينا الوباء » او.بحسبنا نتجر بهذه البضاعمة 
القميعة آى نظن ينا ما كون قرا من .ذلك وانكن + 

عفوا فقد الجاتني الضرورة الى تسمية الاشياء بأسمائها واني لأشم من هذه 
الاسماء رائحة لا تحتملها الانوف » وان كانت جبالا فأعجب من احتمالنا لرائحة 
المسميات . 

أن تروت أضارث لا محالة اوقر المذن السورئة ثروة .واوشهعها معارق بواكدرها 
تجارة وأعرقها في التمدن »© فلا بحسسن بها أن تكون آقلها انتظاما وأوسعها خللا 
وأوفرها اقذارا . 

ان بيروت اول مراحل القادمين من البلاد الاوروبوية والدبار المصربة » فلا 
بليق بها ان بنزلها الغريب نزول الساقط من قمة الجبل الى غور الوادي من تاج 
الثريا الى حضيض الثرى . 

هذه دتري للبلدية كتبتها باسم الحقيقة أودعتها باسم بيروت وأهل بيروت 
فلتقرا في المجلس البلدي باسم الحقوق والواجبات . 


د د عبد 


صراخ تجار بيروت )٠١(‏ 
الى الله بشكو التاجر ما بلاقي من المشقة » وما بعاني من العناء » وما 
بقاسي من الخسارة في ادارة الجمارك . تخرج بضاعته من الباخرة سالمة تسر 


القلوب وتصدر من باب تلك الادارة على حالة تقبض الصدور اذ تتناولها اول الامر 
أبدى البحربة ٠‏ وهناك بداءة البلاء » فان صاحب القارب أو الحرم يتصرف 
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فيها كيفف شاء لا حرج عليه ولا هو بمسئول كما وقع اخيرا بأحد التجار حيث 
غرق له في نفس الحاووز صندوق وارد اليه . فاذا وصلت البضاعة الى رصيف 
الجمرك, وقلما تصله غير مبتلة بالماء او غير ممزقة الغلاف ‏ واخذ عنها الرسم 
الاول # رسم البحربة ‏ تناولتها ابدي الخطفة المعروفين بالمستفين » وهم فئة 
اوجدوا انفسهم في الجمرك لزيادة الرسوم . فان سعد التاجر بالاتفاق معهيم 
على ترتيب بضاعته فعلوا كما يرومون ومن سها عن ذلك ولم بدفع اليهم الرسم 
الذي فرضوه على التجار افتئاتا نزل ببضاعته الويل فانهم يضعونها مقلوبة الاوجه 
مستورة البطاقات بعيدة عن مكان الوزن والكشف بحيث بتعذر على التاجر معرفتها 
وتتأخر عن سائر البضائع فيضطر الى استرضاء المستفين بأضعاف ما رسموه من 
الضريبة » ليكشفوا له عن البضاعة كرما منهم واحسانا . وهذ! هو الرسم الثاني 
وهناك رسم ثالث نسيناه ب وهو نقل البضاعة من الجمرك القديم الى المكان 
الموقت بضعفي ما تدفعمه ادارة الوابورات ما بلغنا . 

فاذا ظهرت البضاعة بعد الاخراج والنقل والترتيب »© لزم التاجر تقديمها 
للوزن او المعابنة وهناك المصاب الاعظم . هناك نداء لا يسمع وتوسل لا ينفع ودعاء 
لا يستجاب. فان كانت البضاعة مما يكشف طرحت امام المستخدمين تفتح وتبعثر 
وتعفر بالتراب ©» وربما كانت من اليمني ذي اللونين او الثلائة فراموا تغيير 
تعريفتها كما ذكرنا من قبل . ثم اذا تمت المعاينة بعد قتل الزمان وافناء الصبر 
بقي على التاجر :اداء الرسم واخف السند وهو هناك أحوج الئاس الى صبر ايوب 
.بما بجد من المدافعة والمطال عند كتّاب السندات فانهم لا بدفعون اليه السند ما 
لم يستنفدوا الصبر » بل قال لنا شقة من التجار أن السئد لا بخرج من أبديهم 
الا بحاذت»من القرش:. نوهد :هو الرضم. الخاسسن :«تو بروة الفاح اخسترات 
البضاعة من الجمرك وثم بلاء الحمالة يستائرون بالامر ويضربون على البضاعة ما 
شاوًا من الرسم ولا بوذن لغيرهم في حملها . وهو الرسم السادس . ثم لا تصل 
البالات المخازن الا ممزقة الاطواق والغلاف وهو سابع الرسوم . 

واذا كانت البضاعة برسم القبان فهناك البكاء وصرير الاستان فانه من المعلوم 
ان كل باخرة انكليزية ترد هذا الثغر تحمل اليه ..؟ بالة لا أقل او ..غ لا اكثر. 
وان تراكم هذه البالات في الجمرك على صغره قد بعث الجرائد والتجار على 
الشكوى والتماس توسيع المكان تكرارا . وقد صدر الامر بذلك وشرع فيه ولكن 
المخل الجدية الو فت في «نضيى: الصدق تراكمت فيه البضائة. التي برسم الفيان 
حتى: بلغت نحو ..ه بالة وتعسر على القباني تيسير العمل حتى أنه لم يزن بالامس 
غير تسمع بالات .٠‏ مع انه لو وزن تسسعين لكان ذلك دون الكفاء . والقباني دشكو 
من ضيق المكان ولكنا وجدناه على الحالين كما نراه الان يزن المئة ولا بزن العشرة. 
بقتل الزمان فيما لا راد” له متبذلا بالمنطق يفاغ في كل يوم من الشتائم كبانة ولا 
بضن بشيء من اللفظ الذي بيصم الآذان . فعلى الضبطية والمجلس البلدي وادارة 
الجمرك ان تدارك امره كل خطة منها فيما بتعلق بها منه .. وله بعد قراءة هذه 
الملاحظة ان بقذف كاتبها والباعث عليها وجامعها وطابعها بما شاء . 
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وليس هذا منتهى مصاب التاجحر في ادارة الحمرك بل عليه من بعده رسم 
آخر بكون الذنب فيه للمأمورين والقصاص عليه . نريد رسم الارضية . فانه قد 
يمر بالبضاعة ايام طوال على الصورة التي ذكرنا يطلبها التاجر ويروم ايصالهيا 
الارضية ضفئا على ابالة » فيكون ذلك تابع الرسوم . 
المراقبين » فلا يجمل بنا والحالة هذه ان تكون ادارة الجمرك فيها موضوع انتقاد 
ومظهر خلل وفساد تضيع بها مصالح اهل التجارة ولا تصان منافع الدولة العلية 
ويهمل بها جانب الواجب القانوني ولا بوّخذ بارادة ولي الامر والنعمة الصادرة الى 
العفال غلن لسان كل وال: ومتصر ف جديد نمثل :هذا النص. الكريم. :(ان: اتصعبى 
مرادي وغانة مرامي أصلاح شأن بلادي فابذلوا الهمة في حفط رفاهية وسعادة 
رعيتي ) . 

نئل نجه عمال الحنة دان حففك التسادة والوقافية :كوو ,ناقناعة الانوان 
وتعطيل الاعمال » ام بخيل لهم ان التجار يصبرون على هذا العسف . كلا 
فليعلموا انهم جميعا على قدم الشكاية الى مراجع الامور العالية وان لهم في عنابة 
ملجأ الولابة وفي همة امانة الزسومات املا اكيدا وامنية معقودة بأطراف الإصلاح. 
الخو بانس ست التق رو العدل عل الجا رون + 


عاد عار عار 
الشرطة والبوئيس )1١١‏ 


اذا 'آراة آلله نوع خيزا جعلهم على “شد من احوالهم .ونينة من فور مجع 
وصفاء فينياتهم ونبالة فيغاياتهم فتأتلف قلوبهم وتجتمع كلمتهمويعنى كلأحد منهم 
بما يكون فيه مصلحة للكل قتششملهم النعمة وتعمهم السعادة فينالون الحسنى 
وزيادة . 

ولا نقول ذلك تعريضا بعكسه فيما رأيئناه من اختلاف الكلمة وتفرق الراي 
وقثافر النفوس بين رجال الشرطة والبوليس في هذا الثفر » فان القلوبه لا تزال 
تحدثنا بأن الذي جعلنا في اخصب ارض تحت اصفى سماء على أعذب ماء تبارك 
وتعالى لم برد بنا آلا الخير ولكنها تذكرة لقوم يتبصرون . 
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ولقد المعنا من قبل بما كان واقعا بين فربقي خفارتنا ووقايتئا وصيائنة 
أرواحنا واموالنا من الشقاق والعداوة اذ اقتصر كل فريق منهم على معاكئسة 
الآخرين فيما بنتدبون من الاعمال فوقفت بذلكِ ارجلهم جميعا الا عن السعي 
فيما تدعوهم العداوة اليه وانقبضت ابديهم الا عن التطاول الى ما تحملهسم 
الشنحناء عليه فاشتغلوا بأنفسهم عن كل شاغل لم ببالوا بضياع الحقوق ولم 
يعبأوا باهمال الواجبات . ولو كان ذلك منهم أو من بعضهم مجرد حرص على 
المصلحة العمومية أو رغبة في تأدية الواجب او نفور من التغاضي او استنفار من 
الخيانة لكان في الامر وجه توجيه الى الخير ولكنه ناشىء عن البغضاء والعداوة 
الذاتية محضا بل قال قوم انه مترتب على التعصب في امر العقيدة وهو البلاء 
الذي نعوذ بالله منه . 

وكان في مأمولنا ان رئاسة الضبط في ولايتنا تضع هذا الامر الخطير موضع 
النظر والتحقيق لتكون على علم بالدخيلة فتعاقب اهل الفساد بما يستحقون ثم 
علمنا الان ان قد صدر الامر من جانب الاي الضبطية مبنيا على انهاء رئسها في 
بيروت بنقل رجال بوليسها جميعا الى دمشق واستبدالهم بمثل عددهم من 
بوليس دمشق غير اننا لم نعلم سر هذا الامر وهل نشأ عن ظهور قصور البوليس 
بالبحث والمحاكمة ام ترتب على كمال الاقتناع بقول جناب الرئيس فان كان الاول 
فلا اعتراض لنا ولا أمنية الا الوقوف على نتائج ذلك البحث ليكون في بيانها عبرة 
لقوم آخرين وان كان الثاني ففيه لا شك نظر . 

وكيف كانت الحال فان ابدال رجال الدرك جملة في بلد من مشل بيروت 
حقيق بمزيد الاهتمام والدقة ان رجال. البوليس القدماء عارفون بأحوال المدينة 
خبيرون بعادات اهلها قادرون على كشف الغوامض واقفون على اسرار الحوادث 
بخلاف من بحجيء مكانهم جديدا غريبا.لا بعرف شيئًا من تلك الاحوال والعادات 
والغريب اعمى وان كان بصيرا . 

ولسنا نروم بهذا القول دفاعا عن البوليس المستبدلين ولكن شأننا بيان وجه 
المصلحة من حيث كان لا نخاف فيه ملاما ولا نسأل عنه اجرا ومأمولنا في عنابة 
ولي امر الولابة الهمام اصدار ارادته الكريمة بما بلائم الحال وما يؤمل منه 
حدنة الال 


عد د لبد 
الدائرة البلدية )١‏ 


سنة الزمان في الناطقين بالحق اجهارا انهم لا بعدمون محبا ضعيف النفس 
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بقول كنتم في غنى عما يجلب عليكم العداوات وعدوا مموه الظاهر .يملا الكون 
مخاوف ومهالك فيما لا خوف مئه ولا مهلك فيه ولكن النفسن الابية البريئة من 
المآرب الذاتية تعلم انه لا بقرب من احل ولا سعد من رزق ان يقول المرء حقا فاذا 
أثر كلامها في سامعيه فذلك غابة ما تسعى اليه وقصارى ما تطمع فيه . 

ولعد رأات في العدد الآخير من لسان الحال رسالة لاحد أعضاء البلدية برد 
بها على الذين (اكثروا من التنكيت على اعمال الدائرة البلدية) وعلى الجرائد التي 
(انحازت مرارا لاقتراحاتهم آخذة ببسيط الظاهر) والتي (اتخذت هذه المسائل 
كبو ضوع واف لتعبئة صحائفها بدون وقوف على الحقيقة) فعلمت ان تقدمنا داخل 
لا شك تحت احد هذين القسمين فلزمني تصفح الرد الى آخره التماس الحقيقة 
التي لم بقف التقدم عليها فرأبتها من ثلاثة أوجه . الاول ان دخل البلدية المحدود 
لا يفي بما تحتاج اليه المدينة من تمهيد الطرق والتطهير والرش والتنوير وهلمجرا 
والثاني ان البلدية ممنوعة من تنفيذ أحكامها بذاتها مأمورة بتفوبض ذلك الى 
الضبطية فان كان هناك قصور فليست هي المسئولة عنه . وألثالث ان اهصطلل 
المدينة انفسهم لا بحترمون نظام بلدبتهم (ابتداء من الذين يلمون بالمصلحة العمومية 
وانتهاء بالذين بطو فون الشوارع يمتصون قند السكر ويأكلون البطيخ ويلقون 
السواقط والقشور في الازقة) وفي عرض ذلك الماع بكون دائرة بلديتنا احسن 
بلديات الولابة ادارة وانتظاما . 

وليتنا نستطيع الاقتناع أو الاإكتفاء بهذا الايضاح الاجمالي فلا نجد' من بعدذهة 
الا الثناء على حضرة صاحبه (وان رمانا بالتهافت على مواخذة البلدية لتعيرئلة 
الصحيفة) ولكنه تاه فيه بين الغلط والمفالطة والخطأ والتخطئة والالياس والتبرئة 
والاعتراف بريد به انكارا والانكار بروم به اعترا فا فما زادنا كلامه الا تحيرا في 
احوال الملدية وتأسفا عليها . 
قال ان دخل البلدية 00 بفي بحاجات المدينة . فيا عجبا متى طلب 
الناس من تلك الدائرة تنشىء في مدينتهم شوارع ومخارف (المخرف الطريق 
بين الاشجار) وتوجد فيها مجامع ومنازه وتجلب اليهما منافع ومحاسن من مثل 
التي في بلاد الغرب .. ان غابة ما طلبوه وما وقفوا له موقف القائل من مال الله 
من كرم الله ولا بكثر على الله آلا يمروا بالاسواق فينقش دم اللحوم أثوابهم وتركش 
الوحول أوجههم وتعلق الاقذار بأذيالهم . والا تكون زوايا الدبار مبالات وساحات 
البلد غوائط ومجاري السيل مجامع للقاذورات تنبعث منها الروائح الوبيئة والحر 
في السادسة والثلاثين من درجات سنتغراد . والا بباع اللحم وما بتبعه في ايام 
سهولة الطرق بأسعار لا بكاد ببلفها في شدة الششتاء وهلم جرا مما لا حاجة فيه 
الى واردات بلدبة بارسس .. وما طلب احد من الناس اضاءة المديئة بالغاز (بل 
رامت البلدبة ذلك واعترضت عليها الجرائد فيه) ولا اخذوا على البلدية رش طريق 
واحدة منها واهمال سائر الطرق . ولا تقدموا اليها في تجريد ساحة البرج من 
الاشجار لجعلها دوحة بلدية يوم بشيب الغراب . فانهم بعلمون مقدار دخلها 
المحدود من قبل هذه الرسالة ومن قبل ان ناب لسان الحال عن الدائرة البلدية 


نض 


بنشر برنامجها وبيان اعمالها .. 

اما رمي اهل المدينة (على الاطلاق) بكونهم لا نخترمون نظام البلدية ففيه نظر 
لا يخفى عن البصير وعلى تقدير صحته ألم يكن من واجبات البلدية حملهم على 
ذلك اضطرارا بما حق لها من وضع الجزاء النقدي .. فالاعتذار من القصور بما 
بلقيه الناس في الازقة من سواقط البطيخ يشيه ان يكون تبريدا للحمى بقشور 
١ ١‏ ' 
0 كون الضبطية متغاضية عن اجراء ما ترسم به الدائرة البلدية فلا نثبته 
ولا ننفيه وانما نلتمس من اولي الامر والنهي النظر فيه . 

وجملة القول انا براء من كل قصد ذاتي فيما نأخذ على الدائرة البلدية لا نريد 
به الا الاصلاح ولا نقصد الا القيام بواجب الخدمة العمومية . ولو راينا للتحسين 
وجها لكنا في مقدمة الذاكرين الشاكرين . 

ولقد سسرانا ان جناب عزتلو رئيس المجلس البلدي تبين وجه الخلل في. خلو 
المجلس عمن يدير اعماله مدة فياب حضرته في مصيفه بلبئان فاستئاب عنه جناب 
الهمام الوجيه المكرم رفعتلو محيي الدين افندي حماده كما سرانا تنشط احد 
اعضاء اللدية لد فع الملام عنا وان كان رده ضعيفا فان ذلك بدل على انفعال 
الانفس بما لهجت بهالسنة الخلق وبحيي فيالقلوباملا قضى او كاد هدانا الله فيما 
تقول وما نفعل طريق السداد . 


ايد د عدا 


ذكرى لأولي الالماب )1١‏ 


الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف والحزن . امعد صح ما ارتأبناه واثبتناه غير 
مرة من سلامة الصحة العمومية في بيروت »2 وخلوها عن وبالة الوباء على رغم 
الذين. استخلو ا شنوايفن الخواطن روازفاج التقوي من« عاقة المرحفين ومن الأطباءء 
وأليوع: نغطى للسيفن الضادرة. من مرفانا جواز الصحة المعروف بالباتنتا © :خاليا 
عن نان الداء مير امن : شتبهات الوياء © نقصين ها تنا من القلق. والاشظيات 
وما عل متحاوتنا من. الخيان .واختلال الاحوال. نافكين .عن القظاع :الات 
وشكون السسركة واتثيافن الاندى عق الافمال +" والعلنا: تسدفيق: رما افتهناه. تصن 
ذلك من مال وما ثاننا من فتك وحوق سكية سفعنا: كي الحال والآل التسسيكم 
الرجل من استفاد الحكمة مما يمر به من حادثات الايام فتأمل واعتبر وتعلم واختبر 
فلم تنته الفائدة بحال . 


1 نرت في التقدم » المدد 56 » تاريخ 5 ايلول اهلها . 


نكض 


فما يجب ان بفيدنا ذلك الحادث الذي لفحنا حر الخوف منه » ولم تمسنا 
والحمد لله ناره انه ابان لنا مفاسد المحتجر اي محل الكورنتينة «<25) على حاله 
الحاضرة من الضيق وسوء الترتيب والقرب من العمران كما أوضحناه ؛ وابانته 
بعض سائر الجرائد الوطنية على اختلاف عبارات واتفاق معان . وان استبقاءه 
للغرض الذي انشيء له اي ليكون مسستقرا للهاربين من البلاد المصابة بالوباء » 
بكون مثله مثل حسام: ذيمقليس معلقا فوق راسه بخيط ادق مما تنسج العنكبوت 
فصار الأمول بل المعتقد بقينا بعناية اولي الامر انهم يحولون عما وضع له في 
الاصل فيكون ما شاءوا ولا بكون البتة خنجرا صحيا . 

ومن ذلك اي مما يليق بنا استفادته من حادث الوباء المندفع ان مجلس 
الصحة في الاستانة العلية جدير بأن بلحظ أحوال وكلائة واطبائه ومأموريبه 
وخدمته في هله المدينة بعين الاهتمام » حفظا لكرامته وضنا بشأنه ان تلم به 
الالسنة او الاقلام . فقد اثبت الامتحان ان من اولئك اللأمورين والاطباء والخدمة 
من لا تليق بهم المناصب © ومن لا تحل توليتهم الامور المتعلقة بصحة الابدان.ومن 
لا بوفون الخدمة حقها من اللين والصيانة ورعابة الحقوق والواجبات ونطقت بذلك 
السنة الخلق وهي أقلام الحق فلم ببق فيه من مكان للريب ولا من وجه للعذر : 


قد ما قيل ان صدقا وان كذبا فما احتيالك في قول اذا قيلا 


ومن ذلك ايضا ان الاخذ بأاسباب الوقاية من الوباء من نحو النظافة والحمية 
وتطهير الهواء وازالة المفاسد الحالبة للوبالة والعمل بآراء مهرة الاطباء » كل ذلك 
مما بعين بحول الله على دفع الاوبئة وحفظ الصحة فهو حقيق بأن يلتزم في كل 
حال جدير بأن بتبع في كل وقت لا يقال مضى زمن الحاجة اليه ولا بظن امكان 
الاستغناء عنه 6 فليس الهواء الاصفر وحده مما بسمتّى بالوباء ولكن الاوبئة كثيرة 
وتلك الوسائل الصحية نافعة ضرورية فيهن كلهن بلا استثناء . 

ومنه ان أرباب الحكم والادارة منا قد بذلوا جهد المستطينع في مقاومة الداء » 
لم ينلهم الملل ولم بداخلهم الضجر ولم يكن ما اصابهم من التعب الا كالصقسال 
للسيوف زادهم رواء في العين ومضاء في الاعمال » فهم جديرون بالشكر الطيب 
مستحقون للثناء الجميل » جزاء بما احسئوا وما بذلوا من الخير بل كفاهم من 
حسن الجزاء أن سعيهم قد اقترن بالنجح وكان مشكورا وان فضلهم لن ببرح في 
كل مكان مذكووا:: 
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ومنه ان خلو المدبنة عن المفاسد واستتباب الامن والراحة. فيها وسلامتها من 
آفات اللصوصية » مع كثرة الذين جلوا عنها الى جبال لبئان » وكون الكثير منهم 
من ارباب الثروة الذبن تكون دبارهم مطامح لأنظار اللصوص »© كل هذا بدل على 
نباهة عمال الشرطة ورجال البوليس »© وبثيت الذكاء وحسسن الاحتهاد وعلو الهمة 
لجناب رئيسسهم النبيه » فهو واباهم حريون بالشكر خليقون بأن يقتدى.بهم في 
سائر انحاء الولاية مستحقون لزيد العنابة وحسسن الالتفات من أولي الامر الكرام. 

ومن ذلك ان معظم الضرر الالي الذي نال تجارنا والم” بأوساطنا وجمل 
الفقراء البائسين منا في اسوا حال من العسر والضنك » انما نشأ عن الاسترسال 
للخوف قبل ظهور الموجب الصريح والتصديق لأخبار المرجفين من ذوي الاغراض 
الذاتية » وممن بكذبون ميلا مع الطبع مجانا من غير نقد ولا تجريح . فلو تواتر 
الاخبار عن عزم حكومة لبنان على اقامة الحجر الصحي فيه لامتنع العذر على 
اولئك الذين تعجلوا الفرار والقوا الرعب في قلوب الناس . 

وعلى ذكر الحجر الصحي في لبنان نقول ان الحادث المندفع قد افاد حكومته 
من هذه الجهة فائدة لا تنكر اذ علمت ان اقامة الحجر فيه على ما بقتضيه نظامه 
من الدقة والاحكام والترتيب ضرب من المحال » وان قرى الجبل غير محتاجة 
اليه لما ثبت بالاختبار من عدم قابليتها للوباء » فتبين لها انه عبث من الوجهين 
فضلا عما بنال اهل لبنان به من الخسارة والضرر العظيم » فلن تعود اليه هذه 
المرة على تقدير ان بقع لا قدتر الله ما بخطره على البال . 

ولا ننسى مما افادنا ذلك الحادث انه كشف لنا سر الرأي العمومي »© وارانا 
مقدار تأثيره في الاعمال وانه صاخب الحجة الغالبة في اكثر الاحوال »© اذ اتضح 
لنا بأجلى بيان ان جرائدنا على ما بها من الضعف والقصور لا استظهرت بحجة 
ذلك الراي وظهرت بما كان موافقا له منطبقا عليه ولم تزد على بيانه فيما نشرته 
وعلى مراعاته فيما قصدت اليه قد اثرت في الاعمال والاحوال العمومية خرما 
فكانت من موائع الزبادة في جانب الفسساد ومن موجحبات الاستمرار والنماء في 
جهة الصلاح » فحسنت خدمتها للامة والدولة وظهرت آثار سعيها المشكور لكل 
ذى عسي + ش 

فأرباب هذه الصحف جديرون بأن بزيدوها فائدة ومراعاة للراي العمومي 
واختصاصا بخدمة الوطن »© لتزداد انتشارا وتبلغ المقام المعد للجرائد في البلاد 
العامرة بين القوم المتمدنين . وقراوؤها اجدر بأن بقبلوا عليها وينظروا بعين الرضى 
اليها » وبمهدوا لها سبل التقدم والنجاح فانها مرآة احوالهم ورسم حقيقتهم 
ومظهر منزلتهم من التمدن والعرفان . وقد قال احد كتّاب الفرب «جرائد القوم '/ 
مثالهم فمثلما تكن يكونوا» ولاسيما ان آثمان الجرائد عندنا باعتبار نسبها الى 
غيرها من جهة الحجم واعداد الظهور ‏ أقل منها في سائر الجهات » معان 
وسائل الطبع والنقل وجمع الاخبار لجرائدنا أعسر واوسع نفقة مما بتيسر لأرباب 
الصحف في جميع الانحاء . فاذا سعى كل من الفريقين في شأنه وقام بما يجب 
عليه فأصاحنا نحن الجرائد بحسب الامكان » وجعلنا القصد الاول منها تأييد 


م 


الحق وخدمة الوطن العزيز ثم عرف المطالعون حقها واعترفوه وأدركوا نسبتها 
اليهم: فضنوا بأن يقول الناس فيهم غير ما بريدون » فحينئفذ تظهر لنا فوائد 
الجرائد وتعرف عندنا منزلة الرأي العام . 


لا تقل عز فلا ندركه كل من سار على الدرب وصل 
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الحياة السياسية والاخلاق 511 
الحياة السياسية : 5١‏ » السسياسة والاخلاق : م5 

الامة والوطن ' 07 


الامة والوطن 7 ©» من لم يذد عن حوضه بهضم : 75 » ولي وطن آليت 

ان لا ابيعه : 8/ا ©» تأمل ١‏ 5م 

حول الحرية والاستقلال ' 45م 
الحربة : 86 » الاستبداد في الحرية : 89 » الملك والرعية: ١ؤ)»‏ 
الاستقلال والتابعية : 156 » بعض البلاء بنتهي ألى بعض ؛ 45 » صيحة 
العذاب : /!9 © فذكلكة الاتحاد بمحو الاستبداد : 44 

أماني وطنية ١‏ 
أماني وطنية : ١٠.١‏ » أماني : ٠.5‏ »© أماني : 1.5 »2 أماني وطنية : 
١.8‏ » أماني : ١1١‏ » أماني : 11 2 أمنية : ١‏ 

الاصلاح والثورة ظ اليل 
العصر الجديد : 11١9‏ »2 الاصلاح : 15١‏ » الاصلاح في الشرق : 1١8‏ ) 
الاصلاح : /7؟١‏ » الاصلاح : 185 » الثورة : ١86‏ 

حركة الافكار ١5‏ 
حركة الافكار : ١75‏ © حركة الخواطر في الروسية : ١598‏ » نفقشنة 


ينض 


مصدور : 1١.‏ » الكتاب الثاني : ؟15 » الحرية ©» 159 » نفثة مصدور: 

6 »© الروسية والعدمية : /ا1١‏ © موّتمر فوضوي : .هأ » في 

العدمية : ؟١‏ 

حول الحقوق والواجبات 

الحقوق والواجبات : ١59‏ »© في تلازم الحقوق والواحبات : ١54‏ © في 

اقسام الواجب والحق : 5و١‏ » في الحقوق والواجبات الطبيعيية : 

4 »© في الحقوق والواجبات الذاتية : /اه1 » فصل : 169 » في 

الحقوق والواحمات النوعية : ١".‏ ©» فصل : ١55‏ » فصل : 59( » 

حقوق المرأة : ١6‏ » البنت : ١58‏ » الروجة : ١7.‏ » الواحبات بقدر 

' 1 . (١9/5 : الحقوق‎ 

حول الشرق 

الهند ': ١9/6‏ » أحوالنا : ١78‏ » الاعتدال : ١8١‏ » آثار الاستبداد فى 

الدول الشرافية عموما والدولة المكمائنة خصوها : )ا © -مستفحين 

الشرق : لإلم! » آاوروبا والشرق : 189 » الشرق والغفرب : ١51١‏ © خاطر 

ملاحظ : ؟9١‏ » الشرق : ١95‏ 

حول مصر 

مصر الفتاة : 4م9١‏ » أحوال مصر : ١99‏ + أحوالا : .5 » الدول 

الاوروبية فى المسألة المصرية : /9.؟ »© الحزب الوطنى فى مصر: 5.9 »© 

النداء المممموع ف ا 5 المضحك المبكي زَحّاج : 0" » اقامة الححة : 

42001 خواطر سياسية : "إ؟ »6 مجلس النواب المصري : /ا١»‏ »© 

مصر ١‏ .>9" »© مطلب بيع الاوطان بأبخسسن الاثمان : "١‏ »© مصرء خلاصة 

أخبار ورسائل 5 """»” » مصر: "5 © تذكرة اجمالية :. ه؟“» ©»أحوال 

الحكومة المصربة ١‏ /9؟؟ »© رأي عثماني في أاحوال مصر : .59 »© دبوان 

الفلاحين في مصر : ؟؟؟ »© أحوال مصر : ه9" 

في السسياسة الدولية : 

قضايا السياسة الدولية : 8؟؟ »© غرائب وعجائلب في الحرب © 56١‏ ») 

الحرب والدول : 965 » الانكليز والافغان : *2؟ © جمهورية فرنسسا : 
1 )© حرب أقلام ٠‏ 519 »2 الاتحاد الثلاثي والدولة العلية : .ه» » 

حيرة المتأمل : ١ه؟‏ »© تحول الاحوال : ”50 »© عيد ١6‏ تموز : مه" »© 

ضيف قشل الحبال 85+ #.فرنسسا وانظالنا فى نتوين + بره 6: بخلاضنة 

اشيايية :4م40 خلاسة ععاسية 65:1 خلافة سجايية اه 

ظلمات سياسية : 554 ؛ عام 8م8١‏ : /1؟ 

حول الانتخابات النيابية والبلدية 


مجلس النواب : .!؟ »© قانون النواب : 5975 » الشتورى ومجلس 
النواب © 591 » مجلس النواب : 5974 » مجلس المبعوثين : 58١‏ © 


اض 


١0 ؟‎ 


١7/1 


154 
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1 


القضاء .والاحراء : ؟8م؟ »2 الانتخاب للمحاكم : 8م »© الانتخعب لفمساكم 
ايضا : 58 » انتخاب النواب في فرنسا : 437؟ »2 انتخاب النواب في 
انكلترا عام ١885‏ : .51 

محاورة حول نابليون : 5841 » مهلك بلانكي : 540 »© في جمال الدين 
الاففاني : /51؟ © داهية دهماء: 594 »؛ السسيد الامير عبد القادر :© 9.” »6 
اميل ليتره : 5.” »© غمبتا: ”١١‏ » مظاهر الرحال : 71 ©» سياسة 
غمبتا : م١"‏ »© مقتل الميصر . 89١‏ 

حول التعليم 

التعليم الالزامي 

في الكتابة والصحافة 

صناعة الكتابة : .82 

مباحث في الجرائد ٠:‏ 717 » سنة «مصر» الاولى : ؟ه” » بيان المناسبة 
انتقال جريدة مصر الى الاسكندربية) ٠‏ 54ن” » جربدة التقدم . باه” »© 
السعادة بعد الشهادة : 9ه” » جريدة المستقل © 9ه” »؛ النصيرة: 55 »6 
مسلك: التقدم : 941 

في التاريخ 

اليونان والرومان :© 551 

نظرات اجتماعية | 

فصل في الاخلاق : .0" »© الذات والمنصب : 3/1 » التشسبه : *لا” » 
التردذ : ه/ا؟ » حب الذات : لالالا » التعصب والتساهل : 8لا » 
أهل الكهنوت في فرنسا : 858" © الحاسوسية : 785 © تذكرة البلدية : 


/ا4؟ »© صراخ تجار بيروت : 7588 »2 الششيرطة والبوليس : .4" » الدائرهة 


البلدنة © 41 + ذكرى لاولي الالباب 1 عوم 
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يكدنا 


